7 ا‎ ٤ 
يس ليم ك‎ 


سورة غافر و تسمى سورة' المؤمن و الطول' 


مقصودها الاستدلال على آخر الى قلها من تصيف الاس ف الآخرة 
إلى صنفين, و توفة كل ما يستحقه على سيل العدل, بأن" فاعل 
ذلك له العزة الكاملة و العم الشامل ء و قد بين ما يغضبه و ما رضيه 
غاية ايان على وجه الحكمة. فن لم يسم أمره كله إليه , جادل فى آياته 
الدالة على القيامة أو غيرها بقوله أو فعله فانه يخزيه فعذبه و رديه 
و' على ذلك دلت تسميتها بغافرء فانه لايقدر عل غفران ما بشاء لمن 
يشاء إلا كامل العزة » و لا بعلم جع الذنوب ليسمى غافرا لا إلا بالغ العلء 
)١(‏ سقط من م ومد () الأربعون من سور القرآن الكريم , مكية ‏ و آيها 
حمس و ثمانون فى الكو والشاى , و أريع فى الحجازى ؛ واثمفتان فى البصرى, 
و قيل : ممت و عانون , وقيل: : مان وثمانون ‏ راجع روح العانى ب | ۽ وزيد 
إل مد: : يسم افغالرمن الرحم , » رب زد علما و فتحا فى كتابك و فه) ا كرمء 
قال أضعف ضعف املق و أحوجهم إلى عفو المق [براهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 

على بن أبى بكر البقاعى الشاضعى مكملا الكتابه «نظم الدرر من تناسب الآنات 


والسورء (م) من م ومدءوق الأصل واظ 007 فلاس 
وظ:ة کول تكن ار لزيادة فى م و مد قذنناها , 2 


o 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠: ٤٠‏ ) ج - ١7‏ 


هج ل ل ل ل kk‏ ج 


و كذا فى جميم الأوصاف الى فى الآية من الاب و اعقاب. و كذا 

الطول فانه لايقدر على التطول' المطلق إلا من كان كذلك. فان من 

كان ناقص العزة فهو قابل لآن يمنعه من بعض التطولات مانع. ء أن 

يكون ذلك إلا نقصان اعم . و كذا الدلالة يمتها بالمؤمن فان قصته 

ه تدل على هذا المقصد .لاما أمى القامة الذى هو جل المقصود 

و المدار الاعظم لمعرفة المعيود لإ بے اله ج الملك الاعظم الذى يعطى 

كلا من عباده ما يستحقهء فلا يقدر أحد أن بناقض فى شىء من 

ذلك ولايعارض لإ الرحن € الذى عمهم برحته فى الدنيا بالخلق 

و الرزق و الان الذى لا خفاء معه لإالرحى »٠‏ الذى يخص برحته من 

٠‏ بشاء من عبادء» فجعله حكما . و فى تلك الآرض , ملكوت الماء عظما 

( خم ) أى هذه حكلة عمد صلى الله عليه و لم الى خصه بها 
الرحمن الرحيم الجيد الجيد عا له من صفة الكال ٠‏ 

لل" كارب غتام التى قلها إثات الكال لله بصدقه فى وعده 

ووعيده باازال كل فريق فى داره التى أعدها له. ثيت أن الكتاب 

٠6‏ الذى فه ذلك منه» و أنه نام العزة كامل العلل جامع ليع صفات 

الكال فقال: ١‏ #نزيل الكثب ) أى الجامع من الحدود و الاحكام 

و المعارف ر الاكرام لكل ما يحتاج إليه بانزالة بالتدرج على حسب 

العالح و التقريب للأنهام الجامدة القاصرة » و التدريب للألباب السائرة 





(,) من ظ وم و مدء وف الاصل: الطول (۴) من مد., و ى الأسلن 
وظوم:ولا. 
۲ ف 


نظم الدرر (الجزء الرايع و العشرون ) ج V-‏ 
فى جو العانى و الطائرة لإ من الله € أى الجامع ليح صفات الكال ٠‏ 
ولا كان انظر هنا من بين جميع الصفات إلى العزة و العم | كثرم 
لجل أن المقام لإئيات الصدق وعدا و وعدا قال : لإ العزيز العلم 7 ) ٠‏ 


د قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما افتتم سبحانه سورة الزص 





بالإخلاص و ذكر سبه و الحامل باذن ألله عليه وهو الكتاب» و أعقب .6 
ذاك بالتعريض بذ كر من بنيت على وصفهم سورة ص و تتابعت الأى 
ى ذلك "خرض إلى تويخهم ما ضربه سبحانه من الل الموضح فى قوله 
”“ضرب اله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلا لرجل “ 
ووصف الشركاء بالمشا كسة إذ بذاك الغرض بتضح عدم استمرار مراد 
لأحدمم, و ذ كر قبح اعتذار لمم بةولهم «ما نعبدم' الا ليقربونا الى الله زلق»» 5 
تم أعقب تعالى بالإعلام بقهره و عزته حتى لابتخبل مخذول شذوذ 
أمى عن بده وقهرهء فقال الله تعالى ١”‏ ليس اله بكاف عبده - إلى 
قوله : اليس الله بعزيز ذى انتقام “ ثم أتبع ذلك عال أندادهم من" أنها 
لاتضر و لا تقع فقال /” قل افرءيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی 
الله بضر هل هن کشفت ضره او ارادنی برحة هل هن مسكذت رحته “ 10 
ثم أتبع هذا بما يناسبه من شواهد عزته فقال ” قل لله الشفاعة جميعا“ ”فل 
الهم" فاطر المت و الارض “غل الفيب و الشهادة» ٠‏ ”او لم يعلبوا 
)١(‏ من ظ و م و مد و القرآن الكريم » و ى الأصل : مانعيد (م) من مد» 
وق الأصل وظ وم: فى (م) من ظ وم ومد وف اللأصل 1 ات . 
(4-4) لیس ما بين الرقمين فى م و مد . 
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نظم الدرر ١‏ سورة غأفرء :١و‏ ۲ ! ج - ۷ 
ان الله ببسط الرزق لمن شاء و بقدر“ ”الله خالق کل شىء“ ” له مقاليد 
السموت و الارض “ ثم عنفهم _ 0 فال تعالى ” افغير 
الله تامروتى اعبد ايها الجهلون “ ثم قال تعالى ”و ما قدرءا الله حق 
قدره و الارض: جيعا قبضته يوم القيلمة و السمؤت مطويلت يمينه “ 
ثم اتبع [ تعالى ‏ ' | ذلك بذكر أثار العزة و المقهر فذكر النفخ فى 
الصور للصعق ثم تفخة القيام و الجزاء و «صير الفربقين » فتبارك المتفرد 
بالحزة و القهرء فليا انطوت هذه الآى من آثار عزته و قهره على ما 
أشير إلى بعضه » أعقب ذلك بقوله سبحانه و تعالى ”" حم تنريل الكتب 
من الله العزيز العلم » فذكر من أسمائه سبحانه هذن الاسمين العظيمين 
تذبها على اغراده بموجيها" و أنه العزيز الحق اقاهر للخاق اعلمه تعالى 
بأوجه الحكة الى خفيت تعن 0 ما أخر الجزاء الحم للدار الآخرة . 
وجعل الدنا دار ابتلاء . مع قهره للكل فى الدارين مماء 
و كونهم غير خارجين عن لك و قهره. ثم قال تعالى ” غافر الذنب 
و قابل التوب “ تأنيسا لمن استجاب تحمدهء ء أناب باطفه» و جريا 
على حك سبقية الرحة و تغليهاء “م قال ” شديد العقاب ذى الطول ” 
يأخذ انؤمن بلازم عبوديته من الخوف و الرجاء» واكتنف قوله 
”شديد العقاب ‏ بقوله ” غافر الذنب .و قابل التوب “ و قوله 
” ذى الطول ““ و أشار سبحاءه [ بقوله ]١-‏ ”فلا يغررك تقلبهم فى 
اللاد - إلى قوله قبل ”واورثنا الارض '“ و كانه فى تقدير: إذا 





() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : بموجبها . 
٤‏ )00( كانت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع م العشرون ) WV”‏ 
كانت الماقبة لك و لأتباعك ملا عليك من تقلبهم فى اللادء ثم بين 
تعالى أن الحم فى هذا كحال الامم قبلهم ‏ و جدالحم فى الآيات كجدالحم , 
وأن ذلك لما حق علهم مر كلة امذاب. و سبق لمم فى أم 
الكتاب _ اتهى . 

و لا تقدم آخر تلك [ أن _'] كلية العذاب حقت على الكافرين» 
فكان ذلك رب" أيأس من تلبس يكفر من الفلاح . و أوهمه أن انسلاخه؟ 
من الكفر غير يمكن'. و كان الخفران _ وهو عو الذنب عينا و أثرا - 
معرتبا على العلم به » و كان التمكن من الخفران و ما رتب عليه من الإأوصاف 
تيجة العزة. دل 'عليهما مستعطفا" لكل عاص و مقصر بقوله : 
لرغافر الذنب) أى بتوة , غير توبة إن شاء. وهذا الوصف له دائما 
فهو معرقة, قال السمين : نص سيو على أن كل ما إضافته غير محضة 
جاز أن تجعل محضة ر توصف بها المعارف إلا" الصفبة المشبهة› 
ولم يستئن الكوفيون شيا . 

ولا أنهم تقدعه على التوبة أنه غير متوقف عليها فيا عدا الشرك؛ 
و كإن المشركون يقولون: قد أشركنا و قتلنا و بالغنا فى المعاصى فلا ٠١‏ 
يقبل رجوعنا فلا فائدة لا في إسلامنا ؛ رغبهم ف التوبة بذكرها و بالعطاف 





١ 





(:) زيد من م و مد (,) زيد فى الأصل : كان , ولم نكن الزيادة فى ظ 
و م و مد لخذفناها (م) من مد ,وق الأصل و ظ وم : انصلاحه ‏ كذا. 
(1) من م و.مد .وف الأصل وظ : مك (.-) من م و مدء و فى الأسل 
و ظ : عليها متعطفا () من م و مدب و لى الأصل واظ :لا . 
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نظم الدرر ( سورة غافر ۰ع : ٣و‏ ي ) ج W~‏ 





بالواو الدالة على تمكن الوصف إعلاما بأنه سبحانه لايتعاظمه ذنب فقال: 

( د قابل اتوب ) و جرد المصدر ليفهم أن أدنى ما يطلق عليه الاسم 

و جعله اسم جنس كأخواته' أنسب من جعله بينها' جمعا | كاتمر 

و تمرة. هلا كان الاقصار على الرغيب رعا أطمع عذر الشماوى ؟" 

ه من طوته. فقال معريا عن الواو للا يؤنس ما شعر به كل من العطف 

و الصفة المشبهة من التمكن . و ذلك إعلاما خن لطفه فى أن رحته سبقت 

غضبه » وأنه لو ابدى كل ما عنده من العزة لأهلك كل من عليها کا 

آشير إله بالمفاعلة فى ”ولو يؤاخذ الله الناس بظلبهم “ فان الفعل إذ1 

كان بين انين كان أبلغ : لإ شديد العقاب 3 ) على أن تنکیره د إبهامه ‏ 

٠‏ ا قال الزعخشرى - للدلالة على فرط الشدة و على ما لاشىء أده 
منه و أمرء لزيادة الإنذار ار من دلالة الواو لو أوتى بها . 

و لا ألم الترغيب بالعفو و الترهيب من الاخذ. أتعه التشوبق 

إلى الفضل . فقال معريا عن الواو لان المقام لايقتضى البالغة » و الحذف 

غير مخل بالغرض فان دليل اعقل قم على كال صفاته سبحانه : 

7٠6‏ فی الطول ” ) أى *سعة الفضل؟' و الإنعام و القدرة و الغى و السعة 

و المة. لامائله فى شىء من ذاك أحد ولا يدانه . ثم علل بمكنه 

فى كل شىء من ذلك بوحدانيته فقال: لإ لآ اله الاهو' © ولا أتج 


كاف. 





(,) من ظ وام ومد. وق الأصل : كاخوانه (,) من م و مدا وى 
الأصل و ظ : بينهمأ () من ظ وام و مد وف الأمل : المادى (؛-؛) ٠ن‏ 
م و مدء وق الأصل و ل : الفعل . 


1 هذا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و 'عشرون ) ج V-‏ 
هذا كله تفرده. أتتح قطما قوله : لإ اليه € أى وحده لإ المصيره © أى 
ف المعى فى الدناء و ق الحس والمعى فى الآخرة. لظهر كل من هذه 
الصفات ظهورا تاما. بحيث لابق فى شىء من ذاك لبس» فانه لايصح 
فى الحكة أن يى آحد عل العباد ثم يموت فى عزة من غير ندمة 
فيضيع ذلك المغى عليه . لات هذا آم لارضى أقل الناس أن 





. يكون بين عبيده . 

ونا تين ما للقرآن من البيان الجامع حب نزوله جوابا لما 
يعرض لحم من الشبه. فدل بازاحته كل علة على ما وصف سبحانه 
به نفسه المقدس من. العزة [ و العلل '] بانا لا خفاء فى شىء منهء 
أتج قوله ذما لمن ريد إبطاله وإخفاءه: لإ ما يحادل € أى يخاصم ٠١‏ 
و عاری وريد أن يفتل" الامور إلى مراده 3 فى الت ) را 
موضع الإخمار تعظ) للآيات فقال: 00 أى فى إبطال أنوار 
الملك الأعظم المحيط بصفات الكال الدالة كالشمس على أنه إله المصيرء 
بأن بغش نفسه بالك فى ذلك لشه ميل معها. أو غيره بالتشكك له 
او فی شیء غير ذلك ما" أخمر به تعالی لإ الا الذن . کفرو! ) اى غطوا ۹١‏ 
عرانى عقولمم و أتوار يصارمم لبا عنى أنقسهم و تلبسا على غيرم . 

ولا قت أن الحشر لايد منه. وان الله تعالى قادر كل قذرة 
)١(‏ ايه من م ف مها (,) من ظ و م ومدء وى الأسل: يصل )(١‏ من 


خ و مد» وق الأصل واظ ا ل NE‏ 
ودام ْ 
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نظم الدرر ( سورة غافر ٠: ٤٠‏ ) ج - V۷‏ 
لانه لاا شريك له وهو محيط بجع أوصاف الكال. تسبب عن ذلك 
قوله : لإ فلا يغررك تقلبهم ) أى تنقلهم بالتجارات و الفوائد و الجيوش 
و السا كر ء إقبال الدنيا عليهم (إفى ابلاد ه ) فانه لا يكون ااتفعل بالقلب 
إلا عن تهر و غليه , نتظن لإمهالنا' ام أنهم على ا أن أحدا 
يحميهم عليناء فلا بد من صيرورتهم عن قريب" إلنا صاغرين داخرين» , 
و تأخيرم إا هو ليلغ اللكتاب أجله . 

و لما نهى عن الاغترار بما لا قوة لاحد على صرفه عن نفسه إلا 





بتأيد من الله علله ما عقق معنى انهى من أن التقاب' ء ما يثمره* 
لايصح أن يكون معتمدا لزهد فيه كل من سمع هاتين الآيتين؛ قال 
مشيرأ ياك الفعل إلى ضعفهم عن المقاومة . و تلاشيهم عند المصادمة , 
و إن كانوا فى غابة القوة بالنسبة إلى أبناء جنسهم : لإ كذبت ) ولا 
كان تكذيهم عظيا و [ كان ١٠‏ ] زمانه' قدبما و ما قله من | الزمان 
قلبلا بالنسبة إلى ما بعده و طال البلاء بهم . جعل مستغرقًا بحميع الزيان » 
فقال من غير خافض : لإ قبلهم € ولا كان الناس على زمن نوح عليه 
السلام حزيا واحدا مجتمعين على أعس واحد ٠ه‏ لسان جامع » وحدم 





() من ظ و م و مد ,و ف الأمل : لاهمالنا (,) من ظ و م ومد»و فى 
الأسل « و »(م) من م و مد وف الأصل و ظ : قرب (4) من ظ و م 
و مد وق الأصل : التلقب (ه) من ظ ا وم ومد» وف لأصل : يعزو - 
كذا (ہ) زيد من م و مد (ي) ف مد : زمانهم . 

۸ (6 22 عا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااحشر ون ) V€‏ 
ساك ا ا 
عا يحاولونه' و كنوا حزبا واحدا لم بغرقهم شىء : و لا كان الاس 


هن بحدم ز قد كثروا ‏ " ] وفرقهم اختلاف الآلسة والاديان, 
و كان للاجمال من الروع فى بعض المواطن ما ليس للتفصيل قال : 
لإ و الاحزاب ) أى الأمم المتفرتة الذين لابحصون عدداء و دل على 
قرب زمان الكفر من الإيجاء من الغرق بقوله : لإ من بعدمم # 4 . ه 
ولا كان التكذيب وحده كافيا فى الآذى ‏ دل على انهم زادوا 
عله بالمبالغة فى الخاصة بالمعاندة, و قدم قصد” الإهلاك لآنه أول ما 
بريده العدم فان يج عنه زل إلى ما دونه فقال : لإ مت كل امة) 
أى من الآحزاب المذكورين لإ برسوهم © أى الذى أرسلناه إلهم . 
ء لما كان الاخذ يعبر به عن الغلية ء القهر و الاستصغار مع الفضب ٠١‏ 
قال : لإ لياخذوه ) ولا كان سوق الكلام هكذا دالا على أنهم زوا 
عن الاخذء ذكر أنهم بذلوا جهدم فى اللمغالة' بغيرهء فقال حاذفا للفعول 
تعميا: لإ و 'جداوا بالباطل ) أى الآ الذى لاحقيقة له, و ليس له 
من ذاته إلا الزوال , كا تفعل قريش و من انضوى إليهم من العرب ء 
ثم بين علة مجادلتهم فقال: ل ليدحضوا 6 أى ليزلقوا فيزيلوا" ٠١‏ 
( به الحى ‏ أى الثابت ثياتا لاحيلة فى إزالته . 
ولا كان من المعلوم لكل ذى لب أن فاعل ذلك مغلوب» و أن 
)١(‏ من مد ء و فى الأسل و ظ وم : مجادلوته (,) زيد من ظا وم و مد 
(+) ف م : قصة (6) من ظ وم وهدء وق الأصل : العالية (ه) من ظ و مد» 


وق الأضل و م : فزلوا (ږ) ويدت الواو 5 ا 
و مد يذفناها ‏ , 


نظم الدرر ر سورة عافر 76:6٠‏ ) ج WV‏ 





ففله مسيب. لغضب المرسل عله '. قال صارظ القول إلى 'لتكلم دفعا 
للالاس» و إشارة إلى شدة الغضب و جرده' عر مظهر العظمة 
استصغارا لمم : ( فاخذتهم تت م أى أملكتهم وم صاغرون غضا 
عليهم و إهانة لهم . وَ لا كان أخذه عظماء دل على عظمته بأنه أهل 

ه لان يأل عن حاله ازيادة عظمتها فى قوة بطشها و سرعة إهلاكها 
و خرقها للعوائد فقال : لإ فكيف كان عقابه ) و من نظر ديارثم 
و تى آثارم وقف على بعض ما أشرنا إليه و نهنا عليه» و حذف 
باء المتكلم إشارة إلى أن أدنى شىء من عذابه "بأدنى نة" كاف فى 
المراد و إن كان المعذب جيع العباد . 

٠٠‏ ولا كان التقدر: لقت عليهم كلة الله لاخذم على هذا الجدال 
إنهم أصعاب النار الى جادلوا فيها. عطفه عليه قوله : ( و ذلك ) 
أى و مثل ما حقت عليهم كليتنا بالاخذ. فلم يقدروا على التفصى من 
حقوتها ( حقت ) بالاخذ , النكال لإ كلت » وصرف الكلام إلى 
صفة الإحسان تلطفا به صلى الله عليه و سل و بشارة له بالرفق. بقومه 

٠‏ قال: لإ ربك ) أى المحسن إليك مجميع أنواع الإحسان نهو لابدع 
أعداءك . 

ولا كان السياق للجادلة بالباطل و هى فتل الخصم عن' اعتقاده الحق » 
() من ظ وام و مد ,وف الأصل : عليهم () من م و مدء و فى الآسل 
و ظ : جوده (+ - م) وقم ما بين الرقين فى الأسل و ظ بعد « حميع العباد » 


و الر تيب من م و مد ()) من م و مدء و ى الأصل و ظ : عا 
1 ` وذلك 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - VW‏ 
و ذلك تفطة للدليل الحق و تليس . كات الحال أحق بالتعبير 
بالكفر الذى معا التغطية ذلذا قال تعالى : لإ على الذن كفروا ) أى 

أوقعوا الكفر وقتاما كلهم سواء هؤلاء العرب و غيرم » لآن علة  ٠۲١|‏ 
الإهلاك واحدة. وهى التكذيب الدال على أن من لبى به مخلوق 
للنارء ثم أبدل من ٠‏ الكلمة » فقال : ل انهم احتطب النار؛ ) أى من كفر 
فى حين من الآحبان فهو مستحق للنار فى الأاخرئى ؟ أنه '. مستحق 
للا“خذ" فى الدننا لايالى الله به 'الةك. فن تداركته الرحمة بالتوبة نما. 
ومن أوبقته اللعنة بالإصرار هلك . 





o 


و لما بين عداوة الكفار 0 الصلاة والسلام و آتباعهم 

رضى الله عنهم بقوله ”ما ڪادل فى ايت الله وها بعدمء وكان ذلك ٠١‏ 
مرا غائظا محزنا موجعاء و ختم ذلك بيان حقوق كلية العذاب عليهم 
تسلة لمن عادوم فيه سبحانه » زاد فى .تسليتهم شرحا لصدورم و ثيا 
لقلوبهم بيان ولاية اللات المقرين لهم مع كونهم أخص الخلق بحضرته 
سبحانه و أقربهم من محل أنسه و موطن قدسه و بیان حقوق رحته 
للذن آمنوا بدعاء آهل خرف فقال» أو هال : إنه لا بين حقوق م١‏ 
كللة العذاب , كان كأنه قبل : فكيف؟ النجاة ؟ قبل : بايقاع الإيمان بالتوبة 
عن الكفران" لبكون موقعه أهلا للشفاعة فيه من أهل الحضرة العلية» 

۰ () من م و مدء وف الأسل و ظط : هو (,) ف م : الأخذ زم) من ل وم 

٠‏ و مدو وی الأسل : مال (4) زيف فى الأصل : كإن . و لم تكن الزيادة فى 
ظ ومو مب فذفاها ( ه) من م و مد. وق الأصل و ظ : الكفر ٠.‏ 
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فغفر له إن تاب ما قدم من ااسكفرء فال مظهرا اشرف الإيمان 
وفضله : لإالذين يحملون العرش ) و م المتربون و م اربعة ا يذكر إن 
شاه الله تعالى فى الحاقة » فاذا كانت القيامة كانوا تمانية. و هل ثم أشخاص 
أوصفوف فبه كلام يذكر إن شاء الله تعالى لإ و من حوله ) وهم 
ه جيع اللات و غيرجم بحن رما" أراد الله كونه عبطا به کا تقدم فى 
اتی قبلها ٠و‏ ترى الملتكك حافين من حول العرش » أى طائفين بهء 
فأفادت هذه العبارة النص على ايع مع تصور العظمة . 
ولا كان رعا رقم فى وم أنه سبحانه محتاج إلى حلهم لعرشه 
أو إلى عرشه أو [ إلى -"] شیء نه" بالنسيح على أنه غنى عن كل شىء 
٠‏ وأن المراد بالعرش و الحلة و نحو ذلك إظهار عظمته لنا فى مثل محسوسة 
لطفا منه بنا تنزلا إلى ما تسعه عقولا و تحمله أفهامناء فاك مخيرا عن 
المتدأ و ما عطف عليه : ( يسبحون ) أى ينزهون أى يوقعون تازبهه 
سبحانه عن كلى شائية لقص ملتصين؛ لإ محمد ) و صرف القول إلى 
ضيرم إعلاما بأن الكل عبيده من العلوبين و السفليين القريب و البعيدء 
ةتون قت مره :وقيرةه واإشاة وجرت قال لوه )الى 
باحاطة امحسن إليهم يأوصاف الكال . 
ولا كان تعالى باطنا لابحيط أحد به علاء أثار إلى أنهم مع أنهم 
آهل الحضرة مم من وراء حجاب الكبر و أردية العظمة» لافرق ينهم 
(,) نم وى الأمئل : و عا , و سقط من ظ و مد (,) زه من ظ 
و م و هد(م) من ظ وم وامدء و ف الأصل: منه (۽) فى ظ : متلبسين:. 
۱۲ ليق 3 
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فى ذلك ء بين من هو فى الأرض الدغلى بعوله : ( و يؤمنون به ) 
لآن الإمان إنما يكون بالخيب . ولا كانوا لقربهم أشد الخلق خوظا 
لآنه على قدر' القرب من تلك الحضرات يكون الخوف. نهم أشاذ 
و[خوظا "| من اهل الاه السابعة . و أهل السماء السابعة أشد خوظ من 
[أمل الماء -"] السادمة و هكذا . ء كانوا [ قد" ] علموا من تعظى' ه 
الله تعالى للنوع الإنساتى ما لم يعليه غيرم لاه سبحانه لمم يتعظيمه با 
اختص به | سبحانه من السجود» وكان من أقرب ما يتقرب [به  ]'‏ / هلاه 
إلى الملك التقرب إلى آهل وده . نه سبحانه" على ذلك كله بقوله : 
لإ و يستغفرون » أى يطلبون حو الذنوب أعيانا و آثارا . 

ولا كان الاشراك فى الإمان أشد من الا تحاد فى النسبء قال ٠١‏ 
دالا على أن الاتصاف بذلك بحب ان يكون أدعى شىء إلى اللصيحة 
و أحئه على [محاض الشفقة : ( للذذن امنوا &). أى أوقعوا هذه المقبقة 
لم بينهم من أخوة الإعان و مجانسته و إن اختلف جنسهم فى حقيقة ‏ 
التركيب و إن وقع منهم بعد ذلك خلل يحق عليهم ااكلمة لولا العفو 
ين قدروا الله حق قدره “ ” و يعفر عن كثير “ «لن يدخل أحد ٠٠‏ 
الجنة بعمله» . ولا ذكر استغفارجم بين عبارتهم عنه بقوله : لإ ربا ) 
أى أيها امحسن إلينا بالإمان و غيره . و ل كان المراد يان اتساع رحته 





. زيد فى الأصل و ظ :تلك , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد كذفناها‎ )١( 
يد من م و مد (م) زيد من ظ و م و مد إلا أن كامة «.الساء » ليست‎ ):( 
. فى ظ و مد(؛) من مو مد» و فى الأصل و ظ : عم (ه) سقط من م‎ 
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تنيها على ذلك مع ما فيه من هز السامع و تشويقه' بالإبهام إلى الإعلام 
عن الفاعل : إرحة) أى رحتك أى" جاده من العدم فا فوق ذلك 
ه زو عدا ای واا بهم علبك . فن أكرمته فمن عم با جبلتة عليه 
ا ي فان زا 
ولما كان له بحانه أن يفعل ما يشاء من تعذيب الطائع و تنعم 
العاصى و غر ذلك . قالوا منهين عل ذلك : } فاغفر للذن تاوا € 
ای رجعوا إلك عن ذأوبهم رحتك لهم بأن حو" أعبانها وآثارها, 
٠‏ فلا عماب 'م لا عتاب؛ ولاذكر لا" زو اتبعوا) أى كلفوا أنفسهم 
على ما لها من العوج أن ازموا لز سبيلك) المستقم الذى لا لبس فيه ٠‏ و لا 
كان الغفران قد .كون لبعض الذنوب . و كان "سبحانه له" أن يعذب 
أى أجعل ينهم و بينه وقاية بان تلزمهم الاستقامة و تر نعمتك عليهم ء 
٥‏ قانك وعدت من كان كذلك ذلك . ولا مدل القول لد٫ك‏ . و إن 
كان يحوز أن تفعل ما تشاء . 
ولا انت اة من المذات الوم ارات + هارا كران نة 
() من ظ وم ومدء وف الأصل : تتشويفه (,) سقط من م (م) من مدء وق 
الأصل و ظ وم : نحو (هع-؛) قط ما بين الرفيئ من ظ (ه) من م و مدى 
وفى الأصل وظ : هذا (+_+) من م و مد ء وف الأصل و ظ : له سبحاته ء 
٤‏ الإحسان 
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الإحسان زيادة فى الرتة فى طلب الامتنان : لإ ربا ) اى أبها الحسن. 
إلنا' بتوفيق أحبابنا الذن لذذرنا بالمشاركة فى عبادك بالجنان و اللسان 
و الاركان لإو ادخلهم جنت عدن ج أى إقامة لا عناد فيها . و لا كانوا 
عالمين بأنه سبحانه لاحب عليه لاحد شیء ر لايقبح' منه شىء. هوا على 
ذلك بقولهم : 9 الى وعدتهم » مع الزيادة فى التملق" و الاطافة فى الحث 
و إدخافم “لاجل استعالك؛ إيامم الصالحات . 


و لما كان الإنان لايطيب له نم درن أن شارکه فيه أحابه 


الذن كانوا يشاركونه فى العبادة قالوا " مقدمين أحتى الناس بالإجلال : 


( ومن صلح من ابآثهم ) ثم أتبعومم أأاصقهم' بالبال فقالوا: 
( وازراجهم و ذريلتهم* > . ب لما كان فاعل هذا منا رما نسب إلى 
ذل أو سفه . و رما جز عن اخفران لشخص لكثرة المعارضين . عللوا 
بقولهم مؤكدين لآجل نة الكفار از إلى غيره. ء من ذلك سميتهم 
العرى : وز انك انت ) أى وحدك لالعزز 2 فانت تغفر لمن شت 
غير | منسوب إلى هى لاا لكي ل > فكل فمل لك فى ألم مواضعه 
فلذلك" لابثهيأً لاجد نقضه و لا نقصه . 

و لا كان الإنتان قد يغفر له و يكرم» و فيه من الاخلاق ما رعا 





(:) من ظ و م و مد وف الاصل :الها (,) من ظا ومومديرف 
الأصل: لاسح (ء) من م و مد , و فى الأسل و ظ : القكن ( 4-ء ) من م 
و مدء وف الأصل وظ : لاستملك (.) فى ظ : قل () من ظ و م و مد» 
و نى الأصل : الصقوهم (») من م و مد» و فى الأسل و ظ : فكذا . 
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حله على بعض الآ فعال الناقضة دعوا .لم بالكال فقالوا : لإ و قهم السات 5 
أى بأن تجعل "يهم ؛ ينها وقاية' بأن تطهرمم من الاخلاق الحاملة 
عليها بتطهير القاوب بنزع كل ما یکره منها أو أن يخفرها لهم و لا يحازيهم 
عليها. و.عظموا هذه الطهارة رغببا فى حمل انفس فى هذه الدار على 
ه ازومها بقمع النفوس و إماتة الحظوظ بقوهم : له من تق السلات) 
أى جزاءها كلها لإ يومئذ ) أى يوم إذ تدخل فريقا الجنة و فريقا النار 
المسية عن ااسيئات أو إذ تزاف الجنة للتقين و تبرز الجحم للغادين : 
لإ فقد رحته” ) أى الرحة الكاملة الى لايستحق غيرها" أن يسمى معها 
رحة , فان عام النعم لايكون إلا بها لزوال التحاسد و التباغض , النجاة . 
من النار باجتناب السيئات و لذلك' قالوا : لإو ذلك ) أى الام العظى 
جدا لإ هو € أى وحذه لإ الفوز العظم ئ ) فالآية' من الاحتباك : ذكر 
إدخال الجنات أولا دللا على 05 النجاة من انار ثاناء و وقابة 
السيئات ثانا دليلا على التوفيق لاصالحات آولاء وسر ذلك التشويق 
إلى الحبوب 'و هو الجنان ‏ بعمل الحبوب' و هو الصالح ‏ و التفير من 
٠‏ التيران باجتناب الممقوت من الأعمال. و هو الى فذكر المسبب أولا 
وحذف "لسبب لاه" لاسبب ف الحقيقة إلا الرخة, و ذكر السبب ثانيا 


0 
0 


(-,) من‌ظ وم ومد و ى الأصل : بينها و بينهم (م) زيد يعد, فى 
الأصل : اى »و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد ذفناها (م) من م و مد » 
وى الآصل وظ : غبره (4) من م ومد, وف الأصل و ظ : كذلك . 
(ه) ى م و مد: و الآ (--و) سقط ما بين الرقين من م (يسب) من ظ وم 
و مد .وى الأصل :اليب عنه . 
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فى إدغال انار و حذف المسبب . 

ولا آم حال الذين آمنواء فتشوفت النفس إلى معرفة ما 
لأضدادم , قال مستأنقا مؤكدا لإنكارمم هذه الماداة بانكار بومها : 
ا ان الذن كفروا ) أى أوقموا الكفر واو لحظة لإ ادون € أى 
يوم القيامة بنداء يناديهم به من أراد الله من جنوده آو" فى هذه الدار ه 
باسان الحال بهذا الكلام ٠‏ و لما كان عندمم ‏ لكو نهم فى هذه الدار 
أرفع نعما - أنهم آثر عند اله من فقراء المؤمنين, أكد قوله : لإ مقت الله ) 
"أى الملك" الاعظم إا م خذلانک لإ اكير من مقت )€ وقوله: 
( اتضكم ) مثل قوله تعالى ” انظر كف كذبوا على انفسهم “ جاز 
على سبيل الإشارة إلى تزه الحضرة المقدسة عما لزم فعلهم من المقت. ٠١‏ 
فان من دعا إلى أحد فأعرض' عنه إلى غيره كان إعراضه مقتا للعرض 
عه» و هذا" المقت منهم الموجب القت اله لحم موصل لمم إلى عذاب 
يمقتون به أنفسهم . و المقت أشد البغض ؛ “م ذكر ظرف مقتهم العائد 
دباله عليهم بقوله : لإ اذ ) أى حين ء و أشار إلى أن" الإبمان اظهور 
دلائله ينبغى أن يقبل من أى داع كانء فی الفعل لما لم يسم فاعله ٠6‏ 
فقال : لر تدعون الى الايمان ) أى لله و ما جاء من عنده ل( فتكفرون ه ) 
أى فتوقمون الكفر الذى هو تغطية الآيات موضع" إظهارها و الإذعان بها . 
(:)اق مه مد:ف (,) من ظ و م ومدء وق الأسل:اى (-م) من م 
ومدء وق الأصل ذظ: الالك (+) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
اعرض (0) من م و مد و ى الآصل و ظ :هم (:) سقط من ظ (,) من 
مد مدء وق الأسل وال :مم . 
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وهذا' أعظم العقاب عند" أولى الآلباب. لآن من عم أن مولاه 
عليه غضان ءل أنه لاتفعه بكاء ء لا نى عنه شفاعة و لا حيلة فى 
خلاصه" بو جه ٠‏ 


و لا كان من أعظم ذنوبهم إنكار البعثء و *كانوا قد استقراوا ' 


مه العوائك؛ وسبروا" ما جرت" به الإاقدار فى الدهور و المدائد, من ان 


كل ثان لابد له من #الث. / , كان الإحاء لايطلق عرفا إلا من كان 
عن موت» حكى سبحانه جوا هم وله" الذى محطه الإقرار بالبعث و الترفق 
بالاعتراف بالذنب حيث لاينفع افوات شرطه و هو الغيب : لقالوا ربا € 
أى أيها المحسن إلنا ما تقدم فى دار الدنيا لإ امتنا اثثتين ) قبل : 


٠‏ واحدة عند انآضاء الإجال فى الحاة الدنا و أخرى بالصعق بعد البعث 


أو الإرقاد [ بعد _ * ] سؤال القر » و الصححبح أن تفسيرها آي البقرة 
” كيف تكفرون بالله و كدتم امواتا فاحياكم “م عي م بحم“ 
وأما اإصعق فليس وت , وما فى القير فليس بحياة حى يكون عنه 
موت ء إما هو إقدار على الكلام كا أقدر سبحانه الحصى على اليح 


هل و الحجر على التسايم ٠‏ و الضب على الشهأدتين » و الفرس حين قال لها 





(,) من م و مد» وف الأصل و ظا :هو (,) من م و مداءوف الأصل 
و ظ :عن (م) من ظ وام و مدب وق الأمل: خلاص ( ۽ - 4) من ظ 
و مو مد وق الأصل : كان قد اتقو الداء ‏ ذا (ه) من ظ و مد» 
و ى الأصل و م : ستروا (+) من ظ وام و مد ء و نی الأعصل حرجت - 
كذا (ن) من م و مد وق العلل و ظ : بقولهم (م) زيد من. م و مه - 


4۸ فارسها 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ع 0/7 
فارسها ثى إطلال على قولها وثبا و سورة البقرة ( و احييتنا اثتتين € 
واحدة فى البطن ء و أخرى بالبعث' بعد الموت » أو واحدة بالبعث إو آخرى 
بالإقامة من الصعق . أو الإقامة فى القير . فشاهدنا قدرتك عل اابعك ا 
ل فاعترفا) أى قتسيب عن ذلك أنا اعترفنا بعد تكرر الإحياء لإ بذنونا ) 
[ الحاصلة ؟ ] بسبب إنكار البعث لآن من لم خش العاققة بالغ فى ه 
متابعة هوى » فذلك توبة لنا لإ فهل الى خروج ) أى من النار و أو 
على أدتى أنواع الخروج بالرجوع إلى الدنيا تعمل صالحا لإ من سيل ) 
فلك قخرج ثم تكون لا موتة ثالثة و إحباءة ثالثة إلى الجنة الى 
جعلتها جزاء من أقر بالبعث . 

ولا كان الجواب قطنا : لاسييل إلى ذلك . علله بقوله : (ذلم) 5 
أى القضاء التافذ العظم العالى بتخليدم فى النار مقتا منه 35 ١‏ بانه { 





أى كان سيب أنه لإ اذا دعى الله 4 أى وجدت و لو مرة واحدة 
دعوة الملك الاعظم من أى داع كان لإ وحده » أى محكوما له 
بالوحدة أو ' منفردا من. غير شريك لا كفرتمج ) أى هذا طبعك دائها 
رجهم إلى الدنا أو لا ( وان يشرك به ) أى يوقم الإشراك به ٠6‏ 
و يحدد ولو بعدد الآنفاس من أى مشرك كان ل تومنوا * ) أى بالشركاء 


| و تجددوا ذلك غير متحاشين من تجديد الكفر ‏ " ] ء هذا مفهم لإان 





)١(‏ من مو مدء و ى الأصل و ظ :فى البعث ) زيد من ظ وم و مد. 
() ذيه من م و مد(۽) من م و مد» وق الأصل و ظ :يانه (ه) من ظ 
و مد وف الأصل و م «و». :. 
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ص 


نظم الدرر ( سورة غافر .؛ ١١:‏ و ١۳‏ ) ج V-‏ 





حب الله للانان أ کر من حه له الدال عليه توفيقه له فى أنه إذا 
ذكر الله وحده آمن.ء إن ذكر معه غبره على طريقة تؤل' إلى الشركة 
كفر بذلك الغير و جعل الام لله وحده لإ فالحكم ) أى قيب عن 
القطع بآن لا رجمة . و أن الكفار ما ضروا إلا أنقسهم" مع ادعائهم . 
العقول الراجحة ونفوذ ذلك أن كل حك لإ لله 4 أى انحط بصفات 
الال خاص به لا دخل للعوائد فى أحكامه بل مهما شاء فعل إجراء 
على الموائد أو خرقا لا لإ العلى £ أى وحده عن أن بكون له شريك » 
فكذب قول أنى فيان بوم أحد «اعل هبل» و قول أبن عر 
أحد أتاع فرعون أكذب و أقح و أطل حيث قال : العلى علا عن 
من و ما ثم إلا هو فعليه الخزى و اللعنة و على من قال بقوله و على" 
بق لله ل التق + 

و لما كانت 'النفوس لاتنقاد غاية الانقياد الحا إلا مع العظمة 
الزائدة و القدم فى الجد . قال محرا بما بجحمع العظمة و القدم : ( الكبير © 
الذى لايليق الكير إلا له. وكير کل متذكر و كبر [ كل '] كير 
متضائل تحت دائرة كبره و کره . و عذابه مناسب لكيريائه فا أسفه 
من شق بالكبراة فانهم يلجثون آنفنهم إلى أن يقولوا ما لادم 
“ريا انا اطعنا سادتنا و كرآءنا“: و لما قصر الح عليه دل على ذلك 
() من مد,و ف الأصل و ظ ودام:زؤل (,) من ظ ومو مدءوق 
الأمبل : بانفنهم (م) سقط من م و مد (4) من م ومد » و ى الأضل وظ 5 
على (ه) زيد من م ومد. ْ 

2 (ه) بقوله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 
بقوله ذاكرا من آبأت الفاق العلوية ما برد الموفق عن غيه: هوم 
[ أى - ' ] وحده لإ الذى يريم € أى بابصر ‏ البصيرة "نه ) 
أى علاماته الدالة على تفرده بصفات الكال نكيلا فوسك فينزل من 
السهاء ماء" فبحى به الآرض باعادة [ ما ”] تحطم فيها من الحبوب 
ففقنت بعد موتها بصيرورة ذلك [الحب _'] ترابا لا كيز له عن ترابها. 
فيتذكر به البعث لمن انمحق فصار تراب وضل فى تراب الآرض ى' 
لاميز له عنه تمن طعه الإنابة. و هو الرجوع عما هو عليه من الجهل 
إلى الدليل يماركز فى فطرته م اعل . *و ذلك" هو معنى قوله: 
( و ينزل لك © أى خاصا بنفعكم أو ضرم لإ من السمآء € أى جهةا 
العلو الدالة على قهر ما نزل منها باءساكه إلى حين الحم بنزوله (رزةا ) ٠١‏ 
لإقامة أبداتكم من "الهار و" الآقوات باتزال الماء فهو سبحانه يدل 

عليه و يتحبب إلكم لتنفعوا أتفسكم و أنتم تتبغضون* إليه و تتعامون عنه 

لنضروها ( وما يتذكر ) ذلك تذكرا تاما - بما أشار إليه الإظهار _ 

فيقيس عله بعث من أكلته الحوام » و انمحق باقيه فى الأرض 

( الامن ينيب ه > أى له أهلية التجديد فى كل وقت للرجوع إلى ٠١‏ 





لفق 





(و) زيد من م و مد (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ وم و مد (؛) زید ی 
الأصل : صار » و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد غذفتاها (ه-, ) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ وم ومدء وق الأمل : حھل (ي-ن) من م 
ومد» وق الأصل و ظ : الثمر أو (م) مر ظ وم ومد وق 
الأصل : تنتغضول . 


۲١ 





3 


ظم الدرر ( سورة غافر )٠١ و١۴ : ٠‏ ج V-‏ 
الدليل بأن يكون حتيفا مالا للطاقه مع الدليل حيا مال .ما هو 
يجحلف" جامد عل ما ألفه » لاعول عنه أصلا » لايصغى إلى قال و لا قيل » 
ولوقام على خطابه كل دلبل ٠‏ 
ولا كان كل من الناس يدعى انه لايءدل عن الدليل» و كان 
كل أحد مأمورا بانظر فى الدليل مأمورا بلإنابة للا دل عليه من 
أحتوجه إلى الله وحده . كان" ذلك سيا فى معرفه الكل التوحيد 
الموجب لاعتقاد القدرة 'تامة الموجب لاعتقاد الإعمث» فكان سيبا 
لإخلاصهم» فقال تعالى ميا عنه: لإ فادعوا 4 وصرح الام 
الاعظم تدريا للخلصين على كفية الإخلاص فقال: ل الله 4 أى 
التوحد ,صفات. الكال دعاء خضوع و تعبد بعد الإنابة بعد اانظر فى 
الدليل ل عخاصين له الدين ب اى الافعال الى بيقع الجزاء عليهاء فن 
كان' صدق بالجزاء ء أن ربه غى لا .قبل إلا خالصا اجتهد فى تصفية 
أعاله » فاتى بها فى غابة الخلوص عن كل ما يمكن أن يكدر من 
غير شائة شرك جلى أو خق کا أن معبوده واحد من غير شائية 
شقن : 00 
و لما كانت مخالقة الجنس شديدة لما تدعو إليه من الخاصمة الموجبة 
للشاققة الموجبة لاستطابة الموت قال تعالى : لإ ولوكره 6 أى الدعاء 
مح 7 الكفرونه ) أى الساترون لانوار عقولمم' و الإخلاص أن 





() من ظ وام و مداء و نى الاصل : للطافة (,) من مد ء و لى الأصل و ظ 

وم : تحاف (م) من ظ .وم و مدء وق الآعبل : وكان (؛) سقط من ظ ٠‏ 

(ه) من ظ و مداء وق الأصل وام:عقولحم . : 
rr‏ عل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ١1‏ 
يفعل العباد لربهم مثل ما فعل لحم فلا يقعلوا فغلا من امس أن نهى إلا 
لوجهه خاصة من غير غرض لانفسهم بعلب شىء من نفع أو ضرء 
ء ذلك لآنه سبحانه فعل لحم كل إحسان من الحلق و الرزق لانقفسهم 
خاصة لا اخرض يعود عليه _ -بحانه و ما أعز شأنه - بنفع و لاضرء 
فلا کون شکرم له إلا عا تقدم. لكنه لا ءل سبحاه أن هذا غير ه 
مقدور لهم إلا بغاية الجهد بل لابقدر عليه إلا الآفراد'. خفف 
عنهم سبحانه بأن أبام هم العمل لاجل الرجاء فى ثوابه و الخوف من 
عقابه» ولم يحمل 1 قادحا فى الإخلاص . قال الاستاذ أبو القاسم 
القشيرى : | و لولا إدنه فى ذلك لا ان فى الغالم مخلص . | o۲۱‏ 
ولا كان الإخلاص لاتتأنى إلا من رفعه إشراق الروح عن ٠١‏ 
كدورات الأجسام . و طارت به انوارها عن حضبض ظلبات الجهل 
إلى عرش العرفان , فصار "إذ كان" الملك الديان حه الذى إسمع به . 
و بصره الذى صر به. و يده الى بطش اء و رجله الى بمثى بها 
عدي أنه لايفعل بشیء من هذه الجوارح إلا ما امه به سبحانه يتصرف 
فى اللاكو ان باذن" المتاح العلم تكب القلوب من ضياء أنوازه و حى ه٠‏ 
ميت الهم بصا أسراره. [ تبه ؟] سبحانه على ذلك حا عله 





)١(‏ من م و مدء وال الأصل و ظ : افراد( م م) من م ومد وق 
اللأصل وظ : اركاك (م) زيد فى اللأصل : املك الديانء ولم نكن الزيادة 
فى ظ و م و مد غذفاها (,) ز ید من م و مد(ه) من ظ و م ومد وی 
الأصل :ف . 


وف 


نظم الدرر ( سو رة غافر )٠١ : ١‏ ج - ۷ 





كوه إله وا 5 5 ا ا عن مدا محذرف 
تقذ ره : هو ( دفيع الدرجلت © 5 ] فلا يصل إلى حضرنه 
الغهاء إلا من علا فى معارج العبادات و مدارج الكالات ٠‏ 
و لا كنا لانعرف ملكا إلا بغابته على سرر الملك ؛ و كانت درج 
ه كر ملكآما يتوصل بها إلى عرشه . أشار سبحا مجمع القلة إلى ا'سماوات 
اتی هى دون عرشه [ سبحانه ‏ ' ]. ”ثم أثار" إلى إن الدرج إليه 
لاتحصى بوجهء لآنا لو انفقنا عبر الدنيا فى اصطناع درج توصل إلى 
السماء الدنا ما وصلتاء فكيف ما فوتها فكيف و' علوه سبحانه ليس 
هو عسافة بل علو" عظمة و نفوذ كلة تنقطع دونها الآمال و تفى الايام 
و و اللالء و الكاشف لذاك ألم كشف تعبيره فى ” مأل “ بصيغة منتهى 
اججوع ” المحارج“- ثم قال عثلا لنا بما نعرف : لإ ذو العرش ج ) أى 
الكامل الذى لاعرش فى الحقيقة إلا هوء فهو محبط ليح الأ كوان و مادة 
لكل جاد وحوان» وعال بجلاله و عظمه' عن کل ما بخطر ف 
الأذهان . 
مو ولا كان الملوك يلقون أوامرم من مراتب عظائهم إلى من 
أخلصوا" فى ودادم قال : لإ يلق الروح .6 أى الذى تح به الأرواح 





١‏ () مر م و مد» وفالاسل و ظ :ر (م) زيد من م ومد. 
(م -۲) ف م و مد : اشمارة (ع) من م و مد وق الاصل وظ :الى . 
(ه) من م و مد» وى الأصل واظ : علوه )٩(‏ من م ومد, وه 
الآمل و ظ : اعظمه (ي) من ظ و م و مد وق الأصل : اخلطوا . 

1 (5) حاة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج لاا 


ب كام 


حية الاشباح بالآرواح بز من أمره ) أى من كلامه. و لاشك أن 
الذى يلق ليس الكلام انى و إتما هو ما يدل عليه و هو الذى يقبل 
التزول و اتلابة والكتابة و نحو ذلك . : لا كان أمره عاليا على كل 
ام ء أشار إلى ذاك بأداة الاستعلاء فقال : لإ على من يشآء £ ولا كان ما 
رأوه من الملوك لايتمكنون من رفع كل من أرادوا هن رقيقهم » نبه 
على عظمته بقوله: لإ من عباده » و أشار بذلك مع الإشارة إلى أنه 
مطلق الآمى لايسوغ لاحد الاعتراض عليه» و لو اءترض كان اعتراضه 
أقل من أن يلتفت [ إلبه ' ] أو يعول عا عليه إلى توهية قولهم 
” "او انزل" عليه الذكر من يننا“ بأنه عليه السلام الخاص فى عباده؟ 


ل يمل إلى شىء من أوثاتهم ساعة ما ولا صرف لحظة عن الإله الحق . 


طرفة عبن . فاذلك اختصه من اينهم بهذا الروح الذى لاروح فى الوجود 
سواه ف قبل عليه و أخلص ف تلاوته و العمل م يدعو إلله و المعد 
عما ينهى عنه صار ذا ددح عوات بحى الانوات و زدى بالنيرات , 
قال الرازى : قال ابن عطاء؟ : حياة القاب على حب ما ألق إله من 
الروح . فنهم من لق إليه ردح الرسالة. "و منهم من ألق إله رذح الدوة 
ومنهم [ من -' ] الق إليه روح الصديقية و الكشف و المشاهدةء 
و منهم من أأقى إليه روح العلل و المعرفة . و منهم من ألق إليه روح العبادة 
ت 

(1) نيه من م و مد (,-,) من ظ وء و مدء ٠‏ ف الأصل : ااتزل (م) من 
م و مد »و فى الأصل و ظ : عادته () من ظ و م و مدء وق الأصل : 
ابن عطية (ه-٠)‏ سقط ما بين الرقين من م (+) زيد من ظ و م و مد . 

o 


Oo 


1 


| orY 


نظم الدرر ر سورة غافر 16:4٠‏ و ۱۹ ) WE‏ 








«الخدمة: و منهم من الق إليه ددح الحاة فقط. ايس له عل بال 
ولا مقام مع الله . فهو ميت فى الباطن » و له / الحياة الهيمة الى يهتدى 
بها إلى المعاش ددن المعاد _ اتهى . و الجلة فكل من هذه الآرواح 
منطق لن الت عليه مطلق للانه يديع يانه و إن اختلف نطقهم فى 


3 سا هم 3 تصر اوم 86 ععلم نهم 


ولا بين .سر اختصاصه' بالإرسال لهذا الى الكرم . أتبع ذلك 
ها بزيده ياتا من رة الإرسال فقال: ١‏ لينذر م اى الذى اختصه 
سحانه بروحه. ! و عبر ما يقتضيه تصنيف الناس الذى هو مقصود السورة 
من الاجماع. و أزال رم من قد ستحيل لقاء سبحاءه لرفعة درجاته 
و سفول درجات غيره -' ] 0 يوم التلاق 2 »4 أى [ الذى ] 
لاستحق' أن يوصف بالتلاق على المقيقة غيره لكونه يلتق فيه الآولون 
والإخرون ء أهل السمارات واللاأرض ولاحيلة لاحد منهم فى فراق 
غريمه بغير فصل عل وجه 'عدلء و إلى هذا المعنى أشارت" قراءة 


ان كثير" باثات الياء فى المحالين و هو" واضح جدا فى إفراد حزن 


نے 


٠‏ الأسعدن و الاخسرن فانه تلاق لا آخر له. ء أشارت قراءة الجهور 


بالحذف ف الحالين إلى تلاق هذين الجزئين: أحدهما [ بالآخر ‏ "| 





() من م و مد» و فى الأصل و اظ : اختصاصهم (م) زيد من م ومد. 
(+) زيد من ظ و م و مد (؛) من م و مد وف الل و ظ : لايصح . 
(ه) من م و مد و فى الأصل و ظ : اشارة )١(‏ راجم نير المر جان ٠١٠۹ | ٩‏ . 
(,) من م و مدء وق الأمل و ظ :هذا ء n‏ 

"> انه 


نظم الدور ( الجزء الرابع و العشرون ) 6 
کے 
فانہ - والله أعلم - قل ما يكون [حتى -' ] يفترقا بالامى بکل' “إلى 


داره: الأسعدين" بغير حساب » و الاخسرين لا يقام لهم وزن. “و أشار* 
الإثات فى الوقف ددن الوصل إلى الآمن 'الوسط وهى' لن ىء 
فان لقاءم يمتد إلى حين الةصاص لبعضهم من بعض ء 

ولا أنهم ذلك عدم الحجاب من بوت "أو جالء أو أتمار ى 
أر تلال. أو غير ذلك من سار ذرات الظلال » نه عليه فى قوله [ معيدا 
ذكر اليوم لانه أهول له -' ]: لإ يوم مم ) أى بظواهرم و واطهم 
(١‏ .رزونع »4 الى روزا لا ساتر' فيه أصلا . 

ولا كان من المعلوم عندم إما لا سأر له معلوم , أجر مم على ما 
يعهدون' » و عير بعبارة نعم ذلك فقال مستأنما فى جواب من ظن أنه .؟ 
قد يخنى ‏ عليه ثىء عند لسار [ معظا الم باظهار الاسم الاعظم -'] : 
از لاخ" على الله 4 اى الط علا وقدرة ل منهم شىء # أى من 
ذواتهم و لامعانيهم سواه ظهروا أو استتروا فى هذا الوم و فى غيره ه 

و لا كان من العادة المستمرة ان املك العظىم إذا أرسل جيشه 
إلى من طال" عردم عليه و عنادم له فظفزوا بهم و أحضروم إليه أن ٠١‏ 
ينادبهم مناديه و ثم وقوف بين بديه قد أخرستهم ميته و أذلتهم عظمته 





(1) يد من م و مد (,) من ظ و م و مدء وق الأصل : بعد (مم) فى 
الأصل بياض ملأناه من ظ و م ف مد (1-e j‏ فى الأصل بياض ملاًناه من م 
ف مد (ه) من ظ وم ف مد ء وق الأصن : ستر (+) ف م : يمهدوته (ن) هن 
ظ ومو مدء وف الأصل : طالب . 

۷ 


نظم الدرر ( سورة غافر 1:4١1و79١)‏ ج ١7/-‏ 


ا سسس 


يلان قاله آر لسن حال عا يكهم به و بوبم وايؤسميم' على ما 
مضى من عصيائهم و يندمهم قال : لإلمن الماك البوم* ) أى يا من كانوا 
يعملون أعمال من'يظن انه لاشّدر عله أحد. فيجيبون بلسان الحال 
أو المقال "كا قال بعض من قال : 

1 سكت الدهر طويلا عنهم قد أبكامم دما حين نطق ' 
(لل ) [أى - ؟] الذى له جيع صفات الكال » ثم دل على ذلك 
بقوله : لإالواحد) أى الذى لامك أن ,كون له ثان بشركة و لاقسمة 





و لاغيرها لإ القهار 4 أى الذى تهر من يشاء متكررا وصفه بذلك 
دما أبدا ما ثيت من غا“ اماق بوحدانيته الحقيقية . 

ولا أخير عن إذعان كل نفس بانقطاع الاسباب . أخيرمم با 
يزيد رعبهم › و ببعث رغهم ء رههم » و هو نتيجة تفرده بالملك فقال : 
ايوم تحرئى > "أى :قضى و تكافأ", باه" للفعول لان ارقن المرهب 
شن الجزاء و لبان سهوله عليه سبحانه 2 كل تقس ) لاترك نفس" 
واحدة لآن العلل قد شملهم و القدرة قد أحاطت نهم , عمتهم. و الحكة 


٠ م فد ملعت من اعمال / أحد. متهم‎ [ory 





(,) من م ۾ مدب وف الأصل و ظ : يسونهم ‏ كدا(م - م) سقط ما بين 
ارقن من ظ و م و مد (م) زيد من م و مد )١(‏ من ظ و م ومده 
وى الآدل ؛ عباده (ه-ه) وقع ما بين الرقين فى الأسل و ظ : بعد « و يبعث 
رغبهم » و الريب من م ومد (ب) من ظ و م و مد وق الأصل : بنا . 
(ب) من ظ و م و مد وق الأصل : نفسة 


٣۸‏ )1( وم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) جلا 











٠‏ و لا كان السياق لللك و القهر يقتضى الجزاء و اعتماد الكسب 
الذى هو محط التكذف ,الام و الهى و بقتضى النظز فى الاسباب» 
لان ذلك شأن الملك. قال معيرا بالباه والكسب: لا بما ) أى 
يسبب مال كسيت *) أى عملت . و هى نظن أنه يفيدها' سواه بسواء 
بالكيل الذى كالت يكال لها . . 71 
و لما كنت السبية مفهمة للعدل . فان الزيادة تكون بغير سببء 
قال معللا نافيا مثل ما كانوا يتعاطونه من ظل بعضهم لبعض فى الدنيا: 
( لاظل ) أى بوجه من الوجوه لإ اليوم” ) و لا كان اتيفاء الخلائق 
باجازاة أمرا لايمكن فى العادة ضبطه . و لا يتأتى حفظه و ربطهء فكف 
إذا قصدت المساواة فى مثاقيل الذر فا دونها : 7 ٠‏ 
زان قط لا بخبس شعيرة له شاهد من نفه غير عائل 
ضاقت النفوس من خوف الطول, فف [ عنها -" ] بقوله مملما أن 
أموره على غير ما يعهدونه. و لذلك' أكد و عظم باظهار الاسم 
الاعظم : لان الله ) أى التام القدرة الشامل اعم لإسريع الحسابه ) 
أى بليغ ااسرعة فيه , لايشغله حاب أجد عن حساب: غيره فى وقت ٠١‏ 
حساب ذلك القير. ولا شخله شأن عن شأن لآنه لاحتاج إلى تكلف عد . 
و لايفتقر إلى.مراجعة كتاب ».و لا ثىء. فكان فى ذلك ترجية للفريقين. 
() من ظ و مو مدء وف الأصل : يفيك (,-م) من ظ وام ومداوق 
الآصل : الذين ينادونها () زيف من م و مد ()) من.ظ ومو مدءو قله 
الاصل + كذلك . ش ش ْ 
أ 


e 


نظم الدورر ( سو رة غافر ٠‏ : ۱۸ ). ج-- N‏ 





و خويف» لان الظالم ‏ بخثى إسراع .الاخذ بالعذابء و المؤمن رجو 
إسراع. البسط بال اب 0 
ولا تم هذا على هذا الوجه المهول. و كان يوم القيامة له. أسماف 


تدل على أهواله باعتبار مواقفه' و أحواله. منها يوم البعث و هو ظاهرء 


وها يوم اتلاق لما تقدم » ومنها يوم التغاين لغبن. أكثر. من" فيه" 


خسار ته" و منها يوم الآزفة لقربه و سرعة أخذه. و كان كأنه قيل 
خطابا للنى صل الله عليه , سل : و أنت من ألقينا إليك هذا الروح 
الأعظم من أهرنا فأنذ رمم ما مى من يوم التلاق و ما عقبناه به» عطف عليه 
قوله زبادة فى بان هوله [ إعلاما بأنه مع ثبوته و ثبوت التلاق فيه 
قريب حصذرا من تزيين إبليس للشهوات و.تقريره بالتسويفه 
بالتوبة ‏ * ]: لإ وانذرمم 4 أى هؤلاء المعرضين إعراض من لا يحوز 
الممكن ر يوم الازفة » أى .الخالة الدائة العاجلة السريعة جدا مع 
الضيق [.ى الوقت ‏ ' ] و سوء العيش [ لآ كثر الناس -" ]ء و هى 
القيامةء كرر ذكرها و ذكر الإنذار [ منها - * ] تصريحا و تلوعا" 
تهريلا [لها ‏ " ] و تعظا لشأنها . ١‏ 8 

ولا ذكر الوم هول أمره با بحصل فيه من الاق فقال: 





وق الأصل.: ما (+) زد فى الأصل : من الناس » و لم تكن الزيادة ى.ظ 
وام و مد لخذنناها (و) من ظ و م م مد» ف ق الآصل : خسارتهم (ه) ديه 
من م و مد(+) زيدت الوار فى الأصل و ظ ١و‏ لم تكن فى م ومد كذنناها. 


۳ اد 


:كلم رر ( الجزء الرابع والمشرون ) ج W-‏ 
j)‏ ا أامن, كل عن ر و كان هقط ارم 
وجه غریب باطن , عر ك «لدى», فقال : (لدى الحناجر »4 أى حناجر 

معى ٠:‏ يعى ا زاات عن أماكنها صاعدة من كثرة الرعب حى 





كادت تخرج وصارت مواضعها من الاقدة هراء. و كانت الأقئدة م 
معرضنة كاشجا لاهى رجع إلى مقارها فيستربحوا"' و لا تخرج 

و لما كان الحدبث ‏ و إن كان فى الظاهر عن القاوؤب - إنما هو 

عن أصمابها : ؛ جمع على طريقة جح العقلاء, :و زاده سنا أن: القلوب 
محل لظ ظم » و بها صلاح الجلة و فسادهاء و قد أسند إلها ما سند ٠١‏ 
لعقلاء فقال : ١‏ کظمین € أى علثين خوفا و رعيا و حزناء سا كتين 
مكرونين. قد أتسدت مجحارى | أنقاسهم و أخذ بحميع إحساسهم oré| ٠‏ 
لما كان من العلوم أن ذلك الكرب إنما هو للخوفه من ديان 
ذلك اليوم. و كان من المهود أن الصداقات تنفع" فى مثل ذلك 
اليوم* و الشفاعات . فال منببتأنفا" : (يط للظلمين ) أى العر بعَينَ فى الظلم ٠١‏ 
[ منهم - )من دگ أىْ قريب صادق قى مودتهم مهم بأمورم 
(1) من ظ و م و مد :و فق الأضل : مكانها ( مغ وون 
الأصل : فيستر حون( م -م ) من م ومد و فى الأصلى ؛ ااصندنات تنتفم > 
وى ظ: : الصداقات تنتغم (:) قط من م و مد (ه) يد فى الأصل :قال ۾ 
و لم تكن الزيادة ی ظ و م و مد لخذفاها (ج) زيد من ظ وم و مد. 


۴۹ 


نظم الدر.. ( سورة غافر ۲١ ۱۸ ٤١‏ ) ج - V۷‏ 





ميل لكروبهم. قال ابن رجان : والحم:الماء الجار الناهى فى 
الجرارة» سمى القريب به لانه [ يحمى - '] لقريه غضباء و الغضب 
حرارة تعرض ف القلب تخرج إلى الوجه فحمر ونتفخ الاوداج 
فيستشيط غبظا لإ م لاشفيع يطاع ؛ ) أى ليس لهم شفيع أصلا لآن 
ل ل ال SS‏ د 
. بعض المقربين لعلامة فيهم حصل بها اشتباه يظن بهم أنهم من يستحق 
الشفاعة فينه على أنهم ليوا بذلك . فيرأ منهم . 
ولا كانت الشفاعة إنما تقع و تنفم بشرط براءة المشفوع له من 
الذب إما بالاعتراف مما نسب إليه و الإقلاع عنه. و إما بالاعتذار عنهء 
٠‏ و كان ذلك إنما يحرى عند الخلوقين على الظاهر . و لذلك كانوا ربما وقح 
لهم الغلط فيمن لو علموا باطنه ا قبلوا الشفاعة فيه . عنل تعالى ما تقدم 
بعلله بان المشفوع له ليس بأهل لول الشفاعة [ فيه ' | لإحاطة 
عله هقال: لإ يعم خآئة € [ ولا كان السياق هنا للابلاغ فى أن 
عليه تعالى حيط بكل كلى و جزئى , فكان من الملوم أن الحال يقتضى 
10 جع الكثرة , و أنه ما عدل عنه إلى جمع القلة إلا للاشارة إلى أن عليه تعالى 
بالكثير عمليه بالقليل الكل , عليه هين . فالكشر عنده فى ذلك قليل فلذا 
قال - " ):: لإ الاعين ) أى خاتها الى هى أخى ما بقع من أفعال 
الظاهر . جعل الخيانة خائنة' مالغة فى الوصف و هى الإشارة بالعين » 





(:) من م و مد» وفى الأصل و ظ : الخارى () زيد من م و مد (م) من 
8 و مدء وق الأصل و ظ : خيانة : 
ف )۸( قال 


نظم الدرر ١الجزء‏ الرابع و العشرون) ج - با 





قال ابو حبان': م نكر جفن و غمز و نظر يفهم [منه-"] ما إراوك اتهى . 
و ذلك بفعل بفعل ما يخالف الظاهر . و لا ذكر أخى أفعال الظاهر » 
أتغه أخق ما فى الياطن فقال : لإ وماخ الصدوراه)» أى عن المشفوع 
عنده و غير ذلك . 

ولا كان العفو عن الظالم الذى لا رجع عن ظلبه نقضاء. لكونه هم 
لاحكة فيه » عبر بالام الاعظم [ فى جملة حالية - ' ] فقال: إو الله 
أى والحال أن انتصف يجميع صفات الكال لإ يقضى بالحق* ) أى 
الثابت الى لايصح أصلا نفيه. فلو قضى فيمن يعم أنه ليس بأهل 
الشفاعة فيه بقبول الشفاعة لتى الحق و أثبت اباطل . تفالف ذلك الكال 
( والذن يدعون 4 أى اظالمون ‏ غل قراءة الجماعة, و أيها الظالمون - ٠١‏ 
على قراءة نافع" و ابن عاص عفلاف' عن ابن ذكوان بالخطاب للؤاجهة 
بالإزراء ٠.‏ ء لا كانت المراتب دون عظمته سبدانه لاتتحصر" و لاعتوى 
عليها كلها شیء. أثیت الجار فقال : از من دونه € أى شواه» و من 
المحلوم أنهم خلقه فهم دون رتبه" لآنهم ق قهره لإلابقضون بثىء) 
من الاشاء أصلا. فضلا عن أن يقضوا عا بمارض حكه, فلا مانم ١٠6‏ 
له من القضاء بالحق . فلا مقتضى لقبول الشفاعة فيمن بعلم عراقته فى 
() ف الد من البحر الحيط ,/؛.؛ (م) زيد من الك (م) من ظ وام و مهف 
والد: وف الأصل: بريه (1) زيد من م ومد (ة) راجع ر الر جا 
65) عن ظ وام و مه وق الأمل :محف (ي) من م و مدو ی 
الأصل و ظ : لاتحصر (م) من م و مدء وف الأمبل و ل : رتية . 

ون 


/ ofo 





نظم الدرر ر سورة غافر ر6 ٠١:‏ ) ج - WV‏ 


الظل آنه لاينفك عنه . 


ولا أخبر أنه لا فعل لشركائهم " . و ان الاس له وحده» علل 
ذلك بقوله مهيا من الخاتة و غيرها.من الشر. مرغبا فى كلل خيرء 
مؤكدا لجل أن أفمالهم تقتضى إنكار ذلك : لإ ان الله » عبر به لان 
الباق لتحمير شركائهم و بان أنها فى غا النقصان ( هو أى وحده ٠‏ 
ول ذكر ما هو *غب. وضفه" بأظهر ظامر قال : ( السيع ) أنى 
لكل ما يمكن أن يمع ل الصير ) أى بالبصر و الع لكل ما يمكن 
أن يصر | و بعل » فلا إدراك أشركائهم أصلا ولا لثىء غيره بالحقيقة» 
وهن لا إدراك له لا قضاء له . بت أن الام له وحده. فا تنفعهم شفاعه 
الشافمين و لا تقبل فهم من أحد شفاعة بعد الشفاعة العامة الى هى خاصة 
نينا صل الله عليه و سل . و هى المقام المعمود الذى يغبطه به الآواون 
و الآخرون» فان كل أحد يحجم عنها حى يصل الآم. إليه صلى الله 
عليه و سل فيقول : آنا ها آنا ها ”م يذهب إلى المكان الذى أذن له فيشفع . 
فيشفعه الله تعالى [ فغصل - ؛ ] سبحانه. بين الخلائق ليذهب كل أحد 


إلى داره : جنته أو نارهء روى !شخان : البخارى” و مسلا عن أنى هررة 





(,) من م ومدء وف الأمل و ظ : لان (,) من ظ و م ومد وف 
الأسل : للشا كين (م-م) من م و مدء و فى الأسل : غيبا وضمعه و ى ظ ؛ 
غيبا وصغه (1) زيد من م ومد (ه) راجع من يجه تفسير سورة بى إسرائيل 
‘At |r‏ و أورده ف عدة مناسبات »و راجم من يح مسل باب إثبات 
الشفاعة من كتاب الإعان ١ |١‏ . 

۲٤‏ رضى 


نظم الدرر زالجزء الرابع م العشرون ) Ta‏ 





رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى دعوة 
فرفع إليه الذراع» و كانت تعجبه . فنهشى منها نهشة » فقال + أنا سيد الاس 
يوم القيامة » هل 'تدرون مم" ذاك . يحم الله الآولين و الآخرن فى 
صعيد واحد فصرم الناظر, و يسمعهم الداعى , و تدنو منهم الشمس ء 
فلغ الناس من الغم و كرب ما لايطيقون و لا بحملون » فيقول الناس' : 
ألاترون إلى ما أتم فيه و إلى ما بلفكم ؟ ألا ننظرون إلى -"] من يشفع 
لم إلى ربک فقول بعض الناس لبعض : ابوک آدم فذكر سؤالهم أكار 
الأنياء. و كل واحد منهم عيبل على الذى بعده إلى أن يمول عيسى 
عليه السلام : اذهبوا إلى عمد صل الله عليه و سل . فيقول النى صلى الله 


عليه و سل حين يأتونه : أنا لحا , فبنطلق؟ فيسجد نحت العرش - و هو مردى 8 


عن غير أنى هررة عن أنس و غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » 
ولكن لم أر فيه التصريح بالشفاعة العامة بعد رفع رآسه صل الله عليه 
و سم من السجود إلا فما" رواه البخارى فى الزكاة من جيجه" فى باب 
ومن سأل الناس تكثرا» عن ان عمر رضى الله عنهما أن انى صل الله 
عليه و سم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف 
الآذن فينام كذاك استغائوا" بأدم م بموسى ثم محمد فيشفع” ليقضى 
(,-,) من م ومد. وى الأصل وظ :ترون با () زيدف الأصل : 
لبعضهم بعضاء و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد غذنناها (م) زيد من م ومد. 
(؛) فى م ومد: ثم ينطلق (ه) من ظ وم ومدء وى الأصل :ما (5) .٠٠۹/۱‏ 
و0( من م و مده الصحيح › وى الأصل وظ :: استعانوا (ړ) من مد 
و الصحيح , و فى الأصل و ظ و م.: ليشفم ء . 


fo 


o 


16 


Oa 


نظلم.الدرر ( سو رة غافر V- € ) ۴۰: ٤١‏ 





e. 


بين الخاق صمثى حى يأخذ علفة الباب » فيومئذ ببعثه اله مقاما ودا 
مده آهل اسع كلهم و كفا فيا رواه أب يعلى فى مسنده فقال : 
حدانا عرو بن الضحاك بن ملد ثنا أبو عاصم الضحاك بن علد شا 
أبو رافع [سماعيل بن رافع عن عمد [ بن -'] زياد عن عمد بن كعب 
القرظى عن رجل من الانصار عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : حدثنا 
رسو الله صلى الله عله و سل و هو فى طائفة من أصحابه فقال : إن اه 
تبارك و تهالى لما فرغ من خلق العماوات ء الازرض خلق الصور فذكر 
[النفخ '] فيه للوت م للبعث. ثم ذكر الحشر - و هو حديث طويل 
جدا إلى أن قال: لم يقفون موتفا واحدا" مقدار سبعين عاما لا.نظر 
إلكم و لايقضى يينكم, فبكون حى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دما 
و تعرقون إلى أن سلغ ذلك متكم أن بلجمك أو يبل الآذفان . فتضجون 
و تقولون : من يشفع لا إلى ربا يقنى يينناء فتقولون' : من أحق بذلك 
من أيك آدم . خلقه الله يده. و نفخ فيه من روحهء و كله" قبلا 
تأتون آدم قطلبون ذلك إله فيأى' فيقول: ما أنا بصاحب ذلك ثم 
يستقربون الآنياء نيا نيا كلما" جاوًا نيا أنى عليهم. قال رسول الله 
| صل الله عليه و سل : حتى تأتونى . فأنطلق حتى آتى الفحص فأخر ساجداء 
)١(‏ زه من ظ ومو مه (م) زيدمنم ومد(م)من ظ و م رمد 
وى الأصل : واحد (+) من ظ وم ومد و نى الأسمل : فتقول (ه) زيد 
فى الأسل وظ و م: قبه و لم تكن الزيادة فى مد لخذنناها (>) من ظ وام 


و مدء وق الأصل : فيأنى (ي) من مد ء و فى الأصل و ظ وم : كلهم . 
لف (ة) هال 
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تقال أبو هررة : يارسول الله ! ما الفحص ؟ قال : قدام العرش - 
بعث الله إل ملكا فأخذ بعضدى فيرفعنى فيقول: [ لى -'] : يا تمد ! 
فأقول: نعم يارب ١‏ فقول :ما شأنك _ وهو' أعل ء فاقول : يارب 
وعدتى فشفعى فى خاقك فاقض ينهم , قال : فد شفعتك" أنا تم نأقضى 
ييكم. قال رسول الله صلى الله عليه و سل : فأرجع فأقف مع اناس فيا ه 
نحن وقوف معنا حا من السهاء شديدا فتزل [ أهل -' ] السماء الدنيا مثل 
من فى الارض من الجن و الإنس حى إذا دنوا من الأارض أشرقت الأرض 
نورم » و أخذوا مصافهم » و قلنا لمم : أفكم ربنا؟ قالوا: لاء و هو آت 
م ينذل أهل الماء الثانية ثل من أزل' من الملائك . و مثل الجن 
والإنس. حى إذا دنوا من الأارض أشرقت الأارض بورم » و أخذوا ٠١‏ 
مصافهم و قلنا لحم : أ فيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت . ثم يمزلون على 
قدر ذلك من ااتضعف حى ينزل الجبار تبارك و تعالى فى ظلل من 
انيام ء و اللائ تحمل عرشه يومئق تمانية . و هو اليوم على أربعة - 
إلى أن قال : فيضم الله كرسيه حيث شاء من أرضه» ثم يهتف بصوته 
فيقول : يا معشر الجن ورالإنس ! إنى قد أنصت" لم من يوم خلقتک إلى 16 
يومک هذا مح قولم. و أبصر أعالک PIE‏ ل فاما مى أععالم 
(:) 5 منغ وام ومد( من م ومدوو فالات ونا : الله (م) من 
ظ وم ومد» وق الأصل , شفعتكم ()إزيد فى الأصل : من الأولى , 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد غذفناها (.) من ظ وم ومد وای 
الأصل : ارصت () من ظ و مد »و ى الأصل و ظ : إلى . 

۳۷ 


٠ 


عم 


ر صحفم تقرأ علك. فن وجب خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير 





ذلك فلا يلوس إلا تفه . ثم يأمر الله جهام فيخرج منها عنق ساطع 
مظلل. لم بقول الله عزو جل ”1ل اعهد الك يلبى ادم ان لاتعبدوا 
الشيطن انه لک عدو مين وان اعبدونى هذا صراط مستةيم و لقد اضل 
نک جبلا كثيرا انل ونوا تمقلون هذه حهم الى كنم توعدون - 
أر بها تكذبون ‏ شك أبو عأدمء و امتازوا اليوم أيها الجرمون“ ٠.‏ 
فتمس الار الناس د يحثو الامم د ترى كل أمة جائية كل امة ندعى 
إلى كتاءها فقضی بين خلته ‏ فذكردر هو طويل جداء. م ذكر الصراط 
و بعض الشفاعات الخاصة فى أهل لجة. فذكر وخوهم الجة “م أنهم 
يشفعون فى بعض أهل نار إلى أن قال : لم يأذن الله فى الشفاعة» 
هلا ببق نى و لاشهيد . إلا شفع - إلى أن قال: ثم يقول الله عز و جل : 
56 أنا و آنا أرحم الراحمين. فدخل الله يده فى جهم فيخرج منها 
ما لايحصيه غيره. و روى ابن حبان فى حيحه ‏ قال المنقيرى : و لا أعلم 


ف إسناده مطعتا سے کر 


حذيفة رننى الله عنه عن الى صلى الله عليه 
وس : قال: يقول إراهيم عله اللام بوم القيامة : يا رباهء فيقول 
ارب جل و علا : يالبيكاه؛ فقول براه :با رب حرقت بی - فيقول الله': 
أخرجوا من النار من كان فى قله ذرة أو شعيرة من الإيمان. وروى 
الحا كه" و قال : صحيح على شرط هلم له أحد بن مدع ” ]: يلق وغل 
(,) سقط من ظ و مد (,) راجم المتدرك عو/ومء حيث أورده الما كم 
بأخصر مما هنا و لعل السياق لأحمد بن منيع (م) زيد من م و مد . 


1 ابام 
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وسبب ب 1 


ااه بوم القيامة فقول: ها ابة! أى ان كنت لك ؟ فقول : خير ابن» 
فيقول : هل أنت مطيعى الوم . فيقول : نعم » فقول خذ بازرنى» فأخذ 
بازرتهء ثم ينطاق حتى يأنى الله و هو يعرض بءض .الخلق» فقول : 
يا عدى! ادخل من أى أبواب الجنة شت | . فقول ای رنء وأبى 
معى فانك ' وعد تی أن ان تخزیی» فیعرض عنه و 'يقضى بین" الخلق "و يعرضهم؟ 
م [ ينظر إليه _' ] فقول": يا ابن أدمء ادخل من [ أى - ] أبواب 
الجنة شئتء فقول" : أى' رى [وألى -"] ممى فانك* [قد -'] وعدتى 
أن لن تخزيى'. قال : فيمسخ"" القه أباه ضبعا أمذرأء أبجر - شك أبو جعفر 
| ابن منيع - فيأخذ بانفه فقول : أبوك هو. فيقول: ما هو بآیء 
فيهوى ف النار. وهو فى "ابخارى فى أحاديث الآنبياء'" و تفسير الشعراء“ 
بلفظ : يلتق إبراهم عليه السلام أباه آذر يوم القيامة و عل وجه آذر 
فرة و غيرة . فيقول له !. راهم عليه السلام :آم فر لك : لا تعض . فقول 
له أبوم : فاليوم "لا اعصلك "'. فقول !م راهم : : يارب إنك و عدتى ان 
لانخزبى يوم ببعئون فأى خزى أخزى من أى الأبعد» فيقول الله تعالى: 





منم وعد »و فق الان و طاء الك ل ملع نيطف وى لانن 
و ظ: يقبل على (جسم) من م ومد , و فى الأصل وظ : فيعرضهم () زايد من 
م مد (ه) من م و مد» وق الأصل و ظ : يقول () ف م : يا (,) زيد 
من ظ و م و مد (م) من م و مداء واف الأصل و ظ :افك (و) نيد فى م : 
فيقول )٠١(‏ .من م و مد . و فى الأصل و ظ : فيسمح ‏ كذا(, 1( »tvr/‏ 
vr (r,)‏ («ودسر) مر ظ و مد و الصحيح »› وق الآصل 
و م:لاءصيك . 
۴۹ 
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إن حرمت ا عل کر يخال زر عليه الام :اغ 
ما نحت رجلك فنظر فاذا هو بذ - و هو ذكر الضبعان ‏ متلطخ ' 


فوؤخذ بقوائمه فلق فى النار . . روى أبر يعلى الموصلى و الام" 


[ وقال _؟ ] : يح على شرط الشيخين عن أنى سعيد رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه و سم قال : ليأخذن رجل يد أببه يوم القيامة 
فتقطعه النار .ريد أن بدخله الجة . قال : فنادى أن الجنة لايدخلها 
مشرك ‏ ألا إن الله [فد *] حرم الجنة على كل مشرك قال : فيقول: 
أى رب ! أن » فحول فى صورة فيحة و ربح منتنة فبتركه» فكان أعحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سل .رون" أنه إراهم عليه السلام. و ررى 
الشيخان” و غيرهها عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : سمحت رسول الله 
صل الله عليه و سلم عخطب على الام بقول" : إن ملاقو الله حفاة عراة 
غرلا ک) بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ‏ ألا و إن 
أول الخلائق يكسى رادم عليه السلام ألا و إنه سيجاء برجال من 
أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب ! أعحابى» فقول: إنك 
لاندرى ما أحدثوا بعدك . فأقول م فال 'اعبد الصالح“ ‏ و كنت عليهم 





( ) من الصحيح , وف الأصول : ماتطخ (,) راجع الستدرك 4/بامه (۴) زه 
من م ومد (۽) زيد من م ومد والستدرك (ه) فى م : يرونه (+) راجع یح 
البخار ى كتاب الأنبياء باب قول الله عزو جل «واتحذ الله ابراهي خليلا» | +۷٣‏ 
و يح مسل ك تاب صفة الحنة ياب ناء الدنيا و بيان الحشى يوم القيامة 
rat‏ () من م ومد وف الآمل و ظ : فيقول (م) ف م : الصالح ٠‏ 
4 (۱۰) شهدا 
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شهدا ما دمت فبهم - إلى قوله : وان تخفر لحم فانك امت العزز 
الحكم “ و رواه الترفدى" و النساثى" بنحوه» و من" نحو مأ قال. عيمى 
عليه اللام قول [راهم عليه البلام كا حكاه اله عنه ” قن اتبعى فاه 
می و من عصان فانك غفور رح “ وروی مسل فى الإيمان من يجه" 
والفباق ف اون داه ان غر إن اض ر اة ا 
أن الى صل الله عليه و سل انلا قول الله عر د جل فى إبراهم عله 
الام « رب انهن اضللن كثيرا من الناس قن تبعنى فانه منى » الأب - 
وقال عبى عليه السلام « ان تعذبهم فانهم عبادك و إن تتفرلهم فاتك 
انت العزيز الحكم ٠‏ فرقم يديه و قال : الهم أ الله آم اللهم 
أمتى'_و بى » فقال أله عرو جل : يا جبريل .“اذهب إلى عمد ربك ٠١‏ 
أعلم - فاسئله ما كيك ؟ فأتاه جيريل عليه السلام فأله. فأخيزه 
رسول الله صل الله عليه و ل عا قال و هو آعم قال الله : يا جربل 
اذهب إلى جمد فقل : إنا سترضيك فى أمتك , لانسوءك ٠‏ و لأشيخين" 
فى الحوض” والفن* و ملم ف. فضل الى صلى الله عليه , سل" عن 
سهل بن سعد | و أي سعيد رضى الله عنهما أن التى صل اله عليه و سم ٠6‏ | بمعه 
قال : آنا فرطك على الحوض» من مس على شرب » ومن شرب ل يظما 
):( راجع أبواب القيامة (؟) راجم أبواب الا (م) فى م : فى (4) راجم 
. باب دعاء النى صلى الله عليه ول لأمته وبكاته شفقةعلیهم ,|۳ ,(ه) لیس فى م 
ومد )٠(‏ م ظ وم ومد» وى الأصل : للشيخان.(ب) ۲ | إيه. 
te | r (^)‏ )4( علوي 
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ادا ليردن عل أقوام .أعرفهم و يسرفوتى ثم يحال یی و بینھم - زاد 
ابو سعيد رضى الله عنه : فأقول : إنهم' مى - فقال : إنك تدرى ما أحدثو! 
عدك » قول : سحقا مقا لمن غير بعدى - و لسلم وابن ماجه' ‏ و هذا 
لمظه ‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
و سم فذكر خطبته فى الج لم قال : ألا و إنى [ فرطك -"] على الحوض 
واكثر سم الأمم. ولاتودوا وحهى. الا و إنى مستتقف أناسا 
و مستتقد می أناس فأقول: يارب : أحانى أحمابى . فقول : إنك لا تدرى 
ما أحدثوا بعدك . ء لفظ مل : آنا فرطك على الحو ض و لانازعن اقواما 
ثم لاغلن عليهم' [ آقول : يا رب ! أصانى أصحانى _ ' ] فيقال : إنك 
لاندرى ما أحدثوا بعدك . و لمل" عن عائشة رضى اله عنهما قالت : 
معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول و هو بين ظهرانى أحابه : إنى على 
الح ض أنظر* من برد عل منک . فو الله ليقطعن" دہ نی رجال فلا”قولن : أى 


رب ! مى و من أمتى » فيقول : إنلك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» ما زالوا 





() من م و مد وق الآمبل وظ : منهم (م) الناسك : الحطية يوم النحر : 
5 (+) زبد من م و مد و سنن ان ماجه (ع) الفضائل , إثبات حوص 
نيينا صلى الله عليه و لم و صفاته ,/..م (ه) من ظ و م و مد و صمح ملم » 
وى الأصل : عليهن (+) زيد من ظ ومو مدو سرح مل (.) راجم 
الاب المذكور + ol‏ (م) فى یح مل.: انتظر (و) ف صصح 
مسل 1 اة 70 

٣‏ بر جعولك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج-لاو 
برجمون على اعقاهم . و للشيخين' عن ابى هريرة رضى الله عنه أن 
رول الله صل الله عليه و سم قال : ترد عل أمتى الحوض و أنا أذود 
الناس عه يا يذود الرجل إبل" الرجل عن ابل ء قالوا : با نى الله ! تمرفنا ؟ 
قال : نعم . لک ما ليست" لغيرم تردون عل غرا محجلين من آثار 
الوضوء . و لتصدن عى طائفة منكم فلا .يصلون. فآقول : يا رب هؤلاء 





من أصحاى .: فيجيبى ملك فيقول: و هل تدرى ما أحدثوا بمدك ؟ و فى. 


رواية؟: يننا أنا فام على الحوض إذا زمرة حى إذا عرفتهم" خرج من 
بى ٠‏ بيهم رجل . فال : هلم ؛ فقلت : إلى أن ؟ فقال : إلى النار و الله ء 
فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم ارتدوا على ادبارثم فلا أراه بخاض منهم 


إلا مثق همل العم . اى ضوالها ‏ أى الناجى قليل» و فى رواية للل . 


فى الوضوء' : ألا ليذادن وجال عن حوضى كا يفاد البعير الضال أناديهم 
ألا علم ‏ فيقال" : إنهم قد بداوا بعدك فأقرل : عحقا سحا . قال المذرى* : 





() هن ظ و م ومد وق الأصل : للشيخان , و أو رده البخارى فى الصحيح 


عتصرا فى الاةة : باب من رأى أن صاحب الحموض والقربة أحق ات ر۴ 


و أورده مل فى الصحيح كا هنا فى الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
15/٠‏ (ء! من ظ وموممه ومل. و فی الآسل , ابر كذا (+) من 
م و مد و ضيح ملم » و زيد فيه بعده : لأحد : وى الآصل و ظ : ليس . 
(؛) راجم صرح البخارى ‏ الحوض ۲| 1*5 (ه) من م و مد و سميج 
اليخارى »و فى الأصل و ظ :عرضهم (1) راجم ۲۷/١‏ (۷) زه ق.الأسل 
و ظط دالاء و لم تكن اثرادة ى م مد و يح ملم غذفاحا (م) ل 
التوغيب و اللرعيب . 5 
{r‏ 
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و الأحادفف فى هذا العنى كثيرة جدلاة 
ولما وعظهم سبحانه بصادق الإخبار عن قوم توح وهق تبعهم 
من المكفار . و ختمه بالإنذاو با بقع فى دار القرار للظالمين الاشرار» 
أتبعه' الوعظ و التخويف بالمشاهدة من تقبع الديار و الاعتارء ما كان 
ه لمم فها من يجائب الاثار . من الحضون و القصور و سائر الابنة الصغار 
والكبارء فقال مويخا "و «قررا عاطفا" على ما تقدره :. ألم يتعظوا عا 
ارتام به عن الظالمين الاولين , من. تبعهم من الإهلاك فى الدنيا 
المتصل بالشقاء" فى اللآخرى : لإ او لم يسيروا € ولا كان المتقدمون 
من الكثرة' و الشدة و المكة . حدث لايعله إلا الله , لايقدر آدى 
٠‏ على الإحاطة بماكتهم» به عليه بقوله : لإ فى الارض ) أى أى 
أرض ساروا فبها وعظتهم با حوت من الاعلام .. 
ولا كان السير سا للنظر قال : ( فينظروا ) اى نظر اعتبار ا 
فو شان :ارات البصائر الذن بزعمون أنهم اعلام . ولا كانت 
| الاحوال المنظور فها المعتير :ها شدبدة الغرابة. نبه عليها بقوله : 
٠‏ ذا كيف ) أئ أنها * اهل لان بسثل عنهاء و نبه عز أن التصاقها بهم 
فى غاية العراقة” ححيث لا انفكاك لحا بقوله : لإ كان عاقة ‏ اى آخر 
(:) من ظ و م و مدء وق الأصل : تبعه (,-,) من ظ وام ف مدو فى 
الأصل : مقرعانها (م) فى ظ و م : بااشقاوة (؛) من م و مد, وق الأصن 
وظ : انكر (ه) من ظ وم و مدء و ف الاصل :إا (ب) من م و مد ة 
و نى الأسل و ظ : الغرابة . 
44 )۱۱( اس 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 

أم لإ الذن كانوا 4 أى سكا للاارض عريقين فى عمارتها . ولا 
كان المنتفح بالوعظ' يكفيه ادى شىء مه . نبه على ذلك بالجار فقال : 
من قباهم” 3 أى قبل زماتهم کاو! 4 ء لا كان الساق يجادلة 
فرش لإدحاض الح مع ”عام لاخار الادلين. كانوا كأنهم ادعوا 
انهم اشد ااناس . فاقتضى الحال تأ كيد الخير بأن الا لن اشد منهم. ه 
فكد آرم فا نسبه إليهم معرا بضمير الفصل بقوله : لهم ) أى 
المدءون. لاهم من العوى الظاعرة و الاطنة 1 





ولا كان مرجع الجادلة القوة لا الكثرة". أسقطها و قال استئنانا 
فى جواب من لعله يقول : ما كان أمرثم ؟ : لإاشد منهم ) أى هؤلاء - 
قرأه" ان عام ”منک “ بالكاف أ هو فى مصحف اهل الشام على ٠١‏ 
الالتفات لتتصيص عل المراد لإقوة) اى ذواتا ' و معانى لإو) أشد 
لإ ثثارا فى الارض ) لان آثارم 'لى يندرس" بعضها إلى هذا الزمان 
و قد مضى عليها ألوف من النين ء ء أما المتأخرون فتنطمس آثارم فى 
أقل من إقرن '٠‏ 

و لما كانت قوتهم و مكتتهم سيا لإيجابهم و تكبرثم على أمن ربهم ٠١‏ 
و عخاافة رسله' . فكأن ذلك سيب هلا كهم قال : ( فاخذم ا{ [أى-"] 





(1) من ظ وم و مد و ى الأصل : بالمواعظ (,) من م و مد , و ف الأصل 
ول : الكائرة (م) فى الآصل ياض , ملاتاه من ظ وم ومد (؛) من م 
و مد ء و ى الأصل و ظ :ذواة (ه - .) تكرر فى الأصل فقط () من م 
و : رسلهم*(ي) زيد من ظ و م و مفب 

40 
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حم 
e‏ 


10 


الذى له صفات الال أخذ غلبة وقهر و سطوةء ولا لم يتقدم شىء 
بسند إليه أخذم . قال مينا ما أخذوا به : لإ بذنوبهم' € [ أى_'] الى 
سبيت لهم الاخف : لم يغن عنهم شىء من ذاك الذى ابطرمم حى عتوا 
به على ربهم و لاشفع فيهم شافع لو ما كان لحم ) أى من شر كام 
الذن ضلوا به كهؤلاء ومن غيرثم لإ من الله 4 اى عوض الصف 
بحمبع صفات الكال » أو كونا مبتدئا من جهة عظمته و جلاله . و أكد 
النى بزيادة الجار فقال: ا من راق ٠‏ أى يهم مراده سبحانه فهمء 
لاهن شركائهم ر لامن غيرحم. فعلم أن الذين من درنه لايقضون 
بئىء. و بحوز أن تكون ٠‏ من » الآولى ابتدائية على بابها تنبها على أن 
الاخف فى غاية العف لآنه إذا لم ,بتدئى من جهته سبحانه لهم وقاية 
لم نكن لحم باقة خلاف من عاقه الله عقوبة تأديب . فان عذابه بكون 
سيب بقائه لما" حصل له منه سبحاته من الوقاية . 

ولا ذكر سبحانه أخذم [ ذكر بيه _' ) ما حاصله؟ 
أن الاستهانة بالرسول استهانة يمن أرسله فى قوله : ( ذلك ) أى الأحذ 
العظم ولا كان مقصود السورة تصنيف الناس فى الآخرة' صنفين » 
فكانوا إحدى عدت الكلام . أتى ضميرمم فقال: ( بانهم ) أى الذين 
كانوا من قبل ل كانت تاتيهم 4 أى شيا فشيئا فى الزمان الماضى على 
رجه قضاه سبحانه فأنفذه" لإ رساهم ) أى الذين م منهم لإ بالبينت ) 
(,) زيد من م ومد (,) فى م:لم (م) من م و مدء, و ف الأصل و ظ : 


حاصلهم (:) من ظ و م و مد وف الأصل : الآخرين (0) من ظ و م 
و مدو قل ی الأسل : تانقده , 


5 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و الغشرون ) € WV‏ 





أى الآبات الدالة على صدتهم دلالة ھی من رضوح الاص ڪبث 
لایسع' منصفا" إنكارها . 
ولا كان مطلق الكفر 6ب فى 'عذاب. عير بالماضى فقال : 
لط فكفروا ) أى سبيرا عن إنيان الرسل عليهم الصلاة م !الام الكفر 
موضع ما كان إتيانهم', سيأ له عن الإيمان . ° ott)‏ 
و لا سبب لحم كفرح اللاك قال : ل فاخذم ‏ أى ا 
١‏ الله ) اى الملك الاعظم . و لا كان قوله ” فكفروا “ معليا سبب 
اخذم لم بقل : بكفرمم. كا قال سابقا : بذنوبهم . لإرشاد الباق إَليه . 
٠‏ ما كان اجتراؤمم على العظاكم فعل مددكر للقدرة. قال مؤكدا لعملهم 
عمل من لايخاف': ( انه قوی ) لایغلبه شىء وهو يغلب كل ثىء ٠١‏ 
لز شديد العقاب ٠‏ . 
دلا كان ذلك يجبا لآن الينات تمنع من الكفر. فكان التقدر 
لمن يذكر الإرسال على هذه الصمة : فلقد أرسلناهم كذلك. و كان 
موسى عليه السلام من أجل المرسلين أيات . عطف على ذلك #الية 
و نذارة لمن أدبرء و شارة لمن استبصر . قرله : لإ والقد 6[ و لفت -"] ١6‏ 
القول إلى مظهر ااعظمة [ كا ' ] فى الآيات الى أظهرها بحضرة هذا 





() من مد» و ى الأصن و ظ و م:لایسمع (م)من ظ و م ومد وی 
الأصل : مصنقا زم) هنا تنتهى صفحة الأصل : وء » و الحبارة فيه إلى نهاية 
حص موه متكررة خدفاها (.) من م ومد. وق الآسل وظ : لاممافه . 
(ه) زيد من ظ وام وهد. 
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نظم الدرر (سورة غافر ۰ع :۴۳ - 0؟) ج - ۷ 
املك المتعاظم من المول و العظم' الذى :صاغرت ٠‏ نفسه "و تحاقرت" 
عنده همته” و انطمس حهء فقال : لا ارلا € أى على ما لنا من العظمة 
(٠وسى‏ بالا € أى الدالة على جلاانا لإ سااطن ‏ أى آم قاهر 
عظى جداء لاحلة لهم فى مدافة شىء منه لإمبين 43 أى بين فى نفسه 

د ماد لكل من يمكن اطلاعه عليه أنه ظاهر جداء . ذلك الام هو 
الذى كان باح فرعون عر إلى أذاه مع ما له من القوة 
والساطان لإ الى فرعون ¢ أ بماك ع 1 كان الاكار "ار 
من بتوجه إليه [ الأ " ] لآن بانقيادم ينقاد غيرم [ قال -" ]| : 
١‏ وهامن 4# أى وزيره . وا كان من أب العجب أن يكذب 

ارول امن جا التصرته او امكتقاذه عن شدي قال : ورد 00 
أى قريب مومى عليه السلام لل فقالوا » أى مؤلاء و من تبعهمء "أما 
من" عدا | قارون فاولا و آخرا بالقوة و الفعل . و أما قارون ففعله آخرا 
بين أنه مطبوع على الكفر و إن آمن أولاء و إن هذا كان قوله و إن 
"لم يقله بالفعل" فى ذلك الزمان فقد قاله فى التيه . فدل ذلك على أنه ' 





(,) من م وامدء وو الأصل و ظ : العظمة (-م) ما بين الرقين بياض فى 
مد(م) من ظ وم ومد, و ف الأصل : نفه (+) من م و مد وف 
الأسل وظ :الا كبار (ه) زيد من م و مد (د-4) من مومدءدف 
الأصل و ظ :لن (ي -ي) من ظ وم و مدء وق الأصل :امن ما(م) من 
م و مدء و ی الأصل واظ : آخر (,-و) من ظ و م ومد واف الأصل : 
لم يفعله فى الفعل (.,) من م و مد ,و ف الأصل و ظ : ذلك . ا 
4۸ )۱۲( 0 


م بزل قائلا به لته ١لم‏ يقب" مته لإ سجر ج المجزم عن مقاهرته. 
ولم بقل » «سحار"» لثلا بتومم أحد أنه يمدحه بالبراعة' فى عل السحر فتتحرك 
الحمم للاقبال عليه للاستفادة منه, و هو خير مبتدأ حذوف» ثم وصفوه 
بقولهم : لإ كذاب م ) الخوفهم من تصديق اناس له. فبعث أخص 
عباده" به إلى أخسر١‏ عباده عنده ليقبم" الحجة عله“ » و أمهله عند ما قابل 
بالتكذيب و حل" عنه حى أعذر إليه غاية الإعذار 


ولا أجل أمره كله فى ها تين الأينين » شرع فى تفصله فقال 


مشيرا إلى مبادرتهم إلى ااعناد من غير توقف أصلا التى أشار إلها حذف 


المتدأ و الاقتصار على الخبر الذى هو عط الفائدة : لإ فليا جآءم € أى 
«وسى عليه السلام ل بالحق ) أى بالام '' الثابت الذى لا طاقة لإاحد 
بتغير"٠‏ شىء منه, كائنا لمن عندنا » على ما انا من القهرء فأمن معه 
طائفة من قومه لإ قالوا 4 أى فرعون و آتباعه لإ اقتلوآ ) أى قتلا 
حقيقيا بازالة الروح ١‏ ابآء الذن منوا € أى به فكانوا لإ معه 4 أى 
9 -) من ظ و م و مدء وق الأصل : ثبت (,) من ظ و مو مدو 
الأصل : مارا (م) من ظ و م و مد . و ى الأصل :ى البراعة (ع) زيد ق 
الأصل و م: أى و لم تكن الزيادة ى ظ و مد غذفناها ١‏ ه) من م و مد » 
وى الأممل و ظ :عارة (+) من مد و ى الأأمبل و ظ وم :أحسن . 
() من ظ و م و مدو فی الأصل : ليفهم (م) من م و مد و فى الأصمل 
و ظ : عليهم (و) من ظا وام وهدء وق الأصل : ع (: ,) من م و مفأء 
وق الأصل و ظ ‏ الأ (,,) من ملا و فى. الأسل و ظا وم : بتغى » 
15 
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) خصوم بذلك و اركوا من / عدام لعلهم يكذبونه قرو استحيوا ناء م‎ | o4 
. أى اطلبوا حياتهن بأن لاتقتلومن‎ 

ولا كان [هذا ]١_‏ أمرا صادا فى العادة لمن يمن عن الإيمان 
و رادا لمن آمن إلى #لكفران . اشار إلى أنه سبحانه خرق العادة بابطاله 
ه فقال: لإ مأ أى , الحال أنه ما كيدهم ‏ هكذا كان الآصل و لكنه 
قال : ( كيد لكفرين »© تعمما و تعليقا بالوصف الا ف ضذل 6٠‏ 
أى يجانة' لاد د الموصل إلى الظفر و اموز للانه ما أنادمم أولا فى 
الحذر بن موسى عليه اللام و لا آخرا فى صد من أمن به مرادثم» 
بل كان فيه تبارم" وهلا كهمء ء كذا أفعال الفجرة مع أولباء الله ما 

. حفر أحد منهم لاحد منهم حفرة' مكر إلا أركه الله فها‎ ٠ 
ولا أخير تعالى بفعله عن تابح موسى عليه السلاء , أخير عن‎ 
قله معه با عل به أنه عاجر عنه فقال : ( ء قال فرعون ) أى أعظم‎ 
الكفرة فى ذلك الوقت لرؤاء أتباعه عند ما عل أنه عاجز عن قله‎ 
املد هنا زا نه خوفا و ذعرا. دافا عن نفسه مأ يقال من أنه ما‎ 
هو ترك مومى عليه السلام مع استهاتته [ به ] إلا" مخزا عنه . موسما أن‎ 
آله م الذن" ردونه عنه . و أنه لولا ذلك لقتله: ذروق ) أى اتركونى‎ 





)00( زيد من ظ و م و مد (,) من ظ و م ومد وف الأصل : مجانبه . 
(م) من لله وم و مد وف الأصل : تبادهم () زيد فى الأصل و ظا : 
أى , و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (ه) زيد من مد (+) من ظ و م 
و مد و ف الابسفى : لا (ي) من م و مد .و فق الأصل و ظ : الذى . 


o‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج -/١ا‏ 





على اى حالة كانت اتل موسى € و زاد فى 'إبهام الاغبياء' و الماداة 
على نفسه عند البصراء بالفضيحة بقوله : بإ ولبدع ربه » [أى الذى -") 
بدعوه و يدعى إحسانه إليه عا يظهر على يديه من هذه الخوارق ثم 
علل ذلك بقوله مؤكد! إعلاما بأنه الآمى صعب جدا لآنه كان منهم 


o 


من يوهى أمره بأنه لايؤثر ما هو فيه شيا أصلا تقربا إلى فرعون, 
و إظهارا للثبات على متابعته لإ ائ اخاف ) [ أى'' ] إن ركته . 
ان يدل دنگ ) آی اإذى نم عليه من نسبة القعل إلى الطبيعة عا 
يدعو إليه من عبادة إلهه - 

ولا هم" بهذا الكلام إلى 'عالاتهم له ع موسى عليه السلامء 
زا: فى ذلك بقوله : لإ و ان يظهر) أى بسيه- على قراءة اللماعة بفتح حرف د 
المضارعة ق الارض) أى كلها (الفساده + و قرأ المدنيان" : البصريان 
و حفص بالضم إسنادا" إلى همير موسى عليه السلام و بنصب اافساد 
[ أى _* ] بفساد الممائش فانه إذا غلب علينا قوى على من سواناء 
فغك الدماء و سى الذرية » و اتتهب الأموال. ففسدت الدنيا مع فساد 
الان . فسمى اللعين الصلاح - لخالفته '' لطريقته الفاسدة - فسادا کا هو د٠‏ 
(1-) من ظ و م و مدء و ى الأصل : الايهام للاغبياء (,) زيد من ظ وام 
و مد (م) من ظ و مدء ر نى الأعبل و م : الهم (:-؛) من ظ وم ومد 
و ى الأصل : امالتهم إلى (ه) راجم نثر الجا د ٠٠|‏ ۲(د) فى م : جعفر . 
(پ) من ظ و م و مدء وى الاصل : استنادا (م) زيه من م و مد (و) ليس 
ف م و مد (. )من ظ و مو مدء وف الأصل : عالفته . 


° 


[ot 
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شأن كل «فسد مع المصلحين'. و قرأ الكوفيون و يعقوب «أو أن» عى 
أنه يخذف وقوع أحد الآمرين : التبديل أو ظهور ما هو عليه مما سماه 
ضادا. و إن لم حصل التبديل عاجلا فانه بحصل به الوهن . 

ولا أعل بمقالة العدوء أتبعه الإعلام بقول الولى فقال : 
[ (إء قال مواسى » إبطالا لهذا القول و إزالة لاثاره مؤكدا لما استقر 
فى النفوس من قدرة فرعون ب ' ] : لإ انى عذت 2 أى اعتصمت عند 
ابتداه الرسالة ۾ بربى - و رغهم ف الاعتصام به و ثتهم بقوله: 
و رک اى المحسن إلينا أجمعين , فارسلى لاستنقاذم من أعداء الاين 
و الانيا بإ من كل متكبر) أى عات طاغ متعظم [ على الحق -" ] هذا 
وغيره ( لايؤمن ) أى لايتجدد له تصديق لإ يوم الحساب ؟) من 
ربه له و هو يعلم أنه لابد من حسابه هو .ان نحت بده من رعاياه و عبيده 
فح على ربه عا لاحم به على تفه ٠‏ و معى العرذ أنه لا وصول لحد 
منهم | إلى قتلى ببب عوذى» هذا امس قد فرغ منه مرسلى الخلاصم » 
القادر على كل شىء ١ ٠‏ 

و لما انقضى كلام الرأسين » وكانت عادة من لم يكن لحم نظام 
من الله رابط أن قلوبهم لا تكاد تجتمع' و أنه لابد ان اهر بعضهم 
ما عنده ء لو عظم شأن الملك القائم بأمرم» و اجتهد فى جمع مفترق» 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : ا!صالحمن (,) زيد ما بين الماجزين 
من ظا و م و مد (م) زيد من م و مد (؛) من م و مد . واف الأصل وظا: 
مجمم (ه) من ظ و مد و قن الأسل و م: متفرق . ٠‏ 


or‏ (1۳( علنهم 


نظم الدرر ( الجزء ء الرابع و العشرون ) WV-&‏ 
عو برع ء قال. تعالى عخيرا عن كلام بعض الاتباع و فى بعض ذلك : 
و قال رجل ) أى كامل فى رجو لبته ED:‏ أى راسخ الإممان 
فا جاء به موسى عليه السلام . و لما كان للاسانء إذا عم الطغيانء 
ان سکن بين آهل العدوان , إذا نصح بحسب الإمكان , أفاد ذلك بقوله: 
( من أال فرعون ) أى وجوههم و رؤسائهم لإ يكتم اة ) أى ه 
يخفبه إخفاء شديدا خوفا على نفسه لان الواحد' إذا شذ عن قبيلة يطمع 
فيه ما لا,«طمع إذا كان واحدا من جماعة مختلفة ؛ خيلا لحم با بوقفهم عن 
الإقدام على قتله من غير تصرح بالإبمان ٠‏ 

ولارآم قد عزموا على القتل عزما قويا أوقع عليه" اسم القتلء 
فقال منكرا له غاية الإنكار : ([اتقتلون رجلا ) أى هو عظم فى الرجال ٠١‏ 
حسا و معنىء ثم علل قنلهم له با ينافيه فقال: لإآن) أى لإجل أن 
( فقول ) و ولو على سيل التكرير : ل ربى ) أى المرنى لى و الحسن 
إلى لإ الله ) أى الجامع لصفات الال لإ وقد ) أى والحال أنه قد 
( جاءم بالينت ) أى الآيات الظاهرات من غير لبس ( من ربك ) 
أى الذى لا إحسان عندم إلا منه. و كا أن ربوبيته له اقتضت عنه ٥‏ 
الاعتراف له بها فكذلك ينبغى أن تكون ربوييته لم داعة ل إلى 
اعترافم له بها . 

ولا كان كلامه هذا يكاد أن تصرح بايمانه » وله با يفككيم 





اا 2 ووم واد وى لأسيل + : الوحد (,).من م و مد و فى الأمبل 
و ظ : عليهم , : 
of‏ 


نظم الدرر ( سورة غافر ۰ع : ۲۸) WE‏ 
فى أمره و يوقفهم عن ضره . فقاق مشيرا إلى أنه لا يخلو حاله من أن 
کون صادقا أو كاذباء ا القسم اذى هو أنق للتهمة عنه و أدعى 
للقبول منه: لإ وان ) أى والحال أنه إن . ولا كان المقام لضيقه 
اة الضيق بالكون بين شرور ثلاثة عظيمة : قتلهم خير الناس إذ ذاكء 
ه وإتاتهم بالعذاب, و 'طلاعهم على إيانه. فأقل ما يدعومم' ذلك إلى 
اتهامه" إن لم يحملهم على إعدامه” داعية للايحاز فى الوعظ و المسارعة 
إلى الإتيان بأقل ما يكن . حذف النون فقال : لإ يك كاذبا فعليه 6 أى 
عامة ل ذه ع) ره ذلك ولي طليك من خرو وم يقل : زأو-*] 
صادقا . و إن كان الحال مقتضيا لغاية الإيحاز اثلا يكون قد نقص الجانب 
١‏ المقصود بالذات حقه, فبكون قد أخل يعض الآدب › فقال مظهرا لفعل' 
الكون عادلا عنا له إلى ما عليهم معادلا للا ذكره عليه و نقصه عنه 
إظهارا للنصفة" و دفعا للتهمة عن تفه : لز وان يك ) حذف نونه 
شل ما مضى (إ صادةا يصحم) أى على وجه العقوبة من الله و له صدقه* 
)00( زيدت الواوق الأصل و ظ »و لم تكن الزيادة فى م و مد لخهذفناها ٠‏ 
(؟) من مد وفى الأصل وظ وم: اتمامه (م) من ظ ومو مدءوفق 
الأسل : اعلامه () زيدت ألواو لى الأصل واظء والم تكن ق م لزفناها» 
وه يضر. ذلك » ساقطة من مد (ه) زيد من م و مد (:) من م و مدء وق 
الأصل و ظ : الفعل (ي) من ظ و م و مدء وف الأصل : للقصة (م) من 
م“ وى الأمنن و لد : صدق » و العبارة من هنا بما'فيها هذم الكلمة سا قطة 
من مد إلى ما سفنبه عليه . 





of‏ نفعه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) جح - 37 
ينفعه و لاينفعكم شيا . 
ولا كان العافل من نظر لنفسه فلم رد كلام خصمه من غير 





حجة » و كان أقل ما يكون من توعد من بانت تخايل صدقه البعضء 
قال ملزما الحجة بالبعض . غير تاف لا فوقه إظهارا للاتصاف و أنه 
لم يوصله حقه فضلا عن التعصب' له افيا للتهمة عن نفسه : لز بعض الذى © 
و قال : (f‏ | دون «يوعدك» إشارة إلى أنهم إن وافوه أصابهم يع | ٠٤۷‏ 
ما وعدهموه من الخير. و إلا دهام ما توعدم" من الشرء و الآبة من 
الاحتباك": ذكر اختصاصه بضر الكذب' أولا دللا عل ضده و هو اختصاصه 


بنقع الصدق ثانياء وإصابتهم ثانا دابلا على إصابته أولاء و سره أنه 
ذكر الضار" فى الموضعين, لانه أتقع فى الوعظ الان من ثأن. النفس ٠١‏ 
الإسراع" فى المرب منهء و لقد ةم أعظم من هذا المقام - .ا فى 
الصحيح" عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما - أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه و هو [ مظهر إيمانه و قد جد الجد بتحقق الشروع فى الفعل 
حيث أخذ المشركون بمجامع ثوب الى صل الله عليه و سلم و هو يطوف 
بالبيت والتزمه أبو بكر رضى الله عنه و هو ] شول هذه ٌالآية » و دموعه 10 
() من م > وق الأصمل و ظ : التعصيب (,) من م , و فى الأصل و ظ : 
وعدهم (ء) زيدت الواو فى الآضل وظ ,و لم تكن فى م ذفاها (4) من 

م »و نى الأصل و ظ : الكرب (ه) مرن م , وق الأصل و ظ : بالضاد . 
(+) فى الأصل و ظ بياض , ملآتاه من م (ي) راج فضائل ااصحابة و مناقب 
الأسار و تهسير هده ااسورة (م) زيد ما بين الماحزين من م . 


66 


نظم الدرر ( سورة غافر ٤۰‏ : ۲۸و ۲۹) ج W-‏ 





تحرى على لحيته حتى فرج الله و قد مرقوا كثيرا من شعر رأسه ‏ رضى 
الله عنه ٠‏ 

و لما كان فرعون قد نسب مومى عليه الصلاة و السلام بما زعمه' 
من إرادته إظهار الفساد إلى الإسراف بعد ما تسبه إاله من الكذبء 
علل هذا المؤمن قوله هذا الحسن فى شق" انق عا ينطبق' إلى فرعون 
منفرا منه مع صلاحيته لإرادة موسى عليه الصلاة و السلام على "ما 
زعمه" فيه فرعون فقال : لإ ان الله ) أى الذى له مجامع العظمة و معاقد 
العر لإ لايهدى ) أئ' إلى ارتكاب ما ينفع و اجتناب ما يضر 
( من هو سرف ) أى باظهار الفساذ "متجاوز للحد'» و كأنه رضى 
الله عنه جوز أن يتأخر شىء ما“ توعد به فيسموه كذبا. و لذا قال 
” يبك بعض الذى يعدك “ فعلق الآمى بالمالفة فقال: (: كذاب ) 
لأن أول خذلانه و ضلاله تعمقه فى الكذب» و نهدى" من هو مقتصد 
صادق » فان كان كاذبا کا زعم ضره کذبه ولم هتد لوجه بخلصه » 
وإن كان صادقا أصابتكم المقوبة و لم تهتدوا لما ينجي لاتصافكم 
() من م » وى الآصل وظ : زرعه (م) من ظ وم » وأ الأصل : سعى . 
(+) هن مء و ى الآمل و ظ : ينطاق (؛ - ؛) من ظ وم »وف الأصل : 
مقراضه من (ه - ه) من ظ و م , و فى الأصل : رحمه () زيد فى الأصل : 
لا و لم تكن الزيادة فى ظ وم خحذ ناه ا (ي -ي) من م , و فى الأصل د 
متجاوزا الحدود , وى ظ : متجاوز الحدوذ (») من م » و ى الأصل وله 3 
ما(و) من ظ و مء و فى الأصل : تعدى . 

61 (14) بالوصفين 


نم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 





بالوصفين ١ ٠‏ ار 
و لا خيلهم بهذا الكلام الذى يمكنه توجيهه. شرع فى وعظهم 
إظهارا التصيحة لهم و التحسر علبهم فقال مذكرا لحم بنعمة الله عليهم 
محذرا لحم من سلها مستعطفا بذ كر أنه منهم : لإيلقوم) و عر يأسلوب 
[ الخطاب  _‏ ! دون التكلم تصرجا بالمقصود ققال: لإ لك الملك ) 
ونه على ما يعرفونه من تقلبات الدهر بقوله : ( اليوم ) و آشار إلى 
ما عهدره من الخذلان فى بعض الآزمان بقوله : لإ ظهرين ) أى غالين 
على بى إسراءيل وغيرجم. وما زال أهل البلاء .توقمون الرعاءء و أهل 
الرخاء يتوقعون البلاء » و نبه على الإله الواحد القهار الذى له ملك الساءات 


o 


فلك اللأرض من باب الآولى . بقوله معبرا بأداة 'اظرف الدالة على . 


الاحتياج ترهيبا لهم : لز فى الارض د ) أى أرض مصر الى فى لحستها 
و ججمعها المنافم كالارض كلها : قد لبتم النام, س عليها 

ولما علم من هذا أنهم لا علكون يسع الكون , سلب عله أن 
امالك للكل هو الإله الحق و الملك المطلق الذى لا مانع لما ريد . فلا 
ينغى لاحد من عيده 'ان يتعرض' إلى ما لا قبل له به من طه» 
فلذلك قال : لفن يصرنا > ای أنا وأنمء أدرج نفسه فهم عند ذك 
الشر بعد إفراده لحم [ بالملك "] إبمادا للتهمة و حثا على قول الصيحة : 
( من باس الله ) أى آلذى له الملك [ كله - ']. و نه بأداة الشك 
على أن عذابه هم آم مك . و العاقل من بحوز | يض ب 


)١ )‏ زيه من م (م -,) سقط ما بين الرين من ظ.. 
OV.‏ 





رمن 


١ 
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نظم الدرر ( سورة غافر ۰]: ۲۹و .؟) ج - ١/‏ 
التدرع مته فقال : لإان جآءنا ' ) أى غضبا لهذا الذى بدعى أنه أرسلهء 
ويحوز أن بكون صادقاء بل يحب اعتقاد ذلك لا أظهره من الدلائل . 
وفى قوله هذا تسجيل عليهم بأنهم يعرفون أن الله ملك الملوك و رب 
الآرباب. و كذا' قول ءومى عله الللام ”قد عليت "ما ازل 
ه هؤلاء' الا رب السموات والارض"' و أن ادعاء فرعون الإلهة إتما 
[هو _'] بحض عناد . 
ولا مع فرعون ما لامطعن له فيه . فكان بحيث بخاف من بقبة 
قومه إن ألخش فى أمى هذا المؤمن. فتشوف السامع لجوابه. أخبر 
تعالى أنه رد ردا درن رد بقوله: ١‏ قال فرعون ) أى لقومه جوابا 
٠‏ ل تله" هذا المؤومن دالا بالحيدة عن حاق جوابه على الانقطاع" 
| بالعجز عن نقض شىء من كلامه: لإ مآ ارم 4 أى من الآرام 
لإ الاما ارئ ) أى إنه الصواب" على قدر مبلغ علمى» أى إن ما 
اظهرته لک هو الذى أبطنه ٠.‏ و لا كان فى كلام المؤمن ؟تعريض فى 
أم الحداية. و كان الإنسان رعا بتوافق قليه و اساته > و بكون تطابقهما 
٠‏ على ضلال فال : ا امد ) أى ما أشرت به من قتل بولق 
عليه السلام و غيره ( الاسيل الرشاد ٠‏ ) أى الذى أرى أنه صواب» 
لا أبطن شيا وأظهر* غيره. ورا يكون فى هذا تيه لهم على ما يلوح 
)من غ و عو فل کک ر اى 
(م) زد ى الأصل : بصابر . و لم تكن الزيادة فى ظ و م كذنناها () زيه 
من م (ه) ى م :ةل (5) من ظ وم وف الأسل : انقطاع إ(ي) فى م : 
صواب (ږ) من م , و فى الأصل و ظ : اظهره . 
o^‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١/-‏ 
من كلام الۇم لأنه ارتاب فى أمرهء وق هذا أنه فى غابة 
الرعب من آم موسى عليه السلام لاستشارته لقومه فى إمره واحهال 
هذه المراجعات التى يلوح منها أنه يكاد ينفطر غيظا منه و لكنه يتجلد . 





ولا ظهر لهذا المؤمن رضى الله عنه ان فرعون ذل لكلامه» و 
لم يستطع مصارحته'؛ ارتفع إلى أصرح من الأسلوب الأول فأخيرنا تعالى م 
عنه بقوله مكتفيا فى وصفه" بافعل الماضى لله فى مقام الوعظ الذى 
نبغى أن کون من أدنى متصف بالإيمان بعد أن ذكر عراقته فى لوصف 
لأجل أنه كان فى مقام الجاهدة و المدافعة عن الرسول عليه و عل نينا 
أفضل اصلاة و اللام الذى لابقدم عليه إلا راسخ القدم فى الان 
ل وقال الذى امن ) أى بعد قول فرعون هذا الكلام الذى "هو ابرد ٠١‏ 
من 'اثلج الذى" دل على جهله و مره وذله با يلقوم ج وأكد لا 
رأى عندم مر انکار امره و خاف متهم من !تهامه [ فقال '] : 
ثرانى اخاف علب أى من المكابرة فى أمى موسى عليه الصلاة و السلام . 
ظ ولا كان أقل ما خثى بكئى العاقل » و كانت قدرة الله 'سبحانه علهم 
كلهم على حد سواء لاتفاوت فها فكان هلاكهم كلهم كهلاك نفس ١٠6١‏ 
واحدة ", أفرد فقال: لإ ءثل يوم الاحزاب 3 ) مع أن إفراده أروع 
وأقوى فى التخويف و أفظع للاشارة إلى قوة الله تعالى و أنه قادر على 
(,) من ظ و م »و ى الأصل : مصادحته (,) و ق الاق وغ 
وضعه (م -م) سقط ما بين القت امع لامو يوي 
وف الأصل و ظ : واحد . 
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نظم الدرر ( سورة غافر £۰ : ١٣و ٣٣۲‏ ) ج - ١7‏ 


إهلا كهم فى اقل زمان . 
ولا أجل فصل وبين أو ' بدل بعد أن هولء فقال باوثا يمن 

كان عذابهم مثل عنابهم . و دأهم شيها بدأبهم : ر مثل داب ) أى 
عادة لإ قوم نوح € أى فا دهمهم من اللاك الذى عقهم فلم يطيقوه 

هم مع ما کان فيهم من قوة الحاولة , المقاومة لما بريدونه (دعاد و مود) 
مع ما بلعم من جبرو انهم . ولا كان هؤلاء اقوى الامم» اكتق بهم 
وأجمل من بصدمم فقال : ل و الذن ) وأثار بالجار إلى التخصيص 
العذاب للا يقال : هذه عادة الدهر » / فقال : لإمن بعدم) أى بالقرب 
من زمانهم لا جميع من جاء بعدثم . 

| و لا كان التقدير : أهلكهم الله وما ظلهم » عير عنه تعمما مقرونا‎ ٠6 
ما" تضمنه من الخبر بدليله فقال : (: ما ا { أى الذى له الإحاطة‎ 
ا صاف الكال . ولا كان' فى مقام الوعظ لحم وصراده ردم عن‎ 
» غيهم بكل. حال » علق الاسر بالإرادة لآنها مى ارتفعت اتنى الظم‎ 
ونكر تعمما فقال: لإ ريد ظليا 4 أى بتجدد منه أن نعلق إرادته وقنا‎ 

٥‏ ما بنوع ظلم للعباد م لان احد؛ لابتوجه أبدا إلى أنه بظل عبيده الذين 
م بحت قهرهء و طوع مشيته و أمره؛, ء مى لم يعرفوا حقه و أرادوا 


ابی على من يعرف حقه عاقهم و لابدء و إلا كان كفه عنهم ظلا 





ما (م) من ظ و م وى الأصل :اليو (؛) زيد فى الأصل : هذاء و لم 
نكن الزيادة فى ل و م خكذناها . ش 


1 (15) للب 


نظم الدرر ( الجزء الرابم و المشرون ) اج - ا 

و لا أشرق من آفاق هذا الوعظ شس اعت و فور الحثتر لأنه 
لاسوغ أصلا أن ماكا یدع عبيده' بی بعضهم على بعض من غير 
ضاق يهم وان ریا كت لقان ر ر وق ظاله . و مكسورا 
من حا كه . فمل قطعا أن الموت الذى لم يدر و لايقدر أحد أصلا أن م 
سل منه عا هو سوق إلى 'داره العرض" و ساحة الجزاء للقرض - کا جرت 
به عادة الملوك إذا وكلوا يمن يامرون باحضاره إليهم لعرضه لهم ليظهر 
التجلى فى صفات الجبروت . و العدل. و مظاهر الكرم [ و الفضل -" ) 
قال : زو ينقوم) و لا كانوا منكرين للبعث أكد فقال : لان اخاف ) 

و عبر بأداة الاستعلاء زيادة فى التخويف فقال : لإ عل ) وها كان ٠١‏ 
قد ماه ذا مضى بالتلاق' و الأزفة للا ذكرء عرف هنا أن الخلق فه 
وجلون خائفون و أنهم* لكثرة امجح يَنَادُونَ و ادون للرفعة أو ااضعةه 
و غير ذلك من الآمور المننوعة الى جموعها يدل" على ظهور الجبروت 
وذل احق لا يظهر* لهم من الكبرياء و المظموت ققال : (.يوم التاد 1) 
أى أهواله دما يقع فيه فينادى. الجبار سبحانه بقوله ”ال اعهد الیک م 





(1) فيدت الواو فى الأصل » و لم تكن فىظ و م ذفناها (:-,) منظ وم » 
و ف الأصل : دار العوض () ذيدمن ۴؛) من م »و ف الأصل و ظ ؛ 
بالا _ كذا مع يسير من البياض (م) بياض فى الأصل » ملأا من ظ وام : 
3 من م »و فى الأصل و ظ : الضغفعة (۷) من م, وف اللأصل و ظ: 
يعون (م) بياض فى الأصل » و ظ ملام من م . : 
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نظم الدرر ( سورة غافر ۰ : ۴۴۳ ) € WV-‏ 


ا لل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي 


يْيِى ادم ان لاتعبدرا الشيطن ” و ينادونه « يلى يا ربنا» و تادى 
املائ بصوت يسمعه [ من بعد كا يسمعه ‏ ' ] من قرب ٠‏ يا فلان 
ابن فلان أقبل الفصل الزاع » و ينادى ذلك العبد ٠‏ ألا سما و طاعة » 
و ينادى الفائز « ألا نعم اجر العاملين » و ينادى الخائب ٠‏ آلابئى منقلب 
الظالين » و ينادى بالشقاوة و السعادة: ألا إن فلانا قد سعد ألا إن فلانا 
قد شقء و يتادى أصحاب الاعر'ف. , أهل الجة أهل النار . و أهل 
الار أهل الجنة. و ينادى الكل حين يذب الموت . ء يدعى كل أناس 
بامامهم . و تتنادى اللائ وقد أحاطوا بالثقلين صفوفا مترتة رتب ٠‏ 
السماوات الى كانوا بها بالتسيح و التقديس . و :تفع الآصوات بالضجيج» 
بعضهم بالسرور و بعضهم بالويل و التبور. و تنادى ألسن النيران : أبن 
الجبارون أن المنكيرونء و تنادى الجنة: أبن المشمرون فى مرضات الله 
"و الصابرون!. فا له يوما بذل فه العصاة العتاة» و يعز المنكسرة قلوبهم 
من أجل اله » و قرأ ان عاس" رض الله عنهما فى أخرين بتشديد 
الدال من التناد على [ أنه ؟] مصدرتتادٌ من ند العير ‏ إذا هرب و تفرء 
وهو كقوله يوم ” فر المرء من اخه““ و تقدم فى حذف ياء التلاق” 
و إثاتها ما بمكن الفطن نزيله هنا |و لما كانت عادة التنادين الإقبال» 
وصف ذلك الوم بضد ذلك لشدة الآهوال فقال مبدلا أو مببنا: 


(,) زيه من ظط وام () و من هنا تستأقف نسخة مه (م) راجع نير المر جان 


۲۲۰/٩‏ (4) نيد من م و مد (ه) زيد فى الأسل وظ :لاء ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها () من ظ و م و مد ء وف الأصل : كان . 
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نظم الدرر (الجزه الرابع و العشرون) ج - ۷ 
١‏ يوم تولون مدبرينج ) أى [ حين _' ] تخرح ألسنة النيران فتخطف 
أهل الكفران» و تزفر زفرات يخر أهل الموقف [ من خشيتها » رى 
كل آمة جائية و يفرون فلا يقصدون مكانا إلا وجدءا به اللائ -' ] 
عافن ا نال عاق وراك ع اھا و يادي احادى "ر 
الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات د الارض 
فاتفذوا لاتنفذون الابلطن “ . 

ولا كان المدير [ما يتقصد فى إدباره معقلا بمنعه و يستره أو فة 
تحميه و تنصرهء قال میا حالهم : لإ مالک من الله ) أى الماك الجبار 
الذى لا ند لهء و أعرق ف التقى فقال : لإ من عاص ج © أى مانع يمنعكم 
عا براد بم فا لک من عاص أصلا . فانه سبحا حير و لا يجار عليه . 

ولا كان التقدر: لضلالكم فى الدنيا فان حالك فى ذلك الوم 
مكتسب م احوالكم فى هذا اليوم. عطف عليه قوله معما" : 
( ومن يضلل الله » اى الملك الحبط بكل شىء الباطن فى اردية 
الجلال الظاهر فى مظاهر القهر ء الجالء إضلالا جبلة عله فهو فى غاي 
اليان - با أثار إليه الك لإ فا له من هإده > أى إلى شىء ينفعه 
بوجه من الوجوه» و أما الضلال العارض فزيله [ الله ' ] لمن" يشاء 
من عباده » و هذا لايعرف إلا بالخامة ك تاله الإمام أبو الحسن الاشعرى: 
فن مات على شىء فهو مجبول عليه . 
() زيه من م و مد(م) زيد من ظ وم ومد (م) من م ومد وی 
الأصل و ظ : تعميا(ع) من ظ وام و مدء وق الأصل : جا . 

MW. 





نظم الدرر ) سورة غافر «؛ : ۴٤‏ ) ¥ 





و لا كان حاصل ما مضى من حالمم فى أمى موسى عليه الالام أنه 


جاءم بالبينات فتكوا فهاء و ختم بتحذرمم [من] عذاب الدنيا والآخرة» 


عطف عليه شك أبائهم فى مثل ذلك » فقال مبينا أنهم مستحةون لا 
حذر مه من العذاب ليشكروا نعمة الله فى أمهاله' إبام و يحذروا نقمته 
إن تمادرا و أكد لاجل إنكارم أن يكونوا أنوا بية » وافتح يحرف 
التوقع لآن حالهم اقتضت توقع ذلك و دعت إليه: لإ ولقد جأم ) 
أى جاء آباءم يا.عشر القبط. و لكنه عير بذاك دلالة على أنهم 
على مذهب [ الآباء ‏ '] کا جرت به العادة من التقليدء و من أنهم 


على طائعهم لاسا إن كانوا [لم-"] يفارقوا مساكنهم: (إيوسف) 


أى نی الله بن نى الله عقوب بن نى الله إسحاق بن خليل الله إبراهم 
عليهم و على نبيا أفضل الصلاة واتم القسلم . 

ولا نم يكن ميته مستغرقا لها تقدم مومى عليه السلام من الزمان 
أدخل الجار فقال: لإ من قبل © أى [ قبل _ "] زمن مومى عليه 
السلام: ١‏ بالبيثت » أى الآيات الظهرات ولا سيا فى أ يوم 
اتاد ( فا زلم ) بكر الزاى من زال زال أى ما رح أذتم تبعا 
Fi‏ لإ شك) أى عط بم لم تصلوا إلى رثية اظن (ما جام به ) 
من التوحيد و ما يقبعه » و دل عل تمادى شكهم بقوله : لإحى' اذا ملك ) 
و كأنه عبر بالحلاك إبهاما لحم أنه غير معظم له و أنه إما يقول ما 
يشعر بالتعظم لأجل عض النصيحة و النظر فى العاقبة ( قتم ) اى 
() من م و مد» وف الأصل و ظ : اهماله () زيد من م و مد. 

4 (5ذ) من 





ظم الدرر _ (الجزءالرابع و العشرون ) ج 

من عند أنقسكم بغير دليل كراهة' لا جاء به و تضجرا منه جهلا باه 

تعالى": لر لن يعت الله 6 أى الذى له صفات | الكال . اة 
ولا كان مرادم استغراق الننى حى لابقع البعث فى زءن من 

الأزمان وإن قل. أدخل الجار فقال : لإ من بعده 4 أى بوسف عليه 

السلام لإرسولا € و هذا ليس إقرارا منهم برسالته . بل هو ضم ماهم و 

إلى الشك فى رسالته التكذيب برسالة من بعده. و الحجر عل الملك 

الاعظم فى عباده و بلاده ۽ الإخبار عنه ما ينافى كاله . 

و لا كان كأنه قيل : هذا ضلال عظم هل ضل أحد مثله ؟ أجبب 
بقوله : ( كذلك) أى مثل هذا الضلال المظم ااشأن (يضل») و أبرز 
الاسم ولم يضمره ثلا بخص الإضلال بالحيثية الماضية » و جعله الجلالة .؟ 
تعظما للام لصلاحية الحال لذلك” و كذا ما يأنى بعده لإات) أى با 
له من صفات القهر لز من هو مسرف ) أى متعال فى الآمور خارج 
عن الحدود طالب للارتفاع عن طور البشر . | 

وم كان السياق للشك ف الرسالة؟ و القول بالظن [الذى يلوم منه 
اتهام القادر سبحانه بالعجز أو مجانية الحكة -'] قال : لإعس تاب 3 2مك ) م 
)0( من ظ و مد» و ى الأصل و م كراهته (م) زيدى الأصل : حيث 
قلم » ولم تكن الزرادة فى ظط وم ومد لخذفاها (م) من ظ و م و مد» 
وف الأصل : كذاك (:) من غ و م و مد و فى الأسل ؛ الرواية (.) زيد 


من م و مف . 
6" 


نظم الدرر ( سورة غافر ۴١ : ٤١‏ ) ج W-‏ 
ااي ] يشلك فا لايقبل الشك و يتهم' غيره ما لا حظ للتهمة ' 
فه. أى ديدته التذبذب فى الآمور الديلية . فلا يكاد عقق؛ أمرا من 
الآمورء ولا إسراف ولا ارتياب أعظم من حال المشرك فانه : منع الحق 
أهله و بذله لمن" لا ستحقه بو جه» و هذه الآية دليل على أن اقبط طول 
ه الدهر على مانشاهده من أنه" لا ثقة" بدخولهم ف الدن الحق» و لا ثبات 
لهم فى الاعمال الصالحة . 
ولما ظهر ظهورا لا يحتمل ےکا با أن به موسى عليه السلام 
من البينات أن شكهم فى رسالة الماضى و جزمهم فى الحم نى رسالة الآ 
أعظم ضلال و أنه من الجدال الذى لامعنى له إلا قل احق عما هو 
١‏ عليه من التق إلى ما عليه الجادل من الضلال. وصل بذاك قوله على 
سبيل الاستفتاج ذما هم عازه تنم خيرم +( النين € أى دل عق 
( يڪادلون) أى يقاتلون و بخاصمون خصاما شديدا لأف ايت الله» 
أى الوط بأوصاف الكال لاسا الآيات الدالة على يوم التنادء فانها 
أظهر الآيات على وجوده سحانه و عل ما هو عليه من الصفات 
هو و الافعال و ما يجوز عليه أو يستحيل ٠‏ 
ولا كان الجدال بالى فق أحيق مشروعا . وهو با أمس به 





(,) زيد من م و مد (م) من م و مدء واف الأصل و ظ : : يتوهم (م) من م 
ومد» وى الآصل و ظ RS‏ 
حقق (.) من ظ و مدء واف الأصل و م : :من (9) ف م: أنهم (م) زيد ف 
الأصل وظ 1 هم» ولم تكن الزبادة فى م و مد لخذفناها (۸) من ظ وام 
و مد وف الأصل : حال . 

531 قال 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج ١7/-‏ 
قال : ل( بغير سلطن ) ای تسليط و دليل از اتهم ) أى من عند من 
له" الآ كله ( كبر ) أى عظم هوء اى الجدال المقدر مضافا قبل 
" الذين “ و بين ما أبهم من هذا العظم بتمبيز يحول عن الفاعل فقال : 
( مقتا عند الله ) أى الملك لاعظم لإ وعند الذبن "منوا أى 
ألذن مم خاصته' . 57 
ولا “كان فاعل هذا لا يكون إلا مظلم القلب, فكان التقدر: 
أولئك طبع الله على قلوبهم » وصل به استتنافا قوله : لإ كذلك ) أى 
مثل هذا الطبع العظم ( طبع ) أى يم خا فيه العطب ١‏ الله ) 
[ أى - ' ] الذى له جبع العظمة ( على كل قلب ) ولا كان فعل 
كل ذى روح إعا هو بقلبه» نسب' الفعل إليه فى قراءة أنى عبرو" وان ٠١‏ 
عام فى إحدى الروايتين عنه بالتتون فوصفه بقوله: لإ متكبر ) أى 
متكلف ما ليس له و لیس لاحد غير الله ل( جباره ) أى ظامر الكر 
قو" قهار . و قراءة الباقين بالإضافة مثلها سواء فى "أن السور" داخل 
القلب ليعم جميع أفراده' / غير أن الوصف بالكر و الجيروت للشخص _ | بم 
لا لقاب و هى أبين من القراءة الشاذة بتقديم القلب على كل. لآن ٠٠‏ 





() وقع فى الأعمل بعد « كله ». و و التوتيب من ظ و م و مد (م) من ظ وم 
و مدء و فى الأمل : : خاصة معه (م) زيد من م و مد (۽) من ظ و مذ 
وى الأصل و م: تسيب (.) راجم نثر المرجان + | و.0(+) من ظ وام 
ومدء وق الأممن: : قوی (بي) من ظ و م و مد» وق الأسل : السوه - 
كذا(م) من ظ و م و مد و ی الأسل : : المراد . 

WV 


نظم الدرر ( سورة غافر ۰ع : ۳۹و ۴۷ ) ج - ۷ 


تقديم كل نص فى استغراق أفراد القلوب من اتصف بهذا الوصف, 
ومن المقطوع به أن آحاد القاوب موزعة على آحاد الاشخاص له 
لا كون لشخص أكثر من قلب مخلاف ما إذا قدم القلب فانه قد بدعى 
أن الشخص واحد , و أن السور' لأجل جعه' لانواع الكبر و الجبروت 

ه فبكون [ الى -" ] : على قلب شخص جامع لكل فرد من أفراد 
التكير و التجير - و الله الموفق . 

و لا ذكر الطبع المذكور, دل عليه بما ذكر من قول فرعون و فعله 
عطفا على ما مضى من قوله و قول المؤمن. فانه قصد ما لامطمع 
فى نيله تيها و حاتة تكبرا و تحيرا لكثافة قلبه و فساد لبه » فصار به حك 

٠‏ لكل من سمعه. هذا إن كان ظن أنه يصل إلى ما أرادء و إن كان 
قصد بذلك التلبيس على قومه للدافمة عن اتباع موسى عليه ااسلام إلى 
وقت ما فقد نادى عليهم بالجهل» و الإغراق فى قلة الحزم و الشهامة 
و العقل » فقال تعالى : لإ ء قال فرعون © أى بعد قول المؤمن هذا» 
معرضا عن جوابه لآنه لم بعد فيه مطعنا: ( يهان ) وهو وزره 

٠6‏ لان ) د عرفه بشدة اهنامه به بالإضافة إليه فى قوله : إلى صرحا) 
أى بناء ظاهرا بعلوه لكل أحدء قال البغوى' : لا بخفى على الناظر و إن 
بعد . و أصله من التصرح و هو الإظهار ‏ و تعليله بالترجى الذى لا يكون 
إلا فى الممكن دليل على أنه كان بلبس على قومه وهو يعرف الحق » 


() من ظ وام و مدء وف الأسل : السود )+( من ظ و م و مد؛ وي 
الأسل 1 حجة (م) زيد م م و مد (4) في العام - راجع لا 
اتاو یل ٩‏ | ۸۰ء 





مد (1۷( فان 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج -<لال 
نانب عاقلا لا يعد ما رامه فى عداد الممكن العادى تقال : 
فر لعل ابلغ الاسباب 3 4 أى الى لا أسباب غيرها لعظمها . 

ولا كان بلوغها أمرا يجبا أورده' على نمط مشوق عليه للعطيه 
السامع حقه من الاهتام تفخما لفأنهاء لتشوف السامع إلى يانها, 
بقوله : لز اسباب السموات ) أى الآمور الموصلة إلهاء وكل ما أداك ه 
إلى شىء فهو سيب إليه . 

ولا ذكر هذا الببء ذكر المسبب عنه فقال: (فأطلع ) أى 
فلعله يتسبب عن ذلك و تعقبه أنى أتكلف الطلوع لإ الى اله مومئى ) 
فيكون كا ترى عطفا على ” ابلغ “. و نصبه حفص" عن عاصم على 
الجواب تنيها على أن ما أرزه؟ الحييث فى عداد الممكن إنما هو تمى ٠١‏ 
محال غير ممكن فى العادة . 

ولا كان من جملة إرادته بذلك مع إيقاف" قومه إلى وقت ما 
عن التابعة أن يخيلهم بأن يقول: طلعت فبحثت عما قال موسى فل قف 
له على مة. قدم لهم قوله مينا لاله إذ ذاك لا ظن من ميل قلوبهم 
إلى تصديق موسی عليه السلام : إو انی لاظنه) أى موی لإ كاذبا*) ٠١‏ 
قترك الكلام على احتهال أن بريد فى الرسالة “أو فى" الإلهية . و لا كان 





() من م و مدء وف الأسل وظ : اورد (م) راجع نثر المرجان »| .مم . 
(+) من م و مد» وق الأصل و ظط :ارز (+) من م و مد» وف الأمل 
وظ :هى (ه) من ظ وم وا مدء و ف الأصل : اتاق )من م و مد» 
وف الآصل و ظ :ادى . 
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1٥ 


نظم الدرر ( سورة غافر ١ع‏ : ٣۷‏ و ۳۸ ) ج- \V‏ 
هذا أمرا ميباء و هو كون أحد يظن أنه بخيل للعقول انه يصعد إلى 
الماء: و أن الإله الذى هو غنى عن كل' شىء وقد كان ولاشىء 
معه يكون فى السماءء أو فى محل من المحال. فان كل حال فى شىء" 
يحتاج إلى محله » و كل محتاج عاجز ٠‏ لا يصلح العاجز للااهية لو لم جى“ 
عن الله لا كان أهلا لآن يصدقء فكان التقدر : عمله فرعون لاما زيناه 
له . عطف عليه قوله زيادة فى التعجيب : لإ و كذلك € /أى ومثل 
ذلك التزيين العظم الشآن اللاعب" بالاللاب . ء لا كان الضار هو 
التزبين لا المزن الخاص . بناه للفعول فقال: لإ زن »© أى زن المززن 
الناهذ الام . وهو لله تعالى <قيقة يخلقه ء إلزامه لآن كل ما دخل 
فى الوجود من الحدثات فهو خاقه. و الشيطان محازا بالاسبب بالوسوسة 
الى هى خلق الله تعالى لإ لفرعون و عله 4 فى جميع أمرهء فاقبل 
عليه راغا" فيه مع بعده عن عقل أقل ذوى" العقول فضلا عن ذوى 
الممم منهم فضلا عن الوك و أطاعه فيه وقومه" لز و صد ) بنفسه 
و منع غيره على قراءة الفتح" . و منعه الله على قراءة الكوفين و بعقوب 
بالضم (١‏ عن السيل ) أى التى لاسبيل فى الحقيقة غيرهاء و هى الموصلة 
(,) زيد فى الأصل :احد و عن كل ولم تكن الزيادة ى ظ و م و مد 
غذفاها (,) من ل و م و مد» وف الأصل : محل (م) من م و مد »و ف 
الأممل و ظ : اللاعبة (ع) من ظ و م و مد ,وف الأصل : واغيا (ه) من 
م ومدء وى الأصل و ظ : ذى (4) زيد لى الأصل : و ذويه ,وم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخحذفناها (ي) راجم ثثر المرجان و /ومم٠‏ 


2 ا 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) V€‏ 
إلى الله عألى . 


ولا كان هذا السباق ميث يظن [ منه _ ' ] الظان أن افرعون . 


نوع تصرف. نفى ذلك بقوله : إو ما كيد) واعاد الاسم و لم يضمره 
ثلا بخص بحيثية من الحيثيات «قال : لإفرعون) اى فى إبطال آم موسى 
عليه السلام بالا فى تباب ٤‏ ) أى خسار و هلاك عظى حيط به لايقدر 





0 


على الخروج منه. و ما تعاطاه إلا لانه مول عليه و مقهور فه» کا . 


كشف عه الحال. فدل ذلك تطعا على أنه لو كان له أدتى تصرف 
يستقل به لا انتج فعله الخسار . 
ولا كان فاد ما قاله فرعون أظهر من أن يحتاج إلى ببانء 


اعرض المؤمن عنه تصريحاء و لوح إلى ما حكاه الله عنه من أنه حيط 5 


به الحلاك تلوعا فى قوله مناديا قومه و مستعطنا لهم ثلاث مرات: 
الاولى على سيبل الإجال فى الدعوةء و الاخريان على سيل التفصيل» 
فقال تعالى عنه : لو قال النى امن ) [ اى-'] مشيرا إلى "رهى قول' 
فرعون بالإعراض عه» و عبر بالفعل إشارة إلى" أنه ينبغى لادنى أعل 
الإيمان ان [ لا-* | يحقر نفسه عن' الوعظ : لإ قوم ج أى يا من 
لا قيام لى إلا بهم فأنا غير متهم فى نصيحتهم لإ اتبعون ) أى كلفوا 
أنفسك اتباعى لان السعادة" غالبا تكون فيا يكره الإنسان (زاهدم سيل ) 


() زيهمن م و مد (ې) من ظ و م و مد وى الأصل : قول وعى. 


() من ظ و مدء وف الأصل و م: على زع) زيد من ظ وم و مد(ه) من . 


م و مدهو وق الأصل و ظ: على () من ل رع ومدء وق الآصل : 
المساعدة , 


الا 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة غا ۰ :۳۸ - E ) ٤٩۰‏ 





أى طريق لإ الرشاد )٤‏ أى الحدى لآانه مع سهولته و اتساعه موصل و لابد 
إلى المقصود. و أما ما قال فرعون مدعا أنه سيبل الرشاد لايوصل 
إلا إلى الخسارء فهو تعريض به شيه بالتصرع . 

و لا كان هذا دعاء على سيل الإجمال, و كان الداء كله فى الإقبال 

ه عل الفانى: والدواء كله فى الإقدام على الباق. قال استئنافا فى جواب 
من سأل عن تفصيل هذه السبيل مينا أنها العدول عما يفى إلى ما ببق 
عقرا للدنا مصغرا لشأنها لان الإخلاد إليها أصل الشر كله» و منه 
يتشعب ما يؤدى إلى خط الله لإ نقوم) كرر ذلك زيادة فى استعطافهم 
بكونهم 'أمله فهو غير متهم' فى تصحهم لاله لاريد لهم إلا ما يريد 

٠‏ لنفسه . ولا كانت الاتفس اكونها مطبوعة على الوم لاتعد الحاصل 
إلا الحاضر أكد فقال : انما هذه الحيوة 4 و حقرها بقوله : ( الدنا 
إشارة إلى دناءتها و بقوله : لإمتاع د » إشارة إلى أنها جبفة لآنها فى اللغة" 

4 من جلة مدلولات الماع . فلا يتناول | منها إلا كا يتناول ااضطر” من 
الجيفة لها دار ''قلحة؟ و الزوال و النزود و الارحال . 

م ول افتتم بذم الدنياء ثى بمدح الآخرة فقال : لإ وان الأخرة ) 
لكونها المقصودة بالذات ل هى دار القراره 4 الى لا حول ذنها" ا 
( -) من م ومد وق الأصل و ظ : قومهم (م) زيد فى الأصل و م : 
من جهة, ولم تكن اازيادة فى ظ و مد خذنناها (-) من ظ و م و مد» 
و لى الأصل : الفطر (؛) من م ومدى وق الأصل و ظ: الغفلة (ه) من 
ظ ومو مدو فى الأصل : فيها . 

VY‏ (۸) دام 


نظم الدرر ( الجرء الرابع و العشرون ) W~‏ 
لامس77طلطببببببب ب چک ي 
دام 0 شىء' من توابها و عفابها , ھی للتلذد و الاتفاع, و الترفه 
و الاتساع. لمن توسل إلى ذلك بحسن الاتباع . أ للشقاوة و اللاك , 


لن اجترأ على الحارم و استخف الاتهاك . قال الاصفهانى: قال بض 


العارفين : لو كانت الدنا ذها [فانيا_' ] والآخرة خزفا باقيا. لكانت 


أ 
ا 


© 


الآخرة خيرا من الدنا فكيف و الدنا خرف فان. والآخرة ذهب 
باق بل أشرف و أ حن ٠و‏ 6 أن انعم فيها دام فكذلك العذاب» 
فكان الترغب ف نعم الجنان. و ارقي عذاب النيران. من أعظم 
وجوه" النرغيب و الترهيب» فالآية من الاختباك : ذكر المناع أولا دليلا 
على حذف التوسع ثانيا. و القرار ثانا دلبلا على حذف الارتحال أولا . 
ولا حرك الممم بهذا الوعظ إلى الإعراض عن دار الانكاد ٠١‏ 
و الآمراض. و الإقبال على دار *الجلال و امال" عخدمة ذى العز والكالء 
قال فى جواب من سأل عن كيفية ذلك ما حاصله أنه بالإقبال على محاسن 
الآعمال: و ترك البق من الخلال » واصلا بذلك على" طريق الببان للبيان. 
ذاكرا عاقبة كل للثبط عا يتلف , و ينشط لا بزلف . مشيرا إلى أن جانب 
الرحة أغلبء | مقدما لا هم عليه من السوء محذرا منه لبرجعوا -" ]: ٠١‏ 


لإمن عمل سيئة) أى ما يسوء من أى صنف كن : الذكور . الإناث 





)١(‏ قط من م و مد (م) زيد من ظ و م و مد(م) من ظ وام ومدء 
واف الأصل : وجوب ( ۽ - ؛) من ظ و م و مد »و ى الأصل : امال 
و الخلال (0) من م و مدء وف الأصل و ظ :الى (.) من م ومدءوى. 
الأصل و ظ : إلى ما (ي) زيد من م و مد . 

NT 


نظم الدرر (سورة غافر ءج : ٤٠‏ و )٤١‏ ج - WV‏ 
و المؤمنين و الكافرين لإ فلا يحرّى 4 أى من الملك الذى لاماك سوام 
١‏ الا مثلهاج 4 عدلا لازاد عليها مقدار ذرة ولا أصغر منها و يدخل 
النار إن لم يكن له ما يكفرهاء فهذا هو الملك الذى ينبغى الإقبال على 
خدمته نكونه الحك العدل القادر على الجزاء و المساواة فى الجزاءء فالكافر 
ه لا كان على عزم إدامة' الكفر كان عذابه دائماء و الفاسق [لا كان -'] 
على نيه التوبة لاعتقاده أنه | فى -" ] معصة و شر كان* عذابه منمطعا , 
و الآية على عمومهاء وما خرج [ منها” ] بدليل كان مخصوصا فيخرج 
عليها جميع اب الجنايات و غيره. و من قال : إنها فى شىء معين» لزمه 
أن رن حلة . لن ذاك" المعين غير مذكورء و التخصيص أولى من 
٠‏ الإجال _ يا قال أهز الأصول . 
ولا بين العدل فى العقاب, بين الفضل ف الثواب. تنبيها على أن 
الرحة سبقت الخضب فقال: لإو من عمل صالمحا) أى و لو فل ولا 
كاز من يعهدرن من الملوك إنما يستعملون الاقوياء لاحتياجهم » بين أنه 
عل غير ذلك لانه لاحاجة به أصلا فقال : لإ من ذكر او اتىا ) ولا 
هو کان العمل لايصح بدرن الإيمان ن قال ميا شرطه : لإ وهو » أى 
عمل و الخال انه ( مؤمن ) و لما كان فى مقام الترغيب فى عدله 
و جوده و فضله > جعل الجزاء مسيا" عن الأاعمال فقال : ( ذاوالئك € 





(,) من م ومد . وف الآصل و ظ : ارادة (م) زيد من ظ و م و مد٠‏ 
(م) زيد من م و مد ()) من م ومد و ف الأسل و ظ : کنه (ه) من م 
ومدء وف الأصل و ظ : ذلك (+) من م و مدء و فى الأصل وظ : ايان . 
(,) من م و مد »و ى الأمبل و ظ : سببا . 

7 أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) 00 
5 العالو اهمة و المقدار لز يدخلون الجنة ج [ أى -' ] بأمس من ل 
الأ كله بعد أن ضاعف' لحم أعبالحم فضلا. و الآبة من الاحتباك : 
ذكر المساواة أولا عدلا يدل عل المضاعفة ثانا فضلا . و ذكر إدخال الجنة 
ثانا يدل على إدغال "نار أولاء د سره | أنه ذكر فضله فى كل من 
الشقين ل رزقون فيها) أى من "غير احتياج" إلى عول أصلا و لا إلى؛ 
أسباب . و لعل ذلك من أسرار البناء للفعول لإ بغير حساب ») روج 
ما فيها بكثرته عن الحصرء فان أدنى أهلها منزلة لو أضاف كل أهل 
الأرض لكفامم من غير ان ينقص من ملک شىء. و هذا من باب 
الفضل » و فضل الله لاحد له. ورحته غلبت غضبه. و أما جزاء السيثة 


فن باب العدل . فلذلك رقع الحساب فيه للا بقح 'ظل . قال الأصبهانى: . 


فاذا عارضنا" عمومات الوعد بعمو مات الوعد رجح الوعد لسبق الرحمة 
الغضب » فانهد »مت #واعد المعتزلة 


ولا بلغ انهاه ف تصحهم .و 8 باعلا مهم بأن الناس قسمان: 


0 


مالك و ناج ٠‏ و كان حاصل إرادتهم لان يكون عنى ما ثم عله الملاك ٠‏ 


بالنار » قال بكتا هم نشو مكافاتهم مناديا" لهم مكررا للنداء ازيادة التنيه 





)00( زيد من ظ و م و مد (,) ف م و مد: تضاعف (م - م) من م و مد 
وف الأصل وظ: احتاج (۽- ء) تكرر مابين الرتمين ى الأصل نقط . 
(ه) من م و مدء وق الأصل و ظ : عرضنا (7) زيد ف الأصل : من » 


ولم تكن الزيادةى ظ و مو مد غذفناها (7) من م و مدء و ىالأضل 


و ظ: منديا , 


10 


e۵0 | 


نظم الدرر ( سورة غافر 0.+:؛عة-+؛) الا: 
و الإيقاظ من الغفلة. و التذكير بأنهم قومه واعضاده, و عاطفا على 
ندائه السابق لاله غير مفصل" له ء لا داخل فى حکه : ل .و قوم ما » 
أى أ شىء من الحظوظ و !اصالح ترلى € 0 ب( ادعوم الى الجوة ¢ 
و الجة بالإيمان شفقة' عل و رحة لمم واعبرانا ع 42 ما لم م 

ودر وی الى النار ؟ ) ء اللاك بالكفران فالآية 
من الاحتباك : ذكر النجاة الملازمة للابمان أولا دللا على حذف الملاك 
الملازم للكفران ثانا . والنار ثانيا دللا ع حذف الجنة أولاء و مراده 
هرم" و إثارة عزائمهم إلى المياء منه بتذكيرم أن ما يفعلونه ممه ليس 
من شم أهل الربءة يحازونه عل" إحسانه إلبهم بالإساءة ٠‏ 

.00 ولا أخبر بقلة إنصافهم إجالا. بيه بقوله: لإ تدعوتى ) أى 
نوقعون دعالى إلى معبوداتكم لالاكفر) أى لاجل أن أ كفر (بلته)» 
أى أستر ما يحب إظهاره بسبب الذى أناله لآن له كل شىء و له مجامع 
القهر و العز والعظمة و الكبر لإء اشرك ) آى أوقع الشرك (به» 
أى أجعل له شريكاط . ولا كان كل ما عداه سبحانه ليس له من فاته 

و إلا المدم. اشار إلى حقارته" بالتعبير بأداة ما لايعقل فقال: 





(,) من ظ وم ومدء وف الاصل: متفصل (۲) من م و مدء و 
الأصل و ظ : مشفقة (م) من م و مد: وىالأمل وظ : ل ()) من م 
ومد وق الأصل وظ: من (ه) من ظ و م و مدء وف الأسل : هزمهم . 
() من ظط وم ومد؛ و ف الأصل: من (ب) من ظ وام و مد وق 
الأعبل :حقارة . 
7 )۱۹( م 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج لاا 
مالس لى به عل 7 ) أى نوع من العم بصلاحيته لثىء من الشركة » 
فهو دعاء إلى الكذب فى ثىء لاحل الإقدام عليه إلا بالدليل القطعى 
الذى لايحتمل نوعا من الشرك؛ و إذا لم يكن به عم لم يكن له عزة ' 
و لامغفرة » فلم يكن له وجود لآن الملك لازم الإلهية وهو أشهر الآشياء, 
فا أذ :له عير اعا كان س لاشرقك وج من الو ويا 
كان عدما محضا . 





o 


و ها بين أنهم دعوء إلى ما هو عدم .فضلا عن أن يكون له تفع 
أو ضر فى جلة فعلية إشارة إلى بطلان دعوتهم وعدم ثيوتها. بين لحم 
أنه ما دعام إلا إلى ما له الكال کله ولا نفع و لاضر إلا بیده» فقال 
مشيرا بالجملة الاسمية إلى بوت دعوته و قوتها: لإ وان ادعوم ) أى ٠١‏ 
أوقع دعاءم الآن و قبله و بعده لإ الى العزيز 6 أى البالغ العزة الذى 
يغلب كل شیء ولا يغله شىء ٠‏ و لا وصفه بهذا الوصف رهياء صح 
قطعا وصفه ترغيبا بقوله : ل الغفاره € أى الذى يتكرر له داعا عو 
الذنب عينا و اثرا و لاهدر على ذلك | غير من هو بصفة العزة» و من | o0٦‏ 
صح وصفه بهذين الوصفين فهو الذى لايحهل ما" عليه من صفات الكال ٠١‏ 
أحد فالآية من الاحتباك : ذكر أولا عدم العلل لبلا على الع ثاننا, 

و ثانيا العزة و المغفرة دلبلا على حذفها أولا . 

ولا كان اتفاء العم بالثىء من أهل العم اتفاء. ذلك الثىء فى 
(1) من م و مدء وق الأصل وظ:غيرء (,) من ظ و م ومد وی 
الأصل : من . . 

VY 


نظم الدرر ( سورة غافر.؛: ٣ج‏ د €٤‏ ) ج - ¥ 





م 
٠‏ 


أصول الدن» كان ما دعوه إليه [ باطلاء و كان ما دعام إله - ' ] 
هو الحق. فلذلك أتج قطعا قوله: ( لاجرم ) وهى وإن كانت 
بمعنى : لا ظن و لا اضطراب أصلا - كا «ضى فى سورة هود عليه السلام 
فها معى الملة. [ أى -'] فلأجل ذلك لاشك فى ( انما ) أى 
الذى لإ تدعونى اليه ) من هذه الآنداد ل( ليس له دعوة ) بوجه 
من الوجوهء فانه لا إدراك له. هذا إن أريد ما [ لا -'] يعقل» 
و إن أريد شىء مما يعقل دلا دعوة له مقبولة بوجهء فانه لايقوم عليها 
دليل [ بل - ' ] و لاشبهة موهمة لإ فى الدنيا ‏ الى هى محل" الأسباب» 
الظاهرة لآن شيئا منه ليس له واحد من الوصفين لإ ولا فى الآخرة ) 
لان ما لاتعلم إلهيته' كذلك يكون لإ وان ) أى ولا اضطراب فى 
آن لإ مردنا:) أى ردنا العظم بالموت وموضع ردنا ووقته منت 
از الى الله ) أى الذى له الإحاطة بصفات الال "لما اقتضته" عزته , 
فيجازى كل أحد با يستحقه لإ وان ) اى ولا شك ف [ أن - ' ] 
لإ المسرفين € أى امجاوزين للحدود العريقين فى هذا الوصف ل( ثم ) 
أى خاصة لا جل حك الله بذلك عليهم لإ ا حب انار ه ج أى الذين” 
يخلدون فها لايفارقونها كا يقتضيه معى الصحبة" لان إسرافهم” اقتضى 
(,) زيد من م و مد () زيدمن ظ و م ومد (ء) منمومدء رق 
الأصل و ظط : تحول )٤(‏ مف م وامدء وی الآمل و ظ : اليتة . 
(.-ه) من م و مدء وف الأصبل و ظ ۽ K‏ اقتضاه (1) مل و 
و فى الأسل : الى (ب) من م و مدء و فى الأصل و م :ااصحة () من ظ 
و م و مدء وق الأصل : استرافهم . 

V۸‏ إسراف 


نظم الدرر (الجزه الرابع و العشرون) ج - ۷ 
إسراف ملازمتهم للنار التى 'طبعها الإسراف" و قد عم أن ربها لايحزى 
بالسيثة إلا مثلها . 

وما تقر" أي ١‏ لاس ليل اه وله د لا من الا 
تسبب [ عنه - ' ] قوله : لإ فستذكرون 4 أى قطعا بوعد لاخلف فيه 
مع القرب ( مآ اقول اک 6 حين لاينفعكم الذكر فى يوم اجمع الاعظم » 
و الزحام الذى. [ بكون_ ) فيه القدم على القدم إذا رام الاهوال 
و التكال و الزلزال إن قم نصحى و إن لم تقبلوه . و لما ذكر خوفهم 
التق لمهم اي د كوف الذى اهو ند فة ع لله اله 
. منه فقال عاطفا على ٠‏ ستذ كروتح * » غير مراعى" فيها معنى السين : 
( وافوض ) [ أى ٠‏ ] أنا الآن بسبب أنه لادعوة لغير الله لإارئ) ٠١‏ 
فا ممكرونه' بی ل( الى الله" ) أى* الذى أحاط بکل شىء علا و قدرة 
فهو يحميى منكم : إن شاه قال صاحب اننازل : التفويض ألطفف إشارة 





وأوسع من التوكل بعد وفوع السبب. و التفوض قبل وقوعه و بعده» 
وهو عين الاستسلام » و التوكل شعبة منه. وهو على ثلاث درجات: 
الآولى أن تمل أن العبد لايملك قبل عله استطاعة. فلا يأمن من مكر. ٠١‏ 
ولاياس من معونة. ولا يعول على نية؛ و اثانية معاينة الاضطرار 





(-1) من ظ و مو مدو ف الأصل : طبعا الإسر اق (م) من ظ وم 
ومدء وف الأسل : تکرر () زيد من م و مد (+) من م و مدء وى 
الل و ظ : تذكرون (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : صاعيا . 
() زيد من ظ و م و مد (ي) من م و مد »و فى الأأسل و ظ : تذكرونه . 
(م) سقط من م و مد . 


۷۹ 


نظم الدرر ( سورة غافر ٤4: ١‏ -1) ) ج - 1V‏ 
فلا ترى عملا منجا و لا ذا" مهلكا و لاسببا حاملا . و الثالئة شهود انمراد 
الحق ملك الحركة و السكون و القبض و البسط و التفريق واجمع . 
ء لما علق تفويضه بالا العلم الجامع المقتضى للاحاطة . علل 
ذلك انا لراده بقوله مؤكدا لان عملهم فى مكرحم به عمل من يظن 
5 أنه سبحاته" لايصرم [ ولا ينصره -"]: لإ ان الله € [ و -' ] کرر 
الاسم الأعظم يانا لمراده بأنه* لإ بصير ‏ أى بالغ البصر ( بالعباد © 
ظاهرا ٠‏ باطنا » فيعلم من ستحق النصرة فنصره لاتصافه بأوصاف 
الال و بعل من يمكر فيرد مكره عليه بما له من الإحاطة ٠‏ 
و لما تيب عن نصحه هذا لهم و التجاته إلى ملك الملوك" حفظه 
٠‏ منهم على عظم الخطرء قال تعالى عخبرا أنه صدق ظله لر فوقه ات ) 
أى جعل له وقابة تنه" منهم بما له سبحانه من الجلال و العظمة و الكال 
جراء على تفويضه لإسیات) أى شدائد لما مکروا) دیا ودناءقجاه | 
مع مومى عليه السلام تصديقا لوعده سبحانه بقوله ” ات) و من اتبعكا 
الايون“ و[ لا - *] كان المكر الىء لايحيق إلا باهله قال : 
٠٠‏ لإ وحاق ) أى نزل عيطا" بعد إحاطة الإغراق لإ بال فرعون ) أى 
كلهم فرعون و أتباعه لآجل إصرارم على الكفر و مكرثم» فالإحاطة ٠‏ 
(,) من ظ و م و مد وف الأصل : رتبا (م) سقط من م (م) زيد من 
وام ومد(ه) زه من مد(ه)ليس فى ظ و م و مد(ه) من م و مد) وف 
الأسل و ظ :اموت (ي) من م و مد و لى الأصل و ظ : نجنبه (۸) زيه 
من م و مد (و) زيد فى الأصل : باحاطة » و لم #كن الزيادة ق ظ وم ومد 
فذفناها (. ,) من م , و ف الأصل و ظ و مد : و الإحاطة . 


ْم )۰( من 





نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ) ج - WV‏ 
بفرعون من باب الآولى و إن لم نفل : 'إن الآل' مشترك بين الشخص 

و الاتباع , لآن العادة جرت أنه" لايوصل إلى جيم أتباع الإنسان ٠‏ 
إلا بعد إذلاله و أخذه نهو "مفهوم موافقة" لإ سوه ااعذاب © ) أى 
العقوية المانعة من كل مستعذب ٠‏ ثم بين ذلك بقوله : لإ النار € أى 
حال كونهم لإ يعرضون علها ) أى ف البرزخ لإ غدوا وعشياج ) 
أى غادن و رانحين فى وقت استرواحهم بالا کل و استلذاذم به هذا 
دأبهم طول أيام الوزخ؛ و كان عليهم فى هذا العرض زيادة تكد 
فوق ما ورد 'عاما ما روى مالك" و الشبخان" وغيرم عن ابن عر 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و لم قال : إن أحدم إذا 
مات عرض عله مقعده بالغداة و العشى . إن كان من أهل الجنة فن ٠.‏ 
اهل الجنة > و إن كان من أهل النار فن أهل انار . فقال : هذا مقعداك 
حى إيعثك الله إليه يوم القيامة . و لعل زيادة النكد أنهم ثم المعروضون» 
فدهب بهم فى الأغلال" ياقون لنظروا ما أعد ال“ لهم. و عامة 
اناس يقتصر فى ذلك على أن يكشف لهم و مم فى ماهم - عن مقاعدم, 
)٠-٠(‏ من ظ و م م مد وق الاصل : لأن الأول (,) من م و مدو لى 
الأصل و ظ : لأنه (م ا ) مر ظ و م و مد» وف الأصل : موافق . 
(4-:)من ل ومو مده و ف الأصل :عما- كذا (,) راجم الموطاً 
أبواب انار () راجم صرح البخارى أبواب الحنائر ويح مل 
أبواب الحنة ي ) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن الر بادة فى ظ و مو مد 
لخذنناها (م) ليس فى م و مد . 


o 


ظم الدرر ( سورة غافر 0+ :61 - 6۸ ) ج - ۷ 
إذا أراد قتلهء هذا دأبهم إلى أن تقوم الاعة لو يوم تقوم الساعة “5 . 

يقال هم : از ادخلوآ "ل » أى يا آل ( فرعون ) هو نفسه و أتباعه 

لأجل اتباعهم له فا أضلهم به. و جعله نافع" واحمزة و الكساف 

ه و عقرب و حفص فعل أمى من الإدخال » فالتقدر : نقول لبعض جنودنا : 

أدخلوا آله لاجل ضلاهم به اليوم” ل اشد "عذاب ») و إذا كان هذا 

[ لآله ‏ *ع للاجله كان له أعظم منه من باب الآولىء و هذه الآية* 

نص فى عذاب القبر كا نقل عن عكرمة و مد بن كهب ٠‏ 

ولا كان هذا من خر موسى عليه اللام و فرعون اما غريا 

] "- جداء قل من يعرفه على ما هو عليه لانه من ختى العلم . أشار [سبحانه‎ ٠ 

إلى ذلك بقوله : واذ 4 أى اذكر هم هذا الذى أنأناك به مه 

كان فى الزمن الأاقدم, و لا وصول له إليك إلا من جهتناء لآنهم بعلبون 

تله أنه ا انين عانا اظ اذك لمم .نا کرت :ف الزن الآ 

حين لإ يتحأجون) أى هؤلاء الذين نعذبهم لأف النار) أى يتخاصمون 

٠١ | (‏ فيها أتباعهم ء رۇساۇم | ما لا يغنيهم : لإ فقول الضعفؤا ) أى الاتباع 





(,) من ظ و م و مدء و فى الأصل : عوض (؟) راجع نو المرجان و/.4؟ ٠‏ 
(م) سقط من ظ وام ومد () زيد من ظ وم ومد (ه) من ظ و م 
و مد» وف الأسل : الآيات )1( ذكره أبو حیان فق البحر الحيط ۸/۷ 
و أضباف لبه عاهدا ومقاتلا ري) زيد من م و مد (م) من م و مادء و ف 
الأسل و ظ :ها . 

Ar‏ للذن 


نظم الدرر ( الجزء الرادم و العشرون ) ج V-‏ 
( الذن استكيرواآ ) ای طلبوا أن يكونوا كبراء . ولا كانوا اشدة 
مام فيه يتبرأ كل منهم من صاحبه. أكدوا قولحم: لإ انا كنا لک ) 
أى درن غيدم ١‏ تعا ) أى أتباعاء فتكيرمم على الناس بنا وهو 
عند البصربين يكون واحد! [ كجمل ‏ ' ] و يكون جما کخدم جم 
خادم . ولعله عير به إشارة إلى أنهم [ كانوا - ' ] فى عظم الطواعية 
حم على قلب رجل واحد . ولا كان الكبير يحمى تابعه . سیوا عن 
ذلك سؤالحم فقالوا: ف نهل انم أى أيها الكبراء لإ مغنون ) أى 
كافون د بجزون و حاملون لإ عنا نصيبا من الناره ) . 

ولا أبى بكلام الضعفاء مضارعا على الأصل . و إشارة مع تصور 


الحال لانه أقطع إلى طول خصامهم لآنه ' آشد فى إيلاءهم . قوف . 


السامع إلى جواءهم . انناف الخير عنه بصيغة الماضى تا كيدا" لتحقيق 
وقوعه ردأ' لما قد يتوهمه 'اضعيف من [ أن -' ] المستكير له قوة 
المدافعة و إباء الانفة* فقال : فر قال الذن استكيروا ) [ اى-' ] من 
شدة ماحم فيه .٠و‏ لا كان الاتباع قد ظنوا أن المبوعين يغنون عنهم. 
أكدوا إخبارم لهم عناق ذلك فقالوا: ( انا كل ) أى كلنا كائنون 
(فهآ '”) أى' "نار : كل يناله من النذاب بقدر ما يستحقه [سواء) إن 





(و) دید من م و مد (۲) من ظ و م و مدء وق الأصل :لا (م) من ظ 
و م د مد .دق الأصل : تا كيد () من ظ و م و مد و فى الأصل : رد . 
(ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : الانفعه ‏ كذا (+) تكرر فى الأصل 
بعد « انا كل »(ب) زيد ف الأصل :فى ء و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد 
لخذفاها , 


Ar 


oe 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة غافر £۰ :4۸ - ٥۰‏ ) ج17 


ادلو ا :اء رکم جدانا و لايظم ربك أحداء هلو قدرنا على شىء 
لاغنينا عن أنفسنا. ء لو سألنا آن نزاد' أو نص لا أجبناء فان هذه 
دار العدل" فائركونا و ما نحن قبه . 
ولا كان حك الله تعالى مانا ما كان يفعل فى الدنيا من فك 
ه الحرم و إيثاق غيره به و كان ولمم فى" الإغناء سؤال من يحوز 
أن يكون حكه على ما عليه الاحكام من حكام أهل الدنياء عللوا 
جوابهم مۇك دن فقالوا : لإ ان الله € أى المحيط بأرصاف الكال 
لإا قد > بين العباد ه € أى بالعدل . فأدخل أهل الجة دارم . و آهل 
انار نارجم . فلا يغنى أحد عن أحد شيا . 


سے 
0 


ولا دل ذلك على أنه لاغ أحد عن أحد شيئاء آخير أنهم 
لا رأوا بعدم من الله وأنهم ليوا بهل لدعائه' سداله. علقوا 
آما مم بترسط اللاك فأخر عن ذلك منهم بقوله : لإ ر قال الذن فى النار ) 
أى جيعا الاتباع و المتوعون لإ لخزنة 4 و دضع موضع الضمير 
قوله : ل جهم » للدلالة عل أن سوالهم لآهل الطقة الى من 
هو انها و شأن خزتها بحهم داخليها لدل على أنهم اسوه" ماهم فيه 
لابسقلون . فهم [ لا ' ] .ضعون شیا فى عله کا كانوا فى الانيا : 





(,) من ظ وم و مد ٠‏ ف الأصل : نزال () من م و مد وف الأصل 
وظ:العذاب (م) من ظ وم و مدء وق الأصل :عن (+) من ظ وام 
و مدو ى الأصل : بذعايه (ء) من ل واغومدءو ف الأصل : لهسوء .: 
(:) زك من م و مد . 


Af‏ )۲۱( ادعوا 





نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ) ج - ۷ 
(ادعوا ربک )€ أى نحن إلك بانكم لاجدرن ألا من النار 
( يخفف عنا يوما 4 أى فى مقداره' لإ من العذاب ه € أى بعضه . 
وها سألومم. امتأتفوا جوابهم إشاره إلى ما حصل من تشوف 
السامع إليه » معرفين لحم بسياقه بالسبب الجاعل الهم فى عل الإطراح 
و السفول. عن اتأهل لان يسمع لحم كلام. «قال تعالى عبرا عنهم : 
( قالوآ € أى الخحزنة ٠‏ ولا كان التغدر: الم تكن لک عقول تهديم 
إلى الاعتقاد' الحق » عطف عله قوله إلزاما لهم الحجة؟ و توبيخا و تندعا 
بتفويت أوقات الدعاء الجاب : اراو م) ولا كان المقام خطراء و المرام 
وعرا عسراء فكانوا محتاجين إلى الإيحاز . قالوا [ مشيرين بذكر فعل الكون 
مع اقتضاء الحال للايحاز إلى عراقة الرسل عليهم السلام فى نصح المنجى ٠١‏ 
من الخارف بالمعجزات و الرفق والتلطاف ؛ طول الاناة و الحم و الصير 
مع شرف الاسب و طهارة الثم و حسن اللاخلاق رك المرتات 
و الناظر و لطافة المشرة و جلالة المناصب _' ] : از تك 4 باسقاط النون 


o 


مع التصوير للحال بالمضارع ار تاتيم ) على سيبل التجدد شیا فى : أثر 
ثىء ( رسلگ € ای القن م منک فام جد رون بالإصغاء إليهم و الإقال 
علهمء لان ا لجس إلى لجس اسل ٠و‏ الإنسان من مثله أقل ل( باليينت* »4 
ای الى لا شی۔ أرضح منها راتوا أى الكفار : 09 Th‏ 
أتونا كذلك, شم استأنقوا جوا م لا حصل من التدوف إليه ہا حاصله 


e0۹ 
١ 


o 





(1) من م و مد» و ى الأصل و ظ : مقدار (e)‏ من ظ و م و مد و 8 
الأصل : اعتقاد إم) ق, مد : بالليجة (+) زه مابين الاجزن من م و مد . 


A 


نظم الدرر ( سورة غأفر ٠ع‏ : ۰> و E ) ٥١‏ 
و ي ف ف ڪڪ 


فقال تعالى مخيرا عنهم : لإ فالوا) أى الخرة : ١‏ فادعراج ‏ اى اتم 
الآن الله أء أعل الله من رسل البشر اراللاأ ار غيرم . أو لاتدعوا 
فائه لاسمع لحم . 

5 ونا عن امرك الدع رجا لان ظا م اتعرزه غا لاهم 
لان ذلك أنكا وأرجع و أشد عليهم و أفظع بقوهم : ء ماج دعاقم - 
مکذ؛ كارف الاصلء و لكنه أنى بالوصف تعليقا للحك به فقال : 
بإدعؤ | الكفرين € أى الارن ارائى عقولهم عن أنوار العقل المؤيد 
بصحيح "تقل لإ الا ی ضلل ) أى ذهاب فى غير طربق موصل کا 

٠‏ كبوا حم فى الدنيا. كدلك فان الدنيا مررعة الآخرة. من زرع شيئا فى 
الدنا حصده فى الآخرة. والآخرة ثمرة الدنيا لا تثمر إلا من جنس 
TET‏ 

٫‏ نا كان حاصل ما «ضى من هذا قمر" الذى هو احلى من 
الشراب. و اغلى من الجوهر النظم فى أعناق الكواعب الآاتراب . 
هو أنه سحانه نصر الرسل على أممهم حين همرا باخذم . فلم يصلوا [إبهم 
ثم أهلكهم الله هذا فى الدنياء ء أما فى الآخرة فعذبهم أشد العذاب» 


"و كذلك" نصر مومى عليه السلام و المؤمن الذى دافع عنه؛ و كان نصر 





(,) زيد فى الأصل و م:هذا. ولم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها . 
(,) من م و مد »و فى الاصل و ظ : اانص ( ۴ )٣-‏ من ظ و مده له 
الأسل و م : فكذلك . 

A1‏ أها 


3 


اهل الله قاطة خفيا. لآنهم يلون ثم بكون لم العاقة . فكان اكثر 
الجامدين و م كثر الناس يظن أنه" لا نصرة لحم . قال الله تعالى لافنا 
القول إلى ٠ظهر‏ "عظمة . لآن النصرة عنها :-كون على سيل الاستتتاج 
ا مضى موكد تنيها للا'غياء على ما يق عابهم : لا انا € أى ما انا 


أى اموا بهذا الوصف و إن كوا فى أدنى رة . 





ولا كانت الحاة ررق و علو بانصرة و تكدر بضدها. ذكرها 
لذلك؛ ء كلا يتوم لو سقطت أن تصرتهم تكون رتبتها دنة فقال : 
ف الحيوة الدنيا ج بالزامهم طريق الحدى الكفيلة بكل فوز م باحجة 
ل الغ رف إن كوا ف بش :سيان ا 
أن قيض سبحانه لاعد هم من مص ماهم ولو بعد حين. وأفل 
ذلك أن لا يتمكن أعداؤمم من كل "ما بريد رن" متهم له يوم يقوم الاشهاد ي 
أى فى الدار الآخرة من اللائ و النيين و سائر المقربين . جمع شهيد 
كتريس و أعرافته إندرة إل 1 آنا EE‏ 
لهم من الحضور التام. و إلى ذلك ,شير نذ كير الفعل و التعبير بجمع ٠١‏ 
القلة, و لكن الجياد قليل مم أنهم بالسبة إلى أهل الموقف كالشعرة 
)00( من م و مدء وف الأصل و ظ :ان (,) من م و مد» وى الأصل 
وظ:عا(م) من مو مدء و ف الأصل و ظ :اقسموا(؛) من م ومد» 


و ى الأصل وظ : كذلك (.-ه) من ظ وم و مدء وق الأصل ؛ بدبد و 
کذا(ہ) زيد من م و مد . ١‏ 


AV 





نظم اأدرر ( سورة غافر ٤۰‏ :لاه 3ه ) ج V-‏ 








البيضاء فى جلد الثو. الاسود. و إا عبر بذلك إشارة إلى جلى الحم 

/٠‏ العدل' بصفات الجبروت للة-ط ؛ فيرفع ارلاءه بكل اعتارء/ و بهین 
أعداءمم كل إهانة . 

و لما وصف اليوم الأحر ما لابغهمه كثير من الناس»ء اتبعه ما 

ه اوه على وجه بين نصره لهم' غاية اليأن. فقال مبدلا عا قله : 

و يوم لانفع الظلدين ) الذن كانوا عريفين فى وضع الاشياء فى غير 

مواضعها لإ معذرتهم ‏ أى اعتذارم و زمانه , كانه - بما أشار إليه 

كون الممدر ميميا ولو جل - با أشار" إله قراءة النذكير للفعل'. فعلم 

بذاك أنهم لايحدون داعا بغير الاعتذار » ٠‏ أنه غير نافعهم لآنهم 


5-0 
٠. 


لإشتر رن إلا بالكذب.”* و الله ونااما كنا مشركين * أو بالقدر"* ”ربا 
غلبت علينا شقوتنا “ لإ وهم ) أى خاصة لإ اللعنة ) أى البعد عن 
كل خيرء مع الإهانة یکل ضير و هم( ای خاصه سو الدار عم 
وهى الار الحارية لكل سوء ‏ هذا مع ما تقدمها من المواتف الصعبة » 
وإذا كان هذا لهم فا ظنك ما هو عليهم , وقد عم "من هذا' أن 
لاعدائهم _ وشم الرسل واتباعيم _ الكرامة والرحة وهم قبول 
الاء‌تدار و حسن الدار . فظهرت ذلك أعلام اأنصرة » و صح ما أخير 


5 


ت 


ه من عام العمدرة ٠‏ 


() من ظ و م و مدب و فى الأصل : بالعدل () من ظ و مد , ون الأصل 
و م :له (م) ی م :اشارت (+) راجم ر المرجان دوم (۰) من م و مد٤‏ 
وى الأصل و ظ : بالمقدور () ليس ى الأ صل و اظ و م (ي-ب) من م 
و مد» وق الأمل و ظ :بهذاء 
(rr) MO‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 
ولا كان التقدير: فنقد نصرنا مومى رسولنا مع إبراق فرعون 
د إرعاده» عطف عليه قوله دالا على الكرامة و الرحمة, مؤكدا الإزالة 
ما استقر فى النفوس من أن ملوك الدنيا لايفليهم الضمفاء : ل( و لقد اتييا 
أى با لنا من العزة لإموسى الهدئ) أى فى الدن اللازم منه أن بكرن 
له العاقبة و إن تناهت خخامة من ماده لانن ضال عن المدى» و الضال 
مالك و إن طال المدى. و ذلك با آ تيناء من النبوة و الكتاب 
ولا قانت النبوة خاصة و الكتاب عاما' قال : لإ و اورشنا ) أى 


بعظمتنا ل( بی اسرآءیل 4 بعد ما كانوا فيه من الذل ( الكتب3) لى 


[ الذي 5 ' ] أنزنا عليه و آ تيناه ادى به - وهو التوراة ‏ إيتاء هو 


كالورث” لاينازعهم فيه أحد > ولا آهل له فى ذلك الزمان غيرثم . عاك 


کون لإ مدى ) آی انا عاما لكل من تبعه لإ و ذكرى ) أى عظة 
عظيمة لإ لاولى الالباب ه» | أى_' 1 القلوب ااصافية و امقول الوافية 
الشافية » فذكر إيتاء موسى الثمرة و ذكر إبرائهم السبب إشارة إلى أن 
م من جى تمرته فاهتدى, و منهم من ضل , و ذلك ڪذر الاتاع. 
و تشریف للا ياء عا الوه من مراتب الارتفاع . 

ولا كان التقدير بعد أن تدم الوعد المؤكد بنصرة الرسل 
و أتباعهم : د لقد تاك افدی و اللكتاب كا آثينامومى, و لنتصرنك مثل 





(1) من م و مد وق الأصل و ظ : :عام (6) فيد من م و مد (م) من م 
و مد» وف الأصل و ظ : الارٿ () من ظ و م و مد و ف الأصل : 
كونهم على . 





۸4 


o 








نظم الدرر ( سورة غافر ٠.‏ : ده ) VE‏ 


آأآأآأآتآ تأ أ أ ڪڪ 


مانصرناه ؛ إن زاد إراق قومك و إرعادثم . فانهم لابعشرون فرعوت 
فيا كان فيه من الجبروت و القهر و العز ء الساطان والمكر ولم بنفعه 
شىء منه» سيب عنه قوله : لإفاصبر) [أى ‏ ' ] على أذام فانا نوقم 
الاشاء فى ألم حالما على ما بيا عليه أحوال هذه الدار من إجراء 
ه المسيات على أسبابهاء ثم علل ذلك بقوله صارفا القول عن" مظهر 
العظمة الذى هو مدار النصرة إلى اسم الذات الجامع جميع الكالات 
الذى له الال كله لإ حق 6 [ أى_' ] فى إظهار دينك و إعزاز 
أمرك. فقد رايت ما اتفق لموسى عليه اسلام مع أجبر آمل ذلك 
الزمان و ما كان له" من العاقبة, | قال القشيرى : الصبر فى انتظار الموعود 


سے 


٩ار ٠‏ 
من الحق على حسب الإبان و التمديق » فن كان تصديقه و بقينه آم 
وآقوی كان صيره أكل و أوفى . ) 
ولا تمكفل" هذا الكلام من التثييت باتجاز المرام؛ و كان من 
الآمس الحتوم آن لزوم القربات .على الدرجات فيوصل إلى قوة التصرفات » 
هو أ بالإعراض عن ارتقاب النصر ء الاشتغال بتهذيب الاحوال لتحصيل 
الكلام» موجها الخطاب إلى أعلى الخاق ليكون من دونه من باب الآولى 
[ فقال -* ] : لإ و استغفر لذنبك © أى وهو كل عمل كامل تر تق منه 
إلى أكل. ء حال فاضل تصعد منه إلى أفضل » فيكون ذلك شكرا 





(,) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : على (م) زيد من 
ظ وم و مد (ع-ه) من ظ و م و مد . و ف الأصل : ناله (ه) من ظ و م. 
موق الال ق 

4۰ منك 








منك لان الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قنتن' بك" أمتك » 
و ماه ذبا من باب « <سنات الارار سيئات المقربين » . 

ولا أميه بالاستنفار عند الترقية فى درجات الكال » المطلع على 
يحور العظمة و مفارز اجلال, أمره بالتزيه عن شائبة نقص و الإثبات 
لكل رتبة كال . لافنا القول إلى صفة الترببة و الإحسان لاله من أعظم 
مواقعها فقال: لإ و سبح ) أى زه ربك عر شائية نقص كلا 
عليت بالصعود فى مدار ج الكال نقص الخلوق فى الذات والأاعمال 
ملتسا لإحمد ربك أى إثبات الإحاطة بأوصاف الكال للحسن إليك 
المربى اك ء لاتشتغل عنه بثىء فان الاعمال من أسباب الظفر . و لا 
كان المقام لإثبات قيام الساعة . و كان العشى أدل عليها . قدمه فقال : 
ل بالعثى و الابكار ه) فان تقليهما” دائّا دل على كال مقليهما' و قدرته 
على إيحاد المعدوم الممحوق ا كان و تسويته. و من مدلول" الآبة 
الحث على صلاتى اصبح و المصرء , هما" الوسطى لأنهما تشهدهما 
ملاک الليل و ملاثکه النهار . , قال ابن عباس رضى الله عنهها : بل على 
٠‏ الصلوات الخس ‏ نله البغوى" . و ذلك لان العشى من زوال الشمس 
. و الآبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
(:) من ل و م و مد وى الأصل : لسن - كذا (۲) ف ظ و م: به (م) من 
م و مد . وق الأصل و ظ :شقبلها (؛) من م و مدء وق الأصل و ظ ؛ 
تقليه)(.) من ظ و م و مد .وف الأصل: مداوها بعى() ز يد فى الأصل : 


10 < 


الصلاة, و لم تكن الزن أدة ى م و مد قدنناعا (,) فى معام التعزيل e‏ 


° AY اللباب‎ 


۹۱ 


نظم الدرر ( سورةغافر ۰ ٥٩:‏ ) ج - ۱۷ 





ولا كان انام بشغل هذن الو كدر E‏ ` بشغل غيرهما من باب 
الآولىء لان أول النهار وقت الاشتغال بالاعمال ء الاهام بالابتداء 
و اتام » و آخره وقت التهيو للراحة والمقيل بالكل و الشرب وما يقبعهما » 
و كان ذلك مو جا للاشتغال عن أعداء ادن رأساء وكان ذلك آرا 
0 عل النفوس شاقا, علله عا يعتضى المدارمة عل اللاعمال والإعراض 
عنهم لآن خذلانهم أمى قد فرغ" منه فقال معالا لإداومة على الطاعة : 
لإ ان الذين يحادلون 4 أى يناصبون بالعدارة لنقل [ آهل -"] هذا الدن 
عنه إلى مام عليه من اللاطل . و لفت القول إلى الجلالة الدالة على نهاية . 
اعظمة تهوينا لشأنهم فقال: إ ف ايت الله ) أى الملك الاعظم الدالة 
۱۰ عل ام قدر ته اللازم منه قدرته على البعث الذى ف نذکره صلاح 
الدن والدنا ب( بغير سار ) ای آم مسلط ودليل مسلك 
(ائهما ان ) أى ما( ف صديرثم ) بصدودم عن سواء السيل » 
[ و آذن- * ] ذكر الصدور دون القلوب١‏ [ لعظم الكير_*] جدا 
بأنه" قد ملا" القلوب » و ناض منها حى شغل الصدور الى هى مساكتها ٠‏ 
١ 10 |o‏ اللا كبر أى عن اتباع الحق مع اشراق ضائه | و اعتلاء لأالائية 
(,) من ظ ومد وف الآصل و م: اس (م) من ظ وم ومد وق 
الأصل : تفرغ (م) زيد من م و مد (4) زيد فى الأصل :اى و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد غذفناها (ه) زيد من ظ وم و مد () من م و مد» 
و فى الآصل و ظ : القلب (ن) مر م و مدء و نى الأصل و ظ : بأوفه . 
(۾) من م و مد وق الأصل و ظ :لاتلايه . 
(r) ۹۲‏ إرادة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج.- ۷ 
إرادة إطفائه أو [خفاته . و الك أو ادة التقدم و التعظم و الرئاسة, و أن 
يكون مريد ذلك فوق كل أحد لإ ما م بالغه ج ) أى ببالغى مقتضاه 
من [بطال الدن تكبرا عن أن يكونوا نحت أوامره» لاسلفون ذلك 

من الوجوهء و لا بد أن ,ظهر الددن بنصر الرسول و من تبعه من 
و على أهل الكتاب والمشركين و غيرم من أنواع الكافررن, ثم ه. 
يعثون فيكون أعدادم أسفل سافلين صغرة داخرين . 

و لما ظهر من أول هذا الكلام و آخره تصرحا و تلويحا عا أفاده 
أسلوب كلام القادرن المصوغ لاعم ما مكن أن بخطر فى الال أنه تعالى 
كا ,صف" : نفسه فى مطاع السورة بأنه غالب لكل ثىء و لا" يغلبه شىء 
و[أن- '] الذى بهم إتما هو إرادة أن كونوا عالين غالبين؛ تسيب ٠١‏ 
عنه قوله تعالى : لإ فاستعذ ) أى اطلب العوذ لإ بالله * ) الحيط يكل 
شىء من شر کرم و غيره كا عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما 
وعدك م أنجر [له_' ]. ثم علل ذلك بقوله: ١‏ انه أى عل ما 
له من ابطون (هو) أى وحده ل(السميع) لكل ما يمكن أن يسع . 

و لما كان السياق للعياذ من شياطين الإنس الذين لمم المكر الظاهر و الباطن . ٠١‏ 
خم بقوله : ( البصيره ) الصالح للبصر و البصيرة فبعم المحسوس و المعلوم» 

[ وخم -* ] أآبى الاعراف و فصلت المسبوقتين لنزغ الشيطان الذى 
هو وماوس و خطرات باطنة بالعليم . 

)١(‏ نيد فى الأصل و ظ :به . و لم تسكن الزادة فى م و مد خذنناها () من 


ظط ؤم و مد» وق الأصل : : لآن (e(‏ زد من م و مد (۽) زيد من ظ : 
ومومكد., 
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نظم الدرر ز سورة غافر ۰ : لاه ومه) 20 ج - با 
ولا كان أعظم النظر فى آي المجادلة المكررة من اول السورة 

إلى هنا إلى العث و صيرورة العباد إلى الله بالجشر لقح فِه الحم الفصل! 

و تتحقق نصرة الآنياء و أتباعهم يوم يقوم الأشهاد"» دل على قدرته 
عليه عا هو كالتعلين لا ننى" فى آة المجادلة من بلوغهم لا قصدوا من 

0 الكرء فقال مؤكدا تتزيلا للقر العالم منزلة الجامل المعاند لخالفة فعله* 
لاعتقاده: لإ للق السلمؤت © أى خلق الله لها على عظمها و ارتفاعها 
وكثرة منافعها و اتاعها ( ء الارض ) "على ما" ترون من مجائبها 
وكثرة متاعها لإ اكير ) عند كل م يعقل من الخلق فى الخاق 
من خلق الناس » آى خلق اله لحم لآنهم شعبة سيرة من خلقهماء 
٠‏ قعل قطعا أن الذى قدر على ابتدائه على عظمه قادر على إعادة الناس 
على حقارتهم لإو لكن اكثرٌ اناس و مم الذين ينكرون ابعث و غيره 

ما عکن أن تعلق به القدرة و صح ا (لايعلون 6٠‏ أي لا عل 
هم أصلا. بل مم كالهاثم لغلبة النفلة عليهم واتباعهم أهواسم» فم 
لاستدلون بذلك على القدرة على البعث كا أن البهائم رى الظاهر 
٠‏ فلا تدرك به الاطن» بل م أنزل رتبة من البهائم: لآن هذا التحو 
من العم فى غاية الظهور فهو. كالحسوس"'. فن توقف فيه كان جمادا . 





: () من م و مد , و فى الآصل و ظ : بالفصل (م) من م و مد , و فى الأصل 
وظ : الشاهد (م) من ظ وم و مدب وف الأصل : بقى !ع) من ظ و م 
و مدء ؤ فى الأسل : قعل (ه - ه ) من ظ و م و مد؛ و فى الأصل : جما . 
() من م و مد ء و فى الأصل و ظ : كإاسوب . 
A‏ وم 


نظم الدرر ( الجر الرابع و النثئرون ) جنا 

0 ولا تيت بهذا القياس الذى 'لاخفاء به' لا داقع له و لامطن 

فيه أن القادر على خلق الكبير ابتداء قادر على تسو الصغير إعادةء 

و ثبت به أيضا آن خلق الناس ليس مستدا إلى طبائع السهاوات و الأرض 

| و إلا لتساووا فى العم و الجهل . و القدر" واليته والشكل, لآن اقتضاه ‏ | جه 
الطبائع لذلك" على حد سواء لاتفاوت فيه. و هی لا اختيار لها. و كان ه 





من الناس من يقول : إن هذا الإبحاد إا هو للطبائع . و من هؤلاء فرعون 
ألذى ءضى فى هذه السورة كثير من كشف عواره' و إظهار عاره؟ 
دل على إبطاله بأن ذلك قول" يلزمه التساوى فيا نشا عن ذى الطبع 
لآنه لا اختبار له و تحن نشاهد الآشياء مختلفة > فدل ذلك قطعا على 
أنها غير مستندة إلى طيعة [ بل إلى فاعل مقتار. فكان التقدر مما أرشد ٠١‏ 
إليه سباق الآبة قطما مع ختمها بنقى العلل -" ] و عطف ما بعدها على غير 
مذكور : و أقلهم يعلون. بت أن خالقهم الذى فاوت بينهم قادر مخار 
لاشريك له. فانه ما يستوى العالم و الجاهل : لإو ما يستوى) أى بوجه 
من الوجوه من حيث "بصر لإ الاعلمى و البصير 5 © و ذلك موجب العم 
بن استناد المتخالفين ليس إلى الطببيعة: بل إلى فاعل مختار. . 2 ٠‏ 





٩-۹ (‏ ) من ظ و م و مدء و فى الآصل : قا نيه ر,) من ظ و مد وی 
الأصل و م : القدرة )+( من ظ و مد» و ى اللأصل و م : كذلك (۽) من 
مد» واف الأصل وظ و م : عورات )٠(‏ من م و مدء و فى الأصل واظ: 
عادة (+) من م و مد وق الأمل وظ : قواه (ن) زيد من م و مد . 
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نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ :مه ووه ) NSE‏ 
ومسي ع م سے 
لبكشف' قا الظلام' قسمى النور إشارة إلى أن" المهتدى عزيز الوجود, 


كالذهب الإريز بين النقود. فقال : لو الذين امنوا) أى أوجدوا هذه 
الحقيقة سواء يتت أو ل ( و علوا الصلحت ) كذلك فكانوا عسنين 
إو لاالمى ) أى الثابت الإساءة الذى كفر وعمل الصالحات. و وقع 
ه التغاير فى العطف لان المراد _ و الله آعم - [ نفس -' ] التساوى بين 
أفراد الاععى و أفراد البصير , المحسن والمسىء. و لكنه لا كان" فى 
الخاطبين الى الى و الذك » عطف الصير يغير ١‏ لا ٠‏ لكين ظاهر ذلك 
۳ المساواة بين نوعى- الا عی والضير. لان ۴ المساواة بين أفراد 
الأنواع دقيق » و اقتصر على الواو فى عطف ” الذين آمنوا“ لأنه لايتتظم 
٠‏ أن راد جعل الأعى و البصير فريقا و المؤمن الموصوف فريقا. و يى 
القساوى ينها لآنه لا لبس ف أن المؤمنين الموصوفين" كالبصير » و ليس 
فيهم * من يتوم مساواته للأعمى » فكان" من الجل معرفة أن المراد فى 
مساواة الاعمى للبصير و نى مساواة المؤمن الموضوف للسى” . وزيدته 





: من م و مد» و ی الاصل و ظ : يكتتف (,) زيد بعده ى الأميل‎ )١( 
. و اانور . و لم تك نل الزيادة ى ظ و م و مد غذفناها (م) سقط من ظ‎ 
. زيد من ظ وم ومد (ه) من مدء وف الأصل و ظ و م: كنا‎ )6( 
زيدى اسل عبت .ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد غذفناها ۾‎ )( 
. زيه فى الآصل : كالاسمى . و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد دناه‎ )( 
. زيدق الاصل و ظ و م: يتوهم ٠و لم تكن الزيادة فى مد زفاها‎ )۸( 
من ظ و م و مدو ی‎ ). E من ظ و م و مدء وق الأسل‎ )١( 
. الأسل :او‎ 

لا )۲( لا 


تظم الدرر ١‏ الجزء الزابع:د العثترون.)4 ج WN-‏ 
د ل٠‏ ف المنىء .| و عر فه بالإفزاد _ ا إشارة .الفطن' إلى ان 
المراد نى التساوى بين أفراد كل نوع لآن ذلك أدل على القدرة »٠و‏ أنها 
بالاختياز. وهذا بخلاف الظلمات فى سورة فاطر لآنه لو ترك ”له“ 
هناك توم" متوم أن الى المساواة بين الاعمى و النص ير وبين الظلدات » 
فيوجد حيئذ الطعن. بأن الظلبات مساوية' لها باعتبار أن الظلبة منها ه 
كيف جذا لاتكن تقاذ البصر فيه. و منها خفيفه جدا مكون تسمته 
ظادا 'بالفسية إلى النور الساطع*ء 'و الآبة' من الاحتاك : ذكر عمل 
الما لا ت اوك “دللا على ضدها انيا . و المسىءثافيا .دليلا" .على الحسنين 
أولاء و سره أنه ؤك الصلاح رغيا و الإساءة ترهبا . 

ولا تقرر 'هذا عل هذا النحو من الوضوج الذى لامانع للانسان ٠١‏ 
من فهمه و رسؤخه فى عله إلا عدم تذكره لحه حى فى نفسه قال تال 
(قليلا ما تتذكر ونه أى الجادلو ن أو ايها المجادلو ن اوالناس لان المذكر | بم 
غاية 'التذكر - ا دل عليه الإظهار _ منك قليل. على قراءة الكوفين 
أبالخطاب* لآنه 'أقوى فى التبكيت . و أدل على الغضب . 
ش و لما ثبت بهذا كله تمام القدرة .و "اتف ما توهمه من لابصر له ٠60‏ 





(1) ذيد من م و مد (۲) من ظ و م ومد وى الأصل : : النظر (م) من 
اظ ومد ٠‏ وف الأصل و م : يتوهم (؛) من م و مدء وق اللأسل واظ : 
مشاوية (ه) زيذى الأصل : : انتهى ‏ وم تكن "التؤيادة قاظ وم ومر 
خذفناها (+-) من ظ و م و مد »و فى الأصل (aN:‏ ) تكرر ى الأصل 
فقط (م) راجم نثر المرجان و | ره . 

۹۷ 


نظم الدرر ( سورة غافر 0٩ : £٠‏ و 1١‏ ) ج - WV‏ 
من الطبائع » ثبت قطعا قوله : لإ ان الساعة ) أى القامة الى ادل 
فيها الجادلون ١‏ لأتية ) و عزتى ! للحك بالعدل فى المقاوتة. بين المسىء 
وان [لآنه -'] لاسوغ ف الك اعد أن :من الخلق أن 
ياوى أحد' بين مسن عيده و مسيهم » فكيف بظن ذلك باح | 

م. الما كين الذى نشاهده” يميت المنىء وهو فى غاية التعمة و المعصية » 
وانمس زهو فى غاة البلاء والطاعة. و المظلوم قبل أن بتصف 
مت الظال » , لهذا الامس الظاهر قال : ( لارب فها ) أى لاشك ف 
إغانها وجه من الوجؤهء لافضى فيها:[ بااعدل _'] فأدخل فيها ناسا دار 
ری . , آخرن دارا نقمی ٠‏ 

E > 8‏ نف الإيمان 
دون العلل قال تعالى : ( و لكن | كثر. الناس ٩‏ اى بما فيهم من النوس 
وهو لاضطراب. [ و راعى. معى الاكثر مع لآن الجم أدل على 
المراد و أقمد فى الكت -' ]: ( لايۇمنون») أى لايحملون ار هم 
باتانها آمنا من التكذيب مع وضوح عليها لديهم » وما ذاك إلا لعناد 

16 بعضهم لز فصور نظر الاقن على اجس ٠.‏ 

ولا كان التمد, ر : فمل' ذلك ربک ليقضى بين عباده «العدل فيدخل 
مسن الجنة نصرة [ له - ]. والمبىء . النار حذلاا و إهاته له ا 
به وعده من أنه تەر رله و أتباعهم فى الحاة الدنا و فى الاخرة» 





(,) زيد مس م و مداءًا سقط فى م (م) من*م و مد واف الأعبل و ظ : 
يشاعد (4) فى م | سل . 
بيه و قال 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج ١/-‏ 
د كلهم : آمنوا لآسليم من غوائل تلك الدار» عطف عليه 
قوله: وةل رگ ) اى احسن إل بهدايتكم و وعدم النصرة : 
(ادعون ) أى استجيوا لی بن تعبدونى وحدى قألونى' ما وعدت 
به من النصرة "عل وجه" العبادة . و هذا مى قوله صل الله عليه و سل 
« الدعاء هو العبادة» فقد ”صر الدعاء” فى العبادة سواء كانت بدعاء م 
أو صلاة أو و غيرهما'. فن [ کان عأبدا خاضعا لله تعالى بؤال أو غيره . 
كانت عبادتة دعاه. عن ابن عاس ٩‏ رضى الله عنهما : وحدونى أغفر" 
لک ؤعن الثورى* أن قبل له : ادع , فقالء إن ترك الذنوب هو الدعاء. 
( انتجب) اى أوجد الإجابة إيحادا عظ) كأنه من يطلب ذلك بناية 
الرغة فه إلك * ) فى الدنيا أى بايعاد ما دعوم به أو کشف مثله ٠١‏ 
من الضر ء أو ادخاره فى الآخرة. ليظهر الفرق بين مر له الدعؤة 
ومن ليس له دعوة فى الدنا ولا فى ا ل ها 
به الوعد فتمركوا الدعاء فتتركوا العبادة الى الدعاء ,خهاء فكل مير 





٠ )من ظ و م و مد وف الآصل : شأأون (,-,) من ظ و م ومد»‎ ١ 
. و ى الأصلى.: من (م-م) من م و مدء وى الأصل واظ : حضر الداعى‎ 
(؛) من ظ'و م و مد. وف الأملن : غيرها (م)ذي من م وامد(ٍ) ذ كر‎ 
E هذا لقوال .انحر المحيط ب | مب؛ (ب) من ظ و م و مد و البحر‎ 
.الأسل.: اكمر :,؛ بن ظ و مو مد ».وى الأصل : : .الثوري » و راجم‎ 
الببحو الحيط اقول الثورى هذا (4) من م » وف الأعن' و ظ : لاتتكامواء‎ . 
واف مد : لا تتكلموا | . , ) من م ومد و فى الأصل و ظ : الذى'.‎ 
۹۹ 
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ظم الذرر ٠‏ ( سورة غآفر ۲)۰ ٦۰‏ و1٩‏ ) 2# 


ال ج جک 


لا خلق له » قال القشيرى : و'قيل : الدعاء لفتاح الإجابة» و أسئانه لقمة 


الخلال - اتهى - والآة عى آة القرة ” أجيب دغوة الداع اذا 


دعان فلستجسوا 0 .0 


وإلا كات الب | فى ترك الدعاء فى العادة' الكبر. فكان' كأنه 


ه قیل : ولاتمركوا دعائی تكونوا مستكيرين. علله ترهبا فى طبه رغيب 


بقرله : 3 ان الذين ييتكيرون ) أى يوجدون الكمرء و ذل على أن 
المراد بالدعاء العبادة بقوله : لإ عن عبادى ‏ أى عن الاستجابة لى فبا 
دغوت إله من العبادة بالجادلة فى آباتى ', الإعراض عن دعانى فى جميع 
ما ينوبهم" فى الشدة و الرعاء ار أسيدخلون ) بوعد لاخلف فيه 


۰ لا جم € تلقام جزاء على كبيرمم بلتجهم و العوسة و الكراهة 


( وخرين 5 ) ای صاغوين حقيرين ذللين ٠‏ فالآل من الاحتاك: ذكر 
الدعاء أولا دليلا على حذفه ثاناء و العبادة ثانا دليلا على حذهها أرلا. 
ولا 00 ختم ذلك ايا يام الساعةء زاد فى الدلالة عليه و على 
الفعل بالاختبار والحكمة الى لايسوغ معها إهمال الخلق من غير حساب . 


10 ق دار واب و عقاب»› تعد الإعان لدار العمل بالخطا 'والضواب ٠‏ 


فقال معللا مفتتحا بالا م الاعظم الذى ليه 0 [أن -'[ المسمى به 





() من'م و مد وف الأشل و ظ : العيادة (م) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ. :وين (م) من مد :و ف الأسل و ظ وم : بتوهم () زه من اظ | 
'ومزؤمد (.) سقط من مد () من م و مداء و لى الأمل و ظا : العقل . 
(,) من شد وام و امهاء وف الأمنل : محيل . 

(o) ۰۰‏ يهمل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) : ج7١‏ 


کے 


يهمل المنكيررن عليه مع الإبلاغ فى الإحسان إليهم لإ الله ) أى 
انحيط بصفات الكال (النى جعل لك) الاغيره' ( أليل) [أى-') 
مظلنا ار لتسكنوا فيه ) راحة ظاهرية بالنوم الذى هو الموت الأصغرء 
وراحة م بالعبادة الى هى الحياة الدائمة و النهار مبصر ا“ ) لتنقشروا 
فيه" بالبقظة الى هى إحياء فى الى » فالآية * من الاحتباك : حذف 
الظلام أولا لكرنه أبس من النعم المقصودة فى أنفسها" لما دل عليه من 
الإبصار الذى هو المقصود من نعمة الضياء المقصود فى تفسه. و حذف 
الانتشار لآنه بعض ما ينشأ عن [ نعمة -" ] الإبصار لأ دل عليه من 
السكون الذى هو المقصود الاعظم من الليل : للراحة لمن آرادهاء و العبادة 
لمن اعتمدها واستزادها . | 

و لا كان بعض الكفرة يفسب الافمال کا مضى لاطبائم و يحملها 
بغیر اختيانء قال مستأنها أو" معللا مؤكدا: لإ ان الله 4 لى ذا الجلال 
و الإكرام لإ اذو نضل ) أى عظبم جدا باختياره ل على الناس ‏ أى 
6 باختلااف اللبل و النهار و ما يحتويان عليه من المنافم > دلا بلغت 
هذه الآبات من الدلالة على الوحدانية و البعث و فى ام الطبائع حدا 
قل 'أن يوجد فى غيرها. فكان الخالف مذمرما لذلك غاي الذم؛ فكان 





(:-:) سقط ما بين الريك من م (۲) ريد منم و ملد (م) من ظ وام ومدء 
و ى الأصل : إليه (؛) من ظ و م و مدء وف الأصل : والآية (ه) من ل 
وم ومد» و ف الأصل : نفسها () زيد من ظ و م و مد(ي) من ظ دم 
ومد :وف الأصل :دو ١‏ (م) زيد فى الأصل و ظ :اى و لم نكن الزيادة 
فى م و مد خذفناها . ش 
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نظم الدور ( سورة غافر ١ : ١‏ و ۲ ) WW-C‏ 





0 


٠ | 


1o 


اتعمم بالذم للخالفين راقما فى أوفق ماله . و كان الاسم قد راد به 
بعض مدلوله » و كان المراد هنا اتمم » أظهر للافهام إرادة ذلك› 
و لم يضمر' ليتعلق الحكم بالوصف المفهم للنوس المشير إلى أن صاحبه قاصر 
عن درجة أول أسنان المؤمنين فع أن هذا النوع مطبوع على ذلك 
فقال: ( و لكن اكثر الناس € أى ما لحم من الاضطراب وعدم 
الثبات فى لزوم الصواب" لإ لايشكرونه © فينسبون أفعاله سبحانه إلى 
غيره جهلا» او يعملون” بما يسلب عنهم اس" الشكر من الشرك و غيره» 
و يجوز أن يكون المراد بلناس أولا كل من تأتى منه النوس » وهو 
كل من برز من- الوجود. و بهم" ثانا الجن و الإنس - الله أعل : 
ولا ثبت بآبة الخافقين | و آي الملون بوتا لاشك فيه أصلا 
مول القدرة بالاختبارء قال معظا بأداة: البعد وعم المع :( ذلكم ) 
[أى -"] أيها الخاطبون 1 الواحد القهار العظم الشآن الذى عل عا ذكر 
من أفعاله أنه لايشاركه آحد لإ الله ) أى الملك الاعظم المعلوم لكل 
أحد امتميز عن كل شىء بالافعال الى لايشاركه فيها أحدء و لذلك" ‏ 
قال : ( ريم »4 أى المربى لك و المحبن إليكر بقدرته و اختباره التفرد 
بربويتم لا رب لک سواه . ولا كان فى سباق الامتنان بالنعم للدلالة 
(,) من ظ. و مد وى الأصل و م: لم يضمرء () من م و مدو ی 
الأسل وظ : الثبات (م) من ظط وم و مد , وف الأصل : بعلمو (4) من 
ظ وم و مدء وق اللأعمل : عدم (ه) من م ومد وى الأصل و ظ :لهم . 


() زيد من م و مد (ي) من م و مد وف الأسل و ظ : كذلك , 


۱۰۲ عل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ۷ 


على الساعة اتی ينكردنها ويجادلون فى امرها. قدم الخاق على اتهليل 7 
فقال : ل غااق كل ثىءء » أى با ثبت من تهام قدرته بابداع الخافقين 
ثائبين و الملون متعافين دائيين» و لامانع له من إعادة الثقلين لله 
( لآاالهالاهونج ) بل كان ذلك واجبا فى الحكة . لان المتعم عليهم 
انقسموا إلى شا كر وكافر. فوجب فى الح_كة إقامة الساعة للفصل ينهم » ه 
وجاء ذلك على ترتهب مطلع السورة. فان العزيز ناظر. إلى كال القدرة 
على الإيحاد و الإعدام, و العلى هو المتوحد' بكال الذات» فان إحاطة 
العم تستلزم كل الو القدرة قد لاتستلزم العلم ك للحيوانات" العجم , 
و هذا بخلاف ما مضى فى آي الانعام , فان 'اسياق هناك لإنكار اشر ك 
و إثات الوحدانية بما دل عليها من عموم الخلق طبق ما مضى أيضا ٠١‏ 
فى مطلعها ٠‏ 
و لما أنتجت هذه الإخبار - الى كل [منها - "] مقرر للا قله 
بكوله كالعلة له الوحدانية المطلقة اللازم منها كل كال» سبب عنها 
قوله منكرا مسكتا : لإفاائ ‏ أ" فكيف و من أى وجه ل تؤفكون ) 
أى تقلبون عن وجوه الآدلة إلى أقفائها فتعبدون الأرثان و تجادلون ٩۵‏ 
فى الساعة الى يلزم من الطعن فيها الطعن فى المكة انى الطعن فيها 
طمن ف الإلهبة الى الطعن فنها طعن فى وجود هذا الوجود و مكارة 
فه ‏ و ذلك مود إلى سقوط المتكلم به بكل اعتبار لمكابرته فى المشاهد 





(,) من م و مد, وى الأصل و ظ : الموجد () o E‏ 
و ظ : للحيوان (م) زيد من م و مد. 
1۰۳ 


نظم الدرر _ ( سورة غافر £١‏ :557 54 ) ج - V‏ 





الهسوس. و فى المحةول المركوز فى جميع النفوس . 
و لما كشف هذا الساق عن أن هذا الصرف أ لايقدم عليه 
عاقل »كان كأنه قبل : هل وقع لاحد غير هؤلاء مثل هذا ؟ فأجيب بقوله : 
لإ كذلك 4 أى مثل هذا الصرف الغريب البعيد عن مناهيج المقلاء 
ه لإ بؤفك ‏ أى يصرف صرف سيئا - بناه للفعول إشارة إلى ام قدرته 
عليه بكل سبب كان» و لته المتعجب منه (الذين كانوا 6" مطبوعين 
على أنهم لإ بات الله ) أى ذى الجلال و الجال لإيححدون )٠‏ أى 
كرون عنادا و مكارة: فدل هذا عل أن كل من تكبر عن حق 
فأنكره مم عليه به عوقب سخ القاب و عكس الفهم » فصار له ااصرف 
٠‏ عن وجوه الدلائل إلى أتقفائها ديدنا حيث يمرت كافرا إن لم يتداركه 

الله رحمة مته ٠‏ | 
Uy‏ تقرر أنه سحاته ريا وحدهء و أن مدعى ربوبة ما سواه 
معاند ٠‏ لأنه سبحانه متميز بأفعاله التى لابشاركه فيها أحد , دل على ذلك 
بوجه مركوز فى الطبائع حمته . واضح فى العقول معرقته . كالمعلل لقسمية 
هو هذا الإنكار جحوداء فقال دالا بالخافقين بعد الدلالة عا نشا عا" 
۷| /من الملون. و أخر هذا لآنه مع كونه أجلي سبب بقرارية الأرض 
و فلكة الساء إذاك, عا حصل فيه من الاختلاف فقال : الت ) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة يكل شىء 3 الذى جعل ) أى وحده 
( لم الارض ‏ أى مع كونها فراشا بمهدا لإ قرارا.) مع كونها فى 
(,) زيد فى الأصل و م و مد: ای » ولم تكن اازبادة فى ظ ذفناها () من 

م و مد . وق الأصل و ظ : عنها. 
۱۰4 )21 غاية 





نظم الدرر إالجزء الرابع و العشرون) ` اج لا 
غاية الثقل . ء لا عك لها سوى قدرته لإ و السمآء 4 على علوها وأسعتها 
مع كونها أفلا 6 دائرة بنجوم طول الزمان سائرة » يشا عنها الليل 
و النهار والإظلام والإبصار لر بآء 4 مظلة كالقبة من غير عماد حامل » 
ومن العلوم لكل ذى عقل أن الاجسام الثقيلة تقتضى بطبعها تراص 


حضها على يعض فلا يمن بعضها من السقوط على بعض إلا بقوة ٠‏ 


و قر .' فالآية من الاحتباك : ذكر القرار أولا دللا عل الدوران ثانياء 
والبناء ثانا دلبلا على الفراش أولا . 
ولا ذكر المسكن ذكر الساكن' دالا على أنه الفاعل فى الكل 


باختازه ء تمام قدرته بتصويره الإنسان بصورة لايشنهها صورة شىء ' 


من الحيوانات. وفاوت' بين أفراده 3 هة تلك الصورة على أتحاه 2 


لا تكاد تنضبط ف نفسهاء و لاتشبه واحدة منها الأخرى » ء لا ى المخافقين " 


شىء يشبهها حال تصويرها عليه فقال: ( و صورم ) و التصور على غير 
نظام واحد لا يكون إلا بقدرة قادر تام القدرة تار لا ا يقول 


آهل الطبائع ( فاحسن صورم ) على أشكال و أحوال مع أنها أحسن . 


الصوو ليس فى الوجود ما يشبههاء و لبس فها صورة تشبه الآخرى. 


10 


لتسندوا انطباع تصورها إلبه » فثيت قطعا أنه [ هو  -‏ ] المصور سبحانه 


على غير مثال كا أنه الذى أبدع الموجود كله كذلك . . 


و لما ذكر المسكن و الساكن'. ذكر ما يحتاج إليه فى مدة السكن 


)١(‏ من م و مدء وق الأصل وظ : المسناكن (,)' من مد ء و أن الأصل 
و ظ و م: فوات (م) زيد من م ومد. 
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نظم الدرر ( سورة غافرءع : 16 و 1١‏ ) 3 ينا 

فقال: لو رزقم من الطيدت” ) الشهية الملائمة للطبائع النافعة على وجه 

. لا احتياج معه بوجه. فلا دلبل أدل على مام [ العم -'] ء مول القدرة 

و وجود الاختار من هذا التديير فى حفظ المسكن و السقف و تديير 

ما به البقاء على وجه يكت اللساكن من جيع الوجوه على صر السنين 

ه وتعاقب الازمان. و بف" من الساكن ‏ مع أنه قطعة يسيرة جدا من 

أدم الآرض _ أنسالاً "شعبهم شعا" فرعها إلى فروع لا نسعها الارض » 

فدر كته و سعة عليه و قدرته تديرا وسع لحم به الآإرض . و 4۶م 

به الرزق» کا روى الإمام [ أحمد ‏ ' ] فى كتاب الزمد عن الحسن 

أنه قال: لما خلق الله آدم عليه الصلاة و السلام و ذريته قالت 

SIL ٠‏ عليهم ااسلام : إن الآرض لاتسعهم» قال : فانى جاعل موتاء 
الوا : إذ! لايهنأمم اليش » قال : فانى جاعل أملا : 

ولا دل: هذا قطعا على التفردء قال على وجه الإتاج" : ( ذلك ) 

"أى ارم" الدرجات لإ الله ) أى المالك مجع" الملك, [ دمم على 

ما مضى بترييتهم و ما فبها من بديع الصنائع فال -' ] : (e Ko}‏ 

| مر (أى-') لا غبره» و لا أفاد هذا الدليل ترية لا مثل لهاء / دالة على 

إحاطة العم و عام القدزة. فانها على وجه لاحاجة معه مح <سنه' و ناته 





() زيد من م و مد (+) من م و مد , و فى الأصل و ظ : “بت (م-م) من 
ظط وم ومد وق الآصل: شيعهم شيعا )٤(‏ من م و مد وف 
الأسل و ظ : اناج (ه-ه) من م و مد و فى الأسل و ظ : ارفع (5) من 
ع و وق الأسل : حميم (پ) مرس ظط وم ومده وق 
الاصل : حسه . 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١7‏ 
تسبب جنه ولابد' قوله: لإ قنيرك) أى "ثبت ثياتا" عظها مع القن 

والخير وحن المدد و الفبض (الله) [أى ‏ ] الختص بالكال, 
[ددف الخطاب و عظم إيضاحا للدلالة فقال-؛] ل 

كلهم أنم و غيرم. ثم دل على ما أفاده الدليل معللا وله : هر ) 
۹ وحده" (زالحى ) و کل ما عداه لاحاة له. لآنه ليس له من ذاته م 
إلا العدم . فأنتج ذلك قطما قوله : لإ لآ اله الا هو) قنسبب عنه قوله: 
لإ فادعوه ) أى وحده بالقول” و الفعل على وجه العبادة و ذلك معى 
( عخلصين له الدين ) أى من كل شرك جل! أوخنى . 

ولا أمى بقصر الحمم' عليه ء علله بقوله : لإ اد 4 أى الإحاطة 

بأوصاف الكال , [: أظهر موضع الإضار إثارة إلى أن له من الصفات ٠١‏ 
العلى ما لاينحصر_' ] : لله ) أى المسمى بهذا الاسم الجامع يع 
معانى الآسماء الحسى لذاته . و لا كان هذا الوجود على ما هو عليه من ' 
النظام > و بديع الارتسام. دالا دلالة قطعية عل الخد. قال واصفا. 
عا هو كالعلة لمعم بمضمونٍ الخبر: لإ رب العلدين ه ) أى الذى رام 
هذه الرية فانه لا يكون إلا كذلك. وعن ابن عباس" رضى اله عنهما 10 








() زد ق الأسل و ظ : لا وليم تكن الز ادة فم ومد كُذفناها . 
(۴-) من ظ و م و مد وق الاصل :نبت ناتا (م) زيد من مد,(۽) زد 
من م و مد (ه) زید ق الآميْن :مارك له ى البقاء . و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م و مد لخذفاها (+) ربد ى الأصل : العالية > ولم تکری از بادة في 
ظ و م و مد ذصاها (ي) راجم معالم التعزيل بهامش اللباب + | ۸ء 

۰۷ 


نظم الدرر وشورة غا و و ج - لاا 
رب العالمين * . . 
وخا أمس سبحاته بما دل على استحقاقه ' إياه. أنتج قطعا قوله : 
قل ) أى لؤلاء الذين يحاداونك ف التوحيد ء البعث مقابلا لإنكار م 
ه بالتأكنيد: لإ الى نهيت):أى من 'لا ناهى غيره": نهيا عأما براهین 
العقل , و نها خاصا بأدلة النقل لإان اعد € و لما أهلوجم لاعلى المقامات » 
عير علهم إرغاء للعنان بقوله : لإ الذن تدعون © أى يوهلوتهم لآن 
تدعو م » و دل على .سفولهم بقوله تعالى : ١-من‏ دون الله 6 3 أى ٠.‏ 
التى له الكال كله. و دل عل أنه ما كان متعبدا قبل البعك بشرع 
٠‏ أحد بقوله :9 لا جآءنى البهثت © أى الحجج الواضحة جداء: من أدلة 
المقل. و التقل ظاهرة» [ و لفت القول إلى صفة الإحسان تتيها على أنه 
كا يسخق الإفراد بالعبادة. إذاته يستحقها شكرا لإجانه فقال - ' ] : 
لإ من رن 6 أ المرنى. لى برية غاصة هى أعلى من ربة كل مخلوق 
سواى", فلذلك أنا أعبده عبادة تفوق عبادة كل عابد . 
10 ولا آخير عا يتخ عنه. أتبعه الام ما يتحلى به فقال : 
لإ وامت ان اسل ) أى بان أجدد "إسلام كلتى' ف [ كل -"] 





(,) العبارة من هنا إلى ما سننيه عليه اقطة من م (+-) فى مد: نهى اغيره » 
(م) زيذ من ظ و مد (م) من ظ و مد و نى الأمل : قل (ه) سقط مس ظ 
ومد(ب)زيد من مدزني) ص ظ ومدووق لأمسس:اى:م-و)اصظه 
ومدء وق الأص .الاما اكليى . 


م١٠١ ‘VI‏ فت 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ) VN‏ 
وقت على سيل الدوام ل لرب الغلدينه ) لان كل ما سواه مربوب 
فالإقال عليه خسار . و إذا نهى هو صل الله عليه وسم عن ذلك وأص 
بهذا لكون الاس ء الناهى ربه لان رب كل شىء. كان [ غيره د '] 
مشاركا له فى ذلك لاعالة . 

ولا قامت الآدلة و سطعت الحجج على أنه سبحانه رب العالمين 
الذن من جملتهم الخاطبون", و لاحك للطبيعة و لا غيرها. أتبع ذلك آية 
أخرى فى أتفسهم هى أظهر ما مضى . فوصل به على طريق العلة مشا ركني" 
(هو) لاغيره ف الذى ) ولا كان الوصف بالتربية ماضيا: عر 
عنه به فقال : لإ خاقم من تراب ) أى أصلكم و١‏ كلك الى ری ٠١‏ 
به أجسادم ( ثم من نطفة ) من مى يمنى لإ ثم من علقة ) مباعداء 
حالما لال" النطفة کا كان حال النطفة [ مباعدا ١‏ ) لمال" الثراب . 
(ثم) بعد أن جرت / شؤن أخرى (يخرجم) أى يحدد إخراجم شیا | ووم 
بعد ثىء ر طفلا ) لا تملكون شیا , لاتعليون شيئاء ثم يدرجم فى 
مدارج الترية صاعدين بالقوة فى أوج الكال طورا بعد طور و حالا ه٠‏ 
بعد حال لز لتبلفوآ اشد کر ثم ) يهبطكم بالضعف و الوهن فى مهارى 
() ذيد من ظ و مد (م) من مدء و ف الأصل و ظ : اخاطبين (م) من 
ظ و مد .وق الأصل : لشاركته () من ظ و مد و ف الأصل : مباعدة . 
(0) من ظ و مد وف الأصل: كال () زيد من مد . 

۱۰۹ 
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نظم الدرر (سورة غافر ٤٠‏ :۷٩و‏ 0ا) ج WV‏ 


الفول لإ لتكونوا شيوخاج ) ضعفاء غرباء . فد مات أقراتكم . و وهت' 
أركانك » فصرم تخشون كل أحد . 

75 لل كان هذا مفهها لآنه حال الكل ء بين أنه ما أريد به إلا العض 

لان الخاطب الجنس. و هو يتتاول البعض كا يتناول الكل فقال : 

ه اوم من يتوق ) بقبض' روحه و جیع معاننه . و لا كان الموت 

ليس مستغرقا للزمن" الذى بين السنين. و إنما هو فى لحظلة يسيرة ما 

ينها أدخل الجار على الظرف قال : لإ من قبل ) أى قبل حال ' 

الشيخوخة أر قبل حال الآشدية . ولا كان المعنى : لتتفاوت"* أعمارم 

و أحوالم وأعالمء عطف عليه قوله : ل و لتبلغوآ 4 أى كل واحد 

٠‏ منک إاجلا مسمی) اى [ له_"] ماه الماك الى وكل + فى بطن 

أمه عن إذتا و بأمرنا الى قدرناه فى الآزل» فلا يتعداه مرة . و لابمقدار 
5 فیتجدد لالا إبان فى کل ا 

و لا كانت هذه الاءور مقطوعا بها عند من يعلمهاء و غير" مترجاة | 

عند من بجحهلها : نانه لا وصول للآدى بحيلة ولافكر إلى شىء ها 

٠‏ ضير فيها باللام. و كان التوصل بالتفكر فها و التدر' إلى معرفة أن 

لاله واف ق موضع الرجاء للعاقل قال ة لإ لعلك تعقلون {e‏ [أى-') 

تعليوا بالمفاوتة بين الناس فبها ببراهين المشاعدة بااتقليب فى أطوار الخلقة 





(,) من مد ,و فى الأصل وا يفعت لانن طلا سدور ق الال 
تقبض (م) فى ظ و مد : الزمن (4) فى ظ و مد: لتفاوت'(,) زيد من ل 
و مد (و) من مدء وق الأصل و ظء التديير . 


11۰ و أدوار 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/1 
و أدوار الاسنان. وإرجاع أواخر الاحكام على أرائلها أن فاعل 
ذلك قادر مختار 'حكي قهار . لایشبه شیا ء لابشبهه ثىء . 

ولا نظم سبحانه هذا الدليل فى صنع این ات و 
أن دلالته على البعك - باجراء ستته فى إرجاع أواخر الأمور عل 
أوائلها و غير ذلك - لايحتاج إلى غير العقل , أتج [ عنه ‏ ' ] قوله : ه 
( هو ) لاغيره ١‏ الى عى و يميت غ4 كا تشاهدونه فى أف وم 
مضى 35 الإشارة إليه بخلق السماوات و الأارضء فان من خلقهما خلق 
ما ينها من الآجال المضروبة باختلاف اليل و التهار و الشهور و الأعوام 
البلوغ الآفلاك مواضعهاء “م رجوعها عودا؟ على بده مثل تطور؟ الإنسان 
بعد الترابية من النطفة إلى العلقة إلى ما فوقهاء ثم رجوعه فى مدارك ٠١‏ 
هبوطه إلى أن يصير ترابا يا كانء فليست الهاية بأبعد من البداية . 

ولا كانت إرادته لاتكون إلا تامة نافذة. سيب عن ذلك قوله 
تسترا بالقضاء : لإ فاذا قضى امرا ) أى أراد أى” أمى كان من القبامة 
أو غيرها لإ فنا يقول له كن © ولا كانت ” إذا “ شرطة أجابها فى 
قراءة ابن عامس بقولہ : ٍإفيكون ) و عطفها فى قراءة غيره على ”کن “ وى 
بالنظر إلى معناه» أو يكون خيرا لدا [ أى -' ] فهو يكون. و عر 
بالمضارع تصورا للحال وإعلاما بالتجدد عند كل قضاءء و فد مضى 
ف سورة البقرة إشاع الكلام فى توجيه قراءة ابن عاص يما تبين به أنها 





(1) دمن هنا استأنفت نسخة م (۲) زيد من ظ و م و مد (م) من م و مد» 
و ى الأصل و ظ : عود (+) من ظ و م و مدء وف الآصل. : اطويل . 
1۱1۱ 


[o۰ 


نظم الدرر ( سورة غافر .54:4 - ۷١‏ ) ج - ۷ 


وا عل من هذا أنه لاكلفة | عليه فى شىء من الآشياء بهذه 

الأمور المشاهدة فى أنفهم وفى الآاق. أت أتج التعجب من حالم لمن 
له الفهم الثاقب ء البصيرة الوقادة' . و E‏ آياته البأهرة و قدرته 
هم القاهرة الظاهر ة. فلذلك تال لاقا الخطاب إلى اعلى الخلق لان "ذم 
الجدال بالاطل" من اجل مقصود هذه السؤرة.: ( الم ترم أى يا أنور 
اناس قلا و أصفاهم لباء و بين بعدمم بأداة النهاية فقال : 
١‏ الى الذن يحادثون ) آى بالباطل » و به على ما فى هذه الآيات من 
عظمته التى لا نهاية لها باعادة الاسم الجامع ققال: لإ فى الت الله )أ 
الملك [الاعظم -"] ( انی ) أى کف و من أى وجه ار يصرفون (a‏ 
عن الآبات الحقة الواة الى سبقت بالفطرة الآولى إلى جذور قلوبهمء 
فلا حجة بوردون و لاعذاب عن أنفسهم ردرنء لاله سبحانه استاقهم 
- يا قال ابن برجان ‏ بسلاسل قهره المصوغة من خالص عزماتهم و عزام 
إرادتهم من حقيقة ذراتهم إلى خزى الدنيا و عذات الآخرة - فصل ما 
٥‏ جادلوا فيه واصفا لهم عا .زيد فى التعجيب". من شدة جهلهم و تعاظم 
عنام فقال: لإ الذين كذبوا »4 و حذف المفدول إشارة إلى موم 
التكذيب : ( بالكثب ) أى بيه فى جيع ما له من الشذؤن الى 


2 
e 





(, )من م و مد واف الأصل و ظ :الواقدة (,-,) من ظ و م و مد :وف 
الآصل : ذم الملا و الباطن (م) زيد من م و مد (؛) من م و مدو ف 
الأسل و ظ : اتحجب . 

(۲A) 11۲‏ تفوت 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - 1۷ 
تفوت" الحصر و العظمة فى كل أمى [. - ' ] أشير بأداة الكال إلى 
أنه كاله كأنه لاكتاب غيره لان" من سمعه فكأنماء سمعه من الى 
صل الله عليه و سم لإيجازه. فن كذب عرف منه فقد كذب بكل 
کا | 
ظ ولا كان التكذيب به تكذيا يحميع الرسالات الإلهية » أ كد عظمتة ه 
بذلك و بالإضافة إلى مظهر العظمة » تحذيرا للكذبين من سطواته . و تذكيرا 
. لحم بن العمل مع الرسول عمل مم" من ارسله » "فلذا لفت" الكلام على 
الام الجامع اصفتى الجلال و الإكرام فقال تعالى : لو 5 ارسلنا ) 
أى على ما لنا من العظمة ( به رسلا ت © من جميع الملل والشرائع 
بكتاب كان أو بغيره» و هو حث لاعحاط بكنه جلاله و عظمة حاله. ٠١‏ 
و لذا تسيب عنه تهديدم فى قوله تعالى : لإفسوف يعليون 2 ) أى بوعيد 
صادق لاخلف فيه. ما يحل بهم من سطوتنا . 

وم كانوا فى الدنيا قد جعت يدهم إلى آذقانهم يجوامع السطوة» 
تم وصلت بسلاسل القهر يساقون بها عن مقام الظفر بالتجاح إلى 
أهوبات الكفر بالجدال بالباطل و مهامه* الضلال المبين كا قال تعالى هو 
” انا جملنا فى اعناقهم اغثلا “ الآية » لجمل باطن تلك السلاسل الدنوية 








)600 من ظ و م و مد و ف الأصل : تفوق () زيد من م و مد (م) من 

م و مد»› وف الأصل و ظ :لا (م) من م و مد وق الأسل واظ : 

لكأن () فى م و مد :ته (+) سقط من م و مد (ب-ي) من ظ و م و مد» 

وى الأصل : نلذلك الفت (م) من م و هدءو فى الأصل و ظ : مهانة. 
11۳ 


نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ : ۷۰ - ۷۲ ) ج ۷ 

و الاغلال ظاهرا فى ذلك امجح قال : ( اذ ) ای حين کون 

( الاغثل ) جمع غل. قال فى ديوان الآدب: هو الذى يعذب به 
الإنسان» و قال القزاز' : الغل من الحديد معروف. ويكون من القدء 

و قال فى النهاية ' : هو الحديدة الى جمع بد الأسير إلى عنقهء و يقال 

ه الا جامحة أيضا - اتتهى . و أضله الإدخال . يدخل فيه العنق و اليد 
۷[ فتجمعان به » و ذلك معى / قول الصغانى فى همع البحرين؛ فى رقبته" 
غل من حدید» و قد غلت بده إلى عنقه ( ف اعناتهم ) أى جامعة 
لايديهم إلى تراقهم» وعبر باذ و معناها المضى مع سوف و معناها 
الاستقبال, لآن التعبير بالمضى إنما هو إشارة إلى تحقق الآ مع كونه 
٠‏ مستقبلا ل[ واللسلاسل”.) أى فى أعناقهم أا بقيدم ذلك عن كل 
ظ تصرف لكونهم لم يتقيدوا' بكتاب و لا رسول» و السلسلة من: تسلسل 
الثىء": اضطرب » قال الراغب : كانه تصور منه تسلسل' مترددء فرفه 
لفظه تنیها على تردد معناه» و "ما سلسل متردد فى مقره" حتى صفاء حال 
كونهم ([حبون 2) أى بهاء و السحب : الجر بعنف ( فى الحم ) أى 
٠‏ الماء الحار الحاضر الذى بكسب الوجوه سوادا: و الأاعراض عاراء والآرواخ 





(,) من ظ و م و مدء وق الأصل : الفرأء (,) راجع م/وم؛ (م) من ظ وام 
و مد وف الأصل : رقه )4( من ظ و م و مد »و ى الأصل : لم يتقيد . 
(ه) زد فى الأصلى : اذا ؛ و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد فدفناها (.) زيه 
فى اللأممل : به و لى تمكن الزيادة فى ظ و م و مد لخحذفناها (ب-ي) من ظ وام 
و مه :وق الأأعبل : بالسلنل مترد فى هذى كذا . 

114 عذابا 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ). WE‏ 





عذابا و الأجسام ناراء و القلوب هما و اللحوم ذوبانا' و اعتصارا" : 
و ذلك عوض ترفيعهم لافسهم عن حبها بأسباب الآدلة الواضحات فى 
كلف العبادات و مارات“ الجامدات و حرارات المنازلات . 

ولا أخبو عن تعذيهم بلمء؟ الحار الذى هن تأنه أن يضبق“ 
الانقاسء و يضعف القوى. و يخفف القلوب , أخير بما هو فوق ذلك 
قال : ( نم فى انار ) أى عذابها" عامة ( يسجرون) أى يلقون 
تاو رق هيز كردن رر 6 سس ار اليل + 


5 د تبج ناره» وكا يسجر - أى يصب الاء فى الحلق . فيملا”ونهاا 


فتحمى بهم و يشتد اضطرامها لكونهم كانوا فى الدنيا وقود المعاصى . 


و الفين 4م شب وقودهاء و هوی عودها . و شت عودها. لاهم ۰ 


م يلقوا أنفسهم فى نيران الآمى بالمعروف و النهى عن الممكر. و مخالفات 
الشهوات فى أبواب الآرامس و النواهى» إلى هن فى ااظاهر نيران وفى 
الحقيقة جنان ٠‏ 

ولا كن المدعو إثما" يدخر لاوقات الشدائد , قال مويخا لهم 
مندما* مقبحا لقاصر نظرمم لآنفسهم بانيا للفعول لآن المنكى" هذا القول 





(۱) من م ومدء, وف الأصل واظ : ذبانا (۲) من ظ و م ومديوق 
الأصل : اعتصار (م] من م ف مد» و فى الأسل و ظ : مرامات () من ظ 
و مومدوف الأصل : عن الماء (ه) من ظ و م و مد؛ وف الآضل : 
يضيف (1) من ظ وام و مد وق الأعمل : : عذابا () من ظ و م ومه, 
وف الأصل :لا كان (م) من م و مد. و فى الأصل و ظ , مقدما (ه) من 
م و مد »و نى الأهمن وظ: اللى . 
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؟لاه | 


نظم الدرر ( سورة غافر ۰۾ :۷۳ و ۷٤‏ ) ج - ۷ 








مطلقا لا لكونه من قائل معين : “م قيل لحم) أى بعد أن طال عذابهم » 
و بلغ منهم كل مبلغ ؛ و لم يحدوا ناصرا يخاصهم و لا شافعا يخصصهم : 
ان ) والتغبير عنهم بأداة ما لايعقل فى أحك مواضعه فى قوله: 
إا كر أى دائما لإ تشركون 3 ) أى بدعائ لهم فى مهماتكم دعاء عباذة 
مع تجحديده فى كل وقت ؛ ثم بين سفولهم بقوله لافقا القول عن' مظهر 


. العظمة إلى أعظم منه فقال : لإ من دون الله؛ ) أى الحيط جميع العز" 


و كل العظمةء لتطلبوا منهم تخليصك ما" أتم فيه أو تخفيفه : ( قالوا ) 


أى مسترسلين مع الفطرة 'و هى الفطرة' الآولى على الصدق : 9 ضلوا عنا 


فلا نراهم كا ضللنا نحن فى الدنا عما ينفعنا ٠.‏ 

ولا راوا أن “صدتهم قد أوجب اعترافهم بالشرك › دعتهم رداءة 
المكر و رذالة الطباع إلى الكذب» فاسترسلوا مسها فادروا إلى أن 
أظهروا الغاظ فقالوا ملبسين على من بعلل خائئة الاعين وما تخقى الصدور 
ظانين. أن ذلك / ينفعهم كا كان ينفعهم عند" المؤمنين فى دار الدنيا : 
لإ بل ل نكن ندعوا € أى لم يكن ذلك فى طباعنا . و لما کان سرادم 
نفى دعائهم لحم أصلا و رأسا فى لحظة فا فوقهاء لا الننى المقيد بالاستغراق » 
فانه لايق ما دونه » أثيتوا الجار' فقالوا : لإ من قبل ) أى قبل هذه 
رن من ل واع و هن بون الأ ناز ) زيد فى الأمل : و الكال » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذنناها (م) من م و مد» و فى الأصل. 
و ظ :الى ما (۽-ي) سقط ما بين الرين من ظ و م و مد (.) من ظ وام 
و مد .وق الأمل : عن () من ظ و م و مدء وق الأصل : الال . 

۱۱۹ ۳۹۱( الإعادة 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ). V-€‏ 
الإعادة ١‏ شيا ) لنكون قد أشزكنا به. فلا يقدرم الله إلا على ما 
بزيك فى ضرم ويضاعف ندمهم و يوجب [ لعن د" ] أنقسهم و لعن 
بعضهم [بعضا-"] بحيث لازالون فى ندم كا كان حالهم فى الدنيا” انظر 
كيف كذبوا على انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون “ فالآية من 
الاحتباك : ذكر الإشراك أولا دلبلا عل" تفيهم له ثانياء و الدعاء ثانا ه 
دللا على تقدره أولا . 

و لما كان هذا فى غاية الإيماب من ضلالهم » كان كأنه قبل : هل 
يضل أحد من الخلق ضلال هؤلاء, فأجيب بقوله : لإ كذلك ) أى 
نعم مثل هذا الضلال البعيد عن الصواب ل( يضل الله) أى الحط علا 
و قدرةء عن القضد النافع من حجة و غيرها لإ الكفرن ء ‏ أى الذبن ٠١‏ 
ستروا مرانى بصارمم ثلا تجلى فيها" نم صار لهم ذلك ديدنا . 

و لما تم جواب السؤال عن* التعجب من هذا الضلال؛ رجع إلى 
خطاب الضلال فقال معظها لما ذكر من جزائهم بأداة البعد وم الجمع نصا 
على تتريع كل منهم : لإذلك) أى ال جراء العظم المراتب . [الصعب-"] 
المراكب » الضخم المواكب ( عا کتم ) أى داتما لإ تفرحون ) أى ٠١‏ 
تالغون فى السرور و تستغرقون فيه و تضعفون عن حله للاعراض 
عن العواقب . ولا كانت الأرض بجنا" ء [ فهى - ' ] فى الحقيقة 





(1) من.ظ و م و مد ء و فى الأصل : ضر رهم (,) زيد من م و مد (م) من 
ظ و م و مد وق الأصل : منها () من ظ وم و مد ء وق الأصل: من . 
(ه) من ظ و م و مد و فى الأصل : سسا . 

۱1۷ 





نظم الدرر ( سورة غافر ۷٤ : £٠‏ - ۷1 ) ج-ل١‏ 


= 
دار الاحؤانل» حسن قوله : لإفى الارض). أى ففعلم فبها ضد ما وضعت 


م 


لهء و زاد ذلك حسنا قوله : ( بغير الحق) تأشعر أن السرور لاينغى 
إلا إذا كان مع كال هذه الحقيقة ؛ و هى الثبات دائما للفروح بهء و ذلك 
لايكون إلا فى الجنة لإ و با 6 أى و بسبب ما لر كم تمرحونه) 
أى تبالفون فى الفرح مع الآشر و البطر و النشاط الموجب الاختيال 
و التبخير و الخفة بعدم احتمال الفرح ٠‏ 

و لا كان السباق لدم الجدالء و كان الجدال إا يكون عن الكرء 
", كان" الفرح غير ملازم للكيرء لم يبب دخول النار عنه. بل جعله 
كالنتيجة خيع ما مضى فقال : لإ ادخلوا © أى أبها المكذبون . ولا 


٠٠‏ كان فى انار أنواع من العذاب, دل على تعذيهم بكل نوع متها بذكر 


الأبواب جزاء على ما كانوا بخوضون بجدالهم فى كل نوع من أنواع 
الاباطيل فقال : ير ابواب جم © [ أى -" ] الدركة الى تلق صاحبها 
بكر و عبوسة وم (١‏ خلدن فِهاِ € أى لازمين لا شرءم فيه 
بلدخول من الإقامة ازوما لابراح منه أصلا ٠‏ 
ولا كانت نهاية فى البشاعة و الخزى و السوءء و كان دخولهم 
فها مقرونا" مخلودمم سیا لحو أن يقال: فهى مثواكى. تسبب عنه قوله : 
( فش مثوى ) دون أن يقال: مدخل لإ المتكبرين © أى موضع 
() زيد ف الأصل وظ : كتم » ولم قكن الزيادة و ى م و مد ذفناها . 
(+-,) من نل وم وامدء وف الأصل : فكان (م) زيد من ظ ؤم و مد . 
(:) من ظ وم و مدء وف الأصل : معروة . .۰ 
۱۸ إفامتهم 





نظم الدرر ( الجزء الرابح و العشرون ) Ea‏ 
إقامتهم امحكوم بلؤومهم إياه لكونهم تعاطوا ما ليس م» و لايذبغى 
أن يكرن إلا ته" الكبرياء ردائى و العظمة / إزارى فن نازعنيههما قصته » | ovr‏ 
ولم يؤكد جملة ” بئس “ هنا لان مقاوتهم هذه بيت على تجدد عللهم 
فى الآخرة بأحوال النار. "و أحوال؟ ما سيها 7 و التأكيد يكون للنكر 
و من فى عداده؛ و حال كل مهما مناف العم » و زاد ذلك حسنا أن ه 
أصلر ل الكلام مع الاعر السر الذى تقدم - صل الله عليه وسلم فبعد جدا 
من التأكيد . و لا كان فى هذا الجزاء أعظم الشماتة بهم » فكان فيهم 
أعظم التسلية لمن جادلوه و تكيروا عليه» سيب عنه قوله : لإ فاصبر ) 
[آی.-“] ارتقابا هذه النصرة» ثم علل بقوله مؤكدا لأجل تكذيهم 
بالوعد : لإ ان وعد الله ) أى الجامع لصفات الكال «ر<ق ج) أى فى ٠١‏ 
نصرتك فى الدارين فلا بد من وقوعهء و فيه أعظم تأسية [ لك = ] 
و لذلك سبب عنه مع صرف القول إلى ما يأنى الاعتراض إشارة إلى 
آنه لاسأل عما يفعل. قوله تعالى : لإ فاما ترينك ) وأكده ب دماء 
والتورنف و مظهر العظمة لإنكرمم تصرته عليهم و لبعثهم* 
لإ بعض الذى نندمم) أى AEE‏ عذاب ۱٥‏ 
أو متاب قبل وفاتك, فذاك إلنا و هو علينا هين ٠‏ 

و لما ذكر فعل الشرط و حذف جوابه للعلم به » عطف عليه قوله : 
() زيه فى اللأصل : بقول افه تعالى » ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مه 
لحذفناها ( ۽ - ۲ ) سقط ما بين الرقين من مد زم) من م و مد ء و فى الأصل 


وظ :ا (؛) زيد من م ومه (ه) من م ومدء و اق الأأصل و ظ : ايغيهم . 
اميل 





نظم الدرر ( سورة غافر ٠0‏ : ۷۷ و ۷۸) - IV‏ 
( او توفينك ) [ أى-' ] قبل أن ترى ذلك. هم , و أجاب هذا 
المحطوف بقوله : (إفالينا) أى با لا من العظمة لإ برجعون ه) أى معنى 
فى الدنا فتريهم" بعد وفاتك من نصر أححابك علهم مما تسرك به 
فى رزخك فانه لا بقاء لجولة باطلهم > و حا فى القيامة فريك فهم 
ه فوق ما تۇمل من النصرة المتضمنة لتصديقك و نكذيبهمء و [كرامك 
و إهاتهم » و الآية من الاحتباك : ذكر الوفاة ثانا دليلا على حذفها أولا » 
و الرؤية أولا دليلا على حذفها ثانيا . 
ولاقم له الله" سبحانه الحال إلى [صابتهم أو وفاته صل الله عليه 
و سلء وكان قد بق ما هو أقر لعينه و أثٌفى لصدره أن ربهم فى حياته 
٠‏ آية تلجئهم إلى الإيمان» و تحملهم على الموافقة و الإذعان» فزبل النزاع 
بحسن الاتباع. كا وقع لقوم يونس عليه الصلاة تو السلام, قال عاطفا 
حل ا ف ليل الام بالصيرء فلقد أرسلناك إلهم و لنتفذن' 
أمرنا فيهم» و أما أنت فا عليك إلا البلاغ: ( و لقد ارسلنا ) أى 
على ما" لا من العظمة رسلا ) أى بكثرة . و لما كان الإرسال [ما 
٥‏ هو فى بعض الزمان الممضى و إن كان بلوغ رسالة كل لمن بعده موجبة 
لاحاب حم رسالته إلى بجىء الرسول اذى قفوهء أئبت الجار لإرادة 
الحقيقة فقال : لإ من قبلك © أى إلى أممهم لببلغوا عنا ما أممناهم به : 





(,) زيد من ظ و م ومد() من ل و م و مد , و فى الأصل : تربتهم. - 
كذا (م) سقط من ظ و مد () من ظ و م و مدء وف الأصل : لتنفذن . 
. (م-ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : با . 
فيل )۳۰( منهم 


نظم الدرر: ( الجؤء الرابع و العشرون ) VE‏ 
لإ نهم من قصصنا) أى با لنا من الإساطة لإعليك ) اى أخبارم 
و أخبار أميهم ( ومنهم من لم نقصص ) وإن كان لا العم التام 
و القدرة الكاملة لإ عليك* © لا أخارم و لا أخبار أمهم , لا ذكرنام 
لك بأسعائهم لإ وما أى أرسلنام و الحال أنه' ما لإ كان لرسول » 
أصلا لر ان ياتى باية ‏ أى ملجئة أو غير ملجئة عا يطلب الرسول ه 
استعجالا " لاتباع قومه له أ اقتراحا من قومه عليه أو غير ذلك مما 





يحادل" فيه قومه | أو يلون له أو ينقادون. و صرف الكلام عن المظهر | | لان 
المشير إلى القهر إلى ما فيه _ مع الإهانة' _ الإ كرام فقال : لإ الا باذن الله € ¢ 

ای بأمره و تمكينه: فان له الإحاطة بكل شیء» فلا خرج شیء عن 

آمره» فان لم يأذن فى ذلك رضوا و سلوا و صيروا واحتسبوا". و إن ٠١‏ 

أذن فى شىء من ذلك من عذاب أو آية ملجئة أر غير ذلك جام ما 

أذن فيه لإرفاذا “جآء) و زاد الآمى عظا لزيد الخوف و الرجاء بالإظهار 

| دون الإضار قال" : لإ ام الله 4 أى اللحيط بكل شىء قدرة و علا 

و أمره ما توعد به من العذاب عند العناد بعد الإجابة إلى المقترح , 

ومن القيامة و ما فهاء و تكريرا لاسم الاعظم لتعظم المقام باستحضار ٠١‏ 

. ماله من صفات الجلال و الإكرام» ولبات ما أراد و لزومه عبر عنه 





)١(‏ من ظ وم و مدء وف الأصل: انهم (,) من ظ و م و مدءوى 
الأصل : استعالا (م) من م و مد و فى الأصل و ظ : يحاوال (و) من ظ وم 
و مدء و ف الأصل : الاعانة (ه) من ظ وم ومد وق الأصل : احسبوا. 
() سقط من ظ ومد. 

لفق 


نظم الدرر ( سورة غافر £۰ : ۷۸ ۸۰ ) ج V-‏ 
ااقضاء؛ فقال مشعرا بصغة المفعول بغابة السهولة: لإ قضى ) أى بأمرم 
على أيسر وجه و أسهله لآ بالحق ) أى الام الثابت الذى تقدم الوعد 

به و حك شوته' من إهلاك ناس و إيجاء آخرين أو إيمان قوم وكفر 
آخرن - هذا كله هو الذى أجرى سحانه سنته القديمة بشبوتهء و أما 

ه الفضل" من الإمهال" و التطول بالنعم فانما هو قبل الإجابة إلى المقترحات ء 
و الدليل على أن هذا من مراد الآية ما يأنتى من قوله ” فلم يك ينفعهم 
ايمانهم لما راوا باسنا “وما أشبهه ل وخىر ) أى هلك أ تحقق و تين 
بالمشاهدة أنه خر لإ هنالك ) أى فى ذلك الوقت العظى. بعظمة ما 
ارلا فه. ظرف مكان استعير للزمان إيذانا بغابة الثبات و ااتمكن فى 
٠‏ الخار تمكن الجااس ر المطلون ع أى المنسوبون إلى إيثار الباطل 
على الحق» إما باقتراح الآيات مع إتيانهم با يغنبهم عنها و تسميتهم 
له حرا أو بغير ذلك إما بتيسرم على الرجوع عام فيه من العناد من 
غير إذعان» و إما بالملاك» و إما بادحاض الحجج و الحكر عليهم بالغلب 
ثم انار ولو بعد حين. و من هذه الآبة أخف سبحانه فى رد مقطع السورة 
٠‏ على مطلعها؛ فهذه الاية ناظرة إلى“ قوله تعالى' ” و همت كل امة برولهم 
ناور "نوها E EAE‏ 





() من م و مد و ي الأصل وظل : بذوته () سقط من مد (م) من م 
ومد و نى الأصل و ظ , الاعمال (ع) من ظ وم و مد ء واف الأصل : ,اء 


(- ه) سقط ما بين الرقين من م و مد (+) زيد من ظ ومو مد . 


قل واف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج W-‏ 
وا افم يسيروا فى الارض'' إلى ”فاخذتهم فكيف كان عقاب“ و هذا 
وما بعده عا اشتمل عليه من الحكمة و القدرة إلى الثلاث الآءات الأول . 

رلا كان المطلون" لوا اعد فرة ولا أقوى فى ينض 
الحيوانات العجم » دل على ما أخير به من نافذ نضرته فيهم بقوله مذكرا 
لهم بنعمته مستعطفا إلى طاعته دالا على التوحيد بعد تليينهم بالوعيد مظهرا 
الاسم الجامع إشارة إلى أن ما فى هذه الآية من الدلالات لا بحمى : 


اله £ أى املك الاعظم لإ الذى جعل م2 لاغيره (الانعام 4 


أى الأزواج اثانة 5 و القسخير ل لتركبوا منها 4 وهی الإبل 
مع قوتها و تفرتهاء و التعبير باللام فى الركرب مطلقا شم فيه مقيدا يلوغ 


الماک الشاسعة إشارة إلى أن ذلك هو المقصود منها بالذات. و هو . 


الذى اقتضى ركيبها عل ما هى عليه فنشاً منه بقية المنافم فكانت تابعة . 
ولا كان الاقتيات منها - فى عظم نفعه و كثرته و شهوته - حوثك 
لايناسيه غيره. | عد الغير عدما فعال تعالى :3 من( أى من الانعام 
كلها ل تاكلون ذ ف تدم الجار . 


و نا كان التصرف فها غير منضط . أجل بعوله : إو ل فها) ٠١‏ 
أى كلها (إمنافم ) أى ؟ رة بغير ذلك من الدر و الور والصوف: 


وغيرها . ولا [ کان _ " ] سوتها و بلوغ الآماكن ااشاسعة عليها فى 
أقرب مدة انيل الآمور الحائلة عظم الجد, وى جداء. ٠‏ نه على عظمته؟ بقطعه 
(1) يد فى الأصل : قوله تعالى . و لم کن ااز يادة فى ظ و مو مد زنناها.. 
(؟) من ظ و م و مد وف الأصل : المطلوب (م) زيد من ظ وام ومد. 
(1) من ظ و م و مد وق الأصل : عظمة . 

١1 


oo | 





نظم الدرر ( سورة غافر ٠‏ : ۸۲-۸۰ ) ج - با 


د 
۰ 


(إعلبها) و هى فى غاية الذل و الطواعية » و نيهم على نقصهم و عظم أحمته 
عليهم بقوله : لإحاجة) أى جنس الحاجة . ء لما كان فى مقام التعظم 
لنعمه لآنه من ساق الامتنان و إظهار القدرة وتحدها و جمع ما تضمر 
فه فقال: لإ فى صدءرك € إشارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها 
قلوب اميم" حى فاضت منها فلات مساكتها : ولما كان الخل بكرن 
مع مطاق الاستعلاء سواء كان على أعلى الثىء أو لا عخلاف الركوب ه 
قال معبرا بآداة الاستعلاء فها و فى الفلك غير سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام . فانها كانت مغطاة كم حى فكاوا فى بطنها [ لا _ ؟ ] عل 
ظهرها : لإ ء عليها ) أى فى الر لإ و على الفلك © أى فى البحر 
(نتحملون : » أى تحمل لك أمتعتكم فان اا تقدم بالركوبه 
و أشار بالبناء للقعول إلى أنه حفر ذلك تسخيرا عظما لايحتاج معه إلى 
علاج فى نفس الحل . 

ولما كانت هذه آبة عظيمة جعلها سبحانه مشتملة على آيات كثيرة» 
عبر فيها بالماضى و عطف بالمضارع تنبيها على التجدد على ما تقديره د 
تأرام هذه الآبات الينات منهاء قوله : ( وبريكم © أى فى لحظة 
(اته ) أى الكثيرة الكبيرة فيها و فى غيرها من أنفسكم و من الأفاق » 
ودل؟ على كثرة الآبات و عظمتها باسقاط تاء التأنيث 5 هو المستفيض 
املع مت نح م رد وان اد OEE‏ زيد من 
م و مد (و)ق م :ذلك . 

1 )۱( ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج 
فى غير النداء باظهار الاسم الأعظم فى قوله : لإ فا 'ايلت الله ) أى 
الط بصفات الكال لإ تنكرونه )€ حتى تتو جه 8 الجادلة فى آياته 
التى من أوهها البعث . 

للا وصل الام إلى حد من الوضوح لايخ على أحدء تسيب 
عنه لفت الخطاب عنهم دلالة على الخضب الموجب للعقاب المقتضى للرهب ه 
فقال : لإ افلم يسيروا ) [ آى ' ] هؤلاء الذين م أضل من الانعام 
ل( ف الارض ) ای أرض كانت سير اعتبار ل[ فينظروا ) نظر ادکار 
فا سلكوه من سبلها و نواحيها » و ابه على زيادة" العظمة فا حثهم 
على النظر فيه بسوقه مساق الاستفهام تنيها على خروجه عن أمثاله » 
و مبايته لأشكاله » بقوله : لإ كيف كان عاقبة ) أى آخر آم (الذن) ۱۰ 
ولا نوا لا يقدرون على استغراق نظر جميع الآارض و آثار جميع 
أملهاء [ نبه_' ] با جار [ على - ' ] ما تيسر فقال تعالى : لز من قبلهم ) 
أى مع قرب الزمان والمكان, ولا " كانوا معتمدين" فى مغالبة الرسول 
صل الله ا سل و مجادلته بالباطل' فى الآيات الظاهرة على كثرتهم 
وقوتهم و قلة أصحابه" مع ضعفهم. و كان قد تقدم الإنكار عليهم فى ٠6‏ 
الجادلة لإدحاض الحق. و عظم اكير عليهم بعدم النظر عنه المسير فى 





(,) من ظ و م و مد و فى الأصل : تو جد (م) زيد من ظ و م و مد . 
(+) من م و مد ء و ف الأصل و ظ.: ذلك (4) ريد من م و مد (ه-ه) من 
ظ و م و مدء وق الأصل : كان عؤلاء معتمدا (و) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : بلاباطيل (س) من ظ و م و مد »و نى الأصل : اصتابهم . 

9 


نم الدرر ( سورة غافر ۰ع : جم وعم ) ج \V-‏ 





كاه | الأرض بأعين | الاعتبار فى الآثار؛ من المساكن و الدبار. لمن مضى من 

الأشرارء و أثبت هم الأشدية ٠‏ أنها لم تغن عنهم . و ذكر فرعون و ما 
كان له من المكنة با لمال و الرجالء و انه أخذه أخذة صارت .ثلا من 
الآمثالء و 'كان قد' بق مما قد ,تعلل به فى المغالة الكثرة . ذكرها 

ه مضمومة إلى الشدة تأ كيدا لمضمون الخير فى' أنه "لا آم" لاحد مع 
أرهء فقال مستآنفا جوابا لمن يقول: ما كانت عاقبتهم ؟ فقال: 
لر كانوآ 'كثر منهم 6 أى عددا أضمافا“ مضاعفة [ و -" ] لاسا قوم 
نوح عليه الصلاة و ااسلام : لإ واشد قوة' ) فى الأبدان كقوم هود 
عليه الصلاة و السلام الذن قالوا ؟ يأتى فى الى بعدها ”من اشد منا 

٠‏ قوة “ لإو اثارا فى الارض» بنحت" البيوت ف الجبال» و حفر الآبارء 
و إنباط المياهء و بناء المصانع الجلبلة“ - و غير ذلك "ما كانوا عليه" : 

ا ولا كان [ التقدير  ٠‏ ]: فنظروا فأهلكهم الله » سيب عن 
كثرتهم و شدتهم فى [ قوتهم ‏ ""] قوله نافيا صرحا , أو يكون استفهاما"' 





(,-) من م و مد , و ف الأصل و ظ : كانه (م) من م و مدء وى الأمل 
وظ «و»(م-م) من م و مدء وق الأصل و ظ :لاص (؛) من م و مد» 
و فى الأصل و ظ ؛ اضعاف (ه) زيد من ظ و مد (.) ليس فى الأمل فقط . 
() من م و مدء و ف الأصل و ظ : نحت (۾) من م ومدءوق الأمئل 
و ظ : الخحبنية (و-) سقط ما بين الرقن من ظ و م و مذ إلا أن السقوط 
امتد ی ظ إلى « فنظروا» (.,) زيد من م ومد (,و) زيد من ظ وم ومدء 
(؟) من ظ و م ف مدو فى الأصل : استفهام . 
۲ إنكار با 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و ااعشرون ) ج - ما 
إنكاريا ( ف € أىأئ شىء ( اغلنى عنهم) أولم يمن عنهم شيا من 
الغنى رما كانوا) أى دائما کا فى جبلاتهم من دواعيه لإ يكسبونه) 
وة أبداتهم و عظم عقوم و احتيالحم و ما رتبوا من المصانع لنجاتهم 
حين جاءم أمرنا بل كانوا كأمس الذاهب ٠ ٠.‏ 

ولا أخير عن كثرتهم و قونهم و آثارم الدالة على [مكتتهم -'], 
سبب عنه شرح حالهم» الذى أدى إلى هلاكهم و اغتيالهم , فقال مبينا 
لما أغى : (١‏ فليا جأءتهم رسلهم ) اى الذين ارسلناتم إليهم وم منهم 
.يعرفون صدقهم و أماتهم لإ بالبنت © أى الدالة على صدتهم لامحالة 
(إفرحوا) أى القوم الموصوفون لإ مما عندم من العلل ) الذى أثروا به تلك 


الآثار فى الأرض من إنباط المياه ء جر الاثقال و هندسة الآبنية . 


و معرقة" الأقالم وإرصاد الكواكب لاجل معرة أحوال المعاش, 
و غير ذلك من ظواهر اللوم" المؤدية إلى“ التفاخر و التعاظم و التكاثر 
وقوفا مع الوم . و تقيدا بالحاضر من [ الرءم -"] . من علم ظاهر الحياة 
ادنا و قتاع بالفانى كأ قال فى الى قبلها ” ثم اذا خوله نعمة منا 
قال انما اوتيته [ على عار " ] “ وكا قال قارون' لا قيل له ”و احسن 
كا احسن الله اليك '“: ” انما اوتيته على علم عندى “ و فرحهم به 





(1) زيد من م و مد(۲) من م و مدء و فى الآصل و ظ : تعرفة (م) زيد 
فى الأصل : الى الأمور > و لم نكن الزيادة ق ظ و م و مد خذناها (۽)ز بر 
فى الأصن : الظواهرو , و ل تكن الزبادة فى ظ و م و مد خذفناها (ه) زیر 
من م و مد (+) من ظ و م و مد »و فى الأصل : فرعون (ب) زيد فى الآصل 
و ظو: قال » و لم كن الزيادة فى م و مد خذفناها , 


يفنا 


o 


/الاه | 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سورة غافر .4 :+م ) ج ~۷ 

لانه أدامم إلى التوسع فى الدنيا و التلذذ با فيها و استهزأوا ما اتتهم 
به الرسل من علم الباطن الداعى إلى الإعراض عن الفانى و الإقبال على 
الباق و الخوف ما بعد الموت من الآمور الغائية و الاهوال الآتبة و الكوائن 
النظيمة المستورة بحجاب هذه [ الحياة - ' ] الدنيا الواهى ؛ على ما فيها 
من الذوات و المعانى و اللأحوال و الأوجال و الدواهى . و الذى حركهم 
إلى "فرح سم اها" ثم فه من الزهرة مع ما رون من 
تقلل الرسل ء أتباعهم من الدنيا. و إسراع المصائب إليهم » وكثرة ما 
يعانونه من الوم و الانكاد, , يكابدونه من الأنداد و الاضداد, فاشتد 

ا-تهزاؤمم بهم | , و بما أتوا به بعدّم ذلك مالا و' باطلا و ضلالا . وكانوا. 
لاينفكون من فغل الفرح الآشر البطر بالتضاحك , د لايل كا قال الله 
تعالى ”” فليا [ جاءمم ‏ * ] اذا ثم منها يضحكورتب_ “ و تصبوا للرسل 
و أتباعهم المكايد . و أحاطوا بهم المكر و الغوايل, و هموا بأخذم تأنجينا 
رسلنا' ومن آمن بهم منهم و آتيناهم عا أزال فرحهمء و أطال غهم 
وترحهم لإ حاق ) أى أحاط على وجه الشدة لبهم ما كانوا» أى . 


عادة مساثمرة . 





و أشار إلى ذلك تقديم الجار فقال : لإ به يستهزءون ه» من الوعيد الذى 





() زيد من م و مد (,) من م و مد وفى الآصل و ظ :ما (م) زيد فى 
الآصل وم :لا ؛ و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذنتاها (۽) زيد من ظ وم 
قرقه (6) ١ E‏ 

(rr) ۸‏ كانوا 


007 ( الجزء الرابع و العشرون ) ا 
كانوا طن ببطلانه قعل قطعا أنه إما يفرح من الم با تضمن النجاة 
و السعادة الأبدية على أن سوق الكلام هكذا ملل“ بالاستهزاء بهم و لته 
عليهم لآنهم نصبوا أقسهم منصب العام المطيق [ المنطيق - ]١‏ الذى 
إذا غلب خصمه فأسكته' و ألقمه الحجر فأخرسه" و أفحمه بواضح المحجة 

و “قوم المحجة؟ ظهر عليه السرور و غلبه' الفرح . فان عاند خصمه ووقف ه 
مع وهمه استهزأ به و تضاحك منه - هذا مع ما عنده من عنايات الجهل 
الى لايقدرون على إنكارها بدليل اعتراف” هؤلاء الذن أر سل إلهم . 
هذا النى الكريم أن أھل الكتاب أعلم منهم . فكانوا يوجهون ركام 
إلى البهود يسألوتهم عن'[ أمرمم _'] و أمره [ على أنه "] قد أتام 
بما يعلى به قدرثم على آهل الكتاب» و يحملهم المخصوصين بالسيادة 1١‏ 
عل م الاحقاب, و ۾ يأبون بمجادلتهم بالباطل إلا سفولا و إعراضا 
عن الصواب» و عدولا و نكوصا و نكولا . "و الآبة مرشدقث إلى أنه 
لايتعل * إلا من ظن من تفسه القصور . و لهذا [ كان - ' ] أقبل شىء 
للعلم الصغار » و الآية من الاحتباك : إثبات الفرح أولا دليل'' على حذف . 





(1) زيد منظ وم ومد (م) من م ومد» وق الأصل وظ : واسكنه (م) من 

م و مد ء و ف الأصل و ظ : و احرسه ( غ- 4 ) من م و مدء وف الأصل 

و ظ : قواتم المجة (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل: عليه («) من له 

وم ومدء وف الآصل : اعترانهم (,) زيد من م و مد (.م-م )من ظ 

وم و مدء وق الأصل: شدة ‏ مم بياض ف البداية (و) من ظ وام 

و مدى و فى الأمنل : لايل (.,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : ديلا . 
2 ْ 


هه 
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نظم الدرر ( سورة غافر ٤١‏ : 864 ) ج ١7‏ 
ضده ثأناء و إثبات الاستهزاء ثانا دليل على حذف مثله اولا ٠‏ ' 

و لا كانت هذه السورة فى بان العزة الى هى نقيجة كال العلل 
ومول القدرة» و كان عظم العزة بحسب عظمة المأخوذ بها المعائد لهام 
كرر ذكر المجادلة فى هذه السورة تكريرا آذن بذلك فقال فى أوها 
”ما يحادل فى لت الله الا الذن كفروا“ ثم دل على أنهم مأخوذرن 
من غير أن يغى [ عنهم -' ] جداهم الذى أتجه ضلالمم » و على توابع 
ذلك ترغبا و ترهيبا إلى أن قال ”هو الذى ریگ ااينته “ و ذكر بعض 
ما اشتد إلفهم له حى سقطت غراته عندم» قبههم على ما فيه ليكفهم 
عن الجدال و يغتنوا به عن اقتراح غيره ؛ ثم ذكر قصة مومى عليه 
الصلاة و السلام مذكرا لهم ما حصل من تعذيب المكذبين الجادلين بعد 
وقوع ما اقترحوا من اللآبات قولحم ” فانت باية إن كنت نن الصدقين" . 
ومضى يذكر و ينذر ويحذر فى تلك الاساليب الى هى أمضى من 
اليوف» و أجل من الشموس فى الصحو دون" الكسوف؛ حى قال 
”الذن يحادلون فى ايت الله بغير سلطن اتهم كبر مقتا عند الله و عند 
لذن منوا“ ثم | شرع فى نمام قصة موسى عليه السلام إلى أن قال 
” ان الذن ن يحادلون فى ايت الله بغير سلطن اتهم ان فى صدو رم 
الا كبر ما م بالفيه “ ثم شرع "يعدد الآيات" العظيمة الى تأنى لشدة, 
و جدال المجادل » و ضلال الماحك الماحلء لولاا أنه قد 





(,) زيد من م و مد () قکرر فى الأسل و ل (مسم) من ظ و م و مد با 
و ى الأصل : : بعدادالاات _كذاء 
1 أخرجتها 


نظم الدرر ( الجزءالرابح و العشرون ) ج - ۷ 
اخرجتها شدة الإلف لها من حبز الغرابة من خلق الحافقين' و تكور 
اللوين» ؛ بسط الارض و رفع السماء و تصوير الإنان و ما فيه من عظم 
الشأن؛ فكشف -تورها. و بين دلالتها و ظهورها ٠‏ و لفت الكلام إلى 
تهديد انجادلين بقوله مكرا عليهم الم تر الى الذين يحادلون فى ايت الله 
انى يصرفون'' على عادة البلغاء فى أنه إذا أخرس أحدم خصمه با هو م 
من حججه كالشمس نورا و طلعة [و ظهورا -"] أنكر بالاستفهام الذى 
هو أمى من وقم الهام ٠‏ فللا ثبت بذلك عنادمم و غلظهم و قوتهم 
فى لددم و اشتدادم , بين جهلهم بذهم عند ما بدا لهم وبال“ أمرمم 

و حان أن تمرك عليهم أثقال العذاب الفائئة للقوى. خلت ما أحكوا 
عقده من شرم » فقال مبينا لا أجمل من الحبق" مسبا عنه لافنا القول إلى ٠١‏ 
مظهر العظمة برها : ( فللا راوا 4 أى عابنوا ل باسنا 4 أى عذابا 
الشديد على ما له من العظمة الى ع لويم 
$ قالوآ امنا الله ) أى الذى له مجامع العظمةء و معاقد العز و 

الكلمة؛ كا ظهر لنا فى هذا البآس من غير إشكال ولا إلاس» و أكدر 
ذلك نافين لما كانوا فيه [من الشرك -"]: بقولهم ل وحده ) ودل عل 16 
احلال عراثم و وهى قوامم إزيادة التصر فى قوم : وزو كفرنا ما كنا 
أى جبلة و و طبعا لإ به مشركين ه) لاتا علينا أنه لابغغى من ده ون الله شىء" ٠.‏ 


(:-,) من ظ و م و مد »و فى الأصل : خلف الالقين () زيد من ظ وم 
ومد (م) من ظ وام ومدء وق الأصل: : ومال (4) من ظ و م و مد» 
وف اللأصل : زل )٠(‏ من مد » وى الأصل و ظ : الحنق » وق م : اليف. 
)٩(‏ من له و م و مد وق الاصل : : الذى (,) من م و مد و ؤي الأسل 
وظاوشظ . 





5١ 


نظم الدرر ( سورة غافر ٤۰‏ : هم ) ج - V۷‏ 





و لا كان الكفر بالغيب سيا لعدم قول الإيمان عند الشهادة قال : 

00 بك © أى لم يصمح ولم يقبل بوجه من الوجوه لآنه لا کون 

ساعد على ذلك ولا يأدتى' درجات الكون, فأشار بكان إلى أن هذا 

أم مستقر و شأن مستمر لكل أمة ليس خاصا باللحدث عنهم و من مضى 

ه قلهم 3و '] عذف لام الكلمة إلى أنهم أمعنوا فى الترقق بتقرر 

الإمان و کر ره و تصر بحه فى إطلاته و تسريحه . و الوقت ضبق و الجال 

حصيرء و قد أزفت الآزفة, ليس لما من دون الله كاشفة. فلم يكونوا 
افوات الوقت موفين ما طلب منهم ل( فيم امانہم » أى يتجدد لهم 

قعه بعد ذلك لآ إيمان إلجاء و اضطرار لا ليان ظواعة و اختيار 

3 9 را € [و-" ] أظهر مو ضع الإضار زيادة فى الترهيب فقال : 

لإ باسنا ) لآن الإيمان لايتحقق و لابتصور إلا مع الغيب» و أما عند 

الشهادة فقد كشفت سررته على أنه قد فاتت حقيقته و صورتهء فلو 

ردوا لعادواء و لو ام بعد ذلك العذاب لانقادواء و لهذا السر قال تعالى 

صارقا اقول إلى الاسم المقتضى لز ج الحكة بالعظمة :. ل سنت اله 6 أى 

ه٠‏ سن" الماك الاعظم الحيط عليا و قدرة ذلك فى كل دهر سنةء و لذا 

قال : ( الى قد خلت فى عاد ) أت الاان بعد كشف الغطاه 

لايقبل »و كل أمة كذبت الرسل أهلكت » وكل من أجيب إلى الإيمانه 


0۷۹| المقترحة طط يمن عذب » سنها سنة | و أمضاها عزمة؛ فلا غير لحاء فرج 





(,) من م ومد وق الأدل و ظ : باد )+( زيد من ظ و م و مد 
(م) زيد من م و مد(ع) زيه لى الأصل :اله . و لم نكن الزيادة ى ظ و م 
و مد اعا 

(rr) r‏ إذ 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشرون ) ج -؟ 
إذ ذاك المؤمنون لإ وخسر ) اى هلك او تحقق و تين أنه خسر .. 
و لما كان المكان لاينفك عن الزمان , استعير ظرفه له و ليدل على غاية 
التمكن فقيل : لإ منالك ) أى فى ذلك الوقت العظم الشآن بما كان 
فه و کان ( الكفرونغ) أى العريقون فى هذا الوصف فلا انفكاك 
ينهم و بينهء و قد التف آخرها ما بين من وال العزة و نمام القدرة ه 
وول العلم عا رتب اسنات الهداية و الإضلال و الإشقاء و الإسعاد 
و النجاة و الإهلاك بأو ما أى التفاف » و اكتنفت" البداية والنهاية 
يان ذلك مع ما اشتمل عليه الوط أيضا منه أعظم اكتناف"» فسبحان 
من هذا إنزاله, و تبارك اسمه و جل جلاله , “و لا إله سواه ولا حول 
ولاقوة إلا بالله - رب سهل ياكرم' 5 


© © © هه 


د لل 
(1) من ظ و م و مد و ف الأصل :ف (+) من مد »و ى الآصل و ظ 
وم:! كنشفت (م) من ظ و مد وف الأصل و م: اكتشاف (۽۔ء) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مو مد . 

Wr 


ص 
ءٍِ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :١و‏ ۲ ) ج - ۷ 





سورة حم السجدة و تسمى فصلت 

مقصودها الإعلام بأن العل إنما هو ما اختاره الحبط بكل شىء 
قدرة و عليا من عليه لعباده فشرعه لمم اتهم به عنه ر-لهء و ذلك 
العم هو الحامل على الإعإن الله و الاستقامة على طاعته المقعرن بهما ‏ 
؟) تقدم فى الزس فى قوله ” هل يستوى الذن يعلمون و الذن لايعلمون” 
فتكون عاقبته الكشف الكلى حين يكون سبحانه سمع العام الذى يسمع 
بهء و بصره الذى ببصر بهء و بده الى بطش بهاء و رجله الى يمثى 
بها _ إلى آخر الحديث القدسى الذى معناه أنه يوفقه' سبحانه “فلا يفعل 
إلا ما برضيه. وعلى ذلك دل اها ” فصلت “ بالإشارة إلى [ما - ] 
فى الآية المذكورة فها' هذه الكلمة من الكتاب المفصل لقوم يعليون. 
والسجدة بالإشارة إلى ما فى آبتها من الطاعة له بااسجود الذى هو أقرب 
مقرب من الملك الديان. و التسييح الذى هو المدخل الأول للاعان 
لإ بے الله ) الذى لم رض لإحاطته بأوصاف اکال من جلال امل 
إلا ما اقترن مال العمل لإ الرحمن) الذى وسع كل شىء رحمة و علما 
ففصل الكتاب تفصيلا و بينه غاية البيان لإ الرحدم ). الذى خص الملماء 
العاملين بسماع الدعوة و نفوذ الكلمة لإ حم 8 6 [-* أى حكة مد الى 
() الادية و الأربعون من سور القرآن الكريم , و عدد آباتها مون 
وآبتان بصری شاى و ثلاث مکی و مدنىء و أربع كوق - ا ف روح 
المعانى ب | .يغ (۲) من ظ و م و مدء و ف الأعبل : يوانقه (-) زيد من ظ 


م و مد [ع) من م و مدء وق الأصل وظ : فا (ه) زيد من م و مه . | 
۱۳٤‏ اجمرت 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ٠.‏ ج - با 
أجرت الخلائق ) . 

لا ختمت غافر بأن الكفرة جادلوا فى آبات الله بالباطل. و فرحوا 
بما عندم من علم ظاهر الحياة الدنياء و أنهم عند البأس انسلخوا عنه 
و تبروا منه و رجعوا إلى ما جاءت به الرسل فلم بقبل متهم فل أن 
كل عل لم ينفع عند الشدة و البأس فليس بعلم » بل الجهل خير منه. 
و كان ذلك شاقا على النى صل الله عليه و سم خوفا من أن يكون آخر 
آم أمته الحلاك؛ مع الإصرار على الكفر إلى بجىء البأس , و أن يكون 
أغلب أ<وإله صلى الله عليه و سلم النذارة. افتتح سبحانه هذه السورة' 
بأن هذا القرآن رحة لمن كان له علم وله قوة توجب له القيام فيا 





زف 


ينفعه. وكرر' الوصف بالرحة فى صفة ااعموم و صفة الخصوص إشارة . 


إلى أن أكثر الآمة مرحوم» | و أعلم أن الكتاب فصل تفصيلا و بين 
تبينا لايضره جدال مجادل. و كيد ماحك مماحل. و أنه مغن بعجز 
الخلق عنه عن اقراح الآيات فقال [ برا عن مبتدأ -" ] : ( تنزيل ) 
أى بحسب التدريج عظم لإ من الرحمن ) اى الذى له الرحة العامة 


للكافر و المؤمن باتزال الكتب و إرسال الرسل Crs)‏ [أئ ل 


الذى بخص رححته بألمومتين بالزامهم ما رضيه عنهم ٠‏ 
ولا تشوف' السامع إلى بيان هذا التتزيل المفرق" بالتدريج . بين 





() سقط من ظ و م و مد )00( زيد فى الأصل , هذا , و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م و مد فذفناعا (م) زيد من م و مد (4) فی ظ و مد: شوف (ه) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : المعرق 

۱7o 


Oo 


©». 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ٤۱‏ :۴ ) ج - ۷ 
أنه مع ذلك حار لكل خير فقال [مبدلا من تنزيل -']: ( كتب 6 
أى جامع قاطع غالب . و لا كان المع رما أدى" إلى اللبس قال : 
( فصات € أى تفصيل الجوهر لإ 'ابنته ) أى بينت يانا شافيا فى اللفظ 
و الممنى مع كونها مفصلة إلى أنواع من المعاى, د إلى مقاطع و غايات 
م ترق جلائل المعانى إلى أعلى النهايات » حال كونه لز قراة ) اا 
مع التفصيل » و هو مع امع محفوظ با تؤديه مادة ”قرا“ من معى 
الإماك . وهو مع جمع اللفظ و ضبطه و حفظه و ربطه منشور اللواء 
منتشر العانى لا إلى حدء و لانهاية [ و -" ] عدء بل [ كلما -' ] دقق 
النظر جل المفهومء و لذلك قال تعالى : لا .عربيا 6 لآن اسان العرب 
٠‏ أوسع الآلن ساحة. و أعمقها عقا و اغمرها باحةء و أرفعها" باه 
و أفصحها لفظا » و أينها* معنى و أجلها فى النفوس وقعاء قال الحرالى : 
هو قرآن لجع . فرقان لتفصيله » ذكر لتنبيهه على ما فى الفطر و الجبلات ٠‏ 
وجوده" حك لإنيائه الاقتضاءات الحككية . بجيد لإقامته قسطاس العدل + 
عربى لبيانه عن كل ثىء» کا تال تعالى فى سورة أحسن القصص » 
٥‏ وتفصيل كل شىء مین حوه الكفر عا | بان من إحاطة أمى اللهء عفوظ 
لإحاطته حيث لم يختص فيقبل العدول عن سان ٠‏ 
ولا كان لا يظهر إلا ل له قابلية ذلك» و أدمن اللزوم ذلا 
(,) زيد من م و مد(,) من مداء و تی الأسل و ظ و م :ادق (م) من م 
ومدء وق الأصل و ظ : ارنها () ىم : ثبتها (ه) من ظ وامومدءه 
و نى الأصل :و حوزه- كذا. 1 
(ri) ۱1‏ للاعتاب 


تلم الدرر ١.الجزء‏ الرابع و العشرون ) ج مام 





الأعتاب, 5 القرع خضوعا ر حا للأبواب قال Walia‏ ل فضات أو «تتزيل» 


أو « الرحن الرحم »: ل لقوم € أى ناس فيهم قوة الإدراك لا يحاولونه 
( يعلدونخ ) أى فهم قابلية ااعلم و تجدد الفهم عا فيهم من سلامة الطبع 
و سلاسة" الانقياد لبراهين العقل و السمع وحدة الآذهان و فصاحة الاسان 
وصمة الآفكار و بعد الاغوار ؛ [ف -5] هذا تبكيت هم ف كونهم لاينظرون 
حاسنه 7 بها ما بعتنون بالظر فى القصائد حى ةضوا ابعضها على 
بعض حى“ أنهم لعلقون بعضها على الكعبة المشرفة تشريفا له» و فيه 
حث لحم - و مم أولوا العزائم الكبار - على العلل به ايغتنوا عن سؤال 
البهود» و فيه بشرى بأنه تعالى بهب العرب بعد هذا الجهل علا كثيراء 


وعن هذا الكفر إعانا عظما كيرا ء و فى الآ إشارة إلى ذم المقترحين . 


المشار إلهم آخر الى قبلها بأنهم قد أتاثم ما أغنام ا ات هذا 
الكتاب الذى' يخزوا عن مباراته » و مناظرته و مجاراته” و ذلك ف غاية 
الغرابة» لآنه كلام من جنس كلاءهم فى كونه عربيا. و قد خالف كلاههم 
فى تخطيه من ذرى البلاغة إلى قن تضاءلت عنها أشعارثم » و تقاصرت 
دونها خطبهم و أجاءهم". مخ کونه ليس شعرا ولا جما أصلا و لا هو 


من أنواع نرم ۾ لاءن صروب خطبهمء» فعجزوا عن / الإتيان. بشیء 





(1) من ظ وم ومدء وق الأصل : معلنا (,) من م و مدء و فى الأصل 
وظ : سلامة (م) زيد من م و مد () من م و مد و فى الأصل و ظا 
على (ه) من ظ و م ومدءى وفى الأصل : الى («) من ظ و مد وی 
الأصل و م : حار (,) من مد » و فى الأصل و ظ .وم : اتحاعيم . . 

` ۷ 
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نظم لدارر ( سورة حم السجدة اع : ؟ ) اج ١/-‏ 


من مثله فى م الاءّاب.وكر الدهور و الاءصار. و كن بذلك 
معجزة شديدة' الغرابة أن ينيب . ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير :لمأ تضمنت سورة غاهر بيان حال 
المعادن و جاحدى الآيات . و ان ذلك ثمرة' تكذيهم و جدهم » وكان 
ناء السورة على هذا الغرض بدليل اقتتا-ها و ختمها. أ لا ترى قله تعالى 
”ما تمادل فى ابت الله الا الذن كفررا “ و تأنيس نيه عليه أفضل ااصلاة 
و الدلام بقوله ”فلا يغررك تقلبهم فى البلاد“ فد تقدم ذلك من غيرثم 
فآءة.هم سوء العانبة و الأخذ الوبل ” تذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب 


ون بعد ثم رو ضرت كل أمة رسوهم لماخذده““ لعصعةهم” واقية 4 انا اندر 


٠‏ رانا“ و قال تعالى ”و جدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 


0 


كان عقاب“ أى رأيت ما حل؟ نهم وقد بلك خبرهم » فيلا اعتبر هؤلاء 
بهم ”اول يسيروا فى الارض فنظروا كيف كان عاقبة الذين من' 
قلهم كانوا م اشد منهم قوة و اثارا فى الارض فاخذم الله بذنوبهم 
وما كان هم من الله من واق““ و [نما أخذم بتكذيبهم الآيات ”ذلك 
باهم كانت اددهم رساهم :الوت فكفروا فاخدثم ابله 8 3 ذكر تعالى 
من حزب اللكذبين فرعون وهامان وقارون. و بط القّصة تنيها 
على وء عاقة من عاند و جادل بالاطل و كذب الآيات»ء ثم قال تعالى 
عد آنات ' ان الذن يحادلون فى ابت الله بغير سلطن اسهم ان ف 





(,) تكرر ف الأصل نقط () من ظ وم ومدء وق الأصل : عن (م) من 
م ومد وى الآصل و ظ : نعصمهم (4) من م ومد وق الأصل 
و ظ :وصل . 

۴۸ صدورم 


اظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ۷ 





صدورثم الا کر مام بالغه “ إذ الول والةوة ليست ۵م ” فاستعذ 
بالله “ من رم تخاق غيرم 00 - من خلقهم ” لاق 


السهوات و الارض اكير من ق اناس وم غير أمنين من اللاخذ 


من كلا اللقين ” ان نشا خسف بهم الارض او نسقط عليهم 1 ا 


من السهاء " م قال تعالى بعد هذ ”الم تر الى الذن يحادلون فى الت الله 
فى يصرفون”. ان' آم مم لعجيب فى صرفهم عن استيضاح الآيات بعد 
بيانهاء ثم ذكر تعالى سوء حاطهم فى العذاب الاخراوى و واهى اعتذارم 
بقولهم ” ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيا“ ثم صبر تعالى نيه 
صلى الله عليه و سل بقوله ” فاصير ان وعد الله حق “ ثم أعاد تنيييم 
قال تعالى ”افلم يسيروا فى اللارض“ إلى ختم السورة؛ ولم بقع من 
هذا التنيه الذى دارت عليه آى هذه السورة فى سورة الزس شىء 
ولامن تكرار التحذر من" تكذيب الآيات » فليا بنيت على هذا الغرض 
أعقبك بذك الاه المظننة :الى تحديت بها الدرن + و امت ها حبة الله 
سبحاته عل الخلق . وكان قبل لهم : احذروا ما قدم لنكم, فقد جام 
مد صلى الله عليه وسل بأرضح آية و أعظم برهان ” E‏ الرحن 
ار حم کنب فصلت الت قرانا ع لقوم يعلدو ن بشيرا و نذرا“ 
وتضمنت هذه السورة. العظيمة من بان عظم الكتاب و جلالة قدره 


و كبير الرحة به ما لا يوجد فى غيرها من أقرانها ‏ أنها فى الفصاحة 





() ف م إذ (,) من ظ و م و مد و وف الأصل : عر 58 
۴۹ 


o 
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ظم الدرر ( سوزة حم السجدة ١4:*و‏ 4 ) ج - ما 








تبهر العقول بأول | وهلة »> فلا حكن العربى الفصيح فى شاهد رهانها 
أدنى توقف. و لايحول فى وهمه إلى معارضة بعض آبها أدنى تشوف› 
و أنه لكتاب عزز” لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه #نزيل 
من حكيم حيد“ ”ولو جعليّه قراانا اما الوا لولا فصلت يته ءايمى 
وعربى” فوگهم سبحانه و تعالى و أدحض حجتهم و أرغم باطلهم و بکت 
دعاريهم' ثم قال ”” قل هو للذين منوا هدى و شفاء و الذن لايؤمنون ‏ 
ف اذانهم وقر وهو عا 1 عى اوائك ادون من مكان بعد“ '” انما 
يستجيب الذين يسمعون"“ و قرعهم تعالى فى ركيك 5 عن واضح 
حجته يقوهم؟" ” قلوينا فى اكنة مما تدعونا" اليه و في اذاننا وقر “ 
و قوم ” لاتسمعوا لهذا القراان و الغوا فيه “ و هذه شهادة منهم على 
أنقسهم بالانقطاع عن: معارضته » وتسجيلهم بقوة عارضته", ثم فضحهم 
بقوله ” قل ارءيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به“ - الآيةء 
و تحملت السورة مع هذا بان هلاك من عاند وكذب عن كان قبلهم 


. وأشد قوة منهمء وحم الذين قدم ذكرم جملا فى سورة غافر فى أبتى 


1o 


“لولم یروا فى الارض“ [ فل يسيروا “-"] فقال تعالى مفصلا 





(,) من ظ و مدء و فى الأصل و م : دعاهم (م) زيد فى الأصل ؛ قل » و م 
تكن الزيادة ى ظ وم ومد خذنناها (م) من-م و مدء و فى الأصل و ظ : 
بقلوبهم (۽) من ظ و م و مدء وف الأصل : تدعوننا (ه) من ظ نجه 
و فى الأصل ؛ عارضة () زيد من م و مد : 


1 )م عض 


نظم الدرر [الجرء الرابع و المشرون) ع 13/1 


ابعض ذلك الإجمال ”نان اعرضوا فل انذرتيم صاءمّة مثل صاءقة 
عاد و تود “ ثم قال ” فاما عاد فاتكيروا فى الارض بغير الق 
وقالوامن اشد منا قوة “ لم قال اتال ” فار سانا عليهم ريما صرصرا“ 
- الابةء ثم قال "و اما مود“ فين [تعالى '] حالم و أخذم . فاءتضد 
التحام ااسور تين ء و اتصال المةصدين - و الله اعم ب أبَهى ٠‏ 

ولا كان حال الإنان إن مال إلى جانب الخو ف الملع أو إلى 
جانب الرجاء الإطرء فكان لا,صلحه إلا الاعتدال, بالتوسط الموصل إلى 
الکال » ما يكون لطبعه بمنزلة حذظ "صحة و دفع المرض لابدنه . قال 
واصفا ل ه قرا ٠‏ ( شيرا 4 من انبع' لإ و ندرا ے) أى لمن امتنع 


فانقطع - روى" أبو نيم ف الحلة فى ترجمة إمامنا الشافعى رطى الله عنه . 


o 


و أرضاه أنه روى ع عل بن أنى طالب كرم الله وجهه أنه قال فى ش 


خطة له: وأيجب ما فى الإنان قلبه. وله مواد من الحكة و أضداد 
من خلافها إن سنح له الرجاء ادمه" الطمع. و إن هاج به الطمع 
أملكه الحرص. و إن ملكة الأس قله الآسفء و إن عرض له ااذضب 
اشتد به الفظ . و إن سعد بالرضى نى التحفظ . و إن ناله الخوف 
شغله الحزنء و إن أصابته مصبية قصمه الجرع . و إن أفاد مالا أطاء 


الفى » ء إن عضته فاقة عله البلاء. , إن أجهده الجوع قمد به الضعف. . 





() زب من ظ و م و مد (م) زیی الأصل : النى الانى أو الله سبحانه 

والنى .و لم تكى الزيادة فى ظ وم و مد كذنناها (م) من م و مد» وی 

الأصلٍ و ظ :و روى (؛) من ظ وم و مد . وف الأصل: اذاه ٠,‏ 
1 ش 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4:4١‏ -+ ) | ج ‏ ۷ 


فكل تقصير به مضر' و كل إفراط به مفسد . 
و لا كانت عادتهم دوام الاحتياط فى كل بشارة و نذارة بأم 
دتوىء سبب عن هذا خالفتهم لعادتهم فى ترك الحرم [ بالجزم - ' ] 
۴ | بالإعراض فقال : فاع ض اكثرمم) أى عن | تحوز شىء من إشاره 
ه أو نذاره" إفهم) لذلك (إلاسمعون ه) أى يفعاون فعل من الايسمع 
فهم' لايقبلون شيا ما دعا إليه وحث عليه ٠‏ 
ولا أخبر عن إعراضهم ؛ أخير عن مباعدتهم فه فقال : و قالوا) 
أى عند إعراضهم كثلين" لمباعدتهم فى عدم قوهم: ل قلوبنا فى أ كة) 
أى أغقية حطة بها . و لما كان الباق فى الكهف لامظمة كان الأنسب 
٠‏ له أداة الاستعلاء فقال ” انا جملا على قلوبهم | كنة ““ و عبروا هنا بالظرف 
إبعادا لان 56 ا (tk)‏ أى مبتدثة تلك الاغشية و ناشئة من لاض 
الذى ( تدعونا ) أيها” لخر بأنه نى .( اله € فلا سبل له إلى الوصول 
إلبها لنفه أصلا . ونا كان القاب أنهم لما رد إله" من جهة السمع 
قالوا: لإ وى "ذاتا € الى هى أحد الطرق* الموصلة إلى القلوب" 
٠6‏ ( وق ) أى ثقل "قد أصمها'' عن مماعة ١د‏ من بيننا و بينك ) أى 
(,) من ظ وم و مد وف الأصل : نصير (۲) زيد من م و مد (م) من م 
و مدء وق الأصل و ظ : نذارة (6-4) من ظ وام و مد وق الأصل : 





لايسمعون فيهم (ه) من مد . و فى الأمل و ظ و م : مملين () من م ومد» 
وف الأصل و ظ :اى (ن) من م و مد وف الأمبل و ظ : عليه (م) من 
ظ و مو مد و ى الأصل : ا'طر (و) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
القلب (.,-.,) من ظ و م و مدء وق الأصل : ماتيا . 

1 وی 


نظم الدرر ( ال جرء الرابع و المشرون ) ج - ۱۷ 

و مبتدىٌ من الحد الذى فصلك متا و الحد الذى مناحك E‏ 

المسافة فى ذلك لإ حجاب ) سار كثيف. فحن لا لا زاك لنفهم عنك ) 
بالإشارة » فانسدت طرق الفهم لا تقول لإ فاعمل ) [ أى -' ] با 
ندين به ٠‏ ولا كان تكرار" الوعظ موضعا للرجاء فى رجوع الموعوظ 
قطعوا ذلك الرجاء بالتأ كيد" بأداته . و زادوه بالنون الثالثة و التعير 
بالاحمية فقالوا : لإ اتا تحملونه ) أى عا ندن به فلا مواصلة يتا بوجه 
ليستحى أحد منا من الآخر فى عله أو يرجع إلهء ولو قال ”[و_؛] 
يتا “ من غير ”من “ لاهم أن البيتين بأسرعما حجاب ؛ فكان كل 
من الفريقين ملاصقا لبينه. و هو نص الفراغ الحاصل بينه و بين خصمه» 
فبکون حيتذ كل فريق محجبوسا عجابه لايقدر عل عمل فنا فى ما بعده 
أو يكون ينها اتصال أقله 'بالإعلام بطرق" من أراد من المبابنين الحجاب , 
فأفادت ” من * التبعيض مع إفادة الابتداءء فانهم لايثبتون الحجاب ف 


o 


ص 
e‏ 


غير أمور الدن . 

ولا أخبرولا بأعراضهم و عللوا بعدم فهمهم )ا يدعو إليهء أمره 
سبحانه يحواب ين أنهم على عض العناد فقال: ( قل ) أى لمؤلاء ٠١‏ 
الذبن جروا عن رد شىء من أمرك بشىء قله ذم عقل فادعوا" ما ينادى 





)0( ڌيد من ظ و م ومد (,) من ظط و مذذء وى الأسل وام : : قکررره 

(م) من م و مد »و ى الأصل و'ظ , : بالتكيد () زيد مر م و مد . 

(«- - ه ) من ظ و م و مدء و فى الأصل : اعلام بطر :ق (+) من م و مد 

و فى الأسمل و ظ 4 (:) من م و مدء و ف الأصل و ظ : فارعوا . 
14۳ 


نظم الدرر ( سورة حم الدجدة ١‏ :٠و‏ ۷) ج - ۱۷ 
عليهم بالعجز: ( انمآ انا بشر مثلم ) لاغير 'بشر ما لابرى» و البشر 
ری بعضه بعضا و يسمعه و يبصره' فقول أنه لارصول ا إلى دؤيى 
ولاإدراك شىء عا أقول عا لا وجه له أصلا . ولا كان ادعام لعدم 
المواصلة بيهم قد تضمن شين : أحدهما فهء و الآخر فا يدعو إإيه, 
ه ونقض الآولء قال فى الثانی : ر يوحى الى € أى بطريق يخى عليم 
١‏ اما الهم ( أى الذى يستحق المبادة" لإ اله واحد ) لا غير 
[ واحد -* ]» وهذا ما دلت عليه الفطر الآولى السوية . و قامت عليه 
الآدلة المقلة. و أيدتها" فى كل عصر؟ الطرق النقلية » و انعقد عليه 
الإجماع فى أوقات الضرورات النفسانية . أى لست مغارا للبشر عن 
٠‏ يخ عل شخصه كالملك , و لا يعجم 5 مراده بصوته كسائر الحيوانات » 
ومع كوق شرا فلت بمنار لم فى الصنف بکونی أيجمياء بل أنا 
مثلك سواء فى كونى عرياء و مع ذلك كله تأصل ما أوحى إلى ليس 
Nt‏ . معبرا | عنه يحمل طوال تمل أو تنسى . أو يشكل ذهنها", و إما هو حرف 
واحد وهو التوحيد. ذلا عذر لک أصلا فى عدم فهمه و لاسماعه 

٠ و لارؤية قائله‎ ٠6 
: ولا قطع حجتهم وأزال عاتهم ۰ سيب عرنل. ذلك قوله‎ 





(و- و)من م و مدء وف الأصل و ظ : مبشرحا (,) من م و مدءوق 
الاسل و ظ : ببصر (م) زيد فى الآسل و ظ :له و لم تكن الزيادة ف م 
ر مد كذنناها () زيد من م و مد (ه) من م د مده وف الأصل و ظ : 
ادها () من ظ و م و مدء وف الأصل : محصر - كذا(ي) من م و مد» 
وني الأسل و ظ :نها . ِ 

11 )۳( فاستقيموا 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) . ج لاا 
لإ فاستقيموا ) أى اطلبوا و اقصدوا ء أوجدرا القوام' متوجهين و إن 
كان فى غاية البعد عك لإ اليه ) غير معرجين أصلا على نوع شرك 
شفيع ولاغيره ٠‏ ولا [ كان - '] أعظم المراد من الوحى العلل 
و العمل. و كان راس العل التوحيد فعرفه و أمى بالاستقامة فيه. أيه 
راس العمل وهو ما أنأ عن الاعتراف بالعجز مع الاجتهاد فقال : 
( واستغفروه” ) أى اطلبوا منه غفران ذنويكم. وهو نحوها عينا و أثرا 
[ حنى - " ] لاتعاقبوا عليها و لا نما نعاتبوا بالندم عليها . و الإقلاع عنها حالا 
ومآلا. ٠‏ دلا آم بالخ ؛ رغب فيه و رهب من ضدهء فكان التقدر 
للترغيب : فالفلاح و الفوز لمن فعل ذلك, قنطف عليه ما الباق له 
فقال: رو ديل ) أى سوآأة و علاك زز للشركن [) . ۱۰ 
د ل كانت المقول و الشرائع ناطقة بأن خلاصة السعادة فى أمرين : 
التعظي لآم اقهء و الشفقة على خلق الله و.كان [ أفضل -؟] ابوا 
التعظم لآم الله الإقر ان بوحدانيته. فكان أخس* الآعال الى بين 
ك الإخلال بذلك» و كان اخس ' الاعمال الى بين العبد و بين 
الخلق. منع ما أوجبه' الله من الركاة. و كان معنى الشرك الحكم بأن مالا م ٠‏ 
ثىء له اصلا و ما لا يمكن أن يكون له ملك تام على شىء أصلا قد 
شارك من له الكل .خلقا و تصرف فبا هو عليه من إللك الام الذى 


وه 


o 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١‏ : ۷ و۸ ) ج - ۷ 





لا شوب فه» و كانت الزكاة إشراك من له ملك غير تام لمثله فى جزء 
سير من ماله قال ذاما من أبى أن يشارك الخلائق و أشرك بالخالق : 
(الذن لابو تون) أى أمثالحم من أولاد آدم ( الركوة6 من الال الذى 
لاصنع' هم فى خلقه. فهو مخلف عر أيهم آدمء فالقباس يمتضى 
اشترا كهم' كلهم فيه على حد مواءء ولكنا رحتام' تخصص کل 
واحد منهم بما ملكت بينه منه بطريقه, فقد حکوا فى آم ربهم بم 
لارضونه لاتفسهم » فانهم آبوا أن بشركوا بيذل الزكاة بعض أخوانهم 
ف بعض مالهم الذى ملكهم له ضيف» و أشركوا ما لايملك شيا أملا 
ما لانتقع فيه مع المالك المطلق ٠ ٠‏ 

ولا كان مما" تضمنه إشراكهم و إنكارم البعث أنهم دام تمم 
إلى استغراقهم فى الدنيا و الإقبال بكلياتهم على لذاتهاء فأنكروا الآخرة» 
فصار عحط حالهم أنهم أثيتوا لن لا فمل له أصلا ضلا لايمكنه تعاطيه , 
بوجه» و نفوا عن الفاعل الختار الذى م لافاله المائلة فى كل وقت 
يشاهدون» و إليه فى مناضهم و مضارم بقمدون» ما أثيت لنفسه من 


فىله » فقال مؤكدا تيها على ات إنكارم هذا ما لايكاد يصدق: 


روم بالأخرة ‏ أى ال مياة الى بعد هذه و لا بعد لها ( ثم ) أي خاصة 
من بين أهل الملل لإ كفرونه) فاختصموا" بانكار ثىء لم بوافقهم عليه 
0ك 
(,) من ظ و مدء وف الأمبل و م:اشراكهم (,) :من ظ و مو ف 
الآصل ومد: رحمنا(س) من م و مد وى الأصل و ظ :ما (؛) من م 
و مد وى الأمبل و ظ: ناختصوا. ش 

اال 1 أحد 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ). ج - WV‏ 
ET‏ من يشاهدون فى كل وقت من أفعاله أ كثر من ذلك, 
و أئبتوا لن لم يشاهدوا له فعلا قط ما لايمكنه فله أصلاء و ثم يدعون 
العقول الصحيحة و الآراء المتية و رضوا لاتفسهم بالدناءة فى منم 
[ الزكاة -' ] | و حكوا بأعظم منها على الله و مم.يدعون مكارم الأخلاق ‏ /هيره 
و معالى المممء فأقح بهذه عقولا و أسفل بها هما [ فقد ‏ ' ] تضمنت 
الآية أن الويل لمن اتصف بصفات ثلاثة : الشرك الذى هو ضد التعظم 
لاس اللهء و الامتناع من الركاة الذى هو ضد الشفقة على خلق الله 
و إنكار القيامة المؤدى إلى الاستغراق فما أبعض الله من طلب الدنيا 
و لذاتها و [ هو ' ] من الاستهانة بام لته » قال الإاصبهانى : و تام 
الكلام فى أنه لا زيادة على "هذه المراتب” الثلاثة أن الإنسان له لاله ٠١‏ 
أيام : أمس و اليوم. و الفدء فعرفة أنه كيف كانت أحواله بالأمس* فى 
الآزل هو بمعرةة الخالق لهذا العام و معرفة كيف ينبغى وقوع 
الاحوال فى اليوم الحاضر هو بالإحسان إلى أهل العم بقدر الطاقة, و معرفة 
الاحوال فى اليوم المستقبل بالإقرار بالبعث و القيامة, فاذا كان الإنسان 
على ضد الحق فى هذه المراتب الثلائة كان فى نهاية الجهل و الضلال . ١6‏ 
ولماذكر ما للجاهلين وعدا و تحذيراء ذكر ما لاضدادهم وعدا 
و تشيراء فقال يبا لمن تشوف لذلك" مؤكدا لأكار ن 


o 





() ذه من ظ و م و مد (ې) زید من م و مد (هم) من م و مد »وی 

الأصل و ظ :هذا الترتيب (۽) من م و مدء وق الآصل و ظ : امس . 

(ه) من م و مد »و نى الأمبل و ظ : بذاك . 
۱4۷ 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ٤١‏ :۸و 4) ٠‏ ج۷ا 
(إان الذين "متوا) أى عا آ تام الله من ااعلم النافع (إ[وعملوا الصلئحت ) 
من الركاة و غيرها ليكون عليهم شرعيا نافما. و لا كان افتتاح السورة 
بالرحمن الر<دم مشعرا بأن الآسباب الظاهرية انمحت عند ااسبب الحقيق 
الذى هو رحمته. أعرى الخبر عن الفاء, فقال إيذانا بعظم الجزاء لان 
سيه رحة الر<دم. و لو كان بالفاء لآذنت أنه على مقدار لحمل الذى هو 
سيه : لإ هم اجر) أى عظم ( غير منون ٤‏ أى مقطوع _ جزاء على 
سماحهم بالفانى اليسير من أموالحم فى الركاة و غيرها و ما آم اله به من 
أقوالهم 0 أفعالهم فى الآخرة و الدنياء و الممنون : المقطوع من منقت' 
البل أى قطعته بقطع مته" ومنه قولمم": قد منه السفر أى قطعه 
وأذهب مته . 

ولا ذكر سبحانه سفههم فى كفرمم بالآخرة. شرع فى ذكر الآدلة 
على قدرته عليها و على كل ما بريد خلت الاكوان و ما فيها الشامل لحم 
و لمعبوداتهم من المادات و غيرها' الدال على أنه واحد لا شريك له ء 
فقال منكرا عليهم [ و مقررا بالوصف لآنهم كانوا عالمين بأصل الخلق : 
بقل ) أى لمن أنكر الآخرة منكرا عليه " ] بقولك”: ( دنج ) 
و أكد لإنكارم التصرع مما يلزمهم من الكفر لإ لتكفزون ) أى 
توجدون. حقيقة التو للانوار العقول الظاهرة لإ بالذى خلق الارض ) 


() هن م و مد »و أى. الأصل و ظ : منت (م) ى م :منته(م) من مد» 


وف الآصل وظ وم:قوله()) من م ومد وق الأصلى و ظ : غيرعم . 
(ه) زيد من م و مد (ج) من م و مد ,و فى الأصل و ظ :بقوله . 
(ev) ۱۸‏ ای 


نظم الدور ١‏ الحزء الرابع و العشوون) ج۷ 
أى على سعتها و ظمتها ' من العدم لز فى يومين) فتتكرون قدزته على 
إعادة ما خلقه [منها _') ابتداء مع اعترافكم أنه اتدأ خلقها و خلق ذلك 
منهاء و هذان اليومان الأحد و الائنين - تقل هذا عن ابن عباس رضى الله 
عا و عبد الله بن لام رضى الله عنه _ قال ان الجوزى : و الا كثرن, 
وحديث مل الذى تقدم فى سورة البقرة « خلق الله التربة يوم السيت» ه 
يخالف هذاء فان البداءة ف يوم" السبت وهو مصرح بان علق ارس 
وما فها فى ستة أيام كا هر ظاهر هذه الآبة. و يحاب بأن المراد بالخلق 
فيه إخراج أقواتها بالفعل. و المراد هنا تهيئتها لقبول ذلك. و يشكل 
أا بأن الآيام }ا كانت بدوران الافلالك. و زا كان ذلك بعد عمام 


الخلق بالفعل ٠‏ فالظاهر | أن المراد بالوم ما قال 8 رالى : معدار .مام o۸1 | ٧۰‏ ) 


فيه أمص ظاهر أو مقدار يومين تعرفونها من ايام الديا . ولا ؤك 
كفرثم بالبعث و غيره. عطف على ” نكفرون “ قوله : بزو بجعلون) . 
أى مع هذا الكفر إل اندادا )ما خلقه. فشتون له "افعالا و أقوالا* 
مع أنكم روا شيا من ذلك . فأتكرتم ما تلور مله و آکر منهء 
و" اثبم ما لم تعلدوه' أصلاء هذا هو الضلال المين . و لا بكتهم على ٠١‏ 
قي معتقدم , عظم ذلك بتعظم شأته سبحانه فقال: لإ ذلك ) آى 





(,) ف ظ و مد: عظمها () ET‏ 
الأسل :بوم (4) من ظ و م و مده و فى الأصل : ذكرهم (۰-ه) من 
ظا وم ومد وف الأسل : اعا و اقوالكم (- + )من ظ ومءوفى 
الأصل : :الم مالم تعلموا , و فى مد : أتيم با لم تعلموه . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١ع‏ :۹و ٠١‏ ) ج - V۷‏ 





الإله اامظم لا رب ااغلبين ) اى موجدم و مريهم » و ذلك يدل قطما 
على [ جميع ‏ ' ] ماله من صفات الكال . 
و لما ذكر' مام به" مقرون من إبداعهاء أتبعه ما جعل فيها من 
الغرائب» فقال عاطفا على ما تقديره: أدع الآرض على ماذكر: 
م الإو جعل ) ولا يحوز عطفه على صلة الموصول للفصل بأجنى لر فيها رواسی) 
[ فى أشدما - ' ] وهى الجال. ونه على انها عخالفة للرواسى فى كونها 
حت ما راد إرساؤه فقال: ١‏ من فوتها »4 فنعتها من المد . فعل ذلك 
لكونه أدل على القدرة» فانها لوكانت من تحت لظن أنها. أساطين 
حاملة. و لتظهر منافع الجبال بها أنفسها ء بما فيهاءء بشاهد أنها اثقال 
لتقو ا انهاه لا بادك ها + كما أودعها فقال : 
لإ و برك فها ) أى جملها قالة ميسرة غالحة بالاقوات و امنافع 
من الذوات و المعانى المعينة على عاسن الاعمال الميسرة للسير إليه 
و الإقال عليه . ودالة على جميع صقاته الحستى و أسمائه العلى و غير 
ذلك من المغارف و القدر" و القوى لإ وقدر فهآ اقواتها ‏ أى جعلها 
ن مع البركة على مقدار لاتعداه" » و منهاج بدنع دره فى الازل و ارتضاهء 


ص" 
4 


وقدره فأمضاه", و من ذلك أنه خص بعض البلاد بثىء لا يوجد فى 
غيرها تنتظم عمارة الارض كلها باحتباج بعضهم إلى بعض . فكان 
(,) يد من م و مد (م) من ظ و م و مد .وف الأصل : ذكرهم (م) زيد 
فى الأسل وظ : منء و لم تكن اازيادة ى م ومد كذفناها () من م 
ومد وى الأصل وظ : تمتقر (ه) منم ومد و ى الأصل و ظ : القدرة. 
(:) من ظ وم ومد وف الأصل : لايتعداها (ب) من م ف مد »و ف 
الأدل و ظ : وامضاء . 


10° مع 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) جح - للا 


جمبح ما تقدم من إيداعها و إبداعها ما ذكر من متاعهاء دفية واحدة | 


لانقص عن حاجة الحتاجين أصلا . و إا ينقص توصلهم أو توصل 
بعضهم إليه فلا يحد [ له -' ] حيتذ ما يكفيه, و فى الأارض أضعاف 
أضعاف كفاته. ثم ذكر فذلكه خلق الأرض" وما فها فال : 
لإ ف اربعة ايام“ 4 و هذا العدد عند ضم اليومين [ الماضبين إلى -؟ ] 
بو الأاقوات و همأ الثلاثاء و الاربعاء. أو يكون الى فى تثمته أربعة 
أيام » و لاجمل على الظاهر ليكون تة لاله سيق للسماوات بومان؛ 
فكانت تكون ماننة, فتعارض آية ” الم السجدة“ ”” الله الذى خلق السموأت 
و الارض و ما بينهها فى سنة ایام“ و فصل مقدار ما [ خلقها فيه و مقدار 


ما -' ] خص الاقوات د النافع لإحاطة لملم بأنه يمخص كل أمس من . 


الآمرين يومان» و نص عل الاولين ليكون ذلك أدل عل القدرة فسن 
موقع النعى عليهم با فصل به الآبتين من اتخاذ الانداد. و نما كان 
أدل على القدرة. لآنه إيحاد ذوات محسوسة من العدم" قائمة بها 
حلاف البركة » و تقدر الآقوات قانبه أ لايقوم بنفسه. قل يفرد 
يوميه" بالذكرء بل جعلهما تابعين 6 أن ما قدر فيهما تابع »و ل يفعل 
ذلك فى أقل من لمم البصر مع مام القدرة عليه لان هذا أدل على 
الاختيار و أدخل فى الابتل تلاء والاختار. ليضل | د و و 





() زيه من م و مد (م) من م ومد وف الأصمل و ظ : الله (م) زيد 
من ظ وم و مد (۽) منظ ومد ولف الأصل د م : ومان (ه) منظ ومد »› 
وفى الأصل و م : العدد () من م و مد» و فى الأصل و ظ : يومه . 
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به كثيراء فيكون أعظم لآاجورمم لانه أدل على تدليمهم» و جعل مدة. 
خلقها ضعف مدة السهاء مع كونها أصغر من السماء دلالة على أنها: 
[ هى -' ] المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين. فزادت با فيها من 
كثرة المافع و تبان أصناف الاعراض و الجواهر لان ذلك أدخل فى 
ه النةعلى سكانها. و الاعتاء بعأنهم ء ثانهاء و زادت أيضا ما فها من 
الابتلاء بالتهبئة للحاصى و المجاهدات و الما جات' الى يتافس فها الملا" 
الأعلى و يتخاصم _ كل ذلك دلالة على أن المدة ما هى لاجل الفدرة 
بل لأجل التنيه على ما فى المقدر من المقدور و جاب الامور. ولعم 
أيضا مخلق السهاء التى ھی أ كبر جرما وأتقن جما و اعظم زية وا كثر 
٠‏ منافع" ان اف من د خاق الآرض أن غلقها فى تلك" 
المدة ليس للعجز عن إيحادها فى أقل من المح ٠‏ بل لحم تمجز عن 
لها العقول. و لعل تخصيص الماء بقصر المدة دون المكس لإجراء 
أمرها [عل -'] ما تعارفه” من أن بناء السقف' أخف من باء الوت 
تتدها على أنه بی آم دارنا هذء عل الاسباب " تعلما للتأنى و تدريا ” 
٥‏ عل السكينة و الحد من العجلة ٠‏ 





() زيد من م و مد (م) من ظ وم و مد: وفى الأسل: الصالات . 
(+) من ظ وم و مد و ف الأمل : منافما (:) من م و مداء و لى الأصل 
وظ :لايقامى (.) من ظط وم ومدء وق الأصل : تتقادنف (5) من م 
و مد وف الأأسل و ظ : المسقف (ب_ي) من م و مد وى الأصل وظ :. 
تعلما على ااتافى و تدریا ۾ ا 1 
(A) 1c‏ ولا 
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و لما كان لفظ ”سواه“ الذى هو بممنى العدل الذى لا زيد عن' 
[الصف و لاينقص يطلب اثنين » تقول : سواء زيد و عمرو ” الى كللة سواء 
يننا و ینگ“ قال تعالى ‏ " ] ميلا" لا أوهمه قوله ” اريمة ايام “ 

من أنها للا'قوات و البركة ليكون مع يومين من الأارض ستة» ناصبا 
على المصدر: ل سوآء € أى التوزيع إلى يومين و يومين على السواء 
( السآئلين ه) أى لمن سأل أو کان بحيث يسأل و بشتد بحثه بسؤال أو نظر 
عن التوفيق بين ظاهر هذه الآية و بين غيرهاء و لايتأنى السواء إلا بين 


o 


يومين و يومين [ لا بين يومين -' ] و أربعةء لازيد أحد الشقين من 
كأيام الدنياء لابد فى [ کل -'] يوم منها من زيادة عن" الذى قبله أو تقصء ٠١‏ 
و يموع الاربعة كأربعة من أيام الدنيا لزيد عليها و لاتقص . و قراءة 
يعقوب" بجر دسواءء معينة لآن تكون نىتا" ل« اربعة » و قراءة أنى جعفر 
بالرفعم خر بدأ * محذوف. وعن خلتها و تميمها | فى- ' ] أربعة 
أيام كانت فصوها أربعة" » قال ابن برجان: آلا ترى الام بنزل إلى 
السماء أولا فى إزال الماءه فيخلقه فيا هنالك ثم ينزله إلى الآأرض و البات ه٠‏ 
() من ظ .و م و مد ,وف الأصل : على (م) زيد من م و مد (م) من ل 

و م و مد »و ف الأصل : من < (؛) زيد من ظ و م و مد (ه) من م و مده 
و فى الأصل و ظ : على () راجع تو المرجان + م.م (ہ) من م و مدء و فى 
الأصل وظ : وصفا (م) ی م و مد: مبتدأ (و) زيد ى الأصل : انتهى و 
نكن الزادة فى ظ و م و مد قذنناها . ْ 
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[om 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة )١١ و٠١ : £١‏ ج - VW‏ 





والحبوان.عن الماء الذى ينزل من السماء إلى الارض ببزلة النسل بين 
الدكر و الى و بمنزلة تسخير السماء و الأارض و ما ينه لمااوجدما له 


قافهم - أمس قويم و حكلة شائعة آية ذلك قضاؤه بركات الأرض ف أربعة 


أيام .بواسطة ما قدر فى السهاء من أمى و هى الآاربعة الفعصول' من السنةء 
الشتاء و" الرييع و الصيف" و الخريف » فهذه الآيام معلومة بالمشاهدة ؛ 
فيهن بم زرع الآرض و ركات الدنا و جميع ما خرجه منها من فوائد 
و #ائب» قال : و قوله « لاسائلين » تعجيب و إغراب و تعظم للراد المنى 


بالخطاب» و قد يكون معنى السواء زائدا إلى ما تقدم أن بهذه الاربعة 


احم 
ل 


0 


الآيام استوت السنة مطالءها و مغاربها و قربها و بعدها و ارتقاعها و زرها 
فى شمالى روجها و جنويها" باحكام ذلك كله و توابعه ‏ اتهی ٠‏ و لا 
كانت السماوات أعظم من الأرض فى ذاتها نور / أبنيتها و اتساعها 
[وذيتها -*] و دوران أفلاكها و ارتفاعها". تبه على" ذلك بالتعبير 
أداة التراخى. و لفظ الاستواء و حرف الغاية الدال على عظيم العناية” 
فقال: لإ *ثم استوى ) أى” قصد قصدا هو القصد متها قصده 
لإ الی السمآء و هى € أى و الحال أنها ب دخان ) بعد ما قتقها من 





() من ظ و مدء وف الأعمل و م: : فصول (+-)) م م و مدء واف 
الأصل و ظ : الصيف و الربوع (م) من مد , وف الأصل و ظ و م: : جنوبها. 
() زيد من م و مد (ه) من ظ و م و مدو ف الأصل : : اتساعها (و) من 
مد , وى الأصل و ظ وم : عن (ي) من م و مد , وف الأسل و ظ: الغاية. 
(م-م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط . 
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الآرض ء قالوا : كان ذلك الدخان ار الماء قهو مستعار من المرتفع 
من النارء وهو تشييه صورىء فالماء' متقدمة فى الدخانة على الآرض» 
تقدم "ال كر على الآبثى “م خلقت ذات الأرض و بعد تصوير السهاء 

- وتتميمها دحيت أثى [ الآرض _ *] و سويت لذكر الماءء قال ان 
برجان : :الذى يقد أن الماء أل 'إيحادا وتنمما * و الارض بعدها" ه 
إيحادا ورتبة» وأيام الخلق يومان لإيحاد الأرض و يومان لتسويةة السهاء 
بعد أن كانت دغاناء و يومان لتمبم المنافع فتداخلت الأعداد لتداخل 
الأفعال'. ‏ فقال لها € أى عقب هذا الاستواء لإ و للارض ) بعد 
خلقها و قبل دحوها: ( اتتا 4 أى تعاليا و أقبلا* *مواتيتين مقارتتين* 
لا قدرته فیک واردته منكما من إخراج المنافع من المياه و النبات و المعادن ٠١‏ 
و و وضع المصدر موضع الحال مبالقة فقال : لإطوعا او كرها * ) 
أى طائعتين أو كارهتين فى إخراج ما أودعتكا من الآماله فى أوقاتها 


وعلى ما ينبغى من مقادرها وهآتها طوع تسخير لاتكاريف 





() من ظ و م و مد. وق الأصل : و الساء( م - +) من مو مد.واق 
الأصل و ظ : ذكز (م) زيد من م و مد (؛- ؛) من ظ وم ومد وى 
الأصل : : و مادا و تتميمها (ه) منم و مد , و فى الأصل وظ : : يعد (9) من 
م و مد» و ى الأصل و ظ : لسوية (ب) من ظ و م و مد ؛ وف الأصل: 
الا(م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : : اقإلا, و زيدى الأممل بعدى ۽ 
متو اليين » و لم تكن ا غذفناها ( ۾ - ۾ ) من ظ 
و مون لاسن : متواقيين متقارة» 
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١‏ قلا اتينا 4 أى نحن وما فنا وما يتا . 

و لما جعلهما موضع الخاطبة الى مى للعقلاء و التكلم » قال جامعا ها 
باعتبار أفرادهما وما فيهما جمع من يعقل : ل( طائعين )٠.‏ أى فى كل 
ما رحمته فينا لانحمل من ذلك شيا بل نبذله على ما أمرت به لا نفير 

ه ولاندلء؛ و ذلك هو بذلما للاأمانة » وعدم حلهاء و جمع الام ها 
فى الإخبار' لايدل على جمعه فى الزمان. بل قد يكون القول لها متعاقبا 
( فقضدهن) أى خلقهن و صنعهن حال كونهن معدودات لإ سبح سموت ) 
صنعا نافذا" هو کالقضاء" لا تخلف [فه -'] لإ فى يومين € أى الخيس 
و الجعة إذا حسب* مقدار ما بمخصهن من التكوين فى الستة الايام' الى 

٠‏ کان فيها جميع الخافةين. و ما بينهها كان بمقدار ما خص واحدا من 
الأرض ومن أقواتها لا بزيد على مدة منها و لاينقصء فيكرن الذى 
خصهما ثلث المجموع. قال ابن جرير" : و [ما سمى* [ بوم" ] اللبعة'' 
لان الله تعالى جمع فيه خلق السماوات و الارض ٠‏ بعى فرغ من ذلك 
و أنه لإ واوحیٰ € أى ألق بطريق خنى و حسم مبتوت قوی 
الأسل و ظ : افذ(م) من مدء وفى الأصل و ظ و م: القضا(؛) زيه من 
ظ ومو مد(ه) زيد ى الأصل و ظ :ما و لم تكن الزيادة ف م ومد 
غذفناها () من مد» و اق الأصل و ظ و م :ايام (ب) ف تغسيرء ۲۲| ۸ه . 
(م) من ظ و م و مد و التفسير , وق الأصل : ميت () يه من ااتفسير . 


)00 زيدى الأصل : حمعة » و لم تكن الزيادة ى ظ وام و مد والتفسر 
ذفتاها . 


1 (۳۹) فى 
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(١‏ ف کل اء امرها ١‏ ) أى الاس الذى درها' و در مناتمها به على 
نظام محم لامختل , و زمام" ميرم [ لابنحل -؟" ] ٠‏ 

ولما عمء خص ما للى تلينا إشارة إلى تشريقناء فقال صارفا 
القول إلى مظهر العظمة تنيها على ما فى هذه الآبة من العظم : إو زيا 
أى با لنا من العظمة لإ السمآء الدنيا 4 أى القربى الک لاجلک ه 
لإ بمصابيح قله من زواهر النجوم » و شفوفها عنها لا ينافى أن تكون 
فى غيرها ما ' هو / أعلى منهاء و دل السياق على أن المراد : زية لإ و 4 /ثمه 
حفظناها بها لإ حفظا "€ من الشياطين » فالآية من الاحتباك : حذف فعل 
الحفظ بدلالة المدر. و مصدر الزئة بما دل عليه من فلها ٠‏ 

و لا كان [هذا -"] أمرا باهرا ء ننه على عظمته بقوله صارنا الخطاب ٠١‏ 
إلى صفتى العز و العم إعلاما بأنهها آساس العظمة و مدارها : لإ ذلك > 
ا الام الرقبع و الدأن البديع لإ تقدر العزز ‏ الذى لايغله 
شیء وهو يغلب کل ثىء لإ العلم ه» الحيط علا بكل شیء وکا قدر 
سبحانه ذلك بعزته و علله قضى أنه لإيقيد العز الدا“م إلا ما شرعه من 
العم » و فى ختمه بالوصفين بشارة للا'مة الى خوطبت بهل أنه يؤْتيها ٠١‏ 
من عزه و عله" لاسن بالحبة و ما شا كلها من الطبائع و غيرها مالم يؤت ظ 





)0( م ظ و م ومد» وق الأصل: دره (م) من ظ وم ومدءيواق 
الأممل : رما (ء) زيد من م و مد [4) من م و مدء و فى الأصل و ظ : ما. 
(ه) زيد من ظٍ و م و مد (ر) من م و مدء وق الأصل و ظ :با () من 
ظ و م و مد وق الآصل : علمها . 
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أمة من الآمم قبلهاء [ و سر خلقه سبحانه العالم فى مدة ولم يكن فى 
لمحة و جملها ستة لا اقل ولا اكثر أنه لو خلقه. فى نحة لكان ذلك 
شبهة لمن بقول: إنه فاعل بالات لا بالاختار . فاقتضى الخال عددا' , 
ثم اقتضى الحال أن كون ستة لانها أول عدد يدل على الكال لآنها 
عدد تام كسورها لا تزيد عنها ولا تنقصء. «آذن ذلك بان للفاعل 
نعوت الكال و أوصاف الام "و التعال". و لم يخلقه فا دون ذلك من 
اعدد لآنه نأقص . و خلق الارض ف يومين لان الائنين عدد يدل على 
الفردانية فهو قائد للعبيد إلى ااتوحيدء و جعل البومين مكررين باعتبار 
الذات و المافح إرذانا بما يمع فها من المعصية بالشرك الذى هو ثنة 
وإفك. ولم يكرر فى لاء لان آباتها أدل على التوحيد ولم يحصل 
من أهلها ما يدل على الوعيد . و ليكون إيحادها فى أقل من مدة الارض 
- مع أنها أ كبر جرما و أب صنما و أتقن جا أدل على الفعل بالاختيار 
بعجائب المحم" و غرائب الأسرار الكبار ‏ ' ] ٠‏ 

و لما كات هذا القدر من ادلم موجبا للانقياد لكل خير من 
الوحدانة و غيرها. والإقبال على الحق فى كل أمىء فكان الممادى 
على إعراضه قبل الوعظ [ به -*] كأنه جدد إعراضا غير إعراضه 
الآرل» قال مفصلا بعض قله ” فاعرض أ كثرمم “: لإ فان اعرضوا) 
أى استمروا على إعراضهم . أو أعرض غيرم عن قول ما جثتهم به* 
() من مد . وق الآمل : عدد (,- ,) ليس ما بين اارقين من مد [م) من 
مد و ف م : الدكة (:):زيد ما بين الماجزين من م و مد (ه) من م و مد» 
و لى الأصل واظ : منه . 

10۸ من 
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من الذ كر بعد هذا الببان الواضح فى هذه الآيات التى دات على الوحدانية 
وعم والفدرة و غيرها من صفات الال أتم دلالة لإ فقل ‏ أى 
هم: إن لكم سلفا سلكتم طريقهم فى المنادء فان أييتم إلا الإصرار 
الحقنام ' بهم كأءثالهم ' وهو ممنى لإ أنذرتم صعقة € أى حلول 
صاعفة مهيأة ا لاد الاين فعاند . قان وظيفة الحجة قد نمت" م 
على أ كل الوجوه. قال البغوى' و ابن الجوزى: و الصاعقة الها 
من كل ثىء - انتهى . و الحاصل أنه عذاب شديد الوقع كأنه ' فى 
شدة وقعه صاعقه . 0 

و لما كان اتخويف ما تسهل مشاهدة مثله أوقع فى النفس قال: 
( مثل صعقة عاد و مود € أى الذين تنظرون ديارمم و تستعظمون ٠١‏ 
آثارم » وعلل إيقاع ذلك [بهم - ] بقوله : (اذ) و يجوز أن يكون 
ظرفا” لصاعقة و ظرفيته لاتنافى عليته“ أى حين لإ جاءتهم الرسل) لآن 
الزمان الطويل يجوز نسبةما وقع فى جزء منه إليه . و لما كانت الرسل 
إنما أنت بالفعل فى يعض الزمان أدخل الجار فقال : لإ من بين ايديهم » . 
أى من قبلهم لآن النذير الأول نذر لكل من أنى بعده بأنه إن واقع ٠١‏ 
ما واقعه أتاه ما عذب به لإو من خلفهم) و مم من أنى إلهم لهم 
(:) من ظ و م و مدء وف الأصل : الحق مع (م) سقط من م (م) من م 
و مدء وف الأصل : نقدمت (4) راجع العام بهامش الاباب :]وم (ه) منظ 
وم و مدء وق الأصل : و انه )١(‏ زيد من ظ و م و مد(ي) من ظ وام 
و مدء وق الأمل : ظرف (م) من ظ و م و مدء وق الأمبل : عله . 

10۹ 
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لم يكونوا علبون' إتبانهم ‏ فالحلف كنأبة عن الخفاء. م القدام عن الجلاء . 
.ولاشك ان الإنان لا انقاد له من قله فمعه منه أقبل ما رآه 
بعينه » لآن النفس لاتنقاد لما خالفها إلا بعد "جدال و جهاد" ‏ فاذا تطاول 
الزمن؟ و انقاد له الغير » سهل عليها الام .و خف عللها الخطب . ء أيضا 
الآنى إلى ناس إنما يأتيهم بعد وجددمم و بلوعهم حد التكليف. فهو 
بهذا آت إلهم من ورام ای“ بعد وجودم أء يكرن ما ين الابدى 
هو من جاءم لآنهم علموا بمجيته | عل من ينظر من" قدامه ‏ و ما خلفهم 
“ما غاب عنهم' من تقدمهم. فلم تنقل إلليهم أخبارم إلا على وجوه 
تحتمل الطعن" أو المعنى : أتام رسولهم الذى هو باظهار المعجزة كجميع 
الرسل بالوعظ من كل جانب يخق عليهم أو يتضح لهم ؛ امل“ فبهم 
كل حيلة بكل حجة حى لم يدع لحم شبهة . ثم بين أن يجىء الرسل فى 
عبادة غير الله و قصر العبادة عليه . فقال «ظهرا مع العبادة الاسم الذى 
هو أولى بها" : ( ان): أى بأن قالوا لمم لإ لاتعبدرا الا اث" أى 


. الثى له جميع صفات "الال‎ ٠ 


() من ظ و م و مد و ف الأصل : يعليوا(,-,) ةط ما بين اارقين من 


ظ و م و مد(م)ق م : الزمان (۽) من مدء وق الأصل و ظ : إلى وف 
م: ما (ه) من مد » و فى الأصل و ظ :إلى ,و لىم :ما (.-و) سقط ما بين 
اارفين من مد (ي) من ظ و م و مد : و ف الأسل : الظن (م) من ظ و م 
ومد وق الأسل: حمل (5) مر مدء و لى الأسل واظ و م :هاه 
وزيدق الأصل و ظ بعده: نفال ,و لم تكن الزيادة فى م و مد خذنناعا 
(.) مقط من ظ وام وامد. 

1 6 ونا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و.العشزون 1 ج - ۷ 
٠ ٠‏ لما كان ا ف السامع إلى خبرمم عند ذلك . اجايه' 
بقولهم' : ( قالوا ) أى کل متهم : لإلو شآء ربنا» أى؟ الذى ربانا أحسن 
ربية و جعلنا من خواصه با حيانا به من النعم أن برسل إلينا رسولا 
( لانزل € أى. إلنا لإ مقن © :فأرلهم إلينا ما ريده منا لكنه 
م ينل ملاكة فل يشأ ان برسل رسولا. فتسبب عما قالوه من القياس 
الاستثائى؟ الذى استتجوا" فه من نفيض تاليه. تقيض مقدمهء لا جعلوا 
بين القدم ء التالى من الملازمة بزعمهم قوهم: لإ فنا عأ 6 أى بسبب 
الذى ٠‏ وما كانوا لم ينكروا مطلق رسالتهم . :إنما أنكروا كونها من اللهء 
نوا للجهول قوطم مُغْلبا تعالى “فى الترجمة” عنهم -للخطاب على الغبية لأآنه 


أدخل فى بان آل أديهم : زارسام6© [ أى -".] أيها الرسل 0 ان . 


عل كل ساقم من الشر 49 ) اف [اعل ا ا زمرت ,عام 
لابغيق ما ارسلم به ما أزل: به ملاتكة مثلا ( كتررنه) لآن قياسنا 


قد دل عل آنه تعالى ل يشا الإرسال. فام لتم مرل عه لانكم بشئ. . 





o 


لا ملائكة وقد كذبوا فى قباسهم الذى لم بأخذره عن عقل و لانقل: لآنه . 


لاملازمة بين مشيئة الإرّسال إلى الناس كافة أو إلى أمة متهم و بين « 


أن يكون المرسل إللهم كاهم ملائكة . 


(,) مر م و مدء وى الأسل و ظ : اجابوا (,) فى ظ و مد : بقوله . . 


: سقط من م و مد (+) من م ء و مد وق الأصل وال : الاستثناء‎ (e) 
(ه) ف مد: انتجوا ( -) من ظ وم ومدى وق الأصل : بالترحة.‎ 
زيد من م و مد.‎ )( 


1۹ 
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.ولا جعهم فيا اجتمعوا فيه حى كأنهم تواصوا به. فصل ما 

| اختلفوا فيه فقال ميا عما مضى من متالهم: لإ فاما عاد © أى قوم 

مود عله ااصلاة و السلام جز فاستكيرو! 4 أى طلوا الكبر و أوجدوه 

فى الارض © أى كلها التى انوا فيها بالفعل و بقيتها بالقوةء أو فى 

ه الكل بالفعل لكونهم ملكوها' كلها . . لما كان كبر فد يكون بالحق 

كا على من خااف أم الله قال : لإ بغير الق ج أى الام الذى يطابقه' 

الواقع. و هو إنكار رسالة البشر . فان الواقع إرسالهم ( وقالوا” » 

أى و موا إلى" استكارم على قول ما جاءم من الحق أن قالوا 

عطي عن أن انها انال مانن قم كن ا 

٠‏ فنحن نقدر على دفع مأ يأنى من العذاب الذى ,هددنا' به هود عليه الصلاة 
والسلام لآنهم كانوا أشد الناس قوى و اعظمهم أجاما - 

و لما كان التقددر أن يقال إنكارا عليهم : ألم روا أن الله لو شاء 

لھم" کغیرم . عطف عليه قوله: ل أ ولم بروا) آی؟ يعذوا ءابا کا 

هو 6لمشاهدة لآنه غرزة فى الفطرة الآولى فهو عل ضرؤرى لاان الله ) 

٠‏ أى المحيط بكل شىء قدرة و علا لإ الذى خلقهم ‏ ولم يكونوا شيا 

ل هو اشد منهم قوة” ) ومن عل أن غيره أقوى منه و كان عاقلا 

(,) من ظ وام ومد وف الأصل: مهكوها(,) من ظ و م و مدو فى 

الل : لا يطابقه (م) من م و مدء و ف الأصل وط :على (ع) من م ومد »> 

وفى الأصل و ظ : هددنا (ه) من م و مدء و لى الأصل و ظ : جعلهم . 


' | . من م و مدء و فى الأصل و ظ : ان‎ )٩( 
انقاد‎ 11۲ 





انقاد له فيا ينفعه و لا يضرد. و اجتاع | قوتهم الى هى شدة النية 
وقوته سبحانه الى هى كال القدرة و هى صفة قديمة قامة يذاه سبحانه 
إما هو فى الآثار ااناشئة عن القوةء ذلذلك جعا بأشد . 

و لما بين أنهم أوجدوا الكبر . عطف عليه من غرائزمم ما [هو -' ) 
اصل لكل سوء. فقال ! مبينا فرط جهلهم باجترائهم عل العظمة الى ه 
شأنها م الظالم و أخذ الآم _" ]: ١‏ وكانوا ) أى طبعا لهم ١‏ باينتنا) 
على ما لحا من العظمة بنسبتها إلينا لإ يححدون ه ) أى ينكرون إنكارا 
يضمحل عنده كل إنكار عنادا مح علهم بأنها من عندنا لإ فارسا 
بسبب ذلك على ما لنا من العظمةء و دل على صغارمم و حقارتهم بأداة 
الاستعلاء فال : لإ عليهم ) و زاد فى فيم بأن أخبر أنه أملكهم ٠١‏ 
لاجل ما تعززوا به من قوة أبدانهم و وثاقة خلقهم ا" هو من ألطاف 
الآشياء ج و هو الحواء مقال : لإ ريحا 4 أى»عظيمة ل صرصرا ) 
أى شديدة مرد و !لصوت و اامصوف حى كانت تعمد البدن ببردها 
قکون كأنها تصره' - أى تيحميه - فى موضع راحد فتمنعه التصرف 
بعوته» و قطع القلب بصوتهاء فقهر تجاعته. و تحرق بشدة ردها ١٠١‏ 
[ كل -" ] ها مرت عليه ٠‏ ش ظ 

وها تقدم قى هذا اسياق استكبارم على الوجه المذكور و ادعاؤم 





() زيدمن.ظ وم ومد (م) زيد من م ومد (م) من مومدءوق 
الأصل و ظ : ٤‏ (۽) من ظ و م و مدء وف الأمبل : سما (ه) من م و مد 
وق الأصل و ط : نضره . 
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انهم أشد الناس قوة . 'قنضى الخال تحتيرمم فى إملا كهمء فذكر الايام 
دون اليالى و إن تضمتتها فقال تعالى: ( ت ايام € [و لا كان -' ) 
جع القلة [قد -"] ينتعار للكثرة؟ حقق أن المراد القلة بوصفه يجحمع 
السلامة فال : لات ) وكان ذلك أدل عل هذا المراد من إفراد 
ه الوم کا فى القمر انه قد راد به زمان يتم فيه اس ظاهر ولو طالت 
مدتهء و وصح للجنش فيشمل مع القايل ما يصلح له جمع الكثرة . 
وفيه - مع أنه نذارة < “رمن للنزل '. عله هذا الوحى صل الله عليه 
وسل أعظم ‏ بشارة” ا وما إلبه افنتاح السورة باسمى الرحمة. ع قوله 
تعالى ”قوم يعلون “ من أنه بكرن لقونه' قوة وعء ومن قرن 
٠‏ النذارة بالبشارة:فى قوله ” بشنيرا و ندرا“ ومن جعل أيام هذا العذاب 
مانة » أشار إلى اللخل و التأنى كا أشار إله ما تقدم مر خلق هذا 
الوجوذ E‏ اا كان قادرا على كل من التعذيب و الإيجحاد 
فى لحظة [و احدة "1 فأشار ذلك إلى أنه فى السنة السادسة من الحجرة 
يكونَ الفتح السبى بعفرة الحديذة الى" كانت سيب نزول سورة الفتحء 
٠6‏ وف السابسة يكون الاعنمار “الى كان غلهم أشد من وقوع_ الصارم 
البتارء حى ذهب عرو بن العاص من أجل ذلك إلى الحبشة ثلا برى. 
من دخول اى ضل الله عليه و سل و أكهابه رضى الله عنهم ما لاصير له 
(:) زيد من ظ وام ومد (,) زد من م و مذ( )من ظ وام و مدو وقه 
الأسل : لكثر (؛-4) من م و مد وى الأسل و ظ ا ,)مث 


م و مد واف الأصل و ظ : لقوم . 
t1) 154‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و العشر ج \V-‏ 


عليه؛ و فى ااثامنة يكون افتح الحقيق بعشرة الآف مقاتل أكثرم دارع'. 


لاءرى متهم إلا الحدق , حى خالوا ياض لآمهم السرابء فظنوا بهم 
غاية العذاب , فكانوا" رحمة. و عاد رأوا السحاب فظنوه رحة فكان" عذايا 


وثقمة. ووصفها انحن مبالغة | مثل ”رجل عدلء لدل عل أنها, كانت . 


قابلة لانفعال“ الجسد وما كان' فيه من القوى" بهذه الرع »و هو مصدر 
جع لاختلاف أنواع النحس فيها هذا على قراءة الماع" بسكون الحجاءء 
وأما قراءة ابن عام و الكوفين بكر الحاء فهى صفة من فل بالكر 
مثل!: فرح فهو فرح ء و أول هذه الآيام” الأربعاء فى قول ی بن سلا 
و قال غيره: وما عذب'' قرم إلا يوم الأربعاء ل[ لنذيقهم 4 و أضاف 
الموصوف إلى صفته على البالغة مون وادى رجل عدل فال : 
( عڌاب الخزى )¢ أى الذى 51 يقضحهم و بذهم عا تعظموا“ 
وافتخروا على كلة الله الى أتهم بها ر له » و" وصف العذاب بالخرى 
الذى هو لإعذب به مبالغة فى إخزائه له ل فى الحيوة الدنيا " 4 لذاوا عر“ 





(1) من ظ و م و مدء وق الأصل :وداع (,) من م ومدءوق الأسل 
و ظ :و کنوا (م) من ظ وم ومد وی الأصل : و كاك (؛) من 
ومد وف الاصل و ظ ا 


الأصل و ظ :القوة (ب) راجع نر المرجان |٠‏ ۸()۹) سقط من )ا دق 
البحر الحيط ب | ريي : و قال عى إن سلام : بوم اللأحد (. )٠‏ من ظ وام 


و مدء وق الأصل: :عدم ( )من م ومد و ف الأصل و ظ : تعاظموا. 
(::) سقطت الواو من م و مد (م) من م و مدء وفى الأصل وظ : عن . 
1١6‏ 


0 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١ع‏ : E a ) ۱۸ - ١١‏ 


من تعظموا عليهم فى الدار الى اغتووا' بها فتعظموا فيهاء فان ذلك أدل 
على القدرة عند من تقد" بالومم إو لعذاب الأخرة) الذى أعد للتكبرن 
لإاخى) أى أشد إخزاء يا قالوا : هو اعطامم للدراهم و أولام للعروف» 
و أكد لإنكارم له . و لا اتتفت مدافعتهم عن أنفسهم » نق دفع غيرم 
ه فقال: لوم € أى أصابهم هذا العذاب و سصيهم عذاب الاخرة 
والحال انهم ( لا تصرونه ) اى لايوجد ولا تجدد لهم نصر أبدا 
بوجه من الوجوه ٠‏ 
و لما انهى اس صاعتتهم . شرع فى باس صاعمة مود فقال : 
إ واما غود € وم قوم صالم عليه الصلاة و السلام ( ففهدنهم2 
[أى -")] ينا لهم طريق الحدى من أنا قادرون على البعث يعلى 
كل شی فلا شريك لاء و كان بيان ذلك “بالناقة غاية البيان' فأبصروا 
ذاك بأيصارثم الى مى منبب "أبصار إصائرم” غاية الإبصارء “فكرهوا 
ذلك ل" بازمه من "تتكب طربق آباتهم و أقبلوا" على لزوم طريق آبائهم : 
لإ فاستحوا الععى ( أى الضلال النائى* عن عى اش او البصيرة 
أو هما معا ( على المدى ) أى أوجدوا مر من الأفعال و الا قوال ما يدل 


ص 
0 


سے 


0 





نغ وادمد ع وال لا : انتهزوا () من ظ و م و مد و که 
الأصل : لقد (م) زيد من مد (1-1) وقم ما بين الرقين فى الأصل و ظ بعد 
« طريق المدى » و التر'هب من م و مد(.-ه) من ظ و م ومد »رف 
الأسل : أبصارهم (ج-+) من ظ و م و مد | و ى الأصل : فكسر - مع سير 
من البياض (ب-ي) من ظ و م و مدء و فى الأصل : مك طريقا - مع بسار 
من اابياض 


۱۹۹ عل 


نظم الدرر ( الجزء الوابع و العشرون ) WC‏ 


على حب ذلك وعلى طلب جبه قعموا فضاوا' »و قال التشيرى :قبل : 
انهه موا و صدقوا ثم ارتدرا و كذبواء فأجراهم بحرى إخوانهم فى 
الاتتصال ٠‏ ل( فاخذتهم ) أى بسبب ذلك أخذ قسر وهوان 
(رصعقة العذاب ‏ و أبلغ فى وصفه يجعله تفس الحون فقال : ل« الهمون) 
أى ذى' امون قامت ضته ا ما فى الموان من ااصينة" فلم أن ه 
المراد أنه المهين اتخزى عا كانوا) أى دائما ل( یکسبون ) أى يتجدد 
تحصيلهم له و عدم له فائدةء فالآية من الاحتباك : ذكز الحداية أولا 
دليلا على حذف الضلال “ثانا و' الممى ثانا دليلا على -ذف" الإبصار 
أولا .و سره أنه نب إلبه اشرف فعليه. و أسند إليهم ما لارضاه 















[ ذه دح -" ]. ۰ 1۰ 
٠‏ ولما ام الخير عن الكافرين من الفريقين. أتبعه الجر عن مؤمنيهم 
بشارة لمن اتح الى صل الله عليه وسل و نذارة لمن صد عنه فقال : 
إو ننا [أى٠6')‏ تنجبة عظيمة ل الذين منوا € أى أوجدوا 
. هدا الوصف ولو على أدتى وجوهه من الفريقين ( و کانوا ) ای كونا 
عظما (إيتقونع ) أى يتجدد لمم هذا | الوصف ف كل حركة و سكون 96 | عون 
فلا يقدمون على شىء بلا دايل . 





)١(‏ من ظ و م و مدء و فى الأصل : وصموا و ضلوا (,) من ظ وام و مد» 
و ف الأصل : ذا(م) من ظ و م و مدء وف الأصل : الصغة (ع-؛) من م 
و مدء وف الأصل و ظ :او (.) سقط مر م و مد (,) زيد من ظ 
ومومد. 
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ولا كر حالهم فى الدنيا. و أشار إلى حال الآخرة, أتبعه تفصيل 

ذلك. فقال : لإ و بوم € أى اذكر أيام أعداء الله فى الدنيا فى إنزال 

عذابه بهم و إحلال مثلاته بساحاتهم. و اذكر يوم يحشرون - هكذا 

كان الاصل. ولكته بين ما عذبوا به ليعم كل من اتصف به من 

ه الاولين والاخرن فقال: (١‏ عثر ) أى يجح بكثرة بأمى قاهر 

لا كلفة علينا فه - هذا عل قراءة الجاعة بالبناء للفعول» و على قراءة نافع 

و يعقوب' بالنون مبنا للفاعل يكون 'ناظرا إلى' ياق «و ناء فى 

كلنا القراءتين" معنى العظمة » فلذلك ناسبهما ' الاسم الأعظم الذى هو 

أعظم من مظهر العظمة الذى وقم الصرف عنه لا فى ذكره من زيادة 

) التوبيخ لهم و التهجين لفعاهم , التخسيس" لعقوهم فى قوله : لزاعدآء اه‎ ٠ 

أى الماك الاعظم و لاخنى إعرابه" عب كل قراءة ال النار» دار 

الاشقياء ( نهم © بيب حشرم ل( يوزعونء) أى يدفمون و رد 

ايسر آم آرم على آخرم» و من بريد ان يعرج منهم يمينا أو شالا 

ظا 00 قد يخقى يسبب كثرتهم و زجرون زجر إهاة. و يجمع 
٠٠‏ إلهم من شد منهم ؛ فان كل شىء من ذلك نوع من الا 

ولا بين [هاتهم بالوزع. بين غابتها فقال : لح" اذا 6 ءأكد 





(,) زاجم نثر المرجان دوو (+-») من م و مدء وف الأصل و ظ : رفا 
على (م) من م ومد وف الأصل و ظ : القراءة (4) من مو مدو فى 
الأسسل و ظ : ناسبها (ه) من ظ وم و مد وى الأصل : التحيبو(:) من م 
ومد, وق الأصل و ظ : اعدادو . 

3۸ )۴( الكلام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - IV‏ 





الكلام لإنكارمم مضموة زيادة النافى ليكزن اجاعه مع الإثيات نفا 
للضد فيفيد غاية القوة بمضمون' الخبر فى تحقيقه و ثياته و اتصاله بالشهادة 
على الفور فقال : لإما جأؤها ) أى النار الى كانوا [ بها -"] بكذبون 
( شهد عليهم ) حين التکور فبها مركرمين" بعضهم على بعض . ولا 
كان فى مقام الترهيب . وكان التفصيل أهول قال : لإ سمعهم ) أفرده 
تقارب الاس فيه (إو ابصارم) جح لعظم' التفارت فيها لآو جلودم جا 
واائيت الکن ينا انهم کارا مطوصن عل نا ارتو لم انار من 
الأوزار فقال: ( کانوا يعملونه ).أى يحددون عمله مستمرن عليه» 
فكأن هذه الأعضاء تقول فى ذلك الحين إقامة للحجة البالغة : أنه الإ كران 


و الحاضرون من الإنس و الملاثكه و الجان. اعليو! أن صاحى كان يعمل . 


فى كذا وكذا مع الإصرار . فاستحق بذاك الثارء و غضب الجبار ‏ 
ثم يقذف به . 

و ها أخير بهذا الذى يفتت الحجارة لو عقلت ناعة ماء أخير أنه 

ل دم الرجوع عن طعهم الجاق و بلادتهم الكثيفة. فقال عاطفا 

ش على ما تقديره: فل تقدم هذه الشهادة خجلا من الله ولاخضوعا فى 

أنفسهم و لارجوعا عن "الجدال و" العناد کا لم يفدثم ذلك يحرد عل الله 





() من م و مد و ى الأصل و ظ : لمضمون (م) زيد من م و مد (م) من 

ظ و م و مد وق الأصل: مكوبيت (4) مس ظ و م ومد وی 

الأصل : تعظم (ه) من ظ و مد , و فى الآصل و م : لكون () من م و مذ 

و فى الأصل و ظ : الابها (ي-ي) سقط ما بين الرقن من ظ و م و مد. 
۱۹ 


Oo 


5ه / 


تظم الدرر ( سورة حم السجدة ٤۱‏ :۲۱و ۲۲ ) ج - WV‏ 
فهم' : لإ و "قالوا لجلودم ) و دخل فيها ما صرح به من منافعها بها 
نقد ما يدعو إلى التفصيل . ولا فعلت فل العقلاء خاطبوها عخاطتهم 
قالوا: ( ل شهدم عينا' ) . 

ولما كان هذا محل يجب منهم . ركان متضمنا لجهلهم بظنهم انه 
كان لها قدرة على السكوت. وكان -والهم غن العلة ليس على حقيقته 
و إنما المراد به اللوم أجيب من تشوف إلى الجواب بقوله معبرا لنطقها 
بصيغة ما يعقل : لإ قالوآ ) [ معتذرين -" ] : لإ انطقنا 6 قهرا ( الله ) 
الذى له مجامع العز على وجه ل نقدر | عل التخلف عنه . ولا كان 
حال الكفار دائما دائرا بين غباوة و جناد. أقاموا لهم على ذلك دليلين 
شهوديين فقالوا: ل[ الذى انطق كل شىء © أى فلا أو قوة 
او حالا و مقالا . 

ولا كانت الاشياء كلها متساوية الأقدام فى الإنطاق و الإخراس 
و غيرهماء من كل ما تكن بالنسبة إلى قدرته سبحانه » نهوم على ذلك 
يقوههم : لإ وهو خلقكم اول مرة ) والعلم القطعى حاصل عندم بانج 
كنتم عدما ثم نطفا لاتقيل النطق فى مجارى العادات بوجه , ثم طوريم 
فى أدوار الأطوار" كذلك إلى أن أوصلم إلى حير الإدراك, فقسرم 





(,) من ظ وم و مد وق الأصل : غيهم () زيد فى الأصل : ذاك انهم » 


و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذنناها (م) زيد من مو مد(ع) فى ظ 
وم و مد: غيرها )2( زيدت الواو فى الأصل و م »و لم تكن ى ظ 
و مد خذقاه , 1 


۷۰ على 


نظم الدرر (الجزء الرابم و العشرون) ٠‏ ج - WV‏ 
على النطق بحيث لو أردتم سلبه عن أنفسكم ما قدرتم . ولا كان الخلق 
شيئا واحدا فعير عنه بالماضى وكان الرجوع تارة بالحس و تارة بالمحنى 
وكان الذى با عى كثير التعدد بكثرة التجدد قال': لإو البه) [أى -') 
إلى غيده ( ترجعون. ) أى فى كل حين بقسرک بأيسر آم عل كل 
ما بريد من أول ما خلقتم إلى ما لانهاية لهء فو كان لک نوع ع ه 
TT‏ تعلون به أنكم فى غاية العجر, و أن له 
النظمة و الكير و القدرة والقهرء روى مسل فى صحيحه" عن أنس 
رضى الله عنه قال : كنا عند رسول اله صل الله عليه و سم فضحك 
فقال : هل“ تدرون عا * أضحدك ؟ قلنا: الله و رسولة أعلء قال: من 
مخاطبة العبد ربه ٠‏ يقول: يا رب ألم تجرنى” من الظل؟ قال : يقول : بل ٠١:‏ 
قال : فبقول : فانى لا أجيز" إلا شاهدا مى . قال : فقول : كن بنفسك 
[ البوم ‏ * ] شهيدا , بالكرام الكاتيين شهودا ٠‏ قال : فيختم على فيه 
فقال لأركانه : : انطق »> قتتطق تأعماله , ثم يخلى ينه و بين الكلام 0 
بعدا لكن و عنما فسكن كنت أناضل . 

و لما اعتذروا با [خبارثم به فى هذه الدنيا وعظ ؤ تيه وى م 
الآخرة "ويخ وتديمء قالوا مكررين الوعظ محذرين من جميع الكون : 
(:) من م د مد» واف الأسل باط : تقال (,) زيد من م وامد (م) رايم 
أبوب الزهد : . EEO‏ رع جره 
وق الأصل : : م (-) من ظ ومد وعتوح مسل وق الأصل وم :لم زىء 
(۷) يد ف صيرح مسل: على تفمى (م) زيد منظ و م و مد ومح مسل. 


۹۷۱ 
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ظم الدرر : ( سورة حم الجدة ۲٣ و٣٣ : ٤۱‏ ) ج V-‏ 
( دما كم 6 أى عا هو الم كالجبلة' ل( تستترون € ای تكلفون 





الستر عند المعاصى وأتم تنوهمون. وهو مراد قتادة بقوله: تظنون. 


-_- 
. 


١‏ ان بشهد علي ) بلك المعاصى . ولا كان المقصود الإبلاغ فى 
الزجرء أعاد التفصيل فقال : لإ مع ) و أكد بتكرر النافى قال : 
ب( و لا ابصارم »4 حح و أفرد لا مضى . ل و لاجلود م و لکن ) إا 
کات استتارک لان لإ ظنتم € ببب إتكارم المت جھلا مک 
( ان اه ) الذى له جميع الكال (la)‏ أى فى وقت من الاوقات 
لإ كيرا ما تعملون ه ) أى تحددون عله مستمرين عله» و هو ما كذتم 
تعدونه خفيا فهذا هو الذى جرا م على ما فعلتم » فان كان هذا ظنكم 
فهو كفرء ء إلا كان عاك عمل من يظنه فهو قريب من الكفر 
و المومن حقا من عل أن الله مطلع على سره و جهره ٠‏ فلم بزل مراقا 
خائفا هائياء روى الشخان فى صصحها ' و اللفظ للبخارى فى كتاب 
التوحيد" عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : اجتمع عند البيت 
ثقفيان و قرشى أو قرشيان م ثكنى كثيرة شم بطونهم قليلة فقه قلوبهم» 


فقال أحدم : أرون أن الله يسمع ما تقول ؟ قال الآخر: يسمع إن 


. جهرنا و لاسمع إن أخفينا. و قال / الآخر: إن كان سمع ]ذا[ 


جهرنا فانه سمح إذا أخفيناء فأنزل الله ”وما كتر “ _ الآية. قال 


(-,)ق م: کلب لم (,) من م و مد وق الآصل و ظ : صميحهماء 


وراج من صصح ملم أبواب النانقين (م) ,/ ۲۲ )4( زيد من م 
و مدو صحيح البخارى . 


۷Y۲‏ (؟:) البغوى 


نظم الدرر ١.الجزء‏ الرابع و العشرون ) ج - لاا 


الغو ی قيل : : انثقق عبدياليل و ختناه" ووا ر 





ابن أمية . 
و وما جرا علبها يقتضى اتقاصا يقدح فى 
الإلهية » بين أنه الموجب للغضب فقال : (sy i‏ أى الاس العظم فى 
القباحة . ثم ينه بقوله :(هضم) أى الفاسد» و وصفه بقوله : 
( الذى ظنقم ربک ) أى النى طال إحسانه إليكم من أنه لاحل ا 
لم أخير عه" بقوله : : ( ارذسم ) أى تسبب عنه خاصة أنه أملكم . 
و أما معاصى الجوارج مع التوحيد و التغزيه “ فأمرها أسهل, و الحاصل 
أن كل ظن کان غير مأذون فيه من الشارع فهو ردى صاحبه . 
ولا كان الصباح محل رجاء الآافرا ٠‏ فكان شر الآتراح ما كان 
فيه قال : «فاصبحم ) أى يسبب أن ما أعطيتموه من العم لتستنقدرا 
“به أنفسك * من الملاك ' كان سبب هملاكم امن الخسرين) أى 
ألعر بين" ل 00 
صورة و هو الصياحء فالمنى* أنه إذا صار حالم حال من أصبح كذلك 
ا يتدارك فيه بخلاف ما لو إجد ذلك عند المساء فاه و( 





() ف معالم التتزيل بهامش لباب التأويل | م: (,) من مد و العام » وى 

الأصل و ظ و م: : حسناه (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : عتهم (۽) من 

ظ و م و مدء وق الأصل : التعذبل (ه-ه) فى م و مد: انفسک به( -) من 

ظ و م ومدء وى الأصل : الوتب علي (ي) من ظ وم و مدو ی 

الأسل : الاسر ين الغار قن (۸) من ظ و م و مدء و فى الأصل :و العنى . 
Ww‏ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : ۲۴ و ۲١‏ ) ج - ۷ 








كان يننظر الصباح للسعى فى الرع» و يوم القيامة لايوم بعده يسعى فيه 
ارح فينبغى للؤمن أن بكون حال خلوته أشد ما يكون هببة لله ٠‏ 

و لا كان ذلك . تسبب عنه قوله لافقا القول عن خطابهم [يذانا 

بشدة الغضب و إشارة إلى أنهم لا وصلوا إلى ما ذكر من الخال أعا 

ه عليهم المقال » فلم يقدروا على نطق بلسان» و لا إشارة' برأس ولا بان : 

( فان يصيروا ) أى على ما جوزوا به فليس صبرم نانعهم. وهو 

معى قوله" : ( فالنار مثوى ) أى منزلا (همةوان يستعتبوا € أى 

يطلبوا الرضى بزوال العتب » و هو المؤاخذة بالذنب ١‏ فا م من المعتبين ء) 

أى" المرضبين الذن بزال العتب [ علبهم - '] عنهم لعن عنهم 

و ترك عذابهم . 
ولا ذكر وعدم فى الدنيا و الاخرةء أتبعه كفرم الذنى هو 
سبب الوعيد . و عطفه على ما تقديره: فانا طبعتاهم طبيعة سوء تقتضى 





٠ 


2 


أنهم لانفكون عما يوجب العتب, فأعرضوا و لم تنفعهم النذرى بصاعقة 
عاد و مود» فقال صارفا القول إلى مظهر العظمة إشارة إلى » أن التصرف 
فى الةلوب اس عظم جدا : :3 و قيضنا ) أى جتنا و' أتجنا و يثنا 
و سينا و وكلنا و هيأناء من القيض الذى هو الثل › و قشر البيضة الآعلى 
اليابس لإ لهم قرناء € اى أشخاصا امثاهم ف الأخلاق و الارصاف 


سے 





(ب)مناظ ؤم ومدء وق الأصل : : باشارة () ليس ى ظدومومد. 
(م) زيدى الأصل : القوم ء و تسكن الزيادة فى ظ و م و مد غذفتاها (4) زيد ْ 
من م وأمد (ه) من م و مدء و فى الأصل و ظ :او. 

VVE‏ أقوياء 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج 17 
أقوياء دم مع كرنهم شديدى الا لتصاق بهم و الإحاطة فى غاية التحس 
والشدة فى اللؤم و الث و اللجاجة فيا ,كرون به ضيق الخيز و اتساع 
الشر من غواة الجن و الإنس لإ فزينوا لحم ) أى من القبائم لماح 
وعم الأشياء كلها فم يآت بالجار فقال: لإ بين ايديهم 4 أى يعليون 
قياحته حى حسنوه لحم فار تكبوه و رغوا فيه وما خلفهم ) [ أى 
ما جهلون أمه و لايزالون -'] ف كل شىء يزينونه' و بلحون فيه ويكررونه 
حى يقبل . فان التكرير «قرون | بالتأثيرء قال التشيرى : إذا أراد ان 
بعبد سوءا قيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه على الخالفات 
و يدعونه إليها. و إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قرناء خير يعينونه" 
على الطاعات ' و يحملونه عليها و يدعونه إلها . و من ذلك الشيطان, 
و شر منه البفس و بثس القرين» تدعو اليوم إلى ما فيه الملاك و تشهد 
غدا عليه .: ۰ 
وما كان التقدير: فلم يدعوا قبيحة حى ارتدكبوهاء عطف عليه 
تراه لردحق) أى وجب [و ثبت *] (عليهم القول ) أى 
بدوام الغضب .. 


ولا كان هذا ما يوجب شدة اسفه صل الله عليه و سل [عليهم ب 1 


خفف منه بقوله: لر فى ) أى كائنين [فى - *] جملة ( امم € أى 
لا كد لت 
(1) ذيد من ظ و م و مد (,) من م و مدء وی الأصل و ظ: : اينوم . 


)٣(‏ من ظ و م و مد و فى الأصل : : يعينوه )٤(‏ مك ون من 
و ظ : الطاعة (.) ريد من م و مد. 


1Y0 


o 


ةذه 


16 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :6؟195؟) ج Y=‏ 
كثيرة . و لما عمر' عنهم عا يعتضى تعظيمهم بأنهم مقصودون » حقرم" 
ضمي الأ فال : لإ قد خلت) أى ل تتعظ أمة منهم بالأخرى ٠‏ 
ولا كانتا المنو قد بكرن بلموت فى زمانهم, بين أنه مما 
مضى "وفات" 5 

ر لا كان بض من مضى غير مستغرق یع الزمان» عبر ب «من» 
فقال: لمن قبلهم» أى فى الرمان» ء قدم الاقوى لتفهم* القدرة عليه" 
القدرة على ما دونه من باب الآولى » نان الإنس انوا يعدن أتقفسهم 
دون الجن فعوذون بهم فقال : لإرمن الجن والانى “ € ثم علل حقوق 
الشقاء عليهم بقوله نها بالا كيد على أنهم يكرون أن تكون القبائح 
موجبة للخسر" لر انهم ) أى جحبع المذكورن منهم و من قبلهم : 
(کنوا) أى طبعا و فبلا لإتسرينج) فل العاقل أن يحتهد فى اختبار 
أحابه" و أخدانهة و أحابتية: تان العاقة يهم حل جسمة أو قبرحة 
وخيمةء روى اهنا ارو عن اس ت مالك رضى الله عنه أن 
انی صل الله عليه و سلم قال : إذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته 
ی و ی ر E‏ 

)0( من م و مد و ى الأعمل و ظ :اخر )١(‏ من مد , و ف الأصل و ل 
و م: خفهم (م-م) سقط ما بین الرقين من ظ و م و مد () من ظ وام 
ومد .وق الأصل : ليفهم منه (6) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى 
ل وم ومد غذفناها () من م و مدء واف الأصل و ظ : الجزاء (؛) من 
مد . واف الأصل و ظ وم : صاحبة! (م) من ظ وام و مد وق الأصل : 
اخلايه (.) راجع تلخيص مسند الفردو ى رغط) ص :۹ / ب . ١‏ 
۷1 (45) شسطانا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ۷ 
شيطانا فلا ری [حسنا -'] إلا قبحه عنده و لاقیحا' إلا حسته عنده . 
و لامد" وأ داود و النسای و أبى يعلى ون حبان فى حيحه عن عائشة 
رضى الله عنها أن انى صلى الله عليه و ملم قال: إذا أراد الله بالوالى 
خيرا جعل له وزير صدق. إن نی ذكرهء و إن ذكر أعانه؛ و إن 
أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره ٠‏ إن ذكر ل بذنه 

وروی [البخارى_* ] عن أنى سعيد الخدرى و أنى هررة رضى الله 
عنهها" و النسانى' عن أنى هريرة وحده رضى الله عنه و البخارى اسای 
أبى أيوب' رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و لم قال : ما 
بعث الله من نى و لا استخاف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره ,المحروف 


u 


و تحضه عليه . , بطانة ا بالشر و حضه عليه , و المعصوم من عصمه الله . 


تعالى ٠‏ و فى رواية [ النانى -* ]: ما من وال إلا و له بطاتان : بطانة 
تأمره بالمعروف و تنهاه عن المذكر » و بطاة لا تألوه خبالاء هن وى 
شرها فقد و٠‏ [و هو إلى من يغلب عليه منهماء و رواية البخارى عن 
أن اوت ويا 

١‏ ولا أخبر بخسرانهم » دل عليه * ] ما“ عطف على ما أرشد 





() زيد من م و مد و التلخيص (۲) من ظ و مد »و ى الأصل و ظ : 


242 


قبيحة » و ليس هذا الشطر الاخبر فى التاخيص (م) راجع مسند الإمام أحد ظ 


١ |‏ حيث ذكر الحدرث بدون ذاكر وزير السوء (۽) زيد من م ومد. 

() راجم أبوات الأحكام وأبواب القدر من يح البخاری () راجم 

أبواب البيعة من سفنه:() من ظ و م و مد ء و فى الأصل : أبى يعقوب". 

(۸) زا من ظ و م و مد (و) من م و مدء وف الأصل و ظ::ما .. 
يفن 


/ ۹۷ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١‏ :8-51؟) ١‏ ج-ل( 
إليه السياق | من ٠‏ تقديره من قولى : فأعرضوا ‏ أى هؤلاء العرب - 
و قالوا ِِ هكذا كان الأصل و' لكنه قال تنيها على الوصف الذى 
اوجب إعراضهم : ر و قال الذن كفروا € أى ستروا ما دلتهم عليه 
عة وهم من الحق للا تسمعوا) أى + شيئا من مطلق السماع ل لهذا القرا'ن) 
تعينا بالإشارة احترازا من غيره من الكتب القديمة كالتوراةء قال 
القشيرى : لته يغلب القلوب و يسلب العقول» و كل من استمع له 
صبا إليه لإ و الغوا ا ا أ القت لكين الت 

_ إذا تكلم بما لا فائدة [ فيه ؟ ] لإ فيه 6 أى اجعاوه ظرفا 
الث 0 ا هق 00 و الهذيانات و اللغو* بالمكاء و التصدية 
اى الصفير و التصفيق و غيرهما “فى حال" تلاوته لقع تاليه فى السهو 
والغاطء قال القشيرى : قالوا ذلك ولم يعلموا أن من نور قلبه بالإمان 
وأيد بالفهم و أمد بالبصيرة و كرشف ماع الس" من الفيب» فهو 
الذى' سمع و يؤمنء و الذى هو فى ظلبات جوله لايدخل الان قلبهء 


٠‏ ولا ياشر الماع سره (٠٠‏ لعل تغلبون م6 أى ليكون حالم حال من 


16 


رجى له ان يغلب و بظفر بمراده فى أن* لايل إله أحدء أو يسكت 





() سقطت الواو من ظ وم و مد (م) زيد من ظ وم و مد(م) يه من 
م و مد (۾) من مدء و ف الأصل و ظ و م : اللفظ ( هه ) من ظ وام 
ومدء وق الأصل : من حالة (+) من م و مده و فى الأصل و ظ : : ااستر 


() من ظ و مد »و ف الأصل و م : كالذى (م) a‏ 


الأصل : امان . - 
VA‏ او 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ش ين 





او يشى ما كان يقول. و هذا يدل على انهم عارفون ,أن من ممه 


ولاهوى عنده مال إليه و أقبل بكليته عليهء و قد فضحوا أتقسهم بهذا 


فضيحة لامثل اء و ذلك لآنهم تحدوا به فى أن يأتوا بثىء من مثله 
ليعدوا غالین فلم يدوا دیا وتر جول 37 الغلب إلا ' الصقير و التصفيق 


و نحوه" من اللغو ف معارضه ما علا عن أعل ذرى الكلام إل حيث ه 


لامطمع و لامرام. فلا يفيد ما أتوا به معنى غير أنهم عاجزون عن 
المعارضة قاطعون بأنهم متى أتوا بثىء منها اقتضحواء و قطع كل من 
”عه بأنهم مغلوبون . 
ولا استحقوا بهذا ااحقوبة. سبب عن ذلك مؤكدا لإنكارثم قوله 
تعالى : إرفلنذيقن) و أظهر فى موضع الإضمار تعمها و تعليقا بالوصف 
فقال : لإ الذين كفروا € أى هؤلاء وغيرثم لإ عذابا شديداة 4 فى 
الدنيا بالحرمان "و ما يتبعه من فون الموان" و فى الآخرة بالنيران 
لإ و لتجزتهم ) أى بأعاهم ٠‏ ولا كان من قدر' على الاغلظ؛ قدز 
على ما دونه قال : لإ اموا ) أى جزاء أسوأ اعمل. ( الذى كانوا ) 
ا هر لحم كالغرائز ل يعملؤن » © مواظبين عليه . 

ولا أبلغ سبحانه فى الترهيب من عقابهم'. زاد فى تعظيمه و فضله 
لطفا لمن أراد هدايته يه عباده و إقامة الحجة على غيدم فقال: 
() زد ى الآصل. : ان كان , ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفتاها . 
(۲) من م و مدء و ى الأصل و ظ : نحو (م-م) قط e‏ 
() من م و مدء و فى الأصل و ظ : عقابه , 

3۷4 


۱۰ 


1o 


هذه / 





(إذاك) اى الجزاء الأسوا العظم جدا ل جزآء € ولما كانت عداوة 
من لابطاق أمى!' زائد العظمة , نه" على ذلك بصرف الكلام عن مظهرها' 
إلى أعظم منه فقال : لاعد آء الله) أى الملك الاعظم . لآنهم ما كانوا 
يفعلون ما دون الأسواً إلا يرا عنه لآن جلتهم تقتضى ذلك. و ينه 
ه بقوله : لإ النار م) و فصل بعض ما فها بقوله : لإ لهم فيها » أى النار 
لإ دار الخلد » اى امحل الحيط بهم الدار من غير عل | من زاوية 
أو غيرها يعرف“ به خصوص موضع منةء مع إيذانه بالدوام و اللزرم 
وعدم الانفكاك . أو هو على التجريد عى : هى لحم دار خلود کا كان 
هم قى الدنيا دار سرور بمعتى آنا" كانت الهم نفسها دار لمو و غرور . 
1٠‏ و لما كانوا على أعمالهم الى استحةوا بها هذا العذاب مصرين إصرارا 
بمتنع انفكا كهم عنه. زاد <سنا قرله : لإ جزآء) أى رفاقا ما کانوا) 
أى جبلة و طبعاء و رد الكلام إلى مظهر العظمة المقتضى للتكال فقال : 
لإ بايئئنا 4 أى على ما ها من العظمة لإ يححدون )٠‏ أى كرون عنادا 
من غير مراعاة لعلوها فى نفسها و لا علوها ينسبتها إليناء فلا جل جحودم 
٥‏ كانوا يقدمون على ما لارضاه عاقل من اللهو و غيره ٠‏ ش 
ولا تراءى [لهم_-"] أن الذى أوجب لحم هذا السو جلودم 
(,) من م و مدء وف الأصل و ظ : كان (,) من م و مد ء واف الأصل : 
اص (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : منبها () من م ومدء وى الأصن 
وظ: مظهر (ء) من ظ وام ومن »وى الاصل : رفول (+)م ومد 
و ى الأصل و ظ :انا (ي) زيد من م ومد. 
۸۰ (ه:) بالشهادة 


ظم الدرر. ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 
الشهادة عليهم و قرناؤم 'باضلالهم لمم" و كان التباغض والمداوة قد ٠‏ 
وقع " بين الميع » فصار عى كل للآآخر السوه زيادة فى عذابهم , 
وكانت مساءة جلودم مساهتهم »> خصوا القرناء بارادة الانتقام منهم » لكى 
سبحانه قولحم بقوله عطفا على ”و قالوا لجاودم “ أو على ما تقديره : 
فعليوا حينئذ أنهم كانوا على ضلال لتقصيرثم فى النظر و تقليدم لغيرم : ه 
لإ و قال الذين كفروا ) أى غطوا أنوار عقولهم داعين بما [لو -"] 
بسع طم » فهو زياة ف عقوبتهم؟؛ و حکایه لا وعظ و تحذير : ربا ) 
أى أيها الذى لم يقطع قط إحسانه عنا (زارنا) الصتفين ( الذي اضذا) 
عن النهج الموصل إلى نحل الرضوان لإ من الجن و الانس ) المزينين 
لا ارتكاب السوء خفية و جهراء قرأ الماعة بكر الراء من ارناء و قرأ ٠١‏ 
ابن. كثير' و ابن عاس و يعقوب والسومى عن أنى عمرو و أبو بكر 
عن عاص باسكان الراء هنا خاصة؟ . قال الاصبهانى": مکی عن الخليل 
أنلك إذا قلت : أرتى ثوبك . بالكسر فالعنى بصرنيه»ء و إذا قلتبه 
بالسكون فهو 'استعطاء, و معناه' أعطنى ثوبك, و نظيره اشتهار الإيتاء فى 
مق : العلاة عا أل ا - اتهى ٠‏ لإ نجملهها تحت اقدامنا ) فى ١٠١‏ 








(,-) من ظ و م ومدء وف الأصل : يضلاهم (,) من ظ و م و مد» وی 
الأصل ؛ وقعت (م) زيد من م و مد (؛) من م ومدء وف الأصل وظ : 
عقوهم (.) راجع نر الرجان ۹م - 4.م (5-و) سقط ما بت الرقين من م 
و مد (ہ) و ذكره الزغشری أيضا راجع البحر انمي ,»4 (۸) من م و مد 
و البنحر » وف الأصل و ظ : قلت (م-م) من ظ وم و مد و البحرء وق 
الأصل : استعطاف و معى . 

۸۱ 


نظم الدرر ‏ (سورة حم السجدة 41 : ۲۹ .م ) ج ١/-‏ 
النار إذلالا لما كا جملانا' تحت أمرها لإ ليكونا من الاسفلين ٠‏ ) 
أى من أهل الدرك الاسفل ومن هو دوتا ما جملانا كذلك ف الدنيا 
فى حقيقة الحال باتباعنا لا" فا أرادا ؟ بناء و فى الآخرة بهذا المآل» 
وااظاهر أن المراد أن كل أحد تى أن يعرف من أضله من القبياتين 
ه لفعل بهم ذلك إن قدر عليه . 
وما ذكر الاعداء و قرناءم نذارة» أتبعه؟ ذكر الأولياء و أو دام 
بشارة » فقال مبيئا لحالهم القابل للاعراض و ثمراته جوابا لمن يسأل عنهم 
مؤكدا لأجل إنكار المعاندن : لإ ان الذن 4 قال أبو حيان" : قال ابن 
عباس رضى الله عنهىا: لزلت فى الصديق رضى الله عنه و E,‏ 
٠‏ ( قالوا £ أى قولا حقيقيا مذعنين به بال جنان و ناطقين بالاسان تصديقا 
لداعى الله فى دار الدنيا متذلاين حيث ينتفع اذل جامعين بين الاس 
الذى هو المعرفة و الاعتقاد » و البناء الذى هو العمل الصا بالقول و الفعل 
عل السدادء فان أصل الكالات النفسانية بقين مصلح و عمل ضالح» 
1 / تعرف التق لذاته و الخير لتعمل به و رأس المعارف اليقينية و رئيسها 
ها معرفة اللهء و رأس الاعمال الصالحة الاستقامة على حد الاءتدال من 
غير ميل إلى طرف إفراط أو تفريط : ل ربا ) أي الحسن إلينا راق ) 
المختص بالجلال و الإكرام وحده لاشريك له . 


() من م ومدء وفى الأسل وظ: جعانا (,) من ظ ومومدء وق 
اللأصل : هم (م) من ظ وم و.مدء وفى الأصل : ارادوا (:) من م ف مد» 
وى الأصل و ظ : اتبعها (ه) فى البحر الحيط ب دوع ٠‏ 

A‏ وما 





نظم الدرر ( الجرء الرابع و المشرون ( ج - ١‏ 
ولا كان الثبات على التوحيد و مصححاته إلى المات أمرا فى 
علو رتبته لابرام إلا بتوفق ذى الجلال و الإكرام . أشار إل بأداة 
التراخى فقال : لثم استقاموا) طلبوا و أوجدو ١‏ القوام بالإمان يجميع 
الرسل و جميع الكتب و لم يشركوا به صنما و لا وثنا و لا آدميا و لا ملكا 
او لا کوک" و لاغيره بعبادة و لارياء: و عملوا بما برضيه و نبوا کل ما ه 
يسخطه و إن طال الزمانء امتثالا لا أ" به أول السورة فى قوله ” انما 
الهكم اله واحد فاستقيموا اليه “ فن كان له أصل الاستقامة فى التوحيد 
بالود » و" »ن كان له كال الاستقامة فى الااصول و الفروع 
من" الوعيد ( تتتزل) على سيول الندرج المتصل لإعايهم )4 من حين 
53585 فهم إلى أن عوتوا ثم إلى أن يدخاوا الجنة باطا فظاهرا * ٠١‏ 
١‏ اتج ) قاد ف جميع ما بهم فتستعلى الاحوال الملكية؟ 
على صفاتهم البشرية و شهواتهم الحبوانية فتضمحل عندهاء و تشرق 
ماهم ٠‏ ثم شرح نا يؤيدونهم' به و فسره «قال : لإ الا افوا ) 
أى من شىء مله يخيف, وكأهم يثبتون ذلك فى تلويهم ١و‏ لا تحزنوام 
أىه على شىء فانم . فان ما حصل لكم أفضل منه » فأوقاتم الاخراوية' ه٠‏ 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (,) من م و مدء وف الأصل 
و ظ :اقر (م) من م و مدي وف الأصل وظ : دوك (1) من م و مد» 
وف الأصل و ظ : من () من ظ ومدء وق الأعبل وم : و ظاهرا (-) من 
مد ء و فى الأصل و ظ وم: : اللاثكة () من ظ و م و مدء وف الأصل : 
يويدهم (م) سقط من ظ و م و مد (و) من ظ وم و مد وق الأصل : 
الأخروية . 
۸ 





نظم الدرر (سورة حم السجدة (۴ ۳۰ ۴۲) ج ۱۷ 

فھا بل ھی كأها روح وراحةء فلا يقوتهم إذلك عوب و لاياحقهم 

مكروه لو ابشروا ) أى املاموا صدورك [سرورا -'] يظهر أثره على 

بشرتم بتهلل الوجه ونعمة سائر الجسد ١‏ بالجة الى كنم )€ أى كونا" 

عظما عل ألبنة ال لإ توعدونه € أى يتجدد لک ذلك كل حين 

م بالكتب و الرسل » و قال الرازى فى اللوامع : ببشرون فى ثلاثة مواضع : 

عند الموتء و ف القبر » و يوم التعان اتن .و لهذا مول على الكلام 
الحقيق وما قبله على أنهم يفعلون معه ما ترجته ذلك ٠‏ 

وما أثبتوا هم الخيرء وفوا عنهم الضيرء عالوه بقولهم : 

(١‏ نحن اولتيؤم ) أى أقرب الأقرباء [ليكم» فتحن نفعل مع كل ما يمكن 

٠‏ أن يفعله القريب لإ فى الحيؤة ادنا € نجتلب لك المسرات و بعد 

"fie‏ المضرات و عل على * جميع الخيرات بحيث يكون لک فيا ما 

تؤثره" العقول بالامتناع ما تهواه النفوس و إن تراءى للرائين فى الدنيا 

أن الام بخلاف ذلك » فنوقظك من انام ,و حمل على الصلاة و الصيام » 

و نبعدم عن الآثام, ضد" ما تفعله الشياطين مع أوليائهم (روفى الأخرةع6) 

م كذلك حيث يتعادى الأخلاء إلا الاتقاء و لج يها € أى الآخرة 

فى الجنة و قبل دخولما فى جيع أوقات الحشر لإ ما تشتهتى © 





(,) زيد من ظ و م و مد () می م و مدء و نی الأصل و ظ : کونا . 
(م) من ظ و مو مدء وف الأصل : عنهم (ع) من م و مد و فى الأصل 
و ظ :إلى (ه) من م و مدء وف الأصل و ظ: ثورة(:) من م د ما 
و أي الأصل و ظ إضده. 

۸٤‏ 0( ولو 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-WV‏ 
[واو على أدنى وجوه اشهوة با رشد إليه حذف المفعول_'] 
( انقسكم ) لأجل' ما منعتموها من الشهوات فى الانيا ( و لكم ) . 
و لما كان السياق للذين استقاموا العام للسابقين و أصحاب اليمين على 
ما أشير إليه الحم [ بصفة-' ] المغفرة و تقدعهاء قيد بالظرف بخلاف 
ما فى ينس فقال: لإفها) "أى الآخرة" لإما تدعونة ) [ أى -']” ه 
ما تؤثرون دعاءه وطله و تسألونه و ينونه بشهوة تفوس ورغبة قلويم . 
ولا كان / هذا كله بالنسبة إلى ما يعطون شيا يسيراء نه عليه 
بقوله : لإ نزلا ) أى هذا كله يكون لک م يقدم إلى الضيف عند 
قدومه إلى أن بتهيأ ما يضاف به . ولا كان من حوسب عذب. فلا 
يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة » أشار إلى ذلك بقوله" : لإ من ) أى كاثنا ٠١‏ 
ذلك النزل من لإ غفور ) له صفة ؟الحو للذنوب عينا و أثرا على 
غاية لا مكن وصفها رح ) أى بالغ الرحمة بما ترضاه الإلمية : فالحاصل 
أن المفسد يقيض” الله [له '] قرناء السوء من الجن و الإنس .زيدونه 
فسادا و المصلح بيسر الله له أولباء الخير من الإنس و اللا يعيتونه 





و ڪبمو له ف مع الخيرات و معدونه و بکرهونه ف “قم المضرات - 10 


(:) ذيدامن م و مد (,) من غ و م ومد اوق الأمل :لا (مدم) ول ما 

بين الرقمين فى الأصل بعد : فى الدنيا و لك » و الترتيب من ظ وم و مدع 

و وقم فى الأصل : أى فى الآخرة (؛) زيد من ظ و م و مد(ء) من ظ وم 

و مد وف الأصل : بكله (+) من م و مد و فى الأصل وظ : مقبض . ٠‏ 
1A0‏ ش 





نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ :68 و 4؟) ج - ۷ 
ونا ين ا لے كل ف انع كل غره زقارة ال 

أن المادة التامة أن يكتسب الإنسان من الصفات الفاضلة ما يصير 
بها كاملا فى تفسهء فاذا فرغ شتغل بتكل الناقص عاطفا على ما تقديره : 
ما أحسن هذا الذى كل نفسهء و قاله تنويها بعلو قدر النفع المتعدى 

ه وخا عل مداومة الدعاء و إن أبوا و قالوا ” قلوبنا فى اكنة “ ثم قالوا 
”لا تسمعوا لهذا القرآن“ فانهم لم يقولوا من ذلك شيا إلا ذكرت 
أجوبته الشافة الكافة فاندففت جيم الشبهات و زالت غياهب اضلالات' » 
فصار تحذر الدعاء موضعا للقبول : لو من احن قولا) أى من جهة 
القول لمن دعا ) وحد الضمير دلالة على قلة هذا الصنف الى الله 

٠‏ [ أى-' ] الذى عم بصفات كاله جميع الخلق فهو يستعطف كل أحد 
عا تعرف إليه سبحانه [ به-؟ ] من صفاته لإ وعمل © أي والحال 
أنه قد عمل ( صالخا ) فى نفسه ليكون ذلك أمكن ادعائه أعم من 
أن يكون ذلك الصالح؛ نة أو قولا أو عملا للجوارح الظاهرة سرا كان 

أو عانا"؛ و إذا حذف الموصوف للا بوم تقيده بالاعمال الظاهرة و للاغناء 
دإ عنها بقوله ٠‏ دعاء يلاف ما كان سياقه للتوبة كآية الفرقان أو اعتقاد الحشر 
كا الكهف » فانه لابد فيه من إظهار العمل ليكون شاهدا على سمة 
الاعتقاد و جال التوبة. و الدعاء هنا مغن عن ذلك ( و قال مؤكدا 





)0( من م و مف وف الأممل و ظٍ : الغلالات () زيد مری م و مل ۽ 
(م) زيد من ظ و مد ()) من م و مده وق الأسل' و ظ :الصاح (ه) من 
ظ دم ومد: وق الأصل : علانية () من ظط وم ومد› رف 
الاصل : مغى . 

1۸1 عند 








نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون) - ج - اا 
٠‏ عند الخالف و المؤااف تاطما لطمع المفسد فيه : ( اتى من المسلبين «) أى 
الراتين فى صفة الإسلام متظاهرا بذلك لايخاف ف الله لومة لاثم و إن 
سماه أبناء زمانه كذا جافا و غاظا عاسيا لتصلبه فى عخالفته بام فا ثم 
عليه بتسهله" فى انقباده لكل ما أمره" به ره سبحانه . 

ولا كان التقدر: لا أحد' أحسن قولا منهء بل هو الحسن ه 
ا يستوى هذا امحسن وغيره أصلاء ردا عليهم أن حالم 
أحنين من حال الدعاة" إلى اللهء [ وكان -" ] القيام بتكيل الخلق يحتاج 
إلى جهاد للنفس عظم من تحمل المشاق و الصير على الآذىء, و غير 
ذلك من جميع الأخلاق» عطف عليه التفرقة بين عمليهها' ترغيا فى 
الحسنات فقال : إو لا تستوى) أى و إن اجتهدت* فى التحرير و الاعتبار ٠١‏ 
١‏ الحستة ) أى لابالنسبة إلى أفراد جنها | ولا بالفسبة إلى عامليها 
عند وخدتهاء لتفاوت الحسنات فى أنفسها. والحسة الواحدة باعتار 
نيات العاملين لا و اجتهادمم فها و لا بالنسبة إلى غيرهاء و إلى ذلك 
أشار بالا كد فى قوله: لإ و لا السيئة " © أى فى تفسها و لا بالفسبة إلى 
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)١(‏ من م و مد › و فى الأصل و ظ : غاايظا (r)‏ من ظ و م و مدو ی 
الأممل : لتسهله (+) من م و مد »و فی الأصل و ظ : اص (ی) من ظ و م 
و مدءى وق الاصل: احدا (.) من ظ و م و مدو ى الأصل ؛ الدعاء , 
() يد من م و مد(ي) من مو مدءو فى الأسمل و ظ : عمليها (م) من م 
و مدء وق الأصل و ظ : اجتهد 5 

A۷ : 


“١ / 








نظم الدرر ١‏ (سورة حم السجدة )۴١ و۴٤: ٤١‏ ج - ۱۷ 
ولا أتج هذا الث عل الإقبال على الحسن والإعراض عن 
الى » و أفهم أن كلا من القسمين متفاوت الجزئيات متعالى الدرجات » 
و كان الإنسان لانفك عن ءوارض' عصل له من الناس و من نفسه 
يحتاج إلى دفع" بعضهاء آتج عنه قصد الاعلى فقال: لإ ادفع ) أى 
ه كل ما يمكن أن يضرك من نفسك ومن الاس (بالى) أى الخصال 
و الأحوال الى له احسن ) عل قدر الإمكان من الإاعمال المالحات فالعفو 
عن المسىء حسن ء و الإحسان أحسن منه لإفاذا الذى بينك و بينه عداوة) 
عظبمة قد ملا'ت ما بين الينين فاجأته حال كونه لإ كانه ولى ) أى 
قريب فاعل ما يفعل القريب لإ حبمه ) [ أى -' ] فى غاية القرب 
٠‏ لا یدع مها إلا قضاه و سهله و يسرهء و شفا علله» و قرب بعيده» 

- وأزال درنهء كا زيل الماء الحار الوسخ ٠‏ 

ولا كانت هذه الخصلة أمَا جامعا' لميع مصالح" الدين و الدناء 
قال منبها على عظيم فضلها و بديع باه" حائا على الاستظلال. مع 
ظلها مشيرا باللناءث للفعول إلى أنها هى العمدة المقصودة بالذات على 
هو وجه منبه على أنها مخاافة لجبلة الإنسان حثا على الرغبة فى ا 





() زد فى العمل 1 ماء و لم تكن الزيادة فى ظ ومو مد كذنناها (م) من 
ظط و م و مده و فى الأصل : رفع (م) زيد من م و مد (4) من ظ وام 
و مدع و لى الأصل : جامعة (ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل :.مصلح . 
() من ظ وم و مدء وق الأصل :ديلها - كذا (,) من م و مدء واف 
الأصل و ظ : مجميل (م) من ظ و م و مدو لى الاصل : بالفاء . 


)٤۷( ۸‏ باهيا 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) V-C‏ 
داعها بز وما بلقا ) اى يمل لاقيا هذه الخصلة الى هى مقابلة 
الإساءة بأحسن الحسن وهو الإحسان الذى هو أحسن من العفو و الحلم 
و الصير و الاحتهال بأن علق الله تعالى. إرادته على وجه الشدة و المالذة 
بالقائها إليه ب الا الذين صبرواع ) أى وجدت منهم هذه المقيقة و ركزت 
فى طباعهم » فصاروا يكظمون الفيظ و يحتملون المكأره . و كرر إظهار 
ناء للفعول للتذيه على أنه لا قدرة عليها [صلا إلا بتوفيق الخالق بار 
باطى يقذفه الله فى القاب قذفا وحيا تظهر ثمرته على سار البدن. ققال 
دالا باعادة الاق على زبادة العظم و على أن أصماب هذه الخصلة 'على 
ر "تين كل ربب منهما مقصودة فى نفسها لإ و ما يلقها 4 على ما هى 


عليه' من العظءة لإ الا 4 و أفرد هنا بعد جع الصار دلالة على ندرة . 


المستقم على هذه الخصلة ل ذوحظ ) أى نصيب و قم و مخت ل عظمه ) 


ای جليل فى الدنيا والآخرة عند الله و عند الناس . 

ولا كان التتقدر: فان لقت ذلك و أعاذك الله من الشطان فانت 
انچ لف عليه قوله [ معبرا بأداة الشك المفهمة لجواز وقوع ذلك 
ف الجلةء مع الل بأنه صلى الله عليه و سم معصوم إشارة إلى رتة 
٠‏ الإنسان من حيث هو إنسان و إلى أن الشيطان يتوثم مع عليه بالعصبة أنه 
يقدر على ذلك فيعلق أمله بهء وكأنه إذلك أكد لان زغه له فى عل 
الإنكار - ' ] : (واما) ولا كانت وسوسة الشيطان تتعث عل ما 





(5) سقط من م () زيد من م ومد (۴) من م و مد» وف الأسل 
وظ: مون. . ش 


1۸۹ 


o 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : ۳۲ء ۴۷ ) ج - ۱۷ 
لا ينخى . و كان العاقل لايفعل ما لايننغى إلابالإلجاء: شبه المتعاطى له 
بالمنخوس الذى له الخس على ارتكاب ما يضر فقال : ر ينزغنك ) 
أنى ينخسنك و يطعننك طعنا مقسدا افحمل لك تأل' لمن الشيطن) 

حمق الرحة المحترق باللعنة . ولا كان المقام خطرا لآن الطبع 

ه ماعد للوسواس » جمل النزغ نفسه نازغا إشارة إلى ذلك فقال : لر تزغ ) 
۲ | أى وسوسة رك حو الموسوس من أجله / و تبعث إليه بعث النخوس 
إلى الجهة الى بوجه إليها. فانه ينبعث إلى تلك الجهة بعزم" عظم 

ل( فاستعذ باته * € أى استجر بالملك [ الاعلى -" ] و اطلب منه الدخول 

ق عصعته ادرا“ إلى ذلك حين نخس بالزغة فانه لابقدر على الإعاذة 

.و منه غيره» والانذر النزغة تشكرر؛ بل ارجع إلى الحيط علما وقدرة فى 
أول الأطرة , فالك إن لم تخالف أول الخطرة صارت فكرة. فيحصل 
العزم قتع" الزلة قتصير قسوة فحصل النادى" ‏ نبه عليه القشيرى ٠‏ 

و لا كانت الاستعاذة هنا من الشيطان, وكان نزغه ما بل لا عا رى » 

وكانت صفة السمغ تعم ما ری وما لابرى؛ قال مؤكذا وفوف 
٠٠‏ الجامدين مع ااظواهر : لإ انه هو € أى وحده لإ السميع 4 و خم 

تراه : لملم 6 الذى يسع كل مسموع من استعلقتك و يها . 

E AE‏ تسمه 


(-) قط ما بين الرقين من ظ و م و مد ( ,) من ظ و م ومد وی 
الأسل حزم (م) زيد من م وامد (ع) من ظ وامداء واف الأصل وم: 
متباذرا (ن) منم و مدء واف الأصل وظ : تحصل () زيد فى الأصل : cd:‏ 
ولم نكن الزيادة لى ظط و مو مد تاها . 


- 1۹ و يعم 


نظم الدرر ز الجزء الرابع و العشرون ) WW-C‏ 





وعم كل معلوم من زغه و غيره. فهو القادر على رد کيده» و :و هين 
أمره واو و لیس عو ج جعلتموه له من اللانداد الم العم الى 
۰ لاقدرة ها على شىء أصلا ۰ 

ولا ذكر أنهم جدلوا له أندادا مع أنه خلق الأرض فى و 

2 ذلك بأن داع الحسن ٠‏ الدعاء 1 أللهء و ج لاص [بالدعاء ا 6 
يطرد" كل شىء ء تنيها على أن الدعوة إلى الله تعالى عبارة عن تلور 
الدلائل الدالة على الذات و الصفات› ذلك بیان الافعال و آثارها وهو 
العالم بحميع ما فبه من الاجزاء و الابعاض جوهرا "و عرضاء و" بدأ بذكر 
الفلكيات لأنها' أدل. فقال عاطفا عل ما تتدره: فن آياته الاشة ٠١‏ 
عن تول عله الستظزم لشمول قدرته المحجة لإعادته ان يزيد و لفوة 
١ a‏ 2 
تصرفه فى كل ما شاء المستازم لتفرده بالإلهة أنه خاق الاين م6 
مضى فى ستة أيام : لإ و من بلته ) الدالة على وحدانيته : 
'و فى كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد" 

ولا كانت اظلة' عدما والنور وجودا والعدم مقدم قال: ه 
١‏ اليل و النهار ) أى الدالان" باختلانها وهيها عل قدرته عل 
١‏ زه من ظ و م ومد () من ظ و م ومد» وق الآصل : بطر د 
(+-م) من ظ ومو مدء وف الأصل : اوعرض او كنذا (؛) من م 
و مدء وق الأصل وظ : لأنه (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ وم ومد . 


() من د الم A‏ ل 


` ۹۱ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 8 V€ (TV:‏ 





البعث و على' ل حور و راشم ر ا لذن فا لين و النهار 
كالروح لذوى الاجساد. و هذه الموجودات _ مع [ما - ' ] مضى من 
خلق الخافقين _ كتاب الملك الدبانء إلى الإنس و الجان ء المشهود لهم 
بالعيان کا قبل "يا إنسان" : 
مه تأمل سطور الكائتات فانها من اللك الأعلى إلبك رسائل 
وقد خط فا اوتأملت خطة الا كل شیء ما خلا الله باطل 
ولا ثبت* له سحاته التفرد بالخاق ء الام . و كان باطنا إلا عند 
من نور الله أو كانت الشمس ٠‏ القمر من أياته" المعرفة المشيرة فى وجود 
الدنا و الآخرة إليه. و كانا مشاهدين . ء كان الإنسان قاصر العقل ميد 


الوم بالمشاهدات لا عنده من الشواغل إلا من عصم' الته > أتج قوله 


سے 
٠‏ 


عذرا مر عبادتهها لا رى لها من الهاء و فه) من المافع : 
إلا تسجدوا للشمس ) الى هى أعظم أوثانكم فانها من جملة مبدعاتهةء 
و أعاد " الناق تأ كيدا لتق" و إفادة لآت التهى عر كل منهها على 
حدته ٠‏ و لذلك أظهر موضع الإضار"٠‏ فقال: لإ و لا للقمر € كذلك . 
١‏ ولا نهى عن السجود )اء أمى بالسجرد عا بين استحقاقه [ذلك 


() سقط من م و مد(م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين اارئين من 
ظ وم و مد () من م ومد وف الأمبل وظ : ابت (ه) من مدء و فى 
الأصل و ظ و م:اات (ب) من ظ و م و مدو ى الأصل : شاهدين. 
(۷) من ظ و م ومد» وق الأصل : عظم (م) من م و مدو ى الأصل 
و ظ : مبتدعاته ( وه ) من ظ ومو مد وف الأصل : التا كيد النافق 
فى کید المفى (. ,) سقط من م )من م وم اوق الأمل و :ايح + 
(4A) 1۹۲‏ وعدم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-/١‏ 

و عدم استحقاتههاء او استحقاق شیء غيرهما له فقال : ډو اسجدوا ) 

0 نبه على مزيد عظمته بالإظهار موضع الإضمار فقال': ( لله »4 أى 

الذى له كل كال من [ غير _" ] شائئة نقص [من أفول أو تجدد حلول ۴ 

(الذى خلقهن ‏ *أى الاربعة' لاجلكم نهو الذى ستحق الإلهية. و أنثك 

لآن [ ما -' ] لابعقل حكه حك ااؤنث [ فى ااضمير_'] وهى أيضا اه 

ايات» و فيه إشارة إلى تامى فولها عما أهلوها له و ذم عابديها 

بالإفراط فى الغباوة؛ و يمكن أن يكون عد القمر اقارا له يكون تارة 

هلالا و اخرى بدرا و أخرى عواء فلذلك جمع إشارة إلى قهرها بالتنبير 

اله فى الجرم و لها بالقسييرء و إذلك عير بضمير المؤنث الذى يكون 

جمع" الكثرة ما لايعقل . | | 5 
. ولا ظهر أن الكل عبيده. و كان السيد لارضى باشراك عده 

عبدا آخر فى عبادة سيده قال : لزان كدم ايام أى خاصة بغاية الرسوخ 

7 تعبدونه ) [۴-'[ هو صرح قولک فى الدعاء فى وقت ا 

لاسها فى البحر. و محصل 0 ما نعبدم الا ليقربونا إلى الله زا“ 

فان اشركتم به شيئا بسجود أو و غيره فالا خصصتموه بالعبادة لآن السجود ٠ ٠6‏ 





(1-) وتم ما بين الرقين فى الأسل بعد « تجدد حلول » و التر تيب من ظ و م 
و مد (؟) زيدمن ظ وم وهد(م) زيد من م و مد , و زيد ی الأصل : 
و أنى باسمه لامع للصفات العلية المنزه عن الأفول .أو التجدد أو الحاول 
فقال , و لم تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخذنناها )-٤(‏ من م و مد وى 
الأصل وظ ۽ : الأربعة أى (ه) زيد من م و مد (ج) فى الأمبل واظ ياص 
ملأاه من م و مد (ي) من ظ و م و مدء و فى الأصل :ما . 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة ٤١‏ ۴۸۰ ) ج -۷\ 





من العبادة و فعله ولو فى وقت واحد لغيره إشراك فى اجملة؛ و من 
أشرك به. للم بعيده وحده» ومن لم يعبده وحده لم يعبده أصلاء لآنه 
أغى الاغنياء.: لا يقبل إلا الخالص وهو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن يتتقم منكم باشراکک؛ وفى الآبة إشارة إلى الحث على ' 
ه صانة الآدميين عن أن بقع منهم جود" لغيره رفعا لمقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن لخلوق بعد أن كانوا مسجودا مء فاته سبحانه آم 
املائ الذن ثم أشرف خلقه بعدم بالجود' لآدم و م فى ظهره فتكير 
اللعين* [بليس » فابد لمنه » فشتان ما بين المقامين . 
ولا كانوا فى هذا الام بين طاعة و معصيةء وكان درأ المفاسد 
٠‏ مقدماء سبب عن ذلك قوله معيرا بأداة الك تنيها [لهم -'] على أن 
استكبارم بعد إقامة هذه .الأدلة ينبغى أن لابتومم, و صرف القول إلى 
القيبة تحقيرا لحم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم : لفان استكيروا ) . 
أى أوجدوا الكبر عن اتباعك فا أمرتهم به من التوخيد "فلم يوحدوا 
لته ولم ينزهوه" تعالى عن الشريك لا فالذن عند) و أظهر موضع الإضار 
٥‏ معارا بوصف الإحسان شارة له و نذارة هم (ربك )6 خاصة لاعندثم 
لكرنهم مقرنين لذيه فى ذرجة الرعاء و الكرامة و لكوتهم عا يستغرق 
(,) من ظ ومدء وق الأصل وم :الى (,) من ظ وم ومديرى 
الأسل : سجوده () من ظ و م و مد وف الاصل : من (4) من ظ و م 
ومد و فى الأَمّل : للدجود (ه) سقط من ظ و م و مد إب) زد من ظ 
ومومد(ي_ي)ق الأصل و ظ و م :فلم يبرهوا الله . 
۹6 به 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) VC‏ 
وعدم استحقاتههاء او استحقاق شیء غيرهما له فقال : ( واسجدوا) 
أو نبه على مید ظمته بالإظهار موضع الإضار فقال' : لاله 4 أى 
الذى له كل كال من [ غير ' ] شائبة نقص [من أفول أو تجدد حلول -؟] 
(الذى خلقهن) ؛لى الآربعة' لأجلك فهو الذى يستحق الإلهية. و أنك 
لان [ ها -” ] لاقل حكه - المؤنك [ فى الضمير _'] و ھی أيضا ه 
آبات» و فيه إشارة إلى تتام سفوا عما أهلوها له و ؤم عابديها 
بالإفراط فى الغباوة» و يمكن أن يكون عد القمر اقارا لآنه يكون تارة 
هلالا و اخرى بدرا و أخرى واء فلذلك جمع إشارة إلى قهرهما بالتغبير 
له فى الجرم و لها بالقسبيرء و لذلك عبر بضمير المؤنث الذى يكون 
جع" الكثرة ما لايعقل . ْ ش 5 
- ولا ظهر أن الكل عبيده. و ان السيد لاءرضى باشراك عده 
عدا آخر ف عبادة سيده قال : (ان كنم اياه) أى خاصة بقاة الرسوع 
ل تعبدونه ) [ - ' ] هو صرح تولك فى الدعاء فى وقت الشدائد 
لاسا فى البحرء و محصل قولحم ” ما نعيدم الا ليقربونا إلى الله زلؤ» 
فان اشركتم به شيئا بسجود أو غيره فا" خصصتموه بالعبادة لآن السجود ه؛ 





)١-١(‏ وت ما بين الرقين فى الأسلل بعد ه تجدد حلول » و القر تيب من ظط وام 
و مد(,) زيدمن ظا وم و مد (م) زيد من م و مد ,و زید نی الأسل : 
و أن باسمه المامع للصفات العلية المأزه عن الأفول أو ااتتجدد أو الحاول 
فقال ؛ و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخذنناها (٤-۽)‏ من م و مد ,وى 
الأصل د ظ : الأريعة أى (ه) زيد من م و مد (.) فى الأسل و ر ان 
ملأله من م و مد (,) من ظ وام و مد و فى الأسل : عا 8 

۱۹۴ 








ظم الدرر ( سورة حم السجدة 78:4١‏ ) ج -۱۷ 
من العبادة و فعله ولو فى وقت واحد لغيره إشراك فى الخلةء و من 
أشرك به ل يعبده وحدهء ومن ې يعبده وحده لم يعبده أصلاء لان 
أي الاغناء. لايقبل إلا الخالص و هو أقرب إلى عباده من كل شىء 
فوشك أن ينتقم منک باشراکک؛ وفى الآية إشارة إلى الحث على ' 

ه صانة الآدمين عن أن يقع منهم جود لذيره رفا لقامهم عن" أن 
يكونوا ساجدن لخلوق بعد أن كانوا مسجودا م » فاه سجاه آض 
الملاتكة الذن ثم أشرف خلقه بعدم بالجود' لآدم و ثم فى ظهره فتكير 
اللمين” [بليس » فابد لعنه » فشتان ما بين المقامين ٠‏ 

و لما كانوا فى هذا الام بين طاعة و معصنة؛ وكان درأ المفاسد 

٠‏ مقدماء سيب عن ذلك قوله معيرا بأداة الشك تنيها [لحم -"] على أن 
استكبارم بعد إقامة هذه الادلة ينبغى أن لابتوثم. و صرف القول إلى 
الغية تحقيرا لهم و إبعادا على تقدر وقوع ذلك منهم : انان استكبروا ) 
أى أوجدرا الكبر عن اتباعك فما أمىتهم به من التوخيد "فلم يوحدوا 
لله ,لم ينزهوه" تعالى عن الشريك «فالذين عند) وأظهر موضع الإضار 

۵ معيرا بوصف الإحسان بشارة له ونذارة هم «ربك © خاصة لاعندثم 
لكرنهم مقرين اديه فى درجة الرضاء و الكرامة و لكونهم ما يستغرق 





(,) من ظ ومذ وى الأميل و م :الى )0( من ظ وم و مد وی 
الآسل : سجوده (م) من ظ وام ومدء وى الأصل': من () من ظ و م 
ومدء و ى الآصّل : للدجود (ه) سقط من ظ وم و مد() زيد من ظ 
وم و مد(ي-ب ]فى الأصل و ظ وم : فلم بتزهوا الله . 

5 14: ْ 





ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج V-‏ 





ه الآدميون و لكون الكفار لاقدرة هم على الوصول إلبهم ' بوجه: 
( يسبحون له ) أى يوقمون التنزبه عن النقائص و يبعدون عن الشركة 
لآجل علوه الاقدس و عزه الا كبر لا لثىء غيره " إخلاصا فى عبادته 
وم لایستکرون . 

إو لما كان حال الكفار فى الإخلاص #تلفا فى الشدة والرخاء. 
أشار إلى تقبيح ذلك منهم بتعميم خواصه عليهم" الصلاة و السلام بالإخلااض 
حالى الإثبات الذى' هو حالة بط فى الحلة > و انحو الذى هو حالة قبض 
كذلك يحددون هذا الانزيه مستمرين عليه فى كل وقت [ فقال_' ] : 
( اليل و النهار» أ على س الملوون و كر الجديدين لايفترون . ولا كان 


فى سياق الفرض لاستكبارم المقتضى" لإنكارم ‏ أ كد بالعاطف و الضمير . 


قال مؤذنا بأن هذا ديدنهم لانفکون عنه: او ¢{ أى والخال أنهم 
على هذا الدرام إلا مون ه) أى لا يكون هم فى وقت من الاوقات 


قور و لاملل؛ فهو غى عن عبادة هؤلاء "بل و" عن عبادة كل عابدء 
وااظ اللاوفر* لن. عدم. و أما هر سبحانه فلا بر بده شیا و لأإشقصه 
ثىء فدع هؤلاء إن استكبروا و شأنهم. فسيعليون من الخاسر, فالآية 


( ) من م و مد وق الأصل و ظ : اليه (م) زيدت الواو بعد فى اللأصل 
ولم تكن فى ظ وم و مد لخذفناها (م) من م ومد وف الاصل وظ :عليه . 
(4) من م و مدء وى الأصل و ظ :الى (ه) زيد من مو نهد (.) من م 
و مدء وف الاصل و ظ : المودى (س-ب) من ظ و م و مدء وق الأصْل : 
بل (۸) من ظ و م و مدء وف الأصل : الأفر . ١‏ 
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نظم الدرر ( سورة حم الجدة ٤۱‏ :۳۹ ) ج - ۷ 
[ من ن الاحتباك - '.] : ذئر الاستكبار اولا دللا على حذفه [ ثانا 
وااقيح ثانيا دليلا على حذنه - '] أرلا. وسر ذلك أنه ذكر أنبح 
ما لأعدائه و أحسن ما لاولياته . 
ولا ذكر عض آبات السماء لشرفهاء و لان بعضها عبد. و من 
ه آثار الإلهةء فذكر دلالتها على وحدانيته" اللازم منه إبطال عبادتها , 
أتعه بعض آبات الارض يخلاف ما فى ينس » فان السياق هناك للبعث 
وآيات الأرض أدل فقال: لإ ومن ايته »4 [ أى - ؟ ] الدالة على 
عظم' شأنه و علو سلطانه لإ انك ترى الارض ) أى بعضها اة 
لمر ونه من الخره تفاع O‏ 
٠‏ إلى القدرة* على حد نواه ٠‏ 
ولا كان السياق للوحدانة. عبر عا هو أقرب إلى حال العابد' 
نخلاف ما مضى فى الح فقال: لإ عائءة ) أى بابسة لابات فها فهى 
بصورة الذليل الذى لامنعة" عنده لآنه [لا - '] مانع من المشى“ فبها 
لكونها متطأمنة* بعد السائر لوجهها خلاف ما إذا كانت مهتزة رابة ٠‏ 
10 متزخرفة تال بالنيات ٠‏ 





(,) زيد من ظ و م و مد(م) من م و مد وای الأصل و ظ : الوحدانية اء 

(م) زيد من م و مد (4) فى م: عظ بم (ه) من م و مدء واف الأسل 
وظ: قدرته () من م ومد» i‏ : العباد (ن) من مدء ' 
وى الأسل و ظ و م : متعة (م) من ظ و م و مد ء وف الأسل : الثى . 
(,) من م و مدء و تى الأصمل و ظ : مطمثة (.,) من ظ وم و مدءواق 
الآصل : تابية ٠‏ ْ ش 
۹۹ )64( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الراب و العشرون ) ج - ۷ 

دنا كان [تزال الاء عا استأئر به سبحانه » فهو من اعظم الآدلة 
على عظمة الواحد. صرف القول إلى مظهر العظمة فقال : بإفاذآ انزلا) 
بما لا من القدرة التامة و' العظمة لإ عليها المآء € من النهام أو سقناه 
إلها من الآما كن العالية و جلبنا به إليها من الطين ما :صلم به للانيات 
و إن كانت سبخة كأرض مصر لإ اهتزت ) أى تحركت حركة عظيمة ه 
كثيرة سريعة » فكانت كن يعااج ذلك بنفسه لإ و ربت" ) أى تشققت 
فارتفع ترابها و خرج منها النبات و سما فى الجو مغطيا لوجهها » و تشعيت 
عروقه » و غلظت سوقه » فصار يمنع سلوكها على ما كان فيه من السهولة» 
وصار بحسن زيه بمنزلة الختال فى أثواب ثرية' بعد أن كان عاريا ذلللا 
فى أطار رثة و حال زریء؛ و كذلك القلوب إذا خشعت لاستشعارها ٠١‏ 
بما ألمت به من الذنوب أقبل" الحق سبحانه عليها فطهرها* مياه المعارف 
فظهرت | فها رکا الندم و عفا عن أربابها ما قصروا فى صدق “القدم .| و.ي 
و أشرقت* حل الطاعات و زهت ملاس القربات» و زکت بأنواع 
التجلات . 

وما كان هذا دلبلا عظيا مشاهدا” عل القدرة على إيحاد المعدوم, ه٠‏ 
و إعادة البالى الخطوم » أنتج و لابد قوله مؤكدا لأجل ما م فيه من الإنكار 
صارفا القول عن مظهر العظمة إلى ما ينبه على القدرة عل البحث و لابد : 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(م) من مدء و فى الأصل و ظ 
وم : إزينة (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : امد (:) من م و مد وى 
الأمل وظ : فنزاها (ه-.) منم و مدء وفى الأصل وظ ؛ القلب و اشفقت ٠‏ 
(«) من م و مدء وق الأصل و ظ : شاهدا . 

۹۷ 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ :94 €( ج-W‏ 


(ان الذى احاما) با أخرج من ناتها الذى کان بلى و تحطم و صار 
ترابا (نحى المو* )€ كا فعل بالنبات من غير فرق ٠‏ و لا كانوا مع 
إقرارمم بهام قدرته كأنهم يتكرون قدرته لإنكارم البعث [ قال ]١-‏ معللا 
مؤكدا: ( انه على كل شىء قديره ) لان الممكنات متساوية الأقدام 

م بالنسية إلى القدرةء فالقادر قدرة تامة" على شىء منها قادر على غيره ٠‏ 
وى بين أن الدعوة إلى الله أعظم الخاصب, و أشرف المراتب. 

و بين أنها إنما تحصل بيان دلائل التوحيد الى " من أعظمها البعثء 

و ينه إلى أن كان بهذا الحد من الوضوح» كان مجز؟ النهديد من أعرض 
عن قبوله» فقال فى" عبارة عامة له" و لغيره » «ؤكدا تنبيها على أن فلهم 
٠‏ فعل من يظن أنه سبحانه ل يطلع [على -'] أعناله : لإان الذين يلحدون) 
أى بميلون بصرف المعانى عن القصد و سنن العدل بنحو قولحم "ما" نعيدمم 
الا“ ليقربونا الى الله زلنى“؛ او بماحلون باللغو بالبكاء؟ و التصدية و غير 
ذلك من أنواع اللغط و كل ما يشمله «منى اليل عما مخ ْ 
ولما كان الاجتراء على الالحاد قادحا فى الاعتراف بالعظة ‏ أعاد " 

٠‏ مظهرها فقال : لإ فى يتنا € غلى ما لها من العظمة الدالة على ما لنا 





() زيد من م و مذ () زيدف الأسل وظ : كل, و لم تكن الزيادة ف 
م و مد ذفناها (م) من م و مد وق الأصل وظ : الذى () من م ومد, 
وى الأصل و ظ : عر (ه) من م وأمد , و فى الأصل و ظ :عن () من م 
ومدء وق الأصل و ظ : 4 )۷( ف م وامد: انما (م) ليس فى م و مذ .” 
(,) من م و مدء وف الأصل و ظ : باللكاية )١(‏ فى م , اعادة .. 


۹۸ من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشررن ) W~‏ 
من الوحدانة و عول العلم وتام القدرة ٠‏ ولا كان العلم بالإساءة' مع 
القدرة سييا للا"خذ. قال مقررا للعلم بعد تقرير” القدرة: للا يخفون علينا ) 
أى فى وقت من الآوقات و لا وجه من الوجوه» و نحن قادرون على 
أخذم» فى شئنا أخذناء و لايعجل إلا ناقص يغثى الفوت . 
دلا كان الإلحاد سيا لإلقاء صاحبه فى النارء كان التقدير: ه 

و نحن نحلم عن العصاة فن رجح إلينا أمن" كل مخوف» و من أعرض 
إلى المات ألقيناه فى النارء مبب عنه قوله تعالى : (افن بلقى فى النار) 





أى على وجهه ار اف ساب إلحاده ف الات و إعراضه عن الدلالات 

الواضحات » فيكون خائفا يوم القيامة لا رى من مقدمات ذلك حى 

بده ما خاف منه لإخير ام من باق ) إلينا لإ امنا يوم القيمة ') حين ٠١‏ 

جمع عيادنا العرض علينا للحم ينهم بااعدل* فيدخل" الجنة دار السلام 

فيدوم أمنه» و الآية من الاحتباك : ذكر الإلقاء فى النار أولا دللا على 

دخول الجنة ثانياء والآمن ثانا دللا على الخوف أولا . وسره أنه 

٠‏ ذکر المقصود بالذات. و هو ما وقع الخوف لاجله أولاء والآمن الذى 

هو | العيش فى الحقيقة انا . ° .ده 





١‏ ) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : بالاشارة (۲) من ظ و م و مدء وى 

الأصل : تقدير (م) زيدفى الأصل : من » و لم تكن الزيادة نى ظ وام و مد 

لخذفاها (.) فى م: يدهم (ه) زيد فى الأصل : صارنا القول عن الفيبة إلى 

الطاب لأنه أدل على الغضب على التادى بعد هذا البيان و من إن امنا » 

ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد فدفناعا () من ظ وم ومد وق 

الأصل : دغل . ا 
1۹۹ 


نظم الدرر ( سورة حم الجدة 4٠ 4١:‏ - 85 ) ج ۷V‏ 
ولا كان هذا "رادا و لابد' للعاقل عن سوء أعماله إلى الإحسان 
رجاء إنعام الله و إفضالهء أتج قوله مهددا ومخوفا و' متوعدا صارفا 
القول "عن الغبية إلى الخطاب" لأانه أدل على الغضب على الادى بعد هذا 
البيان: لإ اعملوا ما شه 3 € أى فقد' عليتم مصير المسىء » وانحسنء فن أراد 
ه شيا من الجزائين فايعمل أعماله » فانه ملاقته* . و لا كان العامل" لا,طمع 
فى الإعمال إلا على تقدر خفاء الأعمال, و المعمول له لا يترك الجزاء 
إلا لجهل أو ع يحزء بين [ أنه - ' ] سبحانه 1 عبط العم “الم بمثاقيل* الذر 
فقال مرغبا مرهبا مؤكدا لانم يعملون عمل من يظن أن أعماله نخفى » 
عادلا* عن مظهر العظمة إلى ما هو أدل شىء على الفردانية , للا يظن أن 
٠‏ مريد العلم بواسطة كثيرة : ( انه € وقدم أعبالهم تنيها على الاهتام 
بشأنها جدا فقال: لإ با تعملون € أى فى كل وقت ا( بصیر ٥‏ ) 
بصرا و علماء فهو على كل شىء من قدر ٠‏ 
ولا جعل [ايهم الاختيار فى العمل تهديداء أتبعه الإخبار با لمن 
خالفهء فقال مؤكدا لإنكارم مضامين ما دخل عليه التأ كيد : 
۱٥‏ لا ان الذن كفروا ) أى ستروا مراى العقول الدالة على الحق مكذيين 
(,-) من وم و مدو ى الأصل: ولابد رادا (م) سقطت الواو من م. 
(م-م) من ظ و مو مد» وى الأصل : إلى الخطاب بعد الغيبة )٤(‏ من م 
ومد وق الأمصل و ظ : فد (ه) من م و مد و ف الأصل و ظ : لاقيه . 
() من م و مد ء وف الأسل و ظ : العاقل (ب) زيد من م و مد (۸-۸) من 


ل وم و مدء واف الأسل : : عالما مثاقيل )4( من م ومدء وق الأمبل 
وظ:عادة. 





١ 7‏ بلذكر 


نظم الدرر (١ ٠‏ الجزه الرابع.ى العشرون ).. ج -ث/ 
بالذكر الذى لارذكر فى الحقيقة غيره ف لا جأدمج ) من غير توقف 
أصلاء فدل ذلك منهم ٠‏ على بغاية العناد لإ وانه 4 أى والحال أنه 
( لكتب) أى جامع لكل. خير ( عزيزة ) أى لایوجد مثله فهو 
يغلب کل ذكر [ و لایغلبه ذکر -'] و لايقرب من e‏ 
٠‏ معارض »و لابعجز أصلا عن إتعاد مناهض . . . 4 ۵ 
ولا كان من معاق العزة أنه بمتنع متاه" رصفه 8 نظمه 
و جلالة معانيه من أن يلحقه" تخبير ماء بين ذلك بقوله : (لاياتيه الباطل ‏ 
أى البين البطلان إتيان غلبة فيصير “أو شىء" منه باطلا بينا . و لا كان 
المراد تعميم التى . لا نى العموم . أدخل الجار فقال : رمن بين بدي ) 
أى من جهة الظاهر مثل أن أخبر به عما كان قله اړو لا من خلفه ' ) ٠١‏ 
من جهة العلل الياطن مثل. علم ما ل يشتهر من الكائن والآنى سواء 
كان حكنا أو خيرا لآنه فى غاية الحقية و المدق» و الحاصل أنه لايأتنه 
من جهة من الجهات , لآن ما قدام أرضح ما يكون» و ما خلف أخنى 
ما يكونء ها بين ذلك من. باب الأول » فالعبارة كناية عن ذلك لإآن 
صفة الله "لا وراء لها بو لا أمام* على الحميقة. و مثل ذلك ليس وراء الله هر 
می ». و لا دون الله منتهى ».م حوه ما تفهم العرب و من علم اسانها" 





اغ ود م نتن و 
(م) من م و مد» و ى الأصل و ظ : خلفه (4-4) من ظ و م و مدء وى 
الأصل : ارشى (ه-ه) من ظ وم و مد ,و فى الأصل : اماع لها ولا وراء. 
(+) من ظ و م و مد »و فى الأصل : لشانها . 

۰4 


نظم الدرر ( سورة حهالسجدة١4:‏ :م و8؛) ج - لا 





المراد به دون لبس. ثم علل ذلك بقوله : لإ تنزيل © أى بحسب 
التدريج لاجل المصالح لإ من حکے € بالغ الحكة فهو بضع كل شیء 
مه فى أآم ماله فى وقت النزول و سياق الظم لإ حيده ) أى بالغ 
الإحاطة بأوصاف الككال من الكمة و غيرها و التنزه و التطهر و التقدس 
ه عن كل شائئة نقصء يحمده كل خلق بلسان حاله إن لم بحمده بلسان 
قاله» مما ظهر عليه من نقصه أو لهو الخير محذوف تقدره: 
خاسرون لا حالة لانهم لايقدرون على شىء عا يوجهونه' إليه من الطعن 
۷ | الآنهم/ مجرة ضحفاء صغرة" ک) قال المعرى : 
أرى الجوزاء مكبر أن تصادا فاند م تطيق له عنادا" 

. وحذف الخبر أهول لتذهب النفس كل مذهب‎ ٠ 
ولا وصف الذكر بأنه لايصح ولابتصور أن ياحقه تقصء‎ 
فبطل قولهم ”لا تسمعوا لهذا القران و الغوا فيه" و نحوه مما مضى‎ 
و حصل الآمن منهء أتبعه القسلة مما يلحق به من الغم ليقع الصير على‎ 
جميع أقوالحم و أففالهم فقال : لإ ما يقال لك 6 أى يبرز إلى الوجود‎ 
قوله سواء كان فى ماضى الزمان أو حاضره أو آتيه من' شىء من الكفار‎ ٠5 
أو غيرم صل به ضيق صدر أو تشويش فكر من قولحم " قلوبنا فى‎ 
أكة ا تدعونا اله“ إلى آخرهء وغير ذلك عا تقدم أنهم قالوه له‎ 





و ظ و م :صغرة (م) من م و مدء و ف الأصل و ظط : الفادا(ع) من ظ 
وام و مد وق الأمل :عن 


ل متعنتين 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ۷ 
متعنتين به لإزالا ما) أى شىء ١‏ قد قيل ) أى حصل قوله على ذلك 
الوجه ( للرسل ) و إن لم يقل لكل واحد منهم فانه قبل للجموع , و به 
على أن ذلك ليس لمستغرق للزمان بل تارة [و تارة -'] بادغال الجار 

فى قوله: لإ من قبلك * ) ولا حصل بهذا الكلام ما أريد من التأسية, 
فكان موضع التوقع لحم أن يحل بهم ما حل" بالامم قبلهم من عذاب ه 
الاستتصال. ء كان صلى الله عليه و سل شديد الشفقة عليهم و الحبة 
اصلاحهم » سكن سبحانه روعه بالإعلام بأن رحته سبقت غضبه . فقال مخوفا 
مرجب ' لاجل إنكار المنكرين : لإإان) و أشار إلى ميد رفعته بذكر 
صفة الإحسان و إفراد؟ الضمير فقال: لإ ربك ) أى الحسن إليك 
بارسالك و إنزال كتابه [ إليك -']. ومن أكرم بمثل هذا لاينبثى له ٠١‏ 
أن يحزن لشىء بعرض ل ذو مغفرة) أى عظيمة جدا فى نفسها و زمانها 

( و كانها - ' ] لن يشاء منهم؛ فلا يقطع لاحد بشقاء . 

و لما رغهم باتصافه بالمغفرة » رهبهم باتصافه بالاتقام, واكد 
باعادة ” ذو“ و الواو فقال: (١‏ و ذو عقاب ) و الم ما روه الم 
مع تقد م الاسم الميمى فى ااتى قبلها دال للا"شعرى الذى قال بأن الفواصل ٠١‏ 
غير مراعية* فى الكتاب العزرزء و إتما المعول عليه المعانى لا غيرء 
والمعى [ هنا على '] إيلام من كانوا يلون أولياءه باللغو عند 
() زیدمن م و مد (۲) فى م : حصل (م) زيد فى الأ صل و ظ : لا راجياء 
و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (؛) من م و مدب وق الأصل.وظ : 
افرد (ه) فى ظ ومد : مرعية (+) من م ومد ,وف الأصل و ظ ؛ يلامون . 





¥ 
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نظم الدرر (سورة حم السجدة ٤۴ : 4١‏ و 15 ) جما 








0 


التلارة. الدالة على غاية العتادء فلذلك' قدم حكيم. و م ا 
شديد ‏ [ و قال _؟ ]: لإ المه ) [أى _”]. كذلك» فلا يقطع لاحد 
حاة؟ إلا من أخير* هو سبحانه باشقائه أو إجخائه و قد تقدم فعله لكل 
من الامرين أنجى ناساؤ غفر لهم كقوم يونس عليه الصلاة و السلام » 
و عاقب آخرين: و سيفعل فى قومك من كل من 'الآمرين ما هو الآلبق 
بالرحة بارسالك. م أشار إليه ابتداؤه بالمغفرة؛ فالآية' نحو : إن ربك 
لذو مغفرة للناس على .ظلهم » و لعله لم يصرح هنا تعظها للقرآن الذى 
الكدم جي ٤‏ 

و لا اشتحت السورة بأنه أتزل على أحسن الوجوه و أجلها و أعلاها 
و أينها و أكلها من التفصيل ء المع و البيان بهذا اللسان العظم الشأن» 
فقالوا فيه ما وقعت هذه القسلية لاجله | من قولهم ” ولوبنا فى اكنة “ 
إلى آخره. و كان رما قال قائل : لو كان بلسان غير العرب » و أعطى 
هذا النى فهمه و القدرة على تبيبنه لكان أقرى فى الإا و أجدر 
بالاتباع . أخبر أن الام ليس كذلك. لاآنهم لم بقولوا: هذا الدك 


حصل هم ٤‏ أمىة » بل عنادا. و المعائد لارده ثىءء2 فقال على سيل 


التأكيد . معلا بأن الأ على غير ما ظنه هذا الظان, و قال الأصبهانی 2 


إنه جواب عن قولحم ” و قالوا قلونا فى اكة“ . و الآحسن عندى 





( ) فى م و مد فلذا (م) زيد من ظ وم ومد (م) زامن م و ماه 
(:) من م و مدع فخ الأسن:وظ: بناجة (ه) من ظ وام ومد وف 
الأصل : ١‏ كبى () من ظ و م و مدء وق الأصل : فاه . 

ىت )٥۱(‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج \V=‏ 
أن يكون عطفا على ” فصلت ايلته قرانا عريا “ و باه للفعول لآنه 
بلسانهم فلم يحتج إلى تعبين المفصل". فيكون التقدير: فقد جعلناه عريا 
ا آهل العلم باللسان » فأعرضوا عنه و قالوا فه ما تقدم, 
و لفت القول عن وصف الإحسان الذى اقتضى أن يكون عريا إلى 
مظهر العظمة الذنى هو محط إظهار الاقتدار و إتفاذ ااكامة الإو لو جعلله) 
أى هذا الذكر ما لنا من العظمة 'والقدرة' لإ قرا 4 أى عل ما هو 
عليه" من ابجع (ايجميا) أى لارفصح وهو مع ذلك على وجه ياسب 
عظمتنا ليشهد [ كل *] أحد أنه معجز للعجم كا 'ان هذا" معجز لاعرب 
و أعطيناك فهمه و القدرة على إفهامهم إياه لإلقالوا) أى دؤلاء المتمنتون؟ 
فيه کا يقولون فى هذا بغياو تعتتا: ([لولا) أى هلا ولم لا لإ فصات ات( 
أى بينت على "طريقة تفهمها" بلا كلعة و لامبين. حال كونه قرآا عريا 
كا قدمنا أول السورة . | 

و لما تبين* بشاهد الوجود* أنهم قالوا فى العربى'' الصرف و شهادة 





(:) من م و مدء وق الأصل و ظ : الفعل (م - ,) سقط ما نين الرقين من 
ظ و م و مد (ء) سقط من م (؛) زيد مر م و مد( -ه) من ظ وام 
و مدو ف الأصل انه () من ظ و مدء و فى الأصل وم :المتعنتتن ‏ 


كذا (يسي) من م و مد ,و فى الأصل و ظ : طريق تفهما لم) من م و امد 


و ف الأصل وظ : بين (9) من ل وم ومدء وق الأصل : الوحوة. 
)٠١(‏ من م و مدء وف الأصل و ظ : العرق . 


؟٠.م‎ 


م 
٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة حم السجدة 4١‏ : 44 ) ج - ۷ 


الحكى الودود» و أنهم يقولون ف الآتجمى' الصرف» م يبق إلا الخاط 
متها المتقسم إلهاء فقال مستأها منكرا عليهم لاحل بأن ذلك منهم مجرد 
لدد لاطليا لاوقوف على سبيل الرشد: لإ ءايجمى ) ا أمطلو, بك" 

أو مطلوبنا - على قراءة الر من غير اسبتفهام - أتجمى لإ و عرب © مفصل 
باللسانين . [ و الايجمى " ] ك قاله الرازى ف اللوامع : الذى لارفصح 
ولو كان عربيا. والمجمى من العجم ولو تفاصح بالعربية ٠‏ 

و عق الات أن يقولوا: نعمء ذلك مطلوبناء و كان نزء لا 
من الرتة العليا إلى ما دونها مع أنه لايحيب إلى المقترحات إلا مريد 
للعذاب . أو عاجر عن إنفاذ ما [تريد ‏ ']» بين أن" مراده نافذ من 
غير هذا فال : لإقل هو) أى هذا القرآن على ما هو عليه من العاو 
الذى لا کن ان يكون شىء يناظره (للذين 'امنوا) أى .اردنا وقوع 
الإمان منهم لهدى) يان لكل مطلوب لآ شفاء) لما فى صدورم من 
داء الكفر و المواء و الإفك فآذاتهم به سميعة» و فلو بهم له" واعية 
وهو لهم بصائرء قال القشيرىء فهو شفاء للعلياء حيث اسيراحوا عن 
كد الفكرة و تحير الخواطر و شفاء اضبق [ صدور -' ] المريدين" ما 
فبه من التنعم بقراءته و التلدة بالتفكر فيهء و لقلوب الحبين من لواعيم” 
() من ظ وام و مدي وف الأصل: العجمى (م) من ظ ومدء و فى 
الأسل و م : مطلوبكم ‏ بدون هرز ة الاستفهام (م) زيد من ظ وم ومد. 
(۽) زید من م و مد (ه) من ظ و م و مده و نى الأصل : بدبين (5) من . 
م ومد , و نى الأصل و ظ : به (ب) من مد ء و فى الأصل وظ وم : المهدين . 
(م) من ظ وم ومد وف الأصل : نواعج ٠.‏ 

م" الاشتاق 





نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) \V-C‏ 
س ا ا لے 

الاشتاق عا فيه من لطائف المواعيدء و لقلوب العارفين بما يتوالى عله" 

من أنوار التحقيق و آثار خطاب الرب العزز ل و الذين لايؤمنون ) 

أى اردنا أنه لاتجدد منهم إعان" اف اذام وقر) اى قل مذهب 

المع مصم › هم إذاك لاسمعون اعا نفعهم لاهم بادروا إلى رده 

" أول ما" سمعوه و تكيررا عليه“ | فصاروا لايشدرورن عل تأمله ° |4“ 

هزم الكسل و أصهم الفشل" فعز علهم همه لإ وهو عليهم ) آی 

خاصة لر عى ) [ مستعل -' ] على أبصارم و بصاارم لازم هم فم 

لابعونه حق الوعع, و لا سصرون* الداعى به[ حق -"] الإبصار, فلهم 

به ضلال وداء, فلذلك قالوا ”ومن وا و ينك حجاب 5 وذلك 

لما يحصل هم من الشبه' الى هيت کرم اقبولها''. أو تهادى بهم فى ٠١‏ 

الأرعام الى لا ,افون سوى فروعها و أصوطاء فقد بان أن سبب الوقر 

فى آذانهم الحم بعدم إمانهم للحكم باشقائهم » فالآبة من الاحتباك : ذكر 

المدى و الشفاء أولا دللا على الضلال و الداء ثانياء و الوقر و العمى 

ثانا دللا على السمع.و اللصائر أولاء و سر ذلك أنه ذكر أمدح صفات 

المؤمنين و أذم صفات الكافرين » لانه لا أحقر من اعم أععى . 10 





() من ظ و م و مدء و ی الآصل : عليهم () من ظ و م و مدء وق 
الأصل : اينهم (م-م) من ظ و م و مد ء و فى الأصل : او (4) من م ومدء 
وى الأصل وظ : عنه (ه-ه) قط ما بين الرقين من ظ و م و مد (+) سقط 
من م و مد () زيمن م و مد (م) من ظ ومد وای الأصل وم: 
لابيمرونه (و) من م و مد» وى الأصل و ظ : السيبة ( هن غ 
وم و مد . وى الأصل : لقاوبها . 

۰۷ 





ظم الدرر . ( سورة حم السجدة ٤1 ٤٤: €١‏ ) ج - ۷ 

و لا بان بهذا بعدم عن علياته و طردم عن فائه قال : إاوتنك) 

أى _'] البعداء البعضاء ماهم مثال من لإ ينادون © أى ناديهم 

من بريد نداءم غير الله ل من مكان بعيدع € فهم بحيث لای سماعهم » 

و أما الاولون فهم ينادون با هيئوا له من القبول ف مكان قريب» 

ه فهذه هى القدرة الباهرة. و ذلك ان شيا واحدا بكون لاس فى غاية 
القرب و لاس معهم فى مكاهم ف انهى البعد ٠‏ 

٠‏ ولا كان التقدر: فلقد آتياك الكتاب على هذه الصفة من 
العظمة » فاختلفت فه أمتك عل ما اعليناك به أول البقرة من انقسام 
الناس فعاقبنا الذن تكروا عله أن ختمنا على مشاعرثم . عطف عليه 

٠‏ مسليا قوله مؤكدا لمن يقول من اهل الكتاب إضلالا: او كان نيا" 
ما اختلف الناس عليه و كو ذلك مما يلبى به : لإولقد تيا ) [اى -') 
عل ما لنا من العظمة لإ موسى الكتب. ) أى الجاع لما فيه" هدام 
إناختاف ) أى' وقع الاختلاف لإ فيه* ) أى من أمته کا وقع ف 
هذا الكتاب لان الله تعالى خلق الخلق! الاختلاف مع ما ركب 

٠‏ ا فهم منت العقول الداعة إلى الاتفاق ( واولا كلة ) أى إرادة 

رمت فى الأزل» و لفت القول إلى صفة الإحسان ترضية بالقدر* 





(,) زيد من م و مد( ( من م و مد وف الأصل و ظ ظ : بیننا (-). زيد اه 
الأسل وظ : من. ولم تكن ااز يادة فى م و مد غذفاها (ع) زيد فى الأصل : 
نيه كذلك , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذناها (ه )٠‏ من ظ و م 
و مدء و فى'الأصل : بالقدرة . 

۳۰۸ ظ (oY)‏ و تسلبة 








فل لفون ( الجزء الرابع و العشرون | ا ج لان 
و تسلية» و [ زاد - ' ] ذلك بافراده بالإضافة فقال : لإ من ربك ) 
أى الحسن إليك بتوفيق الصالح لاتباعك و خذلان الطالح بالطزد عك 
لإراحتك منه من غير ضرر لدينك و باهمال كل إلى أجل معلوم ثم 
إمهال الكل إلى يوم الفصل الاعظم من غير استتصال بعذاب م صنعنا 
بغيرم من الآمم لإ لقضى ) أى وقح القضاء الفيصل لإ يسم ) 
الختلفين بانصاف المظلوم من ظالمه الآن . و لماعم بهذا وغيره ان يوم 
القيامة قد قدره و جعله موعدا من لاببدل القول لديهء فاتضح أنه 
لابد منه و لا عد عنه و ثم يحادلون فيه › قال مؤكدا: لإ انهم ل ك ) 
خط 1 ( منه 0 [ القضاء ' ] يوم الفصل 0 


اللخخاص من دائرلّه ا 

ولما تقرر يما مضى أن | المطيع ناج » و تحرر أن العاصى هالك , 
كانت النتبجة من غير ردد :لا من عمل صالحا 4 كاثنا من کاں "من 
ذكر أو انثى؟ ( فلنفسه ) أى قفع عمله لها [ بيركتها به -'] لاتعداها, 
[ والنفس فقيرة إلى المزكية: بالاعمال الصالحة لآانها محل القائص . فإذا 
عبر بهاء و كان قباس العبارة فى جاب الصلاح ٠و‏ من عمل سيئاء 
فأفاد العدول إلى ما عبر به مع ذكر العمل أولا الذى مبناه الملل إن 


o 


10 


الصالح تتوقف صمته على ننبته. و أن السىء يؤاخذ به عامله فى الجلة ‏ 


رن الله أو الناس و لو وقح خيلا فلذا قال-' ]: لإ و من ١-آ:‏ ) 


() يد من م د مد (م-م) سقط ما بن الرقين من ظ و م و مد . 
۲۰۹ 








نظم الدرر ( سورة حم السجدة ٤۷ - 45:4١‏ ) ج - لا 


أى' فى عله لإ فعلبها ' 4 أى على نفسه خاصة ليس على غيره منه شىء ٠‏ 

و لا كان لمقصد السورة نظر كبير إلى الرحمة » كرر سبحانه وصفم 

الربوبية فها كثيراء فقال عاطفا على ما تقدره: فا ربك تارك جزاء 
أحد أصلا خيرا كان أو شرا :ل وما ربك ) أى الحن [ إليك -" ] 

ه بارسالك لتم مكارم الاخلاق . ولا كان لايصح أصلا و لايتصور 
أن ينسب إليه سبحانه ظل ء عبر لادلالة على ذلك بكرة فى سياق النفى 
دالة" عل النسبة مقرونة بالجار فقال : لإ بظلام ) أى بذى ظل ل للعيده» 
أى هذا الجنس فلا يتصور أن يقع منه ظل لأحد منهم اصلا لآن له 
الغى المطلق والحكنة البالفة > و عبر ب «عبيدء* دون ”عباد“ لآنه 


حم 
e‏ 


موضع إشفاق و إعلام بضعف و عدم قدرة على انتصار ء عناد" يدل 
على طاعة و عدم حقارة بل [ كرام هذا أغلب الاستمالء و لعل خكة 
التعبير بصيغة الميالغة الإشارة إلى أنه لو رك الحم و الاخذ للظلوم من 
الظالم. لكان بليغ الظلم من جهة ترك الحكة التى مى وضع الأشياء 
فى أتقن اها ثم من جهة“ وضع الشىء و هو العفو عن المبىء 
٠٠‏ و ترك الإتتصار للظلوم فى غير موضعهء و من جهة التبوية بين الحسن 
والمسىء؛ و ذلك أشد فى تهديد الظإلم لآن الحكم لايخالف الحكة فكف 
إذا كانت الخالفة فى غاية البعد عنها - هذا مع أن التعبير بها لايضر 





)١(‏ سقط من م ومد (م) زيد من م ومد(م) من م ومدء وق الأصل و ظ ة 

دلالة (۽) من ظط وام ومدءعو ف الأمل :بعد (ه) من مومدى اف 

الأصل و ظ : عاد (و) من م و مد ,و ف الاسل و ظ :وجهة - كذا. 
۲۱۰ لانها 
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لأنها موضوعة ايضا لفسة إلى أصل المحى مطلقا و لآن نفى مطلق الظل! . 
مصرح به [ فى ب" ] آيات أخرى . 

ولا تضمنت الإ الساافة الجزاء على كل جليل و حقير؛ و قليل 
و و البراءة من اظلم؛ كا قال تعالى ” و قضى ينهم بالحق وم 
لابظلبون “ ”و وفيت كل نفس ما عملت“ ”و هو اعم با يف لون“ و أشير 
إلى التوعد بالجزاء فى يوم الفصل لنا تشاهد أكثر الخاق يموت من 
غير جزاءء و" كان من عادتهم السؤال عن عل ذلك الوم» و كان 
ترك الجزاء إنما يكرت للمجزء و اظل إنما يكون للجهل» لان 
وضع الأاشاء فى غير محالها فعل الماشى فى الظلام » دل على تعاليه 
عن كل منههما بام العلل المستلزم لشمول القدرة على وجه فيه جوابهم . 
عن السؤال عن ءلم الوقت الذى توم فيه الساعة الذى؟ كان سيا 
لنزول هذه آلآ - كأ ذكره ابن الجوزى - بقوله على سبيل التعليل : 


(,) من ظ و م و مد» و فى الأصل : المظالم (۽) زيد من م و مد (م) من 
ظ و م و مدء و ف الأصل :او (؛) من ظ وم و مد و ف الأصل : الى .. 


۲۱١ 


م5١‎ 


2 
e 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١‏ : €۷ ) ج V-‏ 


اله ) اى إلى اسر إلك لا إلى غيره ا رد ) من كل راد 
لإ عل الساعة د غيرها» لا ها من الأامور الى 
لانسبة اخيرها بهاء فهى الحاضره لذاك فى جميع الاذهان ء وإعا بكون الجزاء 
عل الإساءة و الإحسان فيها حتى يظهر لكل أحد ظهورا بينا لكل أحد أنه 
لاظم أصلاء فلا يمكن ان يأل أحد سواه عنها و يخر [ عنها -' ] عا 
ينی فى تین وقتها "و كفيتها و صنعتها". / و كلما" اتتقل السائل [من -') 
مسؤل إلى أعل منه وجده كالذى* قله حى ,صل الآمس إلى الله تعالى ء 
و العام منهم هو الذى يقول : الله أعلم. فاسناره بعلها دال على تام 
عليه؛ و حجية له عن كل مر دونه دال على عام قدرتهء و اجتماع" 
الاين" مستازم لبعده عن الظلء و أنه لايصح اتصافه به فلابد من 
اة الوق کل دی کی حه و اعد الكل مظاوم ظلامته 
غير متعتع” . 

و لما كانوا بنازعون فى وقوعها فضلا عن العل بها . عدها اما" عحدَمَا 
مفروغا منه ''و ذكرما'' يدل على مول عليه لكل حادث ف وقته دللا 
على عليه بما بعين وقت الساعةء و ذلك على وجه يدل عل قدرته عليها 
وعلى كل مقدور با لا زاع لهم مه من ترات النبات و الحبوان الى 





(,) زيد منم و مد (,-م) ایس ما بين الرفين ىم ومدامامنظ وم ومد» 
و ى الأصل :4 (۽) زيد من ظ وم ومد (ه) منم ومدء وف الأصل وظ : 
کااتی (+) من ظ و م و مداء وى الأصل : لاجتاع (ب) زريد فى الأصل : 
و ذلك بو لم تكن الزيادة ىظ وم ومد غذفناها (م) منم و مد» وف الاصل 
وظ : متصنع (و) سقط منم )٠.-1.(‏ من ظ وم ومد وف الأصل: ذکره. 
ينف (or)‏ هو 


ناح اندو ( الجزء الخامس و العشرون )' ج -/17 





ھی خبء' فی ذوات ما هى خارجة مله . فهى کخرو ج الناس بعد 
موتهم من خبء' الارض . فقال مقدما للرزق عل الخلق كأ هو الآلق» 
عطفا على ما تقديره: فا يعللها و لاعلبها إلا هو : ذو ما تخرج ) زاى -'] 
۴ وقت من الاوقات الماضة و الكائنة و الامةء قان «ماء النافة لا تدحل 


1ه -'] على ما معناه الحلول. قاراد بحرد تصور الال و إن کان 


زمانه قد مضى أو لم يأت. وأكد الف بالجار فتال : لمن ثمرة) أى 
ضغيرة أو كبيرة صالحة أر فاسدة من الفوآك و الحوت و غيرها؛ 
و الإفراد فى قراءة الماعة لجنس" الصالح لافليل و الكثير . ٠‏ نهت قراءة 
نافع و ابن عامس و حفص عن عاصم* باجح على كثرة الانواع 
من اکامھا) جمع ك و كامة* بالكبر مهما وهو :عاء :اطلع و غطاء 
الور » و كل ما غطى على وجه الإحاطة شيا من شاه ان ج فمو کے 


و منه قل للقلنسوة: كةو لك" القييص و وه |٠:‏ ای إلا به -؟]: 


لو ما تحمل من انثى ) خداجا أو تماماء ناقصا" او تاما *. [ و أ دد الى 
باعادة النافي ليشمل كلا على حباله » و عبر ب دلا لآن الوضع ليس كالمل 
يمع فى لحظة بل يطول زماف اتظاره فقال ‏ ' ]: بإ و لاتصع ) 
حلا س۹ أو ميتا لإ الا 4 حال كونه مالتسا* ' لإ عله 2 ' دلاعلم 


)١(‏ من م ومدء, وق الأصل وظ: حب (م) زد مر م ومد. 
(م) من مدء وق الأسل وظ : الحنس . والكلمة سائطة من م (6) راجح 
نمر المرجان ]هم (0) من ظ و م ومد. وق الاصل 00 
م و مد» و فى اللأصل و ظ WRT‏ زيددى الأصل: : 6ن ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م ومد خدفناها (م) من مد . و ف الأصن و ظ و م: تاما. 
)٩(‏ من م ومد وی الاصل و ظ :مام تلبسا (.,) زيد ی الاصل :ای 
الابعلمه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد فدفناها .. 


؟ 


هم 
e‏ 


1° 
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لاحد غيره بذاك » و من ادعى عليا به فليخير بأن مرة الحديقة الفلانية 
و ااوتان الملاتى [ و البلد الملاتى -' ] مخرج فى الوقت الفلانى او لاغرج 
العام شيئا أصلاء و المرآة الفلانية تحمل فى الوقت الفلانى و تضع ف 
وقت كدا او لا تحمل العام شيئاء و من المعلوم أنه لاعبط بهذا" علما 
إلا الله سحانه و تعالى . 

و لما ثبت بهذا عليه صرحا و قدرته ازوما و جز من سواه و جهله , 
وتقرر بذاك امم الساعة من انه قادر عليها بما أقام من الآدلة. ء أنه" 
لاد من كونها لما وعد به من تكو نها لينصف المظلوم من ظاله لاله 
حکم ولا يضل أحدا و إن كانوا فى إيحادها ينازعونء وله شكرونء 
قال تعالى مصورا مأ تضمنه ما سبق من جهلهم » و مقررا بعض أحوال 
القيامة » عاطما على ما ارشد [ الساق - ' ] إلى تقديره من عو : فهو 
على كل شىء قدير لآنه على كل شىء شهيد وم بخلاف ذلك . مقررا 
قدرته تصبريحا و جز ما أدعوا من الشركء' : لإ و يوم ينادم ) أى 
المشركين بعد بعثهم من القبور» للفصل بذهم فى سائر الآمور فيقول 
انحن إليك بأنواع الإحسان الذى منه إنصاف المظلوم من ظلمه على 
سيبل التوبيخ* و.التقريع والتنديم : : لإ این شركاءى ا € [أىع" ] الذن 
زعم أنهم يشفعون لكم فى هذا اليوم وموم من لكاي و اللوم و العامل 





a TR TTT‏ من م 
ومد و ف الأصل و ظل :لأنه )ع زيد ى الأصل ؛ و الانداد 
فقال تعالی - وم تكن الزيادة ى ظ وم ومد اھا (ه) زيد ى الأدل : 
و التوقيع »و م 5 ن الزيادة ى ظ وم ومد غدفاها (و) هری ظ و م 

وكاو ىا : العلى فل کدا. 


E‏ ف 


نظم الدرر (.الجرء الخامس و العشزون ) ج - ما 
ف الظرف ( قالوآ ) أى المشركون : لإ 'اذنك ) أى أعلمناك سابقا بألسنة 
أحوالنا و'الآن بألسنة١‏ مقالناء و فى كلا الحالتين أنت سامخ لذلك لأانك 
سامع لكل [ ما _؟ ] يكن أن يسمغ و إن نم يسمعه غيرك» و إذا 
ععروا ما منه الإذن (إما منا) و أ كدو الت بادخال الجار فى المتدأ 
المؤخر فقالوا' : لإ من هيد ) أى حى دائما حاضر دون غيبة؛ مطلع ه 
على ما بريد من | غير - ' ] خفاء بحيث لايغيب عن علبه شىء فيخير 
ما يخر به على سبيل القطع و الشهادة » فآل الام إلى“ أن المعنى : لانم 
أن ما كنا نسميهم شركاء لانة" ما منا من هو عبط العلل . 

ولما قرر جهلهم » أتبعه جزم فقال: لإ وضل € أى ذهب 
*و شذ“ و غاب و ق (عهم )را كانت مغبوداتهم إما من لايعقل ٠١‏ 
كالآصنام و إما فى عذاد ذلك لكوتهم لا فمل لهم فى الحقيقة, عبر عنهم 
بأداة ما لايعقل فقال: ل ما کانوا € أى داكأ لإ يدعون ) فى كل 
حين على وجه العبادة . 

و لا كان دعاؤم هم غير مستغرق لزمان القبل »[ أدخل الجار -'] 
قال : ل من قبل ) فهم لابرونه فضلا عن أنهم' يحدؤن تفعه و يلقونه» ١6‏ 





() من م و مد» وى الأصل وال : بااسن (م) زيد من ظ و م ومد (م) ی 

م و مد : : أكد (؛) فى الأصل : : فقال تعالى قااواء و فی ظ : نقال مال » 

و الكلات سافطة من م و مد (ه) زيد من م ومد (ږ) من م و مد» وی 

الأصل و ظ : ما (ي) من م و مد , و فى الأصل و ظ : لان ينو لفن عا 

بين الرين فى ظ و م و مد (و) من م و مدء وق الأمل و ظ :اك . 
flo‏ 


نظم الدرر ( سورة حم السجده ١ع‏ :€۸ - ٥١‏ ج“ ۱۷ 


و كأهم كانوا لما م عريمون فيه س الجيل وسوء الطع يتوقمون أن 

يظفروا بهم فيشفعوا لهم , فلذلك عبر بالظن فى قوله: لر و ظنوا) اى 
ْ فى ذلك الحال ما ھم { و أبلغ فى النقى بادخال الجار على المتدأ 

المؤخر فقال. ل( من حص ه٠‏ ) اى مهرب و ملجاً و معدل . 

5 ولا دل اتاعهم للظن حت فى ذلك اليوم الذى تكشف هيه 
الآمورء و تظهر عظاام المقدور . و إاقاؤم بأيديهم فه عى أهم ف 
غاية العراقة فى الجهل و الرسوح فى ااعجزء أتبع ذلك الدلن على أن 
ذلك طبع هذا النوع فلا .زءل متبدل الاحوال متغير الماهج . إن احس 
خير انتفخ عظمه و تطاءل دبرا. و إن مس يلاء تضاءل ذلا و املا" 

٠‏ ضعفا و يجزاء و ذلك ضد متصود السورة الذى هو اعل . بانا لان 
حال هذا النوع بعيد من العم » عرق الصفات فى الجهر وانشر إلا من 
عصمه' الله فقال تعالى : لام أى مل و يضجر لإ الانسان + اى 
من اللانس بنفسه الناظر فى أعطافه » الذى لم يتأهل للعارف الإلهية و الطرق 
الشرعية ر من دعآء الخير د ) اى من طلبه طلبا عظما . و ذلك دال 

ول مع شرهه على جهله . فانه لو كان عالا بأن الخير يأتيه او لا بأتبه لخفف 
عن نفسه من جهده فى الدعاء ”ولو كنت اعل العب لاستكثرت 
من الخير وها مسنى السوء “ل وان مسه الشر ) اى هدا النوع قليله 
وكثيره بغتة من جهة لابتوقعها ل فوس ) أى عريق ف اليأس. وهو 

/ انقطاع الرجاء والامل | والحزن العظيم و القطع بلزوم تلك الحالة 
() ف م ومد:عصم. ظ 
(oz) ۲1١‏ يثك 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) NV Et‏ 





حيث صار قدوة فى ذلك ( قوط ه) ای مقے فى دارة انقصاع الأمل 
و الخواطر الرديئة؛ فهو تأ كيد للعنى' على أحسن وجه و أتمه. و هذا هو 
ها طبع عليه الجنس, فن أراد الله به" منهم خيرا عصمه» و من اراد به 
شرا أجراه مع الطبع فكان كافراء لأنه لابيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون”: قال أبو حيان؛: و الياس من صفة" القلب » و هو ان ينقطع' ه 
رجاؤه من الخيرء والقنوط ان يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل" 
وينكرء و بدأ بصفة* القلب لها هى المؤثرة فما يظهر على ااصورة 
من الانكسار" . 

ولا دل ذلك على عظم جهله و غلبة أفكاره الردئة على عقلهء 
أتبعه تأكيدا لذلك ما يدل على أن حاله بعد هذا اليأس الذى قضع ٠١‏ 
فيه بلؤوم الشر و امتناع حصول الخير أنه لو عاودته'' المعمة بغته من 
وجه لارجوه» و ليس له دليل ما عل دوامها و انصرامها لعاد إلى البطر 
و الكير و الأشر »و سى ما كان فيه من الشدةء فقال مسندا إلى تفه 
الخير بعد آن ذكر الشرء ولم يسنده إليه تعليا لادب" معيرا بمظهر العظمة 
(,) منظ وم و مد ء وف الأصل : المعنى() منم و مدء وق الأسل وظ: 
بهم (م) زيد فى الأصل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخدينها . 
(؛) راجع البحر الحيط ب | ۽.ه (ه) فى البحر: صيغة (+) فى اايحو: يقطم . 
() من ظ:و م و مد و البحر » و فى الاصل : فينضال (م) فق البحر : بصيغة . 
(و) من البحر» و ى الآصول : الانكار (.) من م و مده وق الاصل 
وظ : عاوته (,,) زيد ی م : ولفت القول . 

ذف 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة 50:4١‏ ) ج WV‏ 
تنيها عل أن ذلك من جليل التدبير (و تن اذقنْه ) اى الإنسان الذى 
غلبت عله حالة الانس بنفسه حى اسفاته عن أبناء جنسه إلى رتية الحيوانات 





العجم بل درنها . 
و لا اخير آخر' الآبة السالفة عن حاله عند الشر . قدم هنا ضده 

ه عل صله" اهماما به بخلاف ما فى سورة هود عليه السلام ففال : 
لإ رحمة ما ) أى نعمة عظيمة دلت على [ كرامه من جهة لا برجوهاء 
وهو من فائدة التعبير بأداة الشك» و دل باثبات الجار على اافصالها عن 
الضر مع قرب زمانها” منه ليكون قد جمع مباشرة الأحوال الثلاث؟: 
الانتقام و الإ كرام وما بينهما من الوسط" الذى بين حالتى الرضا و السخط؛ 

٠‏ ثم شرع يان ذلك فقال: لإ من بعد ضرآء € أى عة و شدة 
عظيمة ل[مسته م فطال بروكها عله و أجاب القسم لتقدمه على الشرط 
بقوله : لإ ليقولن ‏ بمجرد ذوق تلك الرحة على أنها رعا كات بلاء 
عظيما لكونها استدراجا إلى الحلاك : (هذا) أى الاس العظم (ل) 
أى مختص بى لا لى من الفضل » لامشاركة لاحد معى فيه مع أنه ثابت 
٠١‏ لابتغير انتقالا من حالة اليأس إلى حالة الآمن و البطر والكر و الآشر 
على قرب الزمن من ذوق انحن" و ينسى أنها من فضل الله ليقيدها بشكرهاء 





(,) من م و مد وق الأسل و ظ : الاخر (م) من م و مدو ف الأصل 
و ظ : العلة (م) مر م و مدء وق الاصل و ظ : زمنها (+) من ظ وم 
و وف الأصل : الثلاثة (ه) ل م: الوط () ى م و مد : اسرع. 
(۷) فى م : امعسن . ظ 

۸ و .يطردها 





نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ٠‏ ج ١7/-‏ 

و يطردها بكفرها لإ وما اظن الاعة ) أى' القيامة الى هى لعظمها 
المستحقة أن تختص باسم الساعة (قا مدلا 4 أى ثابتا قبامها » فقطع الرجاء 
منها سواء عبر عن ذلك بلسان قاله أو بلسان حاله » لكونه يقعل أفعال 
الشاك فيها كا كان قطع الرجاء من الخير عند مباشرته للشر لكنه هنا 

[ قال - '] على سيل التقدبر والفرضء لدفع من يعظه عحققا لدوام م ٠٠‏ 
نعمته : و ان رجعت 6 أى على سيل الفرض بقسر قاسر ما وإ الى رى" 

أى الذى أحسن إل بهذا الخير الذى أنا فيه (إ ان لى عنده ) و أكد : 
ارد على من | يعظه بأ يعذب إن لم بحسن قلبه و قالبه (للحتيع) أى ٠‏ | وي 
الحالة و الرتبة البالئة» فى الحسرى حدا لا يوصف لآنى أهل إذلك, 

و الدليل على تأهل له ما آنا فيه الآن من الخيرء و نسى ما يشاهده غالا 3 
ف أن كثيراء من العم يكون الاستدراج ‏ ؤ من أن كثيرا من الناس 
يكون فى غاية العمة فيصبح و قد أحاطت به كل نقمة» فهو بين أمنيتين 

ف الدنيا بقوله' هذا" » و فى الآخرة يقول: يا ليتى كنت تراباء فلا 
بزال فى احال" _ نعوذ بالله من سوء الخال .. 

) ولما كان هذا هو الكفر الصراح” لنسيان نعمة المتعم و جمله الإنمام وى 





() من ظ و م و مدءو ف الأصل :الى هى (») 01010 
ظ و م ومدء وف الأصل :الى (:) من مدى و فى الآصل و ظ وم : 
كثير (ه) من مد , و فى الأصل و ظ و م : يقول (+) زيد فى الأأممل : لى » 
ول تكن الريادة فى ظ وم و مد لخذفناها (7) من اظ وم ومدء,وفى 
الأصل : الال (م) من ظ و م و مد» و فى الأصل : الصر اعم . 

1 الل 














من الواجب اللازم و شكه ويا احير سحانه' على السنة جميع الرسل انه 
محط حکته » سيب عنه سبحانه قوله . .ؤكدا فى نظير تأ کید هذا النامى : 
لإ فلنذئن € أى تبة عطيمة عير الوصف فها مستقصاة على سييل 
العدل. و جعل موضع الضمير الوصف تصريحا بالعموم و ببانا للعلة 
الموجبة فقال: لإ الذن كمروا 4 أى ستروا ما دلت عليه العتول. 
و أوجبته صراتح النقول » من إقامة الساعه لإظهار جلاله و جماله. ومن 
أنه تعالى يحل بالإنسان السراء و الضراء ليخاد و برجوه و يشكره و يدعوه 
لإ ما عملوا ) لاندع منه قليلا ء لا كثيرا 'صغيرا و لا کیراء فليرود 
عيانا ضد ما ظنوه فى الدنيا من ان لهم الحسى ”و قدما الى ما عملوا 
من عمل عله هباء منثورا“ لإ و لنذيفنهم ) بعد إقامة الحجه عليهم 
بمواززن القسط الوافية لثافيل الذر لإ من عذاب غليظ ه 4 لا يدع جهة 
من اجسامهم و لا قواهم إلا احاط بها و لا تقوى على دفعه فوم ٠‏ 

و لما بين جهل الإنسان فى حالات عخصوصة باللأس عند [مس-'] 
الشرء و الأمن عند ذوق النحمة بعد الضرء بين حاله عند النعمة مطلما 
ودعاءه عند الشر و إن كان قانطا تكررا لقلب أحواله و تناقض 
أقواله و أفعاله* تصريفا لذلك على وجوه شى ليكون داعيا له" إلى عدم 


الأنفة من الرجوع عن الكفر إلى الإءان » ومسةطا عه" خوف الشبه" 


() سقط من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل : و لاء و لم تكن الزيادة فى 
ظ وم و مد غذفتاها (م) زيد من ظ وم و مد (4-4) من م وى الاصل 
و ظ و مد : أنعاله و أقواله (ه) سقط من م (7) من ظ و مدء و ف الأصل 
و م :عند (ي) من م و مد وق الاصل و ظ : السيئة . 

۰ (هه) بذلك 


ظم الدرر ‏ (الجزه الحامس والعشرون) E‏ 
بذاك و النسبة إلى الخفة و عدم الثبات » فقال معيرا باداة التحقيق دلالة 
على غلبة نعمه تعالى فى الدنا لنقمه. و دلالة على حالة الإسان عند ' 
مس النعمة من جهة يتوقعها بعد بان حاله عند مسها بخنة من غير توقع 
تأكيدا لببان جهله حيث جعل ظرف العمة ظرفا للاعراض من غير 
خوف من انزعها على قرب عهده بالضر : لإ و اذأ انعمنا ) ما انا من 
العظمة "و الإحسان" ( على الانسان) أى الواقف مع نفسه نعمة تلق 
بعظمتناء فسه الخيرء [ ولم يعبر فى هذا الجانب عا عبر به فى الذى حده 
إيذانا بت المعرض سىء مجرد الإعراض لا البالفة مه فقال ") : 
( اعرض ) أى انحرف عن سواه القصد إلينا عنا فى جميع مدة 


النعمة - ا أفهمه الظرف . فلم يقيد تلك النعمة بالشكر بعد ماراى من . 


حلالنا ء قاطما بأن تلك النعمة خير محض ظهرا و باطنا فهو يستد نها . 
و رما كانت [ بلاء _ ؟ ] استدراجا "و امتحانا" (ونا) أى أبعد 
اإبعادا. شديدا بحيث" جعل يننا و يينه حجابا عظما "حال كونه مال" 
(يحاننبهع) أى بشقه كناية عن | تكيره و بأوه و لابه نفسه و زهوه 


وتصويرا له .م [ كلته -" ] فازور عنك و التوى, وابيد فى 
ضلاله و غوى . 

ولا تقدم حال الإنان عند مس الشر يغتة . بين حاله عند مسه 
ل سيب حب 


() من ظ و م و مدء وف الأصل: : عن (+-0) سقط ما بين الرقين من ظ 
ومومد(م) ذيد ما بين الماجزين من م و مد (:) زيد م ظ و م و مد. 
(ه٠-ه)ىظ‏ ومومد:يندا. 


۲١۷ 
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نظم الدرر (سورة حم السجدة £١‏ : ١هو‏ 5ه) ج ١/-‏ 


كه یر ر .ا 
وهو توقعه,» فقال معبرا فی جانب الشر باداة التحقيق على غير عادة 


القرآن فى الأغلب» ليدل عل أنه لزيادة جهله على الحد يلزم الكبر 
و إن كان يتوقع الشر ولا بزال حاله حال الآمن إلى أن بخالطه و حبذ 
تنحل عراه و تضمحل قواه: ل واذا مسه الشر 6 أى هذا النوع قليله 
و كثيره لاتقامنا منهء فالآية من الاحتباك: ذكر الإنعام أولا دلل' 
الاتقام ثانا و ذكر الشر ثانا دليل الخير أولا . و سره تعلم لادب 
بفسبة الإنعام دون الشر إله و إن كان الكل منه' ٠‏ 

و لا كان تعظم العرض دالا عل عظمة الطول» قال معبرا بما يدل 
على الملازمة و الدوام : (إفذو دعا.) أى. فى كشفهء و را كان نعمة 
باطنة و هو لا يشعر ولا يدعو إلا عند المس» و قد كان [ ينغ -"] له 
أن يشرع فى الدعاء عند التوقع بل قبله تعر إلى الله تعالى فى الرخاء 
لعرفه فى الشدة وهو خلق شريف لايعرفه؟ إلا أفراد خصهم الله 
بلطفه » فدل تركة له على عدم شكره لا مضى و خفة عقله ها يأنى 
و مفاجأته للزوم الدعاء عند المى على عدم صبره و تلاثى جلده و قل 
حيائه عرض )٠‏ أى مديد العرض جداء و أما طوله فلا 0 عنه » 
وهذا كناية عن النهاية فى الكثرة ٠‏ ش 
() من ظ وم ومدءوق الأصل: : دليلا على () زيد فى الأصل : ف الحقيقة 
قدر الجر وأراده و ضده ولم بريده. ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد 
داعا ( م( رید من ظ و مو مد(ع) من م و مدء وى الأصل و ظ : 


لايفعله (ه) من ظ و م و مد وق الأصل : فلا شكل م 


/ و‎ Yr 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج \V-‏ 
وس يك 
و لا ةر سبحانه من أحوالهم الندرجة فى [ أحوال - ' | هذا ٠‏ 
التوع كله ما هو مكشوف بشاهد" الوجود من أنه لايات لهم 
لاسا عند الشدائد إعلاما بالعراقة فى الجهل و العجز. دل على الام ن 
معا ممالا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون " الممكن فعدون له ما 
بمنعه على تقدير وقوعه. فأمره صل الله عليه و و سل أن يذكر ذلك ء 
إيذانا بالإعراض عنهم دللا على تاهى الفضب فقال : (iD‏ 
أى أخيروى ( ان كان ) اى هذا القرآن الذى تصبم لاله “ 
بالإعراض عن الماع باللغو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك, و ليس ذلك ملم صادر| " عن حجة قاطعة ۴ أمره آم معها 
على بقين [ بل هو _' ] عن خفة وعدم تأمل متم أنه لمن عند الله) ٠١‏ 
الذى له الإحاطة يجميع صفات الجلال و الخال فهو لايغالب . 
ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعد» وكات مقصود 
السورة دائرا على العل . به على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكانوا معائدين حتى تزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن* أعلى رتب الكلام* إلى أصوات الحجوانات العجم فقال: ه 
() زيد من م و مد (,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : مشاهد (م) من 
م .و مد و فى الأصل و ظ : لايجيزون () من مد , و فى الأمصل و ظ وم ۽ 
لبالغته (ه) من ظ وم و مدءوق الأصل : ااتصفير  -1(‏ ) من ظ و م 
و مدء وف الأصل : :صادرا مدكم (,) مرن م و مدء و ف الأصل و ظ ء 


بالتصقر (۸) من ظ و م و مد , و ى الآصل : :غلى () من م و مدء و فی 
الأصل و ظ : الكال . 





YY 


نظم الدرر ( سورة:حم السجدة ٠۲ : ٤١‏ و ٥٣‏ ) ج- ۷V‏ 





لاثم كفرتم به) أى بعد إسان' النظر فيه و التحقق لانه حقء 
1| | فكتم بذاك فى شقاق هو فى غابة البعد من الملاءمه لمن لم بزل يستعطفكم 
مل أفماله » و يردم بحلل " اقواله و آمن به غيدم لآنه من عند الله 
لمن اضل) منك - هكذا كان الآصل والكنه قال : (إ من هو فى شقاق) 
ه أى لآولاء الله لإ بعيده ) تنيها على انهم صاروا كذلك» و أن من 
صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى الى من واقعته 
هلك لامحالة. و من أهدى من هو فى إسلام قريب وهو الذى آمن 
لأنه سال الله الذى من سالمه ساله كل شىء» فنجا من كل حطر - فالآية 
من الاحتباك : ذكر الكفر اولا دللا على الإمان ثانياء و الضلال ثانا 
٠‏ دللا على الحدى أولاء و سره ان "ذكر المضار" اصدع للقاب فهو 
افع ف الوعظ" . ش ش 

و لما كان هذا عزنا للشفوق" عليهم لإفهامه لشدة بعدم عن الرجوع» 
قال منبها على أنه إذا أراد سبحانه .قرب ذلك منهم غاية القرب لاقا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا بسهولة* ذلك عليه: ر ستربهم) اى عن 

٥‏ قرب" بوعد لا خلف فه لإ يتنا € أى على ما لها" مر العظمة 





() فى م و مد: انعام (,) من ظ و م و مدء و ف الأمل : يجميل (م) ف 
الأصل و ظ بياض مانام من م و مد (4) زيد فى الأصل : عظم . و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ه - ه) من ظ وم و مدء و فى الأصل: 
الضلال ( ب - ب ) من م و مذ و لى الأصل و ظ : للوءظ (ن) من ظ و م 
وهمدء وى الأصل : للشقوق (م) من م و مد ء؛ فى الاصل و ظ : لسهولة م 
() من م و مد وق الأصل وظ: قريب )٠.(‏ من م ومد. وفه 
الأصل و ظ :ننا . ٠‏ ش 
rE‏ 01۱( فى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج \V-‏ 

وللماؤذز سمحانه م احوالهم الندرجة ف [ أحوال- ' | هذا ٠‏ 
النوع كله ما هو مكشوف بشاهد؟ . الوجود من أنه لاثات فم 
لاسما عند الشدائد إعلاما بالعراقة فى الجهل و العجزء دل على الامرين 
معا ما لا يمكن عاقلا دفعه من أنهم لا يحوزون ؟ الممكن فعدون له ما 
إيذانا 00 عنهم دليلا على : تنامی القضب فقال 21 داس 
أى أخروى ( ان كان ) اى هذا القرآن الذى ميم لمغالته “ 
بالإعراض عن الماع بلغو حال قراءته من الصفير" و التصفيق و غير 
ذلك, و ليس ذلك مم ادا عن <جة قاطعة فى مره آم مھا 
على يكين [ بل هو_' ] عن خفة وعدم تأمل نڳ أنه لمن عند الله 1۰ 
الذى له الإحاطة يحميع صفات الجلال و الخال فهو لايغالب . 

ولا كان الكفر به على هذا التقدر فى غاية البعدء وكان مقصود 
السورة دائرا على العم ء نبه على ذلك بأداة التراخى مع الدلالة على أن 
ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طؤيل . فكافوا معاندين حتى نزلوا بالصفير" 
و التصفيق عن“ أعلى رتب الكلام" إلى أصو ات الحيوانات النجم فقال : ى 
() زيد من م و مد (,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : مشاهد (م) من 
م و مدو فى الأصل واظ : : لايجيزدن () من مدء و فى الأصل و ظ وم ۽ 
لبالغته (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل :أأقص تصفير )١-(‏ من ظ و م 
و مدء وق الأصل ۽ صادرا مدم (پ) مر. ف م وامدء وف الأصل و ظ : 


بالتصفير (م) من ظ و م و مد , وف الآصل :غل () من م و مد, و فى | 
الأصل و ظ : الكال . 





YF 


نظم الدرر ( سورة'حم السجدة £١‏ : 8ه و 8ه ) ج - ١/‏ 





لاثم كفرتم به) أى بعد إسان' النظر فيه و التحقق لاه حقء 
|٦‏ | فكتم بذلك فى شقاق هو فى غابة البعد من الملاءمه لمن لم بزل يستعطفكم 
يحميل أفعاله ‏ و يردم يحليل " اقواله و آمن به غيدم لانه من عند الله 
لمن اضل ) منك - هكذا كان الآصل و لكنه قال : من هو فى شقاق) 
ه أى لآولاء الله لإ بعيده )€ تنيها على أنهم ارا ذلك :و أن مخ 
صار كذلك فقد عرض" نفسه لسطوات الله و تعالى الى من واقعته 
هلك لاعحالة. و من أهدى عن هو فى إسلام قريب وهو الذى آمن 
لاه سالم الله الذى من ساله ساله كل ثىء» فنجا من كل خطر؟ - قالآاية 
من الاحتباك : ذكر الكفر اولا دللا على الإمان ثانياء و الضلال ثانا 
٠‏ دللا على المدى أولاء و سره ان "ذكر المضار" اصدع للقاب فهو 
أتقع 'فى الوعظ' ٠.‏ ْ ش 
ولماكان هذا عزنا للشفوق" عليهم لإفهامه لشدة بعد عن الرجوع» 
قال منبها على أنه إذا أراد سبحانه.قرب ذلك منهم غاية القرب لاقا 
القول إلى مظهر العظمة إيذانا بسهولة* ذلك عليه: لإ ستربهم) اى عن 
هر قرب" بوعد لا خلف فه لإ ایتا € أى على ما لها" مر العظمة 





(,) ف م و مد: : انعام (,) من ظ و م و مدء وف الأمل : مجميل (م) فى 
الأصل و ظ بياض مااناه من م و مد (ع) ز يدف الأصل : عم .ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (ه - ه) من ظ وم و مدء و ى الأسل.: 
الضلال ( ب  -‏ ) من م و مذ وق الأصل و ظ : : الوعظ (ن) من ظط وام 
ومدء وى الأصل : للشقوق (۸) من م و مد ٠»‏ فى الاصل و ظ : لسهولة . 
(ه) من م و مد وفى الأصل وظ: قريب (.) من م ومد واف 
الاصل و ظ : لنا . 

(0٦۱ rE‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ۷ 
لإ ف الأفاق ‏ اى الواحى» جمع افق كعنق و الحمزة 
الثانبة ألفا لكونها بعد مثلها'. أى و ما ظهر من نواحى الفلك او مهب 
الرياح؛ و ذلك بما يفتح [ الله من ؟ ] البلاد بغلب اهلها بوقائع كل 
واحد منها علم من أعلام النبوة » و شاهد عظم كاف فى عة الرسالةء 
تصديقا لوعده سبحانه وما أهلك من أهلها لتصر أيائه ورمله وما 
فها من مجائب الصنع و غرائب الاثار و الوضع باختلاف الاحكام مع 
اتفاق جواهرها فى التجانس - و غير ذلك من الآيات امشاهدة بالبصر 
اللانى يشرحها بآيات السمع . 

ولا كان الإيمان بالغيب هو المعتبرء و كل ما كان اقرب إليه 
كان أقرب إلى الككالء و كانت آيات الآفاق أقرب إلى دلك» بدا بهاء 
ثم قال: ر وف انفسهم م أى من قح مجه و ما أصابهم من سى الجوع 
وقمة أنى بصير و نحو ذلك, و تفصل لهم مع ذلك ما فى الآدى 
نفسه من بدائع" الآبات و مجائب الخاق و غرائب الصنعة و ما فه من 
أمارات الحدوث و اختلاف الأوصاف و غير ذلك من الشواهد المطابقة 
لما تضربه من الامثال و الدلائل المعقولة عند اعتبار الاقوال والافعالء 
وبما فى بلاد العرب من الايات اللمرئية من نق الشرك بعد إسراعهم 
إليه و إطباقهم عليه و إثبات التوحيد عن جيعهم بعد إبعادمم عنه و قتالهم 
الداعى إله» و قد بين سبحانه فى هذه "مر آيات' الآفاق فى آي 





() ف م : بمثلها (,) زيد من م و مد (م) من م و مدء وف الأمل و ظ: 
بديع (4-4) من ظ وم و مدء و فى الأصل ؛ الآيات . 


o 


o 


سے 
٠‏ 


16 





نظم الدرر (سورة حم السجدة 4١‏ : *ه ) ˆ V-‏ 
”ام تكفرون بالذى خلق الارض فى بومین “ و ما شاكلهاء و فى 
الفس فى آيات ””فقل انذر تم صاعقة مثل صاعقة عاد و ممود 'و الذذن 
من عدم“ و نحوهاء و أيات ” لا يسم الانسان من دعاء الخير“ إلى 
آخرها الدالة على أن الإنان مى أمره على الجهل و العجزء فأ كثر ما 
م يتصوره" ليس 5 تصورهء فعليه أن يتأمل كتاب ربه و يتديره- 'و الله 
أعل'؛ | قال الرازى فى اللوامع : الاستدلال بالافعال على فاعلها واضح 
و طريق لاح › و اللافعال على قسمين أحدجما الآفاق و هو جلة العالم» 


/ 501 


واثاق اانفوس » فان من عرف نفسه عرف ربه» أى من عرف روحه 

وكونها جوهرا متصرفا فى البدن تصرف التديير و علم صفاتها من أنها 

٠‏ باقة بغير الندن لاعتاج فى قواءها إلى البدنء بل البدن تاج إليها و أنها 

بحل المعرفة” فن عرف أمثال هذه العا ف عرف ربه و صفاته من وحدانيته 

ولهو قدوته و إرادته و تصرفه فى جلة العام يعنى و أن وجوده تعالى 
مبان وجود غيره ٠‏ 

و لا كان التقدير : و“ لا نزال نوائر؟ ذلك شيا فى أثر شىء. عطف 

ه٠‏ عليه قوله: لإ حى يتبين لهم ) غاية اليان بنفسه من غير إعمال فكر 

لإ انه € أى القرآن ( الحق' ) الكامل فى الحقية" الذى تطابقه' الوقائح 





0-0 سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (م) من م و مد ,و فم الأصل 
وظ:تصورة(م) من ظ و م ومد .وف الأصل : معرفة (4- 4) من م 
ومدءو ىالأصل و ظ :لازال متوائر (ه) من م و مد و ف الأصل 
واظ : الحقيقة () من ظ وام و مدء وف الأصل : يطابق . 

55 وتصادفه 


نظم الدرر 22 (الجزء الرابع و العشرون ) ج 
و تصادقه الأحوال العارضة و الصنائع , فيجتمعوا عليه و إيقبلوا بكل قاوبهم 
إله. فلا يأباه ف جزيرة العرب إنسان» ولا يختلف فيه منهم اثنان, 
ثم ينثون' فى أرجاء الأرض بطو ها " و العرض فظهر بهم على سائر 
الأديانء و يبيد على أيديهم أهل الكفران؛ فى سائر البلدان؛ و زول 
كل طغيان » فيكون ظهورم فى هذا الوقت و ضعف انين بعد أن 
کان سيا لازديادتم من الكفر عظة لمم و لكل من يأنى بعدم يوجب 
الثبات فى محال الزلزال؟ علبا بأن الله أجرى عادته أن يكون للباطل رع 
تخفق ثم تسكن » و دولة تظهر ثم تضمحل » و صولة تجول ثم تحول . 

ولا كان هذا القول منها على أن [ ف - ؟] الأفاق و الانفس 


من الآبات المرئية الى يقرأها أولو الابصار بالبصائرء و تتأملها أهل . 


الاعتبار بأعين السرائرء أمرا لابحيط به الوصف. فكان حاديا* عل 
بحريد' الأفكار للنظر و الاعتبارء و الوقوف على يعض ما فى ذلك من 
اللادلة عل أن القرآن من عند الله فيكفهم عن شهادة شىء خار ج 
عن أنفسهم » [عطف عليه '] قوله: لإ اولم يكف »4 و أ كد بادخال 
الجار . و حقق الفاعل فقال مؤكدا بالاء و محتقا أنه الفاعل صارفا القول 
يي ا ش 
() من م و مدء و فالأسل و ظ : بشبتون () من م و مد ء و فى الأمل 
وظ: طوطا (م) من م ومد. وف الأصلن و ظ :اازلازل (4) زيد من 
م و مك (ه) من ظ و م و مد و ف الأصل : حاو يا () من م ومديوق 
الأصل و ظ : تحديد . 


NV 


o 


نظم الدرر ( سورة حم السجدة ١غ‏ : ٣هو ٥٤‏ ) ج-W‏ 
إلى وصف الإحسان إيذانا بالرفق بهم بردم إليه' دون ارتكابهم ما 
يوجب تكالهم و إهلا كهم و استتصالهم : ( ربك اى انحن إليك 
بهذا الببان المعجر للانس و الجان شهادة بأنه من عنده لإ انه € أى 
أو لم يكف شهادة ربك" لآنه ( على كل شی شهيد ه ) لا يغيب عه 
و من الأشباءء لا هذا القرآن و لاعيره» و قد شهد لك فيه بامجازه 
يع الخلق بكل ما تضمنته آیاته » و نطقت به كااته» ففيه أعظم بشارة : 
تام آم الدن و ظهوره عل المعتدن» و ذلك لان كل احد يعد فى 
نفسه أنه إذا أراد ثبوت حق يكره من هو عليه و اصاحب الى من 
الشهودٍ ما بتحقق قوم فيه و وصوله بهم إليه أنه يكون مطما لايزج 
٠ j4‏ بالجحد علنا منه بأن حقه / لابد أن يظهر و يخرى معانده و يدهر » 
و فی هذا تأديب لكل من كان على حق و لا يعد من يساعده على 
ظهوره فان الله شاهده فلا بد ان يظهر أمره فتوكل على الله ك على 
الحق المبين . ظ 
و لا لم ببق بعد هذا معنت“ مقال؛ ولا شبهة أصلا اضالء كان 
١٠6‏ موضع المناداة على من استمر على -ناده بقوله مؤكدا لادعائهم " أنهم 
على جليه من آرم لإ الآ انهم ) أى الكفرة لف مرية) اى جحد 
و جدال وشك وضلال عن" الست لإ من لقآء ) و صرف القول 
(,) من م و مدء ودق الأصل و ظ :إلى (م) من م ومد وف الأصل 
و ظ : ربك (م) من ظ و م و مدء وى الأصل : يقهره (؛) من م ومدء 
و نى الآصل وظ : التعنت (.) من ظ وم ومدء وف الاصل :لا علايهم . 


(>) من ظ و م و مدء وى الاصل : على . 
(ev) ۲۸‏ إلى 


نظم الدرر _ ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -/اة 
[إلى -'] إضافة وصف الإخسان [ إليهم _'] إشارة إلى أنه لابد من 
کال ترييتهم بالبعث لاه s>‏ الحا كين فقال : ( دهم ) أى المحسن 
إليهم بان عقي و رزتهم للحساب والجزاء بالثواب و ا'عقاب م هو 
شان كل حکم فيمن تحت أمره . 

ولا كانوا مظهرين "الك فى القدرة' على البعث . قرره ام ¢ 
معترفون به من قدرته على كل شىء من البعث و غيره فقال : ال اه ) 
اى هذا انحسن إليهم لإ بكل شىء ) أى من الآاشياء جلها و تفاصيلها 
كلياتها و جزئياتها أصوها و فروعها غيبتها و شهادتها ماکها و ملكوتها 
( عط ) قدرة و علا من كثير الآاشياء و قليلها كلها و جزئهاء 
فما قليل يحسهم على الحق و يدهم' بالمرية إذعاط و بالشك قينا ٠.‏ 
و برهانا"؛ فرحمته عامة جميع أهل الوجود و خاصة لمن من عليه بالإيمان 
الموصل إلى راحة الآمانء فكف يتصور فى عقل أن يترك البعث ليوم 
الفصل الذى هو مدار الحكمة . و عط إظهار النعمة و القمةء و قد عل 
بذلك انطياق آخر ها المادح للكتاب المقرر للبعث و الحساب على أوها 
المفصل للقرآن المفيض لقسمى الرحة : العامة و الخاصة لآهل الاكوان. ١٠١‏ 
عل ما اقتضاه العدل و الاحسان. بالبشارة لأهل الإعانء و النذارة 
لآهل الطغيان _ والله الحادى ° و عليه التكلان" 





(:) زيد من م ومد (م- م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : فى الشك 
القدرة(م) من ظ و م و مد و فى الأصل : : قررهم (:) من ظ و م و مد» 
وى الأصل: : دام (.) می ظ وم و مدء وى الاصل : برهانه . 
73 - +) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 

٠ ۹ 


نظم الدرر ( سورة الشورى VE ) ٤۲‏ 


مالي لال مال ت 

سورة حم عسق' و تسمى أيضا' عسق [والشورى- ] 

مقصودها الاجتماع على الدن الى اناس" امان بر اد“ 

المصلاةء ددح أمره الالفة بالمشاورة المقتضية الكو ن آهل الد ن كلهم 

فيه سواء 35 انهم ف العبودية لشارعه سواء» و أعظم نافع فى ذلك 

الاقان والمؤاساة فما فى اليد و العفو و الصفح عن المسىء عا 

للحق فى الخضوع الآ الحق و إن صعب وشقء و ذلك كله الداعى 

إله هذا الكتاب الذى هو روح 55 هذا الدن المعبر عما دعا إليه من 

عان الاعمال , : شرائف الخلال بالصراط المستقي » و إلى ذلك لوح 

آخر السورة الماضية ”حتى يقبين [لهم -"] أنه احق“ ”الا انه بكل شىء 

٠‏ عط“ و صرح ما فى هذه" من. قوله ” اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه 

الا ا فى القرى»" ”استجبوا 0 “ ” نهدى به من نشاه من عبادنا » 

و انك لتهدى الى صراط مستقم“ ” الا:الى الله تصير الامؤر“ و نسميتها 

وج/2 باشوری / واضح المطابقة ذاك لما فى الاتهاء و كذلك بالاحزف 
٠‏ المتقطعة فانها جامعة للخارج الثلاثة* : الحاق و الغفة و الان » ركذا : 





() الثانية و الأربعون من سور القرآن الكريم مكية باستثاء بعض الآبات / 
وعدد آبها ثلاث ولون فى الكو ومون فا عدام - راجع روح المعانى 
0 قط من ظ وم و مد(م) زيد من ظ و م د مد(؛) من م 
مد ؛ و ف الأصل واظ : اسبابه على ( ه) من ظ وم و مدءوق الأصل : 
o‏ ز ید من م و مد (پ) من م و مد» وف الأصل و ظ :هذا . 
(,) من ل وام ومدءو ف الأصل : ا'ثلاث . 
فى جدها 


نظم الدرر ( الجره الرابع والعشرون ) ١ W-€‏ 


جممها امننى الاعوطة و العاطلة ٠‏ و وصنفى اجهورة و المهموسة » و هى 
واطة جامعة بين حروف أم الكتاب الذكر الأول ء و حروف القرآن 
العظى » و هذا المقصود هو غاي اللقصود من أختها سورة مرم الموافقة 
ها ق الابتداء بالتساوى فى عدد الحروف المقطعة . وق الاتهاء من حيث 
أن من اختص عصير الآمور. كان الختص بالفدرة على إهلاك القرون › 
و ذلك لآن مقصودها اتصافه تعالى بشمول الرحة بافاضة جميع النعم 
على جميع خلقه » و غاية هذا الاجتهاع على الدين. ولا توافقتا فى 
المقصود وف الابتداء و الاتهاء. واختصت الشورى بآن حروفها اثنان, 
دل سبحانه بذلك أرباب الإصائر على أنه إشارة إلى أن الددن قان : 


أصول و فروع » دلت ريم على الأأصول ١‏ ذلك عيسى بن مريم قول . 


الحق الذى فيه مترون ", و ان الله رنى وريم فاعبدوه هذا صراط 
مستةم › * هل تمل له سما “ و الشورى على بجموع ادبن أصولا و فروعا 
"شرع لم من الدين ما وصى به توحا و الذى اوحينا اليك“ - الآية, 
هذا موافقة الإداية ء و أما موافقة النهاية فهو انها" ختمتا بكلمتين : أول 
كل منهها آخر الآخرى "و آخر كل أول الاخرى' إيذانا بأن السورتين 
دائرة واحدة محيطة بالدين ' متصلة لا اتقصام ۳ وذلك أن آخر م.م 
أول الشورى و آخر الشورى أول ريم ” فانما يسرثه بلسانلك*”, الآية 
”هو كذلك بوحى ايك و الى الذين من قبلك الله العزيز المىك “ 
"و كذلك اوحينا الك روحا من امنا“ ” "ما كنت تدرى ما الكثب”؟ 





(:) من ظ و م و مدء وق الأصل: ا (:سم) سقط ما بين الرقين.من م 
(مم) قط ما بين الرقين من م و مد , 
TY‏ 


o 


نظم الدرر ( سؤرة الشورى ٠:٤۲‏ و ۲ ) ج:- W‏ 
سمي ی ی و 
او لا الابمان' “ إلى آخرها هو ” ذكر رجة ربك عبدة زكرا ٠“‏ 

إل آخر القصة فى الدعاء بارت" المكة و البوة الذى اروحه الوحى 

و الله" الهادىء , كز تسمتها . سعضها. بدلالة الجزء عل الكل ۹ 

بم الله 6. .الذى أاط. بصفات الکال ‏ قفد أمرهء» فاستجاب له كل 

ه. شىء طوعا. وكزها: (الرحمن )€ :الذئ. عمت رجمته [ فهيأت - 8 عبادم 

إقبوؤل أمزه (J).‏ الذى خص» ١‏ ولاءه ٍ ما تر انضديه "“ الإلية: "من 

وخته ۽ لجمع. كلتهم” .عل ديه :عقا و فلا رمالا .احم ع عسق € هة 
المزوؤف: يوز :أن تكون إشارة إلى كليات . منتظمة من كلام عظم 

يعيز. إل أن" منى أهدا ابجع يحون ان :يقال :. خكية e‏ 

٠‏ فففت. سقام :القلوب , :و قسمت ٠‏ ' تخروفها فامين. موافقة. ابقية أخؤاتها 

و بعدها آيتين » و ل تقسْم” كهيدص*' ' لانها آية بواعدة [والا أخت ]نها 

فم القسم .* الم“ ملا وك ,كان ما اخوات, لاا آي واحدة ۽ : 

وم بعد. فى ثىء من, القرآن جرف واحد أيه و جوز أن عقو مفردة: 

قكون .إشازة إلى آسرار لا الاقطار ؛ » و تشرح الصدور والآفكارء 

مو فان .نظرت :إلى عا رجها". ها قد حصل الابتداء . فها. بأدنى وسط 





() سقط ما بين الرقين من م و مد (+) من م و مد» وق الال و غا 
بارب (م) من م دمد» واف الأسل و ظ : :هو (و)من ظ و م ومدءدن 
الأصل ,كذلك (ه) زيد فى الأصل : انتهى؛ ولم نكي الزيادة فى ظ وم ومد 
لحذفناها (ج) زيد من ظ و م و مد (ب) فى ظ ومو مد: : ترضاه لم) من م 
ومد وى الأصل و ظ : كلهم () سقط من م و مد (.1) من ظ ,ورم 
و مد و فى الأصل : مت )٠١(‏ ا 
وق الآأصل : غاری . i‏ ا ب 
(oA) rr‏ الملق 


تظم الدرر WW-C el‏ 
و حصل e‏ إلى وسط | الحلق اناه من اللسان اك فار 0 | 1° 
وهو جامع للحلق واللان, و قصد رابعا إلى اللسان بالسين الى 

من أدناه إلى الشفتين و هو رأسه و لها التصاق بالشفتين ء اتصال بأعلى 
الفم , قفيها بهذا الاعتبار جمع . ثم جعل بعد هذا الظهور بطونا إلى أصل ه 
اللسان» و هو أقصاه من اله الف ٠‏ ولاسم هذا الحرف جمع بالاتداء 
بأصل اللسان مع سقف الحلق و الاختتام بالشفة العليا و الثنيتين السفلبين, 
فق هذه الخروف ثلالة وهى أكثرها لها نظر بما فيها من المع إلى 
مقصود السورةء و قد. اتسق الابتداء فيها فيا' كان من حرين جعي 
مخرج بالأعلى ثم بالادتى إثارة إلى أنه يكون لأهل هذا الدن بيد" 
الظهور بطون ک) كان فى أول الإنلام حيث [ حصر -" | الى صلل الله 
عليه و سل و أقاربه فى الشعبء و ذلك أيضا إشارة إلى انه من تحلية 
الظاهر ينتقل إلى تصفية الباطن « من زين ظاهره يحمع الأعمال ااصالحة 
حم الله باطنه بالمراقبة الخالصة الناحمة » على أن فى هذا التدلى يشرىء 
بأن الحال الثانى يكون من الآول» کا كان ا " ] اظهور ٠١‏ 
له › yT‏ هذه الحروف 0 
عخرجا »> فاس الحاء لا من الصفات اهمس والرخا١ءة‏ والاستفال 
ا الو ا 

)١(‏ من ظ و مو مدءى وف الأصل : با (م) من م و مد» و فى الأسل 


وظ : طل (م) زيد من م و مد . 
rrr‏ 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ : * ) ج + ۷ 
[والانفتاح '] و الم له من الصفات الجهر و الانقتاح و الاستفال 
وبين الشدة و الرحاوة» و العين لحا من الصفات ما لام سواء» و البين 
aT‏ 00 
و الشدة و الانفتاح و الاستعلاء و القاقلة' فالحرف” الأول أ كثر صفاته 
الضءف؛, و بزيد بالإمالة التى قرأ بها كثير من القراء» و الثانى و الثالك 
على السواءء و هما إلى القوة أرجح قللاء و ذلك کا تقدم من وسط 
الحال عند الخروج من الشعب» و الرابع فيه قوة و ضعفف و ضعقه 
أكثر, فان فه لاضف ثلاث' صفات و للقوة صفتين» و ذلك کا 
كان حال التى صل الله عليه و سل عند آخر آمره بمكة المشرفة حين 
مات الوزران خديحة رضى الله عنها و أبو طالب" لکن رما كانت 
الصفتان القويتان عاليتين على الصفات الضعيفة عا فيه بالانتشار بالصفيد 
و امع الذى ‏ «ضت الإشارة إليه من الإشارة! إلى غخامة تكون باجتماع 
أنصار كا وقع من بيعة الانصارء و الخامس وهو الآخير كله فرة ؟ 
وقع بعد الحجرة عند اجتماع الكلمة وظهور العظمةء کا قال ملا 
E‏ « فليا هاجرنا اتصفنا من القوم وكانت جال الحرب يتا 
و ينهم م تكاملت القوة عند تكامل اللاجتماع بعد قتال أهل الردة 
ززه سم وعد (ب) من ظط وم و مد »وف الأسل : الفقه (م) من م 
ومدء وف الأصل و ظ :و الحرف (ع) من ظ وم ومد وق الأصل1 
ثلاثة (ه) زيدت الواو فى الأميل ولم تكن فى ظ وم و مد لخذناها (1) من 
م و مدء و نى الأصل و ظ ؛ الاشارات . 


4 عد 


ظم الدرر ( الجزء الجامس و العشرون.) اج لاد 
0 صل الله عله و سل لاجرم اننشر أهل هذا الدين فى الأوض 
ينا و حالاء فا قام لهم عالفب» و لا وافقتهم' أمة من امم على ضف 
الحم و قلتهم' و قوة غرم وكترتهم إلا دموا عليهم ښلوم كأمس" 
الدارء و قد جمعت هذه الحروف كا مضى وص الجهورة لو 
[كانت_' ] الجهورة أغليها إشارة/ إلى ظهور هذا الاين على كل دين ه | ١ب‏ 
ا حققه شاهد الوجودء و صن" المنقوطة و العاطلة . وكانت كلها عاطلة 
إلا حرفا واحداء إشارة إلى ان أحسن أحوال المؤمن أن يكون اغاب 
أحواله موا لارى له صفة من الصفات بل يعد فى زمرة ' الآاموات 

د إلى أن امتحلى بالأعال الصالحة الخالصة من أمل القلون من ارياي 
هذا الدين قليل جد . و:كان المنقوط آخر ها إشارة إلى أن نهاية المراتب ٠١‏ 
عند آهل الحق اجمع بعد انحو والفرق. و كان حرف الشفة من بين 
حروفها الممء دهى ذات الدائرة المستوية الاستدارة" إشارة إلى أن 
لآمل هذا الذين من“ الاجتماع فه و الانطباق عليه و الإطاة به 

و الإسراع إليه ما ليس لتيرم. و إلى أن مم من القدم الراسخ ف القول 
امقتطع من الفم لخنم بالشفتين ما ليله غرم بحيث أنه لانهاة لد و 





(1) من م و مب » و ف 'الأصل و ظ : وافقهم (») من م د مد و اف الأصل 
و ظ: قوتهم (+) من م و مدو فى الآصل و ظ : كاسر (؛) زيد من م 
ومد (ه) من ظا و م و مدو وق الأصل : صفا (+) من م و مد , و فى 
الأصل وظ :ذمرات (ب) مر م و مدء وفى الأسل وط : استدارة ‏ 
(۾) سقط من م. ‏ ش 


To 


نظم الدرر (سورة الشورى ٤۲‏ :۲و۴ ) ج-37 








مع حسن استنارته بتناسب' استدارتهء ثم إنك إذا بلغت تهاية الجمع فى 
هذه الأحرف بأن جعت أعداد مسمياتها" و هو مائتان و ثمانية و سبعون 
إلى أعداد أسمائهاء و هو خصمائة و أحد و ثلاثون بلغ تسعا" و حمائمانة , 
وفى السنة الموافقة لهذا العدد كانت ولادتىء فكان الاتداء فى هذا 
الكتاب الديى حيتئذ بالقوة القرية من الفعل. وسة اتداتى فيه 
بالفعل و هى سنة إحدى و ستين فى شعبان كان سى إذ ذك [قد-”] 
شارف أربعا و خسين سنة. وهو موافق لعدد حرق ”دت “ أمما 
من الددن اده قفو الور كاه أبن زة داك باقر رع ى 
الكتاب ليحصل مقصودهاء وسنة وصولى إلى هذه السورة و هى سنة 
او ق قد غارم أريعا رمق ند 
وهو موافق لعدد [ أحرف -" ] ”دن“ الذى هو مقصود السورة» 
فأنا أرجو بهذا الاتفاق الغريب أن يكون ذلك مشيرا إلى أن الله تعالى 
يحمع بكتانى هذا الذى خصنى بالمامه وادخر لى النحة عله و إرامه, 
و اعتناقه و التزامه » أهل هذا الدن القى جما عظما جليلا ج)اء بظهر 
له اثر بالغ فى اجتماعهم و حسن تأسيهم برس نقلته و أتباعه » و من 
الآثار الجليلة فى لحظها للجمع اله علا كان قود شورة مر غلها 





(,) زيد فى الأسمل : استنارته و » و لم تكن اازبادة فى ظ وم و مد لخذفناها, 
(+) من ظ وام و مدء و اق الأعمل : سمياتها (م) فى الأمبل بياض ملأناء من 
ظ وم و مد (؛) زید من ظ و م و مد (ه) زیدمن م ومد. 

. (ؤه) السلام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 
السلام يان اتصاف الرحن » التزل لهذا القرآن, بشمول الرحة يعم 
الأكوان » و كانت هذه السورة لرحة خاصة من آثار تلك الرحة 
: العامة » و هى الاجتماع على هذا الدن المراد ظهوره و علوه على كل 
دن و قهره لكل أمى » فكان لذلك عبطا قاهرا لحظ كل تاهر و ظالم » 
و كانت هذه الرحة الخاصة _ لنسبتها إلى الخلق _ ثانة لتلك العامة و منشعية' ه 
منهاء كانت لكونها من أوصاف الخلق بمنزلة اليسار» و تلك لكونها 
من صفة الحق عنزلة اليمينء «لذلك ‏ واه اعم قال الأستاذ . 
أبو الحسن الحرالى فى كتاب له فى الحرف: ولا كان ذلك أى هذا 
الاسم الجتمع من هذه الآاحرف القطعة _ أول هذه السورة عا يب" 
إلى أ الثمال كان مى وضع" على أصابع اليسار ثم وضعت على ٠١‏ 
هانيحة ظل أو جور استولى عليه بحم إحاطة حكة الله |» وكات خمنها  |٠۴۴١‏ 
مضا إلى خمس ” كهيعص “ المستولية على حكة اليمنن حيطا ذلك بالعشر 
المحيط يكل الحكة الى مسندها الياء الذى هو آول العشر , و محل الاستواء 
عا هو عائد وحدة الآلف - اتهى . 
ولما كانت هذه الحروف ‏ و الله أعل - مشيرة إلى الاجتماع کا ١٠١‏ 
أشار إليه آخر السورة الماضية . قال الله سبحانه و تعالى : ( كذلك ) 
أى مثل* هذا الإيحاء العظى الشان الذى أخيرك .يه ربك صريحا اول 
” فصلت “ من [ أن الإله " ] إله واحد و آخرها من انه ما يقال لك 








() من ظ و م ومدء وى الأصل : مشبهة (,) من ظ وام و مدو ی 
الأصل : يتاسب (م) من:م و مد » و فى الأصل و ظ : وقم (ع) فى م : بمثل . 
(ه) زيد منم ومد . 

FV 





نظم الدرر ( سورة الشورى 4۲ : ۴) ج - AV‏ 


إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » و من أنه يحمح لك أمتك على هذا الدرن 


ما يتين لحم أن هذا القرآن هو المق با بهم من الآيات الينات ' 
و الدلالات الواضحات ف الآفاق و فى أنفهم و بشهادته" سبحانه بايجاذ 
القرآن يع الإنس و الجان و لاسا إذا أقدم * ضال على معارضته 
كسيلة فانه يقبين هم الاص بذلك غاية الان« و بضدها تقين الأشياءء 
ورمن لك به سبحانه لوحا أول هذه السورة 520 ف المقطعة الى 
هى أعلى و أغل من الجواهر المرصعة ‏ إلى مثل ذلك . فهما نوعان من 
الوحى : صرح وعبارة» و تلوح و إشأرة ٠‏ 

ولا كان المقضود الإفهام لآن الإبحاء منه سبحانه عادة مستمرة 
إلى جيع أنيائه و رسله والبشارة له صل الله عليه و سل تجديده له 
عدة حياته شتا لفؤاده» و دلالة على دوام ودادهء عبر بالمضارع الدال 
على التجدد و الاستمرار؛ و تقدم فى أول البقرة نقلا عن أنى. حيان 
ومن قله الزعخشرى و غيره أنه قد لايلاحظ" منه زمن معين؛ بل براد 
مطاق الوجود [ فقال - 7 ]:( يوحىا البك ) أى سابقا و لاحقا ما 
دمت حا لايقطع ذلك عنك أصلا توديعا ولافلى' بما ريد من أمره» 
عا يعلى لك مقدارك› و نيشر أنوارك و يعلى منارك ٠‏ 





(,) زيدفى الأصل : و الأدلة بلء ولم تكن از زيادة ى ظ وم ومد ذفناحا . 
(,) من ظ و م ومدء و لى الأصل : بمشادته» (م) من م ومد» و أ الأصل 
و ظ : جميع (.) من م ومداء وا الأصل و ظا : : قدم (ه) ى مولا باحظ + 
() زيد من م و مد (») من ظ و م ومد وف الأصل : قلاير. 

۳۸ ولا 


نظم الدرر «١‏ لنزء الْتامس و العشروں ) ج - iV‏ 


إله قراءة ابن كثير” بالبناء للفعول _ و الموحى إليه لمعرفة أنه رسول حت 
( وكان -' ] المراد بالمضارع جرد بقاع مدلوله؟ لايفيد الاستقبال صم 
أن ".تعلق به" قوله مقدما على الفاعل : لر و الى الذين ) و القائم مقام 
الفاعل فى قراءة ابن كثير ضير يعود على «كذلك» . 

ولا كان الرسل عض من تقدم فى بعض أزمنة القبل » أدخل 
الجار فقال: ( من قباك لا) أي من الرسل الكرام و الآنياء الأعلام , 
بآن أمتك أكثر الآمم و آنك أشرف الآنياء. و أخذ على كل [منهم ') 
العهد باتباعك » و أن يكون من أنصارك و أشياعك . ولا قدم' ما هو 


الآثم من الوحى والموحى إلهء أتى بفاعل ” يوحى '“ فى قراءة العامة :. 


فقال: ( الله € [ أى - " ] الذى له الإحاطة بأوصاف الكال. و هو 
رفوع عند ابن كثير بفعل مضمر* تقديره الذى يوحيه . ولا كان 
نقوذ الام دارا عل العزة و الحكمة قال : ف[ العريز) [اى - ' ]الذى 
يغلب' كل شىء دلا خلبهثىء لإ الحكيى .) الذى يضع ما يصلعة' ١‏ فى 
أتقن محالهء فلا”جل ذلك لابقدر أحد على نقض ما أبرمه, و لا نقص 
()ف» من م و مد (ى) قم :۵ (م) راجع تر المرجان :| مم (4) فى الأصل 
وغ بياض ملأناه من م و مد له-ى) من ظ وم و مد ؛ و فى الأصلة: سعاء 
كذ مع یسو من البياض (,) دن م ومد , وی الأصل وظ : تقدم (,) زیر 
من ظ و م و مد(م) من م و مدى و ف الأصل و ظ : مقدر (و) زید ی 
الأصل و ظ : على , و لم قكن الزيادة فى م و مد قذنناها (۰) من م ومس 
واف الأصل و ظ : رضم . 
۹ 


ز دها-' ] كان الامتام بالوحى المعرفة أنه حى کا إشارت 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۴‏ :۴و٤‏ ) ج - ۷ 
ما احکه' . 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبر : لما تضمنت" -ورة غاهر ما 
تقدم من بان حالى” المعاندين و ' الجاحدين» و أعقبت" بورة الجدة 
باللا أن حال كفار" العرب ف دلك كال من تقدمهم و إيضاحا لآنه 
الكتاب العزيز و عظم رهانه» و مع ذلك فل يحد على من قضى عليه 
تعالى بالكفرء اتبعت السورتان مما اشتملت عليه سورة شورى من 
ان ذلك كله نما جرى عل ما سق فى عليه تعالى عك المشيئة [الازلة -*] 
“ريق فى الجنة وفريق فى العير “ ”وما انت عليهم بوكيل “ 
«و لوشاء الله لجعلهم امة واحدة“ ” ولو لا كلية سبقت من ربك الى 
| مسمى لقضى بهم“ ”لا اعمالنا ولک اعمال ٠‏ ” ولو لا كلية الفصل 
لقصى ينهم “ ”وهو على جمعهم اذا يشاء قدر“ ”و ما اقم بمعجزين فى 
الارض» ”” و من يطلل الله فا له من سيل“ ”ان عليك الا البلغ“ 
نهدی به من نشاء من عبادنا » تأمل هذه وما التحم بها مام يحر 
فى السورة المتقدمة منه إلا النادر » و محم ما استجره'"', و بناء هذه السورة 


0 





) ) زيد نی الأصل : انتهىء و لم تكن ااز يادة فى ظ وم ومد خذنناها (۲) ى 
م ومد : ضهنت (م) من م» وف الاصل وظ ومد: : حال () زيد ى الأصل : 
حال , و لم تكن الزيادة ى ظ و م ومد لخدفناها (ه) من م ومدء رق و ظ ة 
اعقب () من ظ وم ومدء وق الأصل : بیان إلى (ي) منظ وم ومدءوف 
الأسل ؛ الكفار(م) زيد من ظ و مومد (.-و) سقط ما س الرقين من م٠‏ 
(.) من م و مد وق الاسل وظ :ما (,,) من ظ و م و مد وق الأصل : 


استجده ٠‏ 1 )0 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج07١‏ 





على ذلك ومدار آبهاء يلم لك وجه اتصاها با قبلها و التحامها بم 
جاورها . 

و لما ختمت' سورة السجدة بقوله تعالى ”الا انهم فى مرية من 
لقاء ربهم “ أعقبها سبحانه بتنزيهه و تعاليه عن ريبهم و شكهم » فقال تعالى 
” تاد السهؤت يتفطرن من فوقهن “ كا أعقب مله فى قوله تعالى 
” وقالوا اتخذ الرحر ولدا لقد جد شيا اذ تكاد السموات 
يتفطرن منه “ و لا تكرر فى سورة حم السجدة ذكر تكبر المشركين 
و بعد انقادم "ف قوله' تعالى ””فاعرض اكثرمم و قالوا قلوبنا فى ا كنة “ 
إلى ما ذكر تعالى من حالم المبئثة؟ عن بعد استجابتهم فقال تعالى فى 
سورة شورى ” کر عل المشركين ما تدعوم اليه “ - انتهى . 

و لما أخبر سبحانه أنه صاحب الو حى بالشرائع دائما قدب و حديثاء 
علل ذلك باه صاحب الملك العام فقال : لله ما فى السموؤت) أى 
من الذوات والمعانى لو ما فى الارض € كذاك . ولا كان العلو مستلزما 


للقدرة قال : ( و هو العلى » أى على العرش الذى السماوات فيه علو رتبة. 


و عظمة و مكانة لا مكان و ملابسة. فاستلزم ذلك أن تكون له السهارات 
كلها د الآراضى كلها مع مأ دیا (( العظى € أى دلا يتصور شىء فى 
وم و لاتخيل فى عقل إلا وهو اعظم منه بالقهر و الملك . فلذلك يوحى 
إلى من شاء بما يشاء من إقرار و تبديل, لا اعتراض لاحد عليه . 

(,) من ظ و م و مد» وف الأصل : تضمات هذه الدورة(, - ۲) من م 
ومد . وق الأسل و ظ : بقوله (م) من م ومدى وى لأصل وظ : المسبية . 
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م 


ظم الدرر ( سورة الشورى: ؟»: م ) - لاج ١‏ 


ج 
e‏ 


ولا كان هذا السياق' مفههما عتم ملک سبحانه و قد ر ته نكةة 
ما فى الآ كوان من الاجسام والمعانى التى هى لفظاعتها لا تحتمل › قال 
سينا إذلك : لإ تكاد السموات ) أى على عظم خلقهن و وثاقة إبداعهنء 
و فلقهن" عا أعل؟ به الواقع » ورنبه عليه بتذكير ”نكاد“ فى قراءه نافع 
و الكائى؛ لإ يتفطرن ) أى يتشققن و ,تفرط أجزاؤهن مطاق انفطار 
فى قراءة *من قرأ" بالنون و خفف؟ وم هنا الور وتروب عا 
عن عادم » و تفطرا شديدا فى قراءة البافين بالتاء المثناة من فوق مفتوحة 
و تشديد الطاءء مبتدئا ذلك لإ من فوقهن 4 الذى جرت العادة أن 
يكون أصلب عا تحته ؛ فانفطار غيره من باب الأولى . و ابتداء الانةطار 
من ثم لآن جهة الفوق أجدر تجلى ما يشق حمله | من عظي العظمة 
والجلال و الكبرياء و العزة الى منها ما حمل من الملاتكة الدين" لاتسع 
عقولكم وصفهم على ما عليه من كل واحد منهم من عظم الخلق* فى 
الحيئة و الطول و المتانة و الكبر إلى غير ذلك عا لاحخمط به عليا إلا الذى 
رام بحيث أن أحدم إذا أشير له إلى الأآرض حلها ا قال صلى الله 
عليه و سل 'وأقلت اللسياء و حق لحا أن تط'" ما فيها موضع قدم 
() زد ى الأصل: ملهماوء و لم تكن الزيادة فى ظٍ. و م و مد خذفناءا , 
و شع لاق وى الأصل و ظ: فاعهن (م) من ظ وم ومد وق 
الأصل : ابدع () راجم نثر المرجان+]/يمم (و-ه) سقط ما بين الرفين من م 
() ی م : سعيد (ي) من م و مده وف الأصل و ظ :الى (ى) من ظ وام 
و مدء وق الاصل : القلية (و) فى م : براحم (.,) زيدى الأصل وظ لاع ٠‏ 
و لم تكن الزيادة فى م و مد لفذفناها . 
rer‏ إلا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج > لاه 





إلا فيه ملك قائم يصلى ». ومر غير ذلك من العظمة و الكيرياء 
والجبروت و العلاءء او يكون انفطارهن من عظم شناعة الكفر بالذى 
خلق الآرض ف بومين و جماهم له أندادا کا قال فى السورة الماظرة 
هذه سورة ميم ”” تكاد السموات ,تفطرن منه و تنشق الارض + خر 
الجبال هدا ان دعوا للرحن ولدا “ ونقص ما فى هذه عن تلك لانه م 
لم يذكر هنا الولد » وعدا كناية عن التخويف بالعذاب لان من المعلوم 
أن العالى إذا انفطر تيا للسقوطء فاذا سقط أهلك من تحته' فكيف 
إذا كان من العلو و العظم ء ثقل الجسم على صفة لاعبط بها إلا بارئها"» 
فذكر الفوق تصور" لا يترتب على هذا الابشفطار من البلإيا الكبار , 
[ وعلى - ' ] هذا عن أن يعود الضمير على الآراضى" الى كفروا 29١‏ 

بفاطرها . 
' ق ق 
كثرة اللات و شناعة" الكفرء 5 لها سيا آخر وهو عظم قولحم , 
فقال : اولك ) أى و الخال أنهم. [وعدل عن التأنيث مراعاة 
للفظ إلى التذ كير و مير المع . إشارة إلى قوة التسيح و كثرة المبحين ٠١‏ 





() من نل و م و مده وى الأصلى : نحت (,) من ظ وم وميه وى الأصلة 
با مع سير من البياض ام) من ظ وم ومد وق الأممل : تصوير! (؛) زډ 
من م رمد (ه) من م ومد )وای الأصل وظ : الأرض (و) من م ومد وف 
الأسل و ل : جلال () من م ومد و فى الأصلى و ظ : شياجه (مم) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م ومد . 

YY 


ص 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الشورى 47 : ه ) ج ~۷ 
و تعالى ملتبين' (إعحمد ربهم € أى بائبات الكال للحسن إلهم | تسبيحا 
يلق بما لحم عا أغارت إليه الإضافة - ' ] دائما لافشرون» فلهم بذلك 
زجل وأصوات لاتحملها المقول“ و لا ثبت لها الجال » فلا تسقبعدن 





ذلك» فم من صاءقة ممععتها من ااسحاب فرجت لما الارض فتصدعت 
لها الأبنة المتينة' و الجبال الصلاب › و لفت" القول إلى صفة الإحسان 
لمدح اللائكة بالإشارة إلى أنهم عرفوا إحان الحسن و عملوا فى الشكر 
ما اقتضاه [حسانه فصار تعريضا بذم الكفرة ما غطوا من إحسانه » 
وتذرعوا من كفرانه . 

ولما انوا" لا عندم من العم لال الله سبحانه يستحيون* منه 
سبحانه * ا يفعل* أهل الأارض و يقولون ما" لا يليق بحضرته اأشماء 
و جنابه اللاسعى » و كانوا'" يعليون ما جادلهم سبحانه عنهم أن له بهم عناية » 
فكانوا يرون أن الاقرب إلى رضاه الاستغفار لهم » فلذلك [ عير -' ] 
عنهم سبحانه بقوله حاذفا ما اوجبه السياق فى ” غافر “ من ذكر الإيمان» 
إشارة إلى [ أن -" ] أقرب الخلق من" العرش كأبعد الناس فى الإيمان 





(,) من م ومد» وف الأصمل وظ: متلبسين (,) زيدمن م ومد (م) من مومدء 
وى الأصل وظ : القول (4) من م ومد وى الأصل وظ : المنبتة ١ه)‏ من ظ 
وم ومد وى الآسل : القت (+) من م ومد وى الاسل وظ : ما (,) من 
م ومد, و فى الأسمل وظ: كذ الملائمكة (م) من ظ و م ومدء و فى الأصل : 
يسبحون (و-»و) من م ومد» وق الأصل وظ : بفعلى )٠.(‏ قم: ما (11) من 
ظ وم و مد » وى الأصل : كن (م ) ذيد فى الأسسل : اله. و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام و مد غذفاها . ٠‏ 
(u) 4‏ المشروط 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 
المشروط بالغيب إبلاغا فى التنزيه لانه لامقتضى له هنا : و ستنفرون ) 
أى وم مع التسيح يطلون الغفران لإ لمن فى الارض * ) لا رون 
من شدة تقصيرحم فى الوفاء حق تلك العظمة الى لاتضاهى . أا للؤمن 
فطلقا . و أما للكافر فبتأخير' المعالجة. وكذا لقية الحوانات و ذلك 
لا بوم" ما يشاهدونه من عظمة ذى الكيرياء و جلالة" ذى الجبروت, 
قال [ ابن - * ] برجان: لم يشأ الله جل ذكره کون شیء [ إلا -*] 
قيض ملا من عباده يشفعون" فى كونه > و كذلك فى إبقاء ما شاء 
إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه. و هذه أصول الشفاعة فلا تكن من 
الممترن, / و ألطف من ذلك أن تكرن كيدودة اتفطارهن فى حال ۲٥|‏ 
سبح اللاك و استغفارم' لا رين من فوقهن من الاظمةء ومن ٠١‏ 

ڪتهن* من ذنوب الثقلين » فلولا ذ كرم اتفطرن و حضر العذاب » فموجل 

الخلق بالحلاك, وات القيامة. و قضى الم و إذا كانت" كيدودة 

الانفطار مع هذا التنزيه و الاستغفار , فا ظنك بما يكون لو عرى" الا 

عنه و خلا منه. و لذلك ذكر العموم هنا ولم بخص المؤمنين بالاستغفار 

كا فى ” غافر “ لما اقتضاه السياق هنا من العموم, و لان مقصود غافر ٠١‏ 





o 





) )من م ومد وی الأصل وظ : فتاخير (م) من م ومد» وف اللأصل وظ : 
غولهم (م) یم ومد: جلال (4) زيد منظ وم ومدزء ») زيه منم () من م 
ومدءو قالأمل وظ: : فيشفعول (7) من م و مد وى الأصل واظ : 
استغفارهن (م) منظ وم و مد ء و ف الأصل : تحتمان (.) منظ و م ومد 
وفى الأصل : كن (.) من ظ وم و مد» وفى الاصل : عدى . 


{2 





نظم الدرر ( سورة الشورى ؟: : هو 1 ) ج -/؟ 


تصذيف الناس فى الآخرة صنفين » و توفة كل ما يستحقه قاسب ذلك 
[ إفراد - ' ] الذن لبوا بالإعان ء» و مقصود هذه اجمع على الدين فى 
الدنبا فاسب الدعاء لاكل لجازى كل" با يستحقه من إطلاق "المغفرة 
فى الدارن" للؤمن و تقيدها بالتأخير فى الدنيا للكافر . 

ولا كانت أفعال أهل الأرض و أقوالهم عظمة الخالفة لا رضيه 
سبحانه فهم يستحقون المعاجلة* بسدهاء أجاب من كأنه قال : هذا يستجاب 
هم فى المؤمنين» فكيف يستجاب "لمم فى الكافرين* ليجع الكلام 
التهبيب و التهويل فى أوله و البشارة و اللطف و التيسير فى آخرهء 
فقال لافنا 'لقول عن صفة الإحسان إلى الا الاعظم تعريفا بعظم 
الاس حلا على لزوم الجد ء إدامة' الشكر: ل( الآ ان الله ) [ اى _') 


الذى له الإحاطة بصفات الكال » فله جميع العظمةء و أكد لآن ذلك 


ص 


لعظمه لایکاد صدق زهو ) أى وده [و رتب وصفيه سبحانه عل 
أعلى وجوه البلاغة قدأ عا أفهم إجابة الملا . و أتبمه الإعلام مزيد 
الإكرام فقال - ' ] : لإ الغفور ارح ٠‏ © أى العام الستر و الإ كرام 
على الوجه الابلغ أما لأهل الإيمان فواضح دنا و آخرة» و أما لأهل 
الكفران فق الدتا فهو رزقهم و يعاففهم و على لهم ” ولو يؤاخذ الله 
الناس ما كوا ما ترك على ظهرها من دابة “ و أما غير الله فلا يغفر 





() زيد من م ومد (,) من ظ وم ومد وى الأمل : كلا (م-م) ف 
الأسلوظ بياض ملأناه من م ومد (4) منظ وم ومد وق الأصل: العاللة. 
(.-ه) من ظ و م و هدء و ف الآسل : لك بالكافرين (+) منم و مد ذز ى 
الأصل واظ : إداة. 

٦‏ لاحل 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) NE‏ 
لفن س ولو اراد ولك ما ي ٠‏ 

و لما كان التقدر : فالذين تولوه و ماتوا فى ولايته فهو يغفز ذنوبهم 
ممنى أنه يزيلها عبنا و أثراء عطف عليه قوله: لإ و الذين اتخذوا ) اى 
عالجوا فطرم الآولى و عقوم <تى أخذوا لإ من دونة 4 اى [من -'] 
أدنى رتبة من رتبته لإ اوليآء ) بعبدونهم كالاصنام و كل من اتبع ه 
هواه فى شىء من الاشاء. فقد اتخذ الشمطان الآمن له بذاك اق 





درن الله مخاافة امره . 
ولما كان ما فعلوه عظيم البشاعة. اشتد التشوف إلى جزائهم 

عله فأخبر [ عنه - '] سبحانه بقوله معبرا بالاسم الاعظم إشارة إلى 

وضوح ضلالحم و عظم تهديدحم معريا' له عن الفاء لتلا تومم أن ٠١‏ 

الحفظ میب عن الاتخاذ المذكور [ عادلا إلى التعبير بالجلالة تعظها 

ا فى الشرك من ال و تغليظا لما يستحق فاعله مر الزجر -' ]: 

لإ الت لله € أى الحبط بصفات الکال ل ل( حفيظ عليهم ذمك) أى رقيب و راع 

و شهيد على أعامم» لايغيب عنه شىء من أحوالمم ‏ فهو إن شاء: أبقام 

على كفرمم و جازام" عليه با أعده للكافرن» و إن شاء تاب عليهم ٠١‏ 

عا ذلك عينا و أثراء فل يعاقبهم و لم يعاتيهم. و إن شاء عا عينا 

و أيق الآ 'حتى يعاتتهم ' لإ وما انت علهم بوکیل ۰ ) ای حتى 

(1) ذيد من م و مد (,) من ظ و م ومد » ؤ ف الأصل : تعريا (+) من م 

و مد وق الأصل وظ : جزاهم (4) من ظ وم و مدء وق الأصل :لا. 


. من ظ و م و مد ء و فى الأصلى : ايعاتبهم‎ )٠-٠( 
YV 





w1 


نظم الدرر ( سورة الشورى ١‏ :1و ۷ ) € WV-‏ 


يلزمك ان تراعى جميع احوالهم من افوالهم وأفعالهم, / قحفظها 


و تقسرم' عل تركها و نحو ذلك ما يتولاه الوكل عا يقوم فيه مقام 
المدكل سواه قالوا ” لا تسمعوا لهذا القران “ أو قالوا ” قلوبنا فى اكنة “ 
أو غير ذلك ٠.‏ 

ولا كان الإيحاء السابق أول السورة للبشرى لآانها" المقصود 
بالذات وكانت البشرى مقتضية” تلوبحا و رش! بالاحرف المقطعة لاجاع 
أهل الدن وغلبتهم على؛ سائر الاديان و أن ديهم يعم سائر الآمم 
و عط يكميع الخاق, ولا بريد أحد بأهله سوءا إلا" کان ل" قه رفعه 
کا مضى بانه » "و كانت رمرا" لآن المقام للانذار بما تشهد به السورة 
الماضية » و كان المراد بها التكرار حى لاتزال لذاذتها فى أذن المبشر 
وحلاوتها فى قلبه» ذکر ها بلفظ المضارع الدال على التجدد و التكرار 
و الحدوث و الاستمرار » وكان المتعنت* رما حله' له على الوعد بالإيحاء 
ف المستقبل - ٠١‏ ] » و كان العافل يكفيه فى النذرى مرة واحدة فقال" 
الإحاء و فائدته الى هى الإنذار ء عاطفا على ما تصل بالاية السالفة الختومة 
(,) ف ظ : تقرهم (,) من م و مد » وى الأصل و ظ : لأنه (م) فى ظ : 
مقصودة (و) من م و مدء و ى الأصل و ظ :ف (ه) زد فى اللأصل واظ : 
ان » و لم تكن الزيادة فى م ومد لخدفاها () من م ومد ء و فى الأصل وظ: 
مم (پ-ي) من ظ و م ومد» وف الأصل : کا رمز (م) من م ومد» و ف 
الأصل و ظ : التلفت () من ظ و م ومد و ى الأصل : محمله (.و) زيد 
من ظ و م ومد (,؛) من ظ > و فى الأصل و م و مد: قال . 

۲4۸ )1۲( شق 


نظم الدرر (الجزء الخاضن واالمشرون) V€‏ 





بنق-الؤكالة مما تعدره : إا علنك البلاغ بالبشارة. و النذارة ٠و‏ قد أوحينا 
إللك, البشارة.زمنرا » کا جرت: به عادة الاحباب فى عاورات الخطان» 
والفت القول إلى مظهز الغظمة .لان الإنذار من مجازه' : لإ و كنذلك ) 
أئ وشل :ذلك الإيحاء " الذى. قدمنا آنا خبوناك به س وحن" الإشازة.. 
بالحروف المقطعة ل( اوحيئة ) عا لنا من العظمة مع الفرق .نين .كل ه 
ملس ل اليك قرلنا. 46 جامعا لكل حكة,' لإعريا) فهو بين الخطاب 
ؤاتضح /الصواب.مفجر. الجناب لز لتنذر. ) أى به :م القری۔) مک 
الى هى.أم" الأإرض:و,أصاهاء منها دحيت "زو اشرفها اق الفعل عليهاء 
غدا بلما.عداد ‏ الفقلاء: ثم بين ان المراد أهلها بقوله : :و من:)٠أى‏ 
و تنذر من :ل حوها) و م بنکان جيم الأرض اتی ھی أمهاء و بذلك ۱١‏ 
فيبزة (البغزى؟ فقال :' قرى اللإرض كلها ء.وكذا إلقشيرى و قال : الال 
محدق بالكعبة و مكة لآانها سرة 55 e‏ 0 
٠ ٠,‏ و لا كان مفجولى * تنذر “ الثاى على ما هدئ" إليه ,السباق ما عذبت 
به الامم السالفة و القرون الماضية بن" _تمادى بهم الكفر واغلب عليهم 
الظل. فى اجام أولياء, من :جون "شاع عطف: .عليه : و تدر » ای أم 1٥‏ 
القرى .ومن وها مع.":عذاب الامم في الدنيا لإ يوم المع ) أى 
() من ظ ومد وق الاصل ف م : محاذة (م) منظ وم ومدء.وف الأصل : 
الاحياء (م) زيد ف الأصل : مهر. كذاءو لم تكن الزيادة ى ظ.ومى مد 
غذفناها:() من ظ وم ومد وق الأصل1 وحمت (.) ى معالم.التغزيل بهامش 
اباب التأويل |۸ (و) من م ومد وق الأصل وظ : ( ی ظط :من . 
۹+ 


نظم الدور - (سودة الشورى :4 :/ا) 00١١‏ ج-۷ 





والمفعول الثانى من الأول ؛ فالا [ من الاحتباك -' ] : ؤكر النذررن 
أولا دلالة على إرادتهم ثانياء و ذكر المنذر؟ به وهو يوم المع ثانيا 
دلالة على المنذر به من عذاب الآمم أولاء يذهب [ به" ] الوم فى 
الحذرف كل مذهب» فيكو أهولء, وذكر هذا المذكور 
ه اعنم و أوجل. . 
ولا كان الإنذار - و هو الإعلام بموضع الخافة؛- تارة يكون عا 
لا عل به . و هو الأغلب. و تارة عما وقع العم به ثم حالف الخذر [به-؟] 
عليه فعمل" أعمال من لاع له به . به على أن هذا من القسم الثانى. 
بقوله فى جلة حالة : لإ لاريب فيه" ) أى لآنه قد ركز" فى فطرة كل 
٠‏ آحد أن الجا ج إذا استعمل عييده فى شیء ثم تظالموا فلا بد له عا 
تقتضيه السياسة من جمعهم | لينصف يينهم [و -"] إلا عد سفيياء فا ظنك 
بأحك الحا كين . 
ولا تشوف [السامع -"] إلى ما يفعل فى جعهم » و كان الثقلان 
- لا طبعوا عليه من. النقصان أهل فرقة و طنيانء ذكر نهايته معبرا* با 
6 هو من الفرقة بقوله مسوغا الابتداء بالنكرة للتفصيل”* أو تقربر الوصف : 
لإ فريق € أى من المجموعين أهل فرقة تداركهم الله بأن جعلهم آهل 
() زيد من مد (م) من م ومدء و أى الأصل و ظ : النذور (م) زيد من 
م و مد () منم ومدء وق الأصل وظ : امالفة (ه) من ظ وم ومد »وى 
الأصل : بعمل () من م ومدء وف الأصل و ظ : اركز (ب) زه من ظ 
وم ومد(ى) من ظا و مو مد وق الأصل : معير(») من ظ وم ومد »> 
وف الأصل : للتفضيل . 


[wv 
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نظم الدرر ١.الجزء‏ الخامس و العشرون ) a‏ 





جمع وف الجنه ) فصلا منه وم الذن قبلوا الإنذار و بالغوا فى الحذار 
(وفزيق) أى مهم زأهل -') فرقة خذهم الله و وكلهم إلى أفهم 
فزادوا ف الفرقة لإ فى السعيره ) عدلا منهء قال القشيرى: کا نهم 
فى الدنيا فريقان: هربق فى درجات الطاعة و "حلاوات العبادات *» 
وفريق فى ظدات الشرك وعقوبات الجحد و الشك؛ فلذاك" غدا مم 
فريقان : فريق مم اهل اللقاءء و فريق* حم أهل البلاء و الشقاء؛ [ روى 
الإمام أحمد* [ عن ٠‏ ] عبد الله بن عمرو رضى الله عنهها قال: خرج 
ا الله عل أنه عله و سم وف يده كتابان فقال : أتدرون 
ما هذان الكتابان ؟ قال : قلنا :لاء إلا ان تضرنا يا رسول الله! قال 


للذى فى يده الى : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء . 


آبائهم و قبائلهم . ثم أجل على آخرم . لابزاد فهم ولا ينقص منهم أبداء 
5 قال للذى فى يساره: هذا كتاب أمل النار بأسمائهم و أسماء آبأتهم 
و بئلهم , ثم أجل على آخرمم» لابزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء 
فقال ااب رسول الله صلى الله عليه و سم: فلا شىء نعمل إن 
كان هذا أمرا قد فع منه. قال رسول الله صل الله عليه و سل ۽ سددوأ. 
و قاربوا فان صاحب الجنة يتم له بعمل الجنة [ و إن عمل أى عمل "] 


وأن صاحب النار تختم له بعمل النار وإن عمل أى عملء قال يده 





() زيه من م ومد(,-ء) من ظ و م ومدء وف الأصل ؛ حلاوة العبادة 5 
)+( من ظط وم ومد وق الأصل : فكذلك (۽) و من هنا انةطعت ضخة مب. 
)6( راجم مسنده | يو و (و) زد ولايد منه (پ) ويد من المسند. 


0۱ 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ : ۸و ٩‏ ) ج - لاو 





فقبضهاء م قال : فرغ ربك عزو جل من العبادء ثم قال بالينى فنذ بها 
فقال : فريق فى الجنةء و نبذ باليسرى فقال: فريق ف السعيرء قال ابن 
كثير : و هكذا رواه النساى' و الرمذى جيم" و قال الترمنى : حسن 
حبح غریب - "] . 

ه22 ولا كان ملوك الدنيا غالبا لاريدون أن يعصى أمرم» فاذا 
حذروا من شىء أرادوا؟ أن لا يقربء فان" فمله أحد كان فعله له 
خارجا عن مرادهم. دكانت عقوبتهم له لخروجه عن المراد شماه لما 
حصل لمم من داء الغيظ. بين [ أنه _؟ ] ا على غير ذلك ء وأنه 
منزه' عن خروج شىء عن مراده. و عن أن يلحقه نفع بطاعة أو ضر 

٠‏ ععصية » و أن عقوبته إمما هى على عخاامة امره مع الدخول نحت ماده 
بالجاته و قسرهء 58 فى نفس الام . و أما فى الظاهر فاللاس أن 
لابظهر [ أنه " ] لشىء متها مانع إلا صرف" الاختيارء فقال [ صارفا 
القول عن مظهر العظمة استبفاء لإنذار ما هو حقيق به منها إلى الاسم 
الجامع صفات العظمة و غيرها لاقتضاء الال له -"] : إرو لو شآء ا 

٠٠‏ أى الحيط يجحميع صفات الكال لإ لجعلهم ) أى المجموعين لإامة واحدة) 
للعذاب أو الثواب ولكته لم يثأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين: 
مق_طين وظلمين, لظهر فضله وعدله و انه إله جار واحد قهارء 
(,) فى كتاب الإ يان (,) فى جامعه ,دم (م) زيد ما بين الاجزین من م. 
(؛) من ظ وامء و ف الاصل : ارادا( ») من م »و فى الأصل و ظ : ناذا م 


(+) من ظ و مء وف الأضل : قهره (ي) من ظ و م» وف الأصل : صرؤ . 
(1r) a۲‏ لا الى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) € V-‏ 





لایالی بأحد وهو معنی قوله: لإ ولكن يدخل من يشآء 4 اى إدخاله 
لإ فى رحته ' ) يخلق المداية فى قلبه قتكون أفنالحم فى مواضها و م 
القسطون» و يدخل من يشاء فى نقمته يخلق الضلال ف قلوبهم فيكونون 
ظالين » فلا يكون هم [ فمل'-' ] فى حاق »وضع » فالمقسطون ما لهم 
من عدو و لاتكير ( وااظلدون ) أى العريقون ف الظل الذن شاء 
ظلهم فيدخلهم فى لمته لإ ما لهم من وى ) ل" آمورم يجتيد” ف 
[صلاحها لر و لانصيره 6 ينصرجم من الحوان' ؛ فالآية من الاحتباك »و هو 
ظاهر ذكر الرحمة أولا دليلا على اللعة ثانياء والظلم و ما معه ثانيا 
دليلا على أضداده أولاء و سره أنه ذكر السبب الحقيق فى اهل السعادة 


ليحملهم على مريد الشكر. و السبب الظاهرى فى أهل الشقارة لينهاثم . 


عن الكفر ° 

ولا كان التقدر: هل قصر هؤلاء الذن تنذرم هممهم و عزاگهم 
وأتم الهم و أفعالحم على الله تعالى اتعاظا و انتذارا بهذا الككلام المعجزء 
عادل به قوله : لاام اتخذو 4 أى عالجوا فطرم الشاهدة بذلك بشهادة 
أوقات الاضطرار" حى لفتوها عنه سبحانه فأخذوا لإمن دونه اوليآء ع) 
م عالون بأنهم لايغنون عنهم شيئاء و لهذا قال : لإذلنه) أى فتسبب 
عا أفهمته صبغة الاتعال من أنهم عالمون بأنه وحده .الضار النافع علمهم 





)١(‏ ذيد من م (+) من م» و فى اللأصل وظ : على (م) من ظ و م٠‏ و فى 

الأصل : جتهد )( من ظ و م» وف الأصل : الحمول (0) .من م »و ی 

الأصل و ظ : الاضطرارات () من م » و ى الاصل و ظ : تسيب . 
Yor‏ 


o 
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بلدا 


نظم الدرر ( سورة الشورى 8::.49 و ٠ ) ٠١‏ لج - ١7‏ 


3 لإ هو وحده لإ الول © لا غيره . ويحوز ان يكون مسا عن 


سے 


هذا الاستفهام الإتكارى التويخى كأنه قل : هل قصروا هممهم عليه 
سحانه. فيب' أنه وحده المستحق لا يقصدونه من التولى (زوهور) 
أيضا' وحده “لاغيره؟ لإ يح الموتى ذ ) أى يحدد إ[حياءم فى أى' وقت 
يشاءه لإ و هو ) [ أى_* ] وحد" لإ على كل ثىء قدر 5 € أى بالغ 
القدرة | لابشاركه شىء فى ذلك بشهادة كل عاقل . و أكده بالقصر لآن 
شركهم بالارلياء إنكار لاختصاصه بالولاية ٠‏ 

نا کا ا خرءن جميع ما وصف به نفسه المقدسة فى هذه 
الآ عند الشدائدء بعضه تصرصا من الوحدانة فى الولاية و الإحياء فى 
ذم نان و" الفقرة عل كل وة رار ادا اله 
تسبب عن ذلك قطما ان يقال مع صرف القول إلى الخطاب إشارة إلى 
أنه تعالى قرب إلبهم كل خير "و قرب" إليهم فهم الوحدائية لعقوهم 
بعد أن فطرم ع لززمها عند الاضطرار“ء فا اتفقتم فه" من أمره سبحانه 
فهو الحق » و ذلك هو اصل الدن الذى أطبق عليه الخلائق فى وقت 


: الاضطرار لم يتلءثم فه منهم ضعيف» و لاجبار منيف» عطف عليه قوله‎ 1o 





() من م ,وف الأصل و ظ :سيب (م) سقط من ظ و م ( م م )قط 
ما بين اارقين من ظ و م (4) لى م: كل (ه) ازید من ظ و م(۔ -) زید ی 
الأسل ؛ لاشريك له , ول تكن الزيادة فى ظ وام هاه (ب = ب) من م > 
وف الأمل و ظ ؛ قرب (۸) مس م » وف الأصل أو ظ : الاضرار )من 
ظ وم .وى الأصل :عليه . ٠‏ 


1 وما 





نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ~۷ 








زو ما اختلفتم ) ای ابها الخاق لإ فيه من شىء 4 و ذلك هو الفروع 
مطلقا و الآصول فى حال الرفاهة ( كه الى الت ) أى' الذى هو 
الولى لا غيره و هو القدير لاغيره» فلا عخرج شىء عن أمرهء لصوا 
عنه تجحدوه فى كتابه لآن' فيه تیبان كل شیء فاں قصرت أنهامسم عن 
إخراجه منه فاطلبوه فى سنة نبيه صل الله عليه و لم فان عز علج ه 
فى إجماع اهل دينه. فان أعوذم ذلك فق القياس على شىء من ذلك› 
قال القشيرى : هذه الاشاء هى قانون الشريعة» و جلها من كتاب الله ' 
فان الكتاب هو الذى يدل على صمة هذه الخلة ‏ انتهى . و ما اجتهد م 
فيه على ما شرع لک و فصلتموه بما ظهرلكم على حك بذل "الجهد مضى", 
وما لا فصله بنك ' سبحانه فى هذا اليوم إن أراد بنصر احق و خذلان" ٠١‏ 
الظلمء و إن أراد أخره إلى يوم الدن. فان شاء عفا [عنه -"] و إن 
شاه عاقب عله» فلا حك لغيره لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 

و أتج هذا أنه لاعظم غيرهء و لا إله إلا هوء رجم ذلك 
بقوله اطبا للكل: لإ ذلكم ) أى العظيم الرتة جدا لإ الله »4 الط 
يجميع أوصاف الكال. فلا شريك له فى شىء منها بوجه (ر ری ) 16 
الذى لا می لی غيره فى ماض و لا حال ولا استقبال ٠.‏ و لا كان 
ذلك . أنتج و لابد قوله: لإعليه 4 أى وحده لإ توکلت فر ) أى أسلت 
)١(‏ سقط من ظ وم (م) من ظ وم , وف الأسمل : لأنه (م-م) منظ وم » 
وف الأصل , الحهود قضی (؛) من ظ و مء وف الأصل : يليك (ه) زيدى 
الأصل : البطل » و م #كى الزيادة فى ظ و م لخذفناها (و) زيد من م . 


Yoo 








نظم الدرر (سوره الشورى ٤۲‏ :۱۰ و١١)‏ ج v-‏ 





جميع أمرى واله ) اى' لا إلى یره لإ انیب ہ ) أى ارجح بالتوبة 
إذا قصرت فى شىء من فروع شرعه وارجع إلى كتابه إذا نابى اس 
من الاموؤء اعرف منه حكه فافعلوا اتم كذاك . اجعلوه' الحكم تفلحوا", 
ولا تعدلوا عنه فی شىء من الاشياء تها-كوا . 

٥‏ ولا تقرر بهذا الكلام أنه قد ركز فى الفطر أنه لا إله غيره 
لآنه لاخالق سواه م يهدى إليه الاضطرار و إن أغفل عنه البطرء 
وصفه بالدليل على ذلك الذى جبل عليه جميع الفطر : 
لإ فاطر السلءؤت والارض ) أى مبتدثهها' بالخاق و الإخراج من 
العدم , و کل ما اتخذمموه وليا' من دونه فهو منهماء فهو مما قطره ک) بعلم ٠‏ 

٠‏ كل أحد منك ذلك لاتمارى فيه» «هذا هو السبب فى العم المركوز فى 

الفطر من أنه الواحد” الذى لا إله معه [ کا كان فى الأذل و لاثىء 

: E معه‎ 

ولا ذكر سبحانه ما شق العدم بايحاده من غير سبب أصلاء 

أتعه ما سبيه عن ذلك فأنشأه من العناصر الى * أبدعتها بد القدرة * 

فى الخافةين » فقال [ معبرا بالفعلية تذ كيرا ما يوجب لهم الاعتراف با 


6 


ع 


اعترف 1 دلى الله عا وعم من أنه وحده ره لاشريك له فى 
ذلك»› فوحب التوكل عليه وحده 1 (جعل 4 أى [ بعد 0 


(,) سقط من م () من ظ و م» وف الأصل : اجعلوا (م) من ظ و م » 
و فى الاصل : بيد لوا وتغنموا () ى م: مبدبه) إ(ه) من م » و فى 
الأصل و ظ : عدوا () من ظ و م, وف الأصل : واحد وهو (/) زيد 
من م (مر-م) ی ظ و م : ابدعها . 

75Î‏ (5:4) أن 


نظم الدور ( الجزء الخامس و المشرون ) ج - ١07‏ 
“ان خلقم من اللآرض من افك ازواجا) بكرن 'بالسكون إلها بقاء 
فوع" » و لا كانت الانعام و منافعها لآجلنا :قال : 89 من ) أى و جعل 
لم" من ( الانعام اتی ھی أموالكم و جال , و ها أعظم قوامكم 
( ازواجاج )€ أى من أنهسها ٠‏ کون بها أيضا قا نوعها . و كذا جميع 
الحيوانات, و معى قوله مغليا/ العقلاء: ل يذرؤم ) اى ماقم و دكارم. ه ٣٣۹|‏ 
ولا كان الآزواج فى غاية انحبة للزواج بث انه مستول على القلوب» 
كان كأنه حيط نهم ققال :(فة ' ) أى فى ذلك التزاوج' بحيث يحمل؟ 
مولعين به» من قوله ذرآه: خلقه و كثره و أولعه بالثى ٠٠‏ فيكون اک فى 
الآزواج من البشر نطفا" و جالا و ولادة. و فى الانعام غذاء و شرابا 
وأكلاء و غير ذلك ما لك فيه" من الخافع » [ و لا تزالون ف هذا الو جه ٠.‏ 

من الخلق و التزاوج نلا بعد نسل و جلا بعد جيل " ] . 

ولا تقرر فى الآوهام و ثبت فى كثير من الاذهان أنه لايكون 
ثىء إلا سیب التزاوج' » كان ربا سرى شىء من هذا الوم فى حق 
الخالق سبحانه قفاه على أبلغ وجه بقوله [ استثاة فى جواب م 
سال عنه _ ' ] : ( ليس ) [وقدم الجر لآن المراد تفيه فأرلاه م 
النافى دلالة على شدة العناية بنفسه فقال -"]:( كثله € أى مثل 
(:) يدق الأسل و غ : الک٠‏ ولم تكن الرادة قوم لڈام ی من و 
و م ١و‏ ف الأصل : نوع (م) زيد فى م :ای لاجد (:) من ظ و م »و فی 
الأصل : ي و مء وف الاصل : مطها (ہ) فى م : في . 


(ي) ره من م . 
Tov‏ 


نظم الدرر ر سورة الشورى ؟84:١١)‏ ج الاء 
نفسه فى ذاته و لا ف شیء من صفاته : ل( شىء 6)) زاو جه او پناسبه » و كل 
ما اتخدتموه' ولا من دوته. هله ما بزاوجه و ماله > فالمراد بالمثل هنا 
النةس وهو أصله و حقيقته فى اللغة من قولمم : مثل الرجل يمثل - إذا 
قام و انتصبء قال الإمام عبد المت الأشيلى فى كتابه الواعى : [و -" ] 
امل يكون هو الجدبث نه ”مثل الجنة التى وعد المتقون"” فثلها هو 
الجر عنهاء و قل : المل ههنا الصفة ” ولا fil‏ مثل الذذن خلوا من 
قلک “ أى صفتهم› نقل ذلك الحروى و نقل عن أبى عبد الله القزاز 
قوله '” ضرب مثل فا-تمعوا له “ كذلك.ء لانه قال: ”ان الذن 
تدعون“ [ الآ¿ ؛] فصار الخر عن ذلك هو المثلء قال: د هو 
على اصل ما ذكرنا أن مثل* الثىء صفته و صورته: و روى عن على 
ان ای طالب رضى الله عنه أنه قرأ ” مثال " ء قرأ ” امثال الجنة الى 
وعد المنقون " ثم قال : و هذا كله يدل على [ أن - ' ] معنى ”مثل ٠‏ 
صفة و صورة»ء قال أبو عبد الله : مثلت له الثىء مشلا" : صورته له" حى 
كأنه نظر إلهء و فى الحديث: ملت لى الجنة و النار - اتتهى ٠‏ و فى 
القاموس: المثل”- الكسر و التحريك وكأم : المشبه ء , المثل حركة : الحجة 





() من م »+ فى الأصن و ظ : امحذوه (,) زيد من ظ و م (م) قط ی 
الاصل : يها كذاء ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (ع) زيدمن م . 
(.) من م » وى الأصل و ظ : امحل (,) زيدى الأصل : أى» و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام غدفناها (ي) سقط من ظ وم(م) من م وق الأصل 
و ظ : ,الئل . ١‏ 


YoA‏ والحديث 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) € - ١1‏ : 


و الحديثك و الصفة. 'و اللثيل: المقدار و القصاص و صفة الشىء و الفراش, 
جمعه أمثلة و مل ء والتمثال - بالكسر : الصورة و مثل تاهما : قام منتصبا 
كثل بالضے مثولا" _ اتهى ٠و‏ فى مس العلوم : و العرب تم المثل مقام 
اانفس تقول: مثلى لايقول هذا [ أى أنا ‏ ؟ ] -اتهى . ذقّد بان أن 
امحل بالإسكان و التحريك واحدء وأنه فى الآصل عبارة عن نفس 
الثىء و صور ته » ثم شاع فما يشابهه. فی“ مثل ای انتصب تشكل" و تصور 
فكانت له صورة وشكل لان بالاتصاب تتحقق صورته و تظهرء 
وكذا مثل عى لصق بالأرض وإن [ كان ١‏ ) ظهوره بالقيام 
اوضحء و كنذا مثل إذا زال عن مكاه لاه حصل الاتصاب أو اللصوق» 
و زاد الانتقال »و يوضح ذلك قوم : مثله له إذا صوره حتى كأنه 
ينظر إليهء فلم قطما أن معنى الآبة ما قلته. و أنه لو قبل ” ابس كثله 
شىء “۰ من غير كاف , لربما قال بعض أهل التعنت : هذا معناه أنه ليس 
شيئا. لان قد علنا أن اللثل هو الثىء. و قد نوا تعنتون بدون هذاء 
فأنى بالكاف إزالة لهذا التعنت [ مع العلل القطعى بأن ظاهر ما نفهمه 
غير مراد. لآنه يؤدى إلى مالين هما فى غاية "ظءور عاشى عن أحدهيا 
فكيف إذا اجتمعا من له أدتى حكة فكيف بأحك المكناء . احدعىا أن له 
مثلاء و الثانى أن مثله لامثل له مع الح بأنه مثله. و ذلك تاقض 
)١(‏ ومن هنا استأقفت فسخة مد (؟) منم و مد و فى الأصل و ظ : مثوى. 
(e)‏ ذيد من ظ و مو مد (ه) من ظ وام ومدء وق الأصل : فغضى. 
(0) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : فشكل () زيد من م و مد . 
۲۹ 


o 


عه 
. 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ۱١ : ٤١‏ ) ج - ۱۷ 
ظاهر يتعالى الله عن إرادة مثله علوا كبيرا -' ] - والله الموقق ٠‏ 
ولما كان [ قد _' ] أبطن نفسه سبحانه بهذا التتزيه [بطانا عظما» 
وكان هذا الإعراق فى البطون لا تحتمله العقول» فلا يؤمن عليها التزوع 
إلى التعطيل , قربه بنوع ظهور بذكر ما نعقله من الارصاف بعد الآمن 
| من التديه لمن أبل الكلام؛ و حكم الحقل و طرد الوم . فأنى بأرضح 
ما حه" من أوصاقنا. و أظهره مسح استلزامه لقبة الصفات فقال : 
(وهو) أى و الال أنه لا غيره لإ السميع البصيره ) أى الكامل فى 
السمع و البصر و ءلم من البصر و الصيرة» ومن المقطوع به أن 
ذلك لايكون على وجه الخصوص إلا بالوحدانية و الحاة و القدرة 
و الإرادة و الكلام» فاستوفت هذه الآية ما لوح" إلبه العاطف فى قوله 
”وما اختافتم “ بعد ما صرح به فالله هو الولى من أصول الدين 
بالصفات السيع على ام وجه - والله الموفق» قال الحرالى : السمع إدراك 
ألطف الثلين و هو الاسم > و البصر إدراك أظهر الاين ء هو الصورةء 
و بالحق' سبحانه بدأ كل مثل لطيف فهو السميع بالحقيقة ان لا.سمع 
ما هو مہدئی ألطف مثليه, أو لا ببصر ما هو مبدقٌ أظهر مثليه؛ و لا 
کان سبحاته و تعالى علا أمثال النادئات قل كونها كان معا لها بصيرا 
لها قل كونهاء و إبما يستجد السمع و اهر من يتبع" عليه إدراك 





(١)زيدمن.مو‏ مد (۽) من مد و نى الآملى وظ وم :عه (م) من ظ 
وم ومدء وف الأمل : لوحت (4) من ظ وم ومد وى الأصل : الق . 
(ه) من م و مدء وق الأصل و ظ : ينيع . 

۲3۰ )1( سه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) V€‏ 





حسهء لامن هو دائما سميع يصير بما هو دائما علم . فهو سحا يسمع 
الاشاء و إن لم تقسم »و راها و إن لم تتصورء رؤته لها و سمعه فى خلقها 
و ریها و تصورها رؤّية دانمة و سمح دام» و الخاق لارون الثىء 
قل تصوره و لای معونه قبل تكلمه - اتهی ‏ فقد صرحت الآية بتنزبهه 
عن ماو فى شىء ماء فن ادعى لحد مساواته فى شىء من صفاته عل 
أو غيره فقد أشرك به فى تلك الصفة وهو أشد ملامة' من المشرك 
بالصنم و نحوه من الخلوقات لان إشراك هذا ظاهر الوهى واضح الخلل 
بين الفسفة, و إشراك الأول خف لابقدر على حله إلا راسخ و إن 
کان كل منهما يصير إلى الركاكة و ادان لأانه لاسوغ فى عقل ان 


بکون أحد شر ,کا لاحد فى شىء إلا وهو مساو له فى حقيقة الذات؛ . 


و صالح فى الله لآن يقوم مقامه فى جميع الصفات» فياك ثم إباك 
من مززلة' را استغوى بها الشيطان بعض من ريد الترق فى درجات 
العرفان ‏ ليخرجه من جميع الآديان . 

ولا قرر آم الوحى ما ثبت به من" الإيجاز. و أرام الآيات 
فى الآفاق» بأن له ما فى الوجود . و أنه هو الذى فطرهء وكان ريبما 


16 


كان للانان ثىء و لم بكن كامل التصرف فيه بأن يكون مفاتح . 


خزائته مع غيره من شريك أو غيرهء و كان رعا اخترع [ الإنان _؛] 
بناء و كان لغيرهء أخبر إكالا لتنزيه الآية السالفة [ و -"] شرا له أنه 





)0( من م و مد »و ى الأصل و ظ : ملاله () من م و مدء و فى الأصل 
و ظ: منزلة (م) من ظ وم و مد ,وف الآأصل: اص (غ) زيد من م ومد. 
(ه) زيد من ظ و مو مد. 

لكف 





/ 


نطم الدر. ( سورة الشورى ٤۲‏ : ۱۴و ١۳١‏ ) ج -/١ا‏ 
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ال لفن كله هی وسن کرد فی هذا ا ضا بل ان" الما 
فى الخافقين و هو عخترعي)] فله مفاتح خزائتهماء فقال : لله ) أ وخدة 
لر مقاليد السمؤت و الارضع ) أى خرائنها و مفاتيح خزاتهما من 
الامطار "و اللاننات و غيرهما" وقد لت أنه اتدعهما. و أن له جح 
ما 9 عا اذ من دونه [ دلا -!] و غيره, قال المشيرى: و المفاتيح 
الخزان و خزائه مقدوراته ‏ اتتهنى ٠‏ ولا "طن قد" حصر اأص شه 
دل عليه بقوله : ( بسط الرزق » أى الذى فيهما ء لا ماع منه 
إلا قدرته لإ لمن يشآء ) اى أن يبسطه* له لإ و يقدر € أى يضيق 
و يقبض على من يشاء ا وسح | على فارس [ و-' ] الروم و ضيق 
على المرب و فاوت فى الافرادء بين [ أفراه-؟ ] من وسع" عليهم 
[ ومن ضيق عليهم _ ؛ ] . فدل ذلك قطعا عل أنه لاشريك له و أنه 
هو اصرف وحده مقطع ذلك أفكار الموفقين من عباده عن غيره 
ليةبلوا عليه و يتفرغوا له ء فان عبادته هى المقاليد بالحقيقة ”استغفروا ربعم 
أنه كان غفارا برسل السماء عليم مدرارا و ددم باموال“ الأ 
"ومن يمن بالله د يعمل صالخا يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر “ 
١-١(‏ )ليس ما بين اارهین فى ظ و م و مد (م) من ظ و م ومد وف 
الاصل : أنه (مج-م )من ظ وم ومد وى الأسل: النباتات و غر ها , 
(؛) ديد من م و مد (ه) فق ظ و م ومد: ببسط () زيد من ظ وم ومد. 
(پا زرد ى الأصل : فيهم ؛ ولم تكن الزيادة فى ظط و مو مد كذنناها . 
( ۸-۸ سقط ما بین الرثين من م و مد . 


r1Y‏ ولو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) WV-&‏ 
66767772727223252525525352-5352-27يلالققك ا ا 
” ولوان أعل القرى 'منوا و انقوا لفتحنا عليهم بركنت 'من السياء 


و الارض' “ ” و لوان اهل الكتب 'امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم 
و لادخلتهم جلت العم“ ”ولو انهم اقاموا التورئة و الانجيل“ الآ . 
ولا كان كأنه قل : لم "فعل ذلك ؟ علله' بقوله مؤكدا لإآان؟ 
أعمال غالب اناس فى المعاصى عمل من يظن أنه سبحانه يخق عليه ه 
عله: ا انه بکل شیء عله ) فلا فعل له إلا و هو جار عل أتقن ما 
يكرن من قوانين الحكة, فلوأنه وسع العرب وقوام ثم أباحهم 
ملك أهل فارس و الروم لقتل“ بقوتهم ومكتتهم, وله فى كل شىء 
دق أو جل من الح“ ما يعجر عن إدراك اطائفه أفاضل الآمم . 
ولا ثبت أن' له کل شىء وأنه لامتصرف ف الوجود سواهء ٠.‏ 
أتتج ذلك انه لا ناهج لطرق الآديان الى هى أعظم الرزق و أعظم 
قاسمة للرزق غيرهء فأعليهم انه ل شرع دينا قديما و حديثا غير ما اتفةوا 
عليه وقت ااشدائد , فقال دالا على ما ختم به الأية الى قبلها من شعول 
عله و مرغبا فى لزوم ما هدى إليه و دل عليه : لإ شرع ) أى طرق . 
و سن طريقا ظاهرا بينا وانحا لإ لك € أيتها" الآمة الخاتمة من الطرق 16 
(1-) سقط ما بين الرقين من م و مد (,-,) مر ظ و م و مدء وى 
الاممل : فعله علل (-) من ظ و م و مدءو فى الأصل :لاد (:) من ظ وام 
و مد» وف الأصل : يقيل (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل : المكة . 
(1) من ظ وام ومد وق الاصل: انه (پ) من ظ و م و مدو فی 
الأصل : ايها . 
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ظم الدرر ( سورة الشورى ١١ : ٤۲‏ ) ج 
الظاهرة المستقيمة لإ من الدين 4 وهو ما يعمل فيجازى عليه . و لا 
كان السياق للدين» و كانوا ثم المقصودين فى هذا السباق بالامض به» 
لان [ الشارع -' ] لهم قد أنتجهء و كانوا لتقليدم الاباء رون أن 
ما كان منه أقدم كان أعظم وأحكم. ذكر هم 'أول الآباء' المرساين 
ه إلى الخالفين فقال : مام أى الذى لإوص به) [ توصية عظيمة بعد 
إعلامه بأنه شرعه - '] لإ نوحا ) فى الزمان الاقدم کا ختم به على 
اسان الخام » و أرسل به من توسط يينهما من الآانبياء المشاهير لانه 
لارضيه" سواهء فان كنم إنما تأنقون من الدخول فى هدا الدن 
لحدوثه فانه أقدم الاديان و كل ما سواه حادث مع أنه ما بعث 
نيا من أنياء م و لامن غيرثم [إلا به -'] ومع أنه توف ت عل الشهادة به 
الفطر الآولى دائما و الفطر اللاحقة حى من اقلوب العاتية فى أوقاته 


الشدائد أبدا فادخلوا فيه على بصيرة . 


ص 
e‏ 


و[ لما _' ] كان الإيجاز خاصا بنا' » أبرزه فى مظهر العظمة معيرا 
بالوحی»› و بالااصل ف ال موصولات » و دالا" على زيادة عظمته تقديكه 
١١‏ على من کانوا قبله مع ترتيهم عند ذكرم على ترتتبهم فى الوجود فقال : 
١‏ والذى اوحينآ اليك © و أفرد الضمير زيادة فى عظمته" دلالة على 





(,) يد من م و مد (م -م) من ظ وام و مدء وف الأسل : اولا لاباء . 
(م) من م و مد, وق الأصل و ظ :لايوصيه (4) من م وامدء و له 
الأصل و ظ :ا (ه) زيدت الواو فى الأصل » و لم تكن اازيادة فى ظ و م 
و مد لخذناها . 

4 )11( أنه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لا 





أنه لابفهمه حق فهمه غيره صل الله عليه و سلمء و دل على عظمه 
[ ما-' ] كان لإبراهم و بنيه بما ظهر من آثاره مظهر العظمة . و على 
نقصه عمأ إلى نينا صل الله عليه و سلم بالنعبير بالوصية فقال : لإ ما وصينا) 
أى على ما لنا / مر العظمة الباهرة النى ظهرت بها تلك المعجرات 27 
ابه ابرهم ) الذى تجيناه من كيد تمرود بالنار و غيرها" و وهبنا له e‏ 
على الكبر إسماعيل و إحاق» وهو أعظم آباء العرب وم يدعون 
أ کر بالآباء ' فليكونوا على ما وصيناه به ( وموس © الذى أنزانا 
عليه التوراة موعظة و تفصيلا لكل شىء لإ و عيسى © الذى انزلا عليه 
الإبجيل فيه هدى ونور و موعظة . و دخرناه فى سمائنا الأييد شريعة 
الخام الفاح . ٠١‏ 
و لما اشتد تشوف السامع إلى الموحى الموصى به؛ أرزه فى اسلوب 
الأض فقال مبدلا من معمول ” شرع “ أو مستأنقا: لإ ان اقيموا ) 
أى أيها المشروع لمم من هذة الأآمةا الخامة ومن الآمم الماضية 
( الدبن ) اى الذى اتفق عليه الخلائق بالرجوع إلى ما فطروا عليه 
وقت الاضطرار و هو ااتؤحيد و الوضف يجميع صفات الكال على ٠١‏ 
الإطلاق و غير ذلك من :كل ما أرسل به رسله. [ هذا على تقدير ان 
تكون ”ان “ مصدرية. و يحوز أن تكون مفسرة لتقدم ماهو بمعنى 
القولی _* ) . 


(,) زيد من ظ ومومد(,)منم ومذ وق الاصل وظ : غير. . 





(+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : الاناء (4) زيد من م و مد . 


مد 





ظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ ۱۳و )١٤‏ ج Vv‏ 





و لا عظمه بالامس بالاجتماع' . أتبعه التعظم بالنهى 'عن الاقتراق' 
فقال : لإ و لا تتفرقوا ) أى [ تفرقا عظ) ما أثار إليه إثبات التاء . 
و كأن ذلك [شاره إلى التحذر من التفرق فى الأصل و إذن فى الاجتهاد 
على قدر القوة ف الفرع لإ فيه" € أى الددن - ” ] فى أو قات الرخاء 
عند التقلب فى لذيذ ما أنعم به الشارع له الم به المرغب فى اتباعه 
المرهب من" اجقابه ‏ ی اجتمعوا غل “من ارش الذى اثبتم له جميع 
صفات الكال عند ااشدائد من عير حلاف اصلا فى شىء من الاشياء. 
فان التفرق سبب اللاك“ . و الاجتماع سبب النجاة" » فكونوا يدا واحدة 
يا أهل الكتاب "قال تعالى ”اهل الكتب” تعالوا الى كللة سواء بيننا و بين 
ان لانعبد الا اه ولا نشرك به شيثا ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون ال + 

و لا نهى عن التفرق» حث على لزوم الاجتماع اللازم به بتعليل 
النهى بقوله : ل( كير على المشركين )€ أى جل و عظم و شق حتى ضاقت 
به صدور م » "و هو" لاما تدعو م اله" € [ أيها_* ] النى الفاح الام 
من الاجتماع أبدا على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانة الواحد 
القهارء فلا'جل کیره عليهم ثم. يعون فى تفرةك يعنه فان تفرقام عنه 
() س ظ و م و مدء وق الأصل : بالا ماع (م - )من ظ وم ومدء 
و فى الأصل : بالادتراق رس) ريد م م و مد (؛) من مو مدء وف الاصل 





وطه: فى (ه) ى م ومد : للهلا ك() فى ظ و م و مد : للنجاة (-) سقط 
ما بن الرفين من ظ و م و مد (م) ريد من ظرو م ومد . 


2 71٦ 


نظم الدرر الجزء الخامس و العشرون) ج V-‏ 
کم قد تابعتم العدو' الحسود و حالم الولى الودود ٠‏ و لما كان الإخبار 
بكرّه' عليهم ريا اوم اتباع اتباعهم له . أزال ذلك الوم بقوله جوانا 
لمن“ كأنه قال : كيف السييل مع ذلك [ إلى -* ] دخول أحد فى 
هذا الدين. [ عادلا عن .ظهر العظمة إلى أعظم منه تعظما للقدرة على 
جمع القلوب - ' ) : ات ) أى الذى له مجامع العظمة و قوذ الام ه 
( يحتى € أى يختار خا ة العذاية و يصرف ل( اليه ) أى إلى هذا الدن 
الذى تدعومم إله ( من يشآء ) اجتباءه . 

ظ ولماذكر سبحانه بهذا المراد بغير تكسب منه ‏ أتبعه المزيد المعتى ' 
السلوك' فقال: ل( و بهدى اليه € بالتوفيق للطاعة لإ من ينيبه) أى 
فيه أهلية لآن يحدد الرجوع إلى مراتب طاعاته كل حين ياطله ند ٠‏ 
الرجوع بظاهره إلى ها كته له سن الدوجاتك "کا كان" الوصول . 
إلبها قد نزل عنها و هو بترقيه فى المازلات بأحوال. الطاعات برجم إليها . 

ولا كان ار اد بالشركين مع عباد الآوثان آهل الكتاب الذنر 
انخذوا أحبارمم و رهبانهم أربايا من دون الله لقبو مم منهم التحليل و التحريم, 





)١(‏ من م ف مدء و ى الأصل و ظ : الحدود (م) من م ومد و فق الأسل 
و غ :یکر (م) زيدفى الآصل : كان , ولم نكن الزءادة فى ظ و م و مد. 
دناه (و) زيد من م و مد (ه) من ظ وم ومد , وفى الأصل : بالسكوك. 
(0) من م م مد و فى الأصل و ظ :ما (يي) من م و مدء و فى الأعمل 
و ظ : کان كأنه » و زيد بعد. فى الأعمل : قد و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
و مد فزفتاحا . 

۲۷ 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٠٤: ٤١‏ ) ج - ۷ 











و كان ذلك مفهما لأنهم فارقوا اهل الطاعة » و كان ذلك مهما لهم 
ما فارقوثم إلا عن جهل ؛ قال عاطفا على ما تقدره: فأتى الرسل إلى 
[wr‏ اناس | فأقاموا لهم الدين و يينوا لمم غاية النيين فاجتى الله بعضهم و أضل 
بعضهم فافترقوا : لإ وما تفرقوآ ) أى المشركرن من قلكم من أهل 
0 الكتاب وغيرم فى أديانهم لإ الا € وأدخل الجار لدم استغراق 
الزمان فقال : ( من بعد ما جام )€ أى عل ألسنة أنبيائهم ' الذن 
لم يدعوا لبا لإ العم € أى ما لايسوغ معه التفرق و منه أن الفرقة 
ضلالة. و أشار" ال جار ايضا إلى أن التفرق كان مع العلم لم يكن طال 
الزمان قتطرق إلى علمهم" نسيان كل ذلك يانا لعظيم قدرة الله تعال 
٠‏ فى تصرفه فى القلوب» فايا م أن يكون حالك كحاهم فليشتد خوفم 
ارب و رجاؤک له ٠‏ 
ول كات ترك طريق الغ يحبا ومستعداء قال ينا أن الذى 
حلهم غلل ذلك حظوظ الانفس الى لا عأ منها إلا بعصمة الله تعالى : 
١‏ بنيا) أى حال كون تفرتهم عدارة ولا شبهة فها هى بينة الظلم 
و لاجل حظوظ الأانفس و اتباع الأهواء الى يحب على العبد البعد عنها بأن 
لانكون له إرادة [ أصلا بل تتكون إرادته -؟] تابعة لامي" مولاه ٠‏ 
(,) زيد فى الأصل وظ:أىءولم تكن الزيادة فى م و مد ذفناها . 
(م) من م و مدء وق الأصل و ظ : اعلمهم () زيد من ظ و مو مء 


() مى م و مدء وق الأصل و ظ :لارادة . 
۲۸ (۷( و 





نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لاه 








ولما كان مطلق البغى منافيا لمكارم الأخلاقء, فكان ارتكابه. يجاء زاد 


فى التعجب منه بیان [ أن البغى. ‏ ' ]لم يعد جاعتهم إلى غيرها ء .بل 
كان خاصا بهاء فقال: ( ينهم* ) . 

ولا كان ذلك يتضى. المعالجة, ةل عاطفا على ما تقدره : فلولا 
قدرة الته و لطفه لما اجتمعوا بعد الفرقة أبدا: لإ ولو لا كلة € اى 
لاتبديل لها لإسبقت) أى فى الآزل تأخيرمم إلى آجاهم . ولا كان 
[مهالهم و الرفق بهم رحة لمم . بين أن ذلك إنما هو لاجل خير الاق 
ليكونوا أتباءا له فزدادرا ذلك" شرفاء و أفرده بالذكر تنيها على ذلك 
فقال [ مؤنساله صل الته. عليه و سم بلفت الكلام إلى صفة الإحسان 


إرضاء له يما برجوه فى امتهء و زاد ذلك بالإضافة إلى ميره فأفهم أن . 


إحسانه إلهم إحان يلق بمقامه و يلثم بمراده الشريف و مامه -']: 
لمن ربك ) اى امحن إليِك يحملك خير الخلائق و إمامهم , سيقت 
الكلمة بامهالهم لال اجل مسمى 6 ضربه لآجالهم ثم بهم" فى الآخرة 
( لقضى ) عل أيسر وجه , أسهله لإ بينهم' ) حين الافراق باملاك 
الظالم و إبجحاء الحق . 


و لما أخبر عن حال المتقدمين ‏ و كان [ من. ؛] فى زماء" صل الله , , 


عليه وم من أ الكتاب يدعون غاية العم ر ها ] والاحتماع 
عليهاء و هى كلها داعية إلى المبادرة إلى إرث هذا الكتاب الخاتم الجامع , 





(1) زيف مس م و مد (+) هن ظ و م و مد. وف الأسل : به (م) من ظ 
وم ومدء وف الأصل: لمعلهم ١‏ وا زد من ظ وم و مد(ه)من مومد, 
وف الأصل وظ : رمنته . 
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نظم الدرر ( سورة اأشورى ۲+ W~ ) ٠١١۱٤‏ 


ا ا ا ا د 


و كان بهم بلس بالتضك و الإعراض غ الدنا و غير 








ذلك ما يقتضى انه على بصيرة من أمره ء٠‏ و إنكار أن يكون عنده نوغ 

شك » قال على وجه [ يعم '] غيرهمء مؤكدا تنيها على ذلك : 

لإو ان الذن» ولا كان المراد الوضول إلى الكتاب من غير نازع ؛ 
ه ولم تدع حاجة إلى العم بالموصلء بى للفخول قوله : لإ اورثوا الكثب ) 
أى الكامل الخامء و هم هذه الامة بما نسخ كتابهم ما تقدمه كان غرم 
كأنه مات » فورثوا يا قال تعالى ” "م اورثئنا الكتب الذين اصطفينا 
من عبادءا “ فكان الهم فى تمكنهم من التصرف ف الكتاب بالحفظ 
و الفهم و غدم المنازع فى ادعائه حال الوارث و الموروث منه فقال' : 
لإ من بعدمم ) آى المفرقين » و أئبت الجار لمدم استغراق الزمان 
( إن شك منه ) أى إرأث للكتاب' القتضى الاجتماع ' لا التفرق 
لا فه من الخير. و ذلك "لعملهم عمل" الشاك فقولون : إنه حر و شعو 
وكهانة, و نحو/ ذلك و أن الآنى به غير صادق بعد اطلاعهم على ما 


2 
٠. 


/ 5*5 





(,) من ظ و مدء وف الأ و م : لتبس (۲) زيد من ظ و مد (م) من 
م و مد» وف الأصل وظ :آل (؛) من م و مد» وف الأصل واظ : 
الكتاب (ه) من م ومد و ى الأعمن وظ :بلا جماع (--0) من م ومد ؛ 
وى الأصل و ظ : بعلمهم علم (ب) زيد من م و مد (م) من م و مد »و ف 
الأ . العداب (و) فى مد:ما. 


YY:‏ آم 


تظم الذرر ( الجزء الخامسش و العشرؤن ) ج - اا 
التهمة الموقعة فى الحاجة الموقعة فى 'صروف الدهر' و هی شدائده و آنائه؟ 
و نوائه» هذا على أن المراة كتابناء و جوز أن يكون الضمير لهل 
الكتاب خاصة و الكتاب”* كتابهم.ء شكهم فيه عملهم بغیر ما دعام 
إل من اتباع كتابنا باناع نينا صل الله عليه و سل . اه 
ولا كد هد ر تعن ارام" ا ند ا سو 
عنه أمره صل الله عله دسم بابلاغ الناس ما ينفعهم عن رسالة ريه 
الذى أنزل تلك الكتب فى آبة واحدة مفصلة بعشر كلات [ فى 7 ] 
كل كللة متها حک إراسهء قالوا: و لا نظير لها إلا آية الكرسى ذانها 
رة أصول" كل اصل منها مستقل [ براسه* ‏ ] فقال مسييا' عن ٠١‏ 
حالهم الاجتهاد فى إزالتها و العمل بضدها" : (إنلذلك) أى هذا الوحى 
العلى الرتبة الذى وصيا بمقاصده'' جميع الرسل حاب الشرائع الكبار 
ف [ آل ] الغزم و غيرمم . [ أو إذلك -" ] التصرف الماعد 
)٠-(‏ من م و مء و فى الأصل و ظ : الصروف (م) من ظ وم و مدء 
واف الأصل : آياته (م) ريدت الواو بعد فى الأصل و ظ »و لم تكن فى م 
و مد دغه (؛) من م و مدء و فى الأصل و ظ : دعى (ه) من م و مد» 
و ف الاصل و ظ : اس (و) زيد من ظ ؤم و مد (يسي) من ظ وم رمد 
وى الأصل : اصول علرة (۸) ف م: بكل (4) زيد من م ومد. 
)٠١(‏ من م و مء و ى الأصل و ظ :سیا(,) من ظ و م ومد وق 
الأصل : يضادها (,, ) من م و مد ؛ و ف الاصل و ظ : بقاميدى . 


فى 


طم الدر؛ ( سورة الشورى ۲ ١٠١‏ ج V-‏ 


و ج ص 





لامواب والشك فى امس الكتاب . 

ولا كان ساق الدعوة للخلق إلى ما أوحى إليه فأنزل عليه . 
قدم قوله: ( فادع جم إلى من أرساك الله به من الاتفاق على ما أص 
به الإله من الاجتماع على اللة الحنيفية . ولا كان الداعى لغيره لابنفع 
دعاءه لذلك الغير ما لم ينفح نفسهء قال: لا و استقم € أى اطلب القوم' 
من ربك على مشاق الدعوة لعبنك عليه و أوجده' على ما يدعو إليه 
كتابه ما تدعو له و يحب عليه لإ کا امرت © من لا آم لغيره فى 
تفاصيل الدعاء من" الان و الغاظة و التوسط و عير ذلك من نحديث 
الناس عا تحتمل عقولمم و تريتهم على حسب ما نفعهم ٠‏ 

ولا كان کل ما خالف كتابنا هوی و كل ما' خالف كتانا 
فهو على محرد الموى. قال : لإ و لاتتبع € ی تعمدا” لإ اهوآءم © ) 
فى ثىء ماء فان الحوى لايدعو إلى خيرء و المقصود من كل د 
يفل ما أم به لجل أنه أمى به لا لأجل أنه يهواه ٠‏ 

ولا كانوا قد تفرقوا فى الكتاب و شكوا فآ منوا ببعض و كفروا 
بعض, آمره بما يخالف حالم فقال : لإو قل) أى ليع أهل الفرق » 
وكل من يمكن له القول انك أرسلت إلى حيع لخلق : لإ 'امنت عأ" ) 





(,) من مو مد ؛ وى الأصل وظ : القوام (+) من م ومد وق 
الأصل و ظ : احده (م) من م و مدء وف الأصل و'ظ و(واق مدوما. 
(-.) مس ظ وم و مد وق الاصل . ولاتعتمد (+) وقم فى الاصل و ظ 
قن و اززل اه »و اتر تیب من م و مد . 


Vr‏ )1۸( ای 


ظم الدرر ١‏ الحزة الخامس و العشرون) ج - ١/‏ 
ای کل ثىء .و ا ۱ کر الناس ااا أكثرع استحضارا لأرصاف 
الال من الجلال و جمال. صرف القول إلى الاسم الاعظم إشارة إلى 
سلوك أعلى المسالك فى ذلك فقال : ( انزل الله 4 أى الذى له النظمة 
الكاملة ر من كتبج ) لا أفرق بين [ شیء من -' ] کته ولا أحد 
من رسله . بل [ کل -'] كتاب ثبت أنه نزل عل رسول ثبتت وسالته 
بالمعجزة فأنا به مؤمن و إلبه داع ك) اقنضاه كال القوة النظرة. قال 
أبو على القالى فى ذيل الآمالى: حدثنا أبوبكر - هو ابن الابارى ‏ 
حدثنا: أبو جعفر مد بن عثمان حدثنا حاب بن الحارث آنا بشر" بن عمارة 
عن محمد بن سوقة قال : أنى عليا رضى الله عنه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 


ما الإمان أو" كيف الإبمان ؟ قال : الإيمان على [ أربع  ١‏ ] دعاتم : . 


على الصبر و اليقين و العدل و الجهاد ء و الضبر على أربع شعب : على الشوق 
و الشفق و الزهأدة و الترقب, فن اشتاق إلى الجنة سل عن الشهوات, 
ومن أشفق من؟ | النار رجع عن الحرمات » و من رهد فى الدنا تهارن 
بالمصيبات › و من ارنقب الوت سارع إلى الخيرات , و اليقين على أربع 
شعاب : صر القطنة و تأويل الحكة و موعظة العيرة و سا الارن 
فن تبصر الفطنة تأول الحكة . ومن تاوق اة عرف العيرة , ومن 
عرف العيرة. عرف السنة. و من عرف السنة "فكأتما كان" فى الآرلين, 
بسيسي ا 

(:) ديد من م و مد (,) من ظ و م و مد . وف الأصل : بكر (م) من م 
و مدو ف الأصر وظ دامس م ومد وق الأصل و ظ : عن 8 
(۰-۰) س مومه وی الاصل و ظ وان ' 
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نظم الدرر ( سورة الشورى 49 : ê ) ١5‏ 

والعدل عل اربع شعب : على غائص الفهم و رهره اخم". ر عة الع 
[: شرائع الحم-"] » فن مم جمع العم و من حل" لم بضل ف الحم -'] ٠‏ 
وهم عل عرف شرائع الحم ". ومن حل لم يفرط امره» و عاش فى 
الناس . و الجهاد على أربع شعب : [ على الام بالمعروف و النهى عن 
انكر و الصدق ف المواطن و شتآن الفاسقين ']. فن“ ام المعروف 





“كن .ظهر ا لۇ مىن :و من نهى عن النكر ' أرغم آناف الماسقين". و من 
صدق ف المواطن هقد قضى الذى عله . ومن شى" المافقين غضب له 
ر عضب اله له فأزلفبه واعلى مقامه. قال : همام الرجل فقبل 
را 

ولا أخير بالمدل *فى القوة* النظرية » أتبعه ذلك فى القوة العملية 
قال لإ وامرت € ای عن له الإإمس كله ہا آمرنی به ما انزل على 
لإ لاعدل ) أى لجل أن اعدل لإ ينك * ) ياء المفرقون [ فى -' ] 
الإآديان من العرب و العجم من الجن و الإنس كا دعا إلبه كال القوة 
العملية .. ثم علل؟ ذلك بقوله : إ الله € [ أى -' ] الذى له الملك كله 





) )من ماو مد واف الأأصل و ظا : العم () كيد من م و مذ (م) شن نل 
ومو مدو ف الاصل :عم (؛) ريه من ظ ومو مد(كم) من مو مهاه 
و فى الأمبل و ظ : من (-) من م و مد ,و لى الأسمل : سد ظهرء » و ى 
و ظط : شد ظهرہ (ہ - ۷) من م و مد »وف الأسن و ظ : : رغم أتف 
اللافقى ا( ك ) مس م و مدء و ی الاصل و ظ : بااقوہ (۹) من م و مد٤‏ 
وفى الاصر و ظط عدل. 

Vs‏ ربا 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لوو 
اراو ربع 2 ای و متولى جميع امورنا فلهذا' امنا بالعدل 
على سبل العموم لان الكل عاده . ا 
و لما كان الرب واحداء اتج عنه قوله: ( لآ اعا( E‏ 
[ بنا لاتعدونا إلى غيرنا - '] ( دلم اعالع' ) [ عاصة بم 5 
لاتعد؟ إلى غيرم . لآنه لا داعى لآنا نأخذ عمل بعضنا ققطة ره و 
لآن ذلك لابفعله إلا ذوغرض. و هو سبحاله بط بصفأت الكال "٠‏ 
فهو 0 ضٌّ الأغراض . و لا وصل بام هذه اة فى إزالة ال 
و إئبات [ الحق -' ] إلى ما هو كااشمس ' بوت الرسالة بالمعجزات 
و إتجاز هذا الكتاب ء تصادقه ع "ما عند" اهل الكتاب , نان 
هاتين المقدمتين اللنين لازاع سن ا من الخلق فا كنت نتجة ٠١‏ 
ذلك : (لاحجة ) [[أى -" ] موجودة محاجة' أجد لما اصاحيه 
( ينناو ب ( لآن الام وصل إلى الانكشاف" التام فلآ فائدة بعده 
للحاجة" فا بق إلا الجادلة" بالسبوف. و إدارة كؤس الحتوفة, لان نعل 
باعلام* لله لا فى كتابه الذى دلا إيجازه للخلائق عل أنه كلاه 





() من م و مد وق الأصل وظط : نهذا (م) زيد من ظ و مومد. 
(بم) من م و مدو و فى الأسل و : منه (,) من ظ و م و مدء ونی 
الأممل : محاحة (ه) من م و مدء واف الأصل واظ : الانكاف (5) من ا 
و م ومد وف الأصل : إلى العاحة (ب) من م و مدء و فى الأممل وظ : 
الغالدة (م) من م و مدب و فى الأسل و ظ : الحقوق (5) من م و مد وى 
الأصمل و ظ للام (. ۰س مو مد و ى الأصل و ظ : كلام . 


Vo 





نظم الدرر (سورة الشورى ٤۲‏ :٥۱و١٠‏ ) ج - نا 
فتحن نسمعه إذلك' مته آنا على عض الحق و أن على محض الاطل . 
و قد أعذرنا إل و أوصلنام بعر اهينه إلى المشاهدة "فلم يق إلا" السيف 
علا بفضلة الشجاعة . 

ولا كان هذا موضع أن يقال : أفا " تخافون الله فيمن تقاتلونه 

ه وم عباده, أجاب يقوله مظهرا غير مضمر تعظها [ للائص -' ]: 
(الله ) [ أى _"] الذى هو أحك الحا كين (١‏ يجمع تا ج ) أى 
نحن و أنتم على دن واحد إن أراد فلا يكون تتال» وفى الآخرة 
على کل [حال _؛ ] ” فهو يحك ينا ““ ”و سيلم الذين ظلبوا أى منقلب 
ينقلبون“ فا أقدمنا على القتال إلا عن بصيرة ٠‏ 

۱۰ و لما كان الجامع بين ناس قد بكون مآلمم إلى غيره"» بين أن 
الاس فيه على غير ذلك» فقال عاطفا على ما تقدره : فنه كان البدأً : 
(واليه) أى* لا إلى غيره من حيث هذا الاسم الجامع ليع" الصفات 
( المصير م € حسا و معى ليام عزته و شمول عظمته "و کال رحمته »و ما 
كان فما"' بين الميدأ و المعاد من الإإمور الى كانت بحيث بظن أنها غار جة 





() من م و مد . وى الأصل و ظ: هلك (م-م) من مو مدء وف 
الأسسل و ظ : غير اليف (م) مت ظ وم و مد .وى الأصل : أنلا 
(:) زيد من م و مد (.) زيد من ظ و م ومد(+) ريد ف الأسل ٠ک‏ 
ولم نكن ااز بآدة نى ظ و م و مد قدفناها(ي) من م ومد, وق الأصل وظ " 
عر (م) سقط من م و مد (ه) ف م : تجميم ( ٠١‏ - .,) سقط ما بين الر 
من ظ و م و مد(,,) می مو مدو ف الاصل واظ فيها . 

V1‏ (15168 تعر کف 








ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروں) ج“ 
- تصرف /العير فھا" - [ما كانت ابلاء [منه-" ] يقم بها الحجة على اباد ٣١|‏ 
على ما يتعارفونه بإنهم» وما كان المصرف فها' غيره قتصرفهم إنما كان 
أا طارنا يصحم عليهم الحجة [ و يلزمهم الحجة ‏ " ] . 

ولا كان التقدير: فالذين رجعوا إلبه طوعا فى هذه الدار بعد هذا 
البيان و ا:زظهار. وتركوا الجدال حجتهم ثابتة وهم الرضا و النعم المقم ء ٥‏ 
عطف عليه قوله مبتدثا بالموصول” ليصله يما يفهم التجدد و الاستمرار : 
لإ و الذن يحاجون ) أى يوردون' تشكيكا على دينه الحق من الشبه 
ما يسموك «ججاء و لمل الإدغام يشير" إلى أ أهل هذا الضرب 
منافقون نون شيههم فى خفاء ( فتشربها - " ] قلوب أمثالحم فتصير 
أهوية فيضمف* أمرهاو يؤيده تقيد الدحوض يما عند الرب" لإ الله) ٠١‏ 
أى فى دين الملك الاعظم ليعيدوا الناس بعد ما دخلوا فى نور" الحدى 
إلى ظلام'' الضلال . 

ولا كانت إقامة الحجة و إظهار المعجزة أمرا ملزما حیح [من بلغه " ] 





)0 من ظ و م و مدء و ف الأصل ؛ اشرف (م) زيدت الواو فى الأصل 
وظولم تكن فى م و مد لخذفناها (م) زید من م ومد(ع)منمومدى 
وى الأصن و ظ: فهما () من م و مد ء وفى الأصل و ظ : بالموصول . 
(5) من م و مد ء وف الأصل و ظ : يودون (ي) من م و مدء وأ الأصل 
وظ: يعوا (م) من ظ و م ومد وی الأصل : فيصحب (۾) من م 
و مدء وان الأصل وظ : الرحب (.,) من ظ وام و مداء فى الأسل : 
دين (11) من ظ و م و مدء و فى الأسل : كلام . 
يفش 


نظم الدرر ( سورة الشورى 1١ : ٤۲‏ .) ج WV”‏ 





قال معلبا أن ما كان فى قوة" الوجود يصح أن ,طلق عليه أنه موجودء 
و منبها [ بالجار -' ] على ذم [ هذا - '] ادال و لو قل زمنه: 
لإ من بعد ما ) ولا كان المقصود مطلق" الاستجابة لامن بحيب معين قال : 
١‏ استجيب له ) أى استجاب له الرسول صل الله عليه و سلم؛ و صار 
اناس كلهم" عا بين لهم مستجيين بالقوة و إن لم يستجيبوا بالفعل. فان 
الآمى قد ظهر" غاية الظهور ء و ل ببق إلا العنادء فهذه اجملة هى المراد 
والثمرة من وول “الاعدينا وي“ . 

ولا كان من خااف ظاهره' باطنه ضعيف [ الحجة ‏ ' ] هلهل 
النسج» قال معيرا 'بمبتد اثان" مفردا للحجة إشارة إلى ضعفها : [حجتهم) 
أى التى زعموها حجة » و أخبر عن هذا المبتدأ الثانى ليكون هو [و -'] 
خيره خبرا عن الأول فقال : لإ داحضة ) أى زالقة فهى ذاهة غير 


ثابتة لاجل أنها فى معارضة ما ظهوره كالشمس بل أجل . و“ العبارة' 





١‏ )زياد من م و مد(,) من م و مدء وق الأصل و ظ : فود١م)‏ زيدف 
الأصل : الاجابة وء ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خدفتاها (ع) زيد فى 
الأملى و ظ : أى , و لم تكن الزيادة فى م و مد ناحا (ه) من ظ وم 
و مد و ف الأصل : عار فى () من ظ و م ومد و لى الأصل : ظهره . 
(پ-۷) من م و مدء وف الاصل وظ : مبتديا(م) من ظ و م ومدءوف 
الأسل : ثم (ه) من ظ و م و مدء و ف الاصل : الاشاره . 

VA‏ لفت 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج V-‏ 
لفت إلى صعة' الإحسان و العندية' إشارة إلى شدة ظهرر ما فى حجتهم 
من الدحوض لان ”عند “ للاأمور؟ ا!ظاهرة الألوفة » وصفة الترية 
للعطف و الرفق ء و الإضافة إلى ضميرم ' تقتضى ميد طف و عطف» 
فهو إشارة إلى أنها هباء منثور عند تدقق النظر ولاسما إذا كان بصفة 
عزة و قهر و غضب”", فالمعى ان دحوضها' ظاهر جدا ولو عوملوا ه 
بصفة الإحسان [ و - "] لو خصوا بمزيد عطف وبرء فأن” هذا ما 
[ لو - ' ] قبل ” لدى عابم قدير “ فانه يفهم أن دحوضها لايدركة إلا 
ليخ العم تام القدرة» وهو مع ذلك غريب فيصير فيه نوع مدع" 
لحجتهم فى اجملة: لإ عند ربهم 4 اى الحسن إلهم بافاضة العقل الذى 
جعلهم به فى أحسن تقوم » فهها جردوه' عن الموى» دم على أن ٠١‏ 
جميع ما كانوا فيه باطل؛ و فيه إشارة إلى أن أدنى ما يعذبهم به قطع 
إحسانه عنهم ٠‏ و أنه يظهر بطلان ما موه حجة لكل عاقل فيورئهم 
الخدى" فى الدنيا و العذاب فى اللأاخرى" على أن قطع إحسانه هو عند 





() من م و مدء, وف الاصل واظ : حية (,) من مو مد, و ى الأصل 
و ظ : العبديه (م) من مد ء و فى الأصل و ظ و م : الامور (؛) من ظو م 
و مدء وف الأصل : ضمير زه -ه) من م و مدء وق الأصل و ظا : نهم . 
(1) من م و مدء وف الأصل و ظ : دخوها (,) زيد من م و مد (م) من 
م و مد» وق الأصل و ظ :فيد و ) می م ومد وف الأصل وظ : 
مدع (50) من م و مد و الأصل: وواظ: جودوه ( و) مں ظ و م 
ومد .وق الأصل : الخراء (,) من م ومد وق الأصل و ظ : 
الآخرة . 


۷۹ 





نظم الدرر ( سورة الشورى ۱١: ٤۲‏ و۱۷ ) ج - ۷ 
التأمل اعلى العذاب لإ وعليهم )€ زيادة على قطع الإحسان لرغضب) 
أى عقوبة تليق عالمم المذموم [ و وصفهم المذؤم _ '] و منه الطرد » 
فهم مطرودون عن بابه» مبعودون عن جنابه » مهانون بحجابه ٠‏ و لا أفهم 
ب التبير ب عل“ مھم | باستعلاء "اقم عليهم' لم بشكل اشير باللام» بل 
ه كان مفهما” الت و الملام فقال : لوهم ) ای مع ذلك ل عذاب شديده) 
لاتصلون إلى إدراك حقيقة وصفهء و الآية مشيرة إلى الانتصار على 
أهل الردة و ضربهم بكل شدة لسوء منزلتهم عنده" يا كشف عنه الحاله 
عند ندب الصديق إليهم بالقتال رضى الله عنه و أرضاه ٠‏ 
[و-"] لا جزم سبحانه بما توعدم به بعد أن حم على حجتهم 
٠‏ بالدحوضء و كان لايحزم بالشىء إلامن كان نافذ الام عبط الحم » نبه على 
أنه كذلك'» ميينا ما به يعرف ثبات الحجج و دحوضها المستازم للغضب من 
الله* المستعقب للعذاب» بقوله لافنا القول إلى الاسم الأعظم تنبيها على عظمة 
الجر عنه : لإ الله ) أى الذى له جميع الك ( الذى € و أشار بالتعيير 
بالإنزال إلى أن المراد جملة الكتاب الذى لامطعن فى شىء منه فقال: 
٠‏ (انزل الكثب) أى أوجد إززاله "هو لا" غيره ( بالحق © أى متلبا 





() زيد من م و مد )0-٠(‏ من م و مد ء و ف الأصل وظ : النعم . 
(م) من ظ وم و مدءو ف الأصل : معها () سقط من م و مد (ه) من م6 
ومد وف الأصل و ظ:عندهم (ب) زيد من ظ و م و مد(ى) ی م1 
لذلك (ى) ل م ومد: الاله (و-و) ری ظ وم ومد» وقه 
الأمل : مولا . 


3 00) 7” 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) ج - iV‏ 
على أ كل الوجوه بالامى الثابت الذى لابيدل و بسبب' العمل الحق 
العام للا“قوال و الأآفعال و العقائد لتعر ف الحجج الثابتة من غيرها . 
ولا كان الكتاب آمرا بالعدل قالا" و حالا . و کان من محسوسات 
أواص ه التقدير بالمقادير الظابطة » قال عغصصا معبرا بأقومها" إشارة إلى 
أن الكتاب أعدل عدالة عند ؛ العقل و أبين* من المزان الحس 
زو الميذان © أى الم به مريها به عينه حقيقة و جميعها بل جميع المدل 
الذى تقدم فى ”لاعدل بين“ مجازا . و لما ثبت أن من جادل فبه كانت 
حجته داحضة إذا حوسب ف * الساعة فكان معذبا. و كان التقدير عا 


هدئى' إليه السياق تة له صل الله عليه و سل فيا يقامى فى إنفاذ 


ما أص به من العدل فى جميع أقواله و أفعاله و صبره على أذام : فن . 


فزع إلى الكتاب فى المعانى و إلى المزان فى الأعيان فی" أمره على 
تحقق العدل فيهها بهما * فازء و من أهمل ذلك خاب » فد حضت حجته» 
و سقطت عند ربه منزلته . وما يدرك لعل من جار يعاجل فى الدنا 


o 


بالاخد لكون أجله الذى سبقت الكلمة بتآخيره إله قد حضر » عطف “عليه . 


قوله' موجها الخطاب إلى أعلى الخلق تعظما للام : لإ و ما بدريك ) 
N AMAR‏ 58 

() من م و مدء وق الأصل و ظ : اسب (۲) من م و مدء و ؤر الأصل 
و ظ :مالا )م( 05 ن ظ و م ومدءوى الآصل : : بالونهسأ )4-4( من م 
ومد, وف الأصل وظ : القطع و اسن ( ه) من م و مد» وق الأصل 


وظ: : من (1) من م ومدءوق الأصمل و ظ : اهدى (ب) من م و مد»۔ 


دف الأسل ونظ : فبينة (م) من ظ وم و مد و فى الأصل : : بها (و-) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : قوله اليه . 


م١‎ 


نظم الدرر ( سوره الشورى ٤۲‏ : ۱۷ و ۱۸) ج > N‏ 
١يا‏ أكل الخلق لإ لعل الساعة ) التى اشير إلها فى هذه الآية بقوله 
”عند ربهم “ بعد أن صرح ها فى غير آية . و لاء كان تأنيث الساعة 
غير حقيق لآنها بمعنى الوقت» ذكرها فقال : ( قريب ء) فأفهم ذلك 
أنها ذات شدائد وان شدائدها ذكور الشدائد و أن قربها اسرع من 

ه لمع الرق لا له من الثبات فى المق» أو ذكرها على إرادة البب أى 
ذات قرب» أو [ على " ) حذف «ضاف أى مجيئها', و على كل حال 
فهو دال على “فخيمها * أى إنك بمظة من قرب القيامة» دقع بهم ما 
توعدوا به ا يذغى الإشعاق منه. فظهر فها العدل وازن القسط 
یع" الاعمال ظهورا لا تار" فيه احد فيشرف" من وافىء و يخزى” 

. من جار و جفا"‎ ٠ 

و لا تصور بهذا قربها'' مشارا بالتعمير بلعل إلى '" ان حال المستعجل 

بها حال المترجى لثىء بوب وهو جهل منه عظبم؛ شرع فى' تفصيل 

۸ | الناس فى أمرها هقال مشيرا إلى أنه يفبغى: لاحاقل / الاستعداد لما للخلاص 
فى وقتها لظهور دلائلها"' من غير بحثك عن قربها. أو بعدهاء فاته لابد 





() زد فى ظ ؛ ای (م) زيد من م ومدام) من م و مد »د ف الأسل 
و ظ : حجتها (۽) من ظ و م و مد »و لى الأصل : نعجبها (ه) من م ومدء 
وفى الأصل و ظ : مجميع (1) من م و مدء و ى الأصل و ظ : لانتادى . 
(ب) من ظ و مومبد. وق الأصل : فلييشز (,)من ظ ومومدءوف 
الأسل : موف () من م ومد › وق الأصل وظ : خفى )٠.(‏ من مو مدء 
ولي الأسل و ظ : قربا (:,) من مد» وى الأصل و ظ وم : أى (؟) من : 
ظ و م و مدء وف الأصل : ويليها . 


YAY‏ من 


نظم الدرر (الجوء الخامس و العشرون) ج - V۷‏ 
السكسسُُْ 2 ساود ا کے 
من كونها لر يستعجل بها 4 أى يطلب أن تكون قبل الوقت المضروب 


ها ( الذن لايؤمنون بهاع ) أى لايتجدذ' لمم ذلك أصلا و مم غير 
«شفقين منها و يظنون انها الباطل ء و كان الحال يقتضى أن بكونوا أنفر 
الناس منها لكن حملهم' على ذلك تكذيبهم بها واستهزاءثم و ظنهم 
عدم كونها جهلا من" م معترفون بقدرته و علوه و عظمته . ٥‏ 
ولا دل على جهل الكافين؛ دل على عل أضدادم فتال: 
( والذن امنوا » و إن كانوا فى أول درجات الإمان ( مشفقون) ای 
خائفون" خوفا عظما {4i‏ لآن الله هدام بايمانهم . فصارت صدورمم 
معادن المعارف , و قلوهم منابع الآنوارء فأيقنوا بما فيها من الآهوال 
[ الكبار ‏ * ] > عفافوا للطافتهم أن يكونوامع صلاحهم من أهل النار . ٠١‏ 
ولا قدم الإشفاق تنبيها على أن العاقل يذغى أن يختئى ما كن وقوعه, 
قال : لإ و يعليون انها الحق” ) إعلاما بأنهم على بصيرة من أمرهاء 
فهم لايستعجلون بهاء فالآية من الاحتباك : ذكر الاستعجال أولا دللا 
على حذف ضده ثانياء و الإشفاق ثانا دلبلا على حذف ضده ألا 
قال ابن كثير' : وقد روى من طرق" تبلغ درجة التواتر فى الصحاح 
والحسان “و السئن* والمسانيد أن رجلا سأل رسول لله عليه و سل 


- 
o 





(ر)ف ظ و م : لامجدد (,) من ظ وم و مدء وف اللأصل : جهلهم (م) من 

م ومد وف الأصل وو ظ : ما (؛) من م و مدء وف الأصل وظ : 

نوف ١ه)‏ زيد من ظ و م و مد (+) راجم من تفسيره |۱۰ (ي) من مد 

والتضي » وى الأصل و ظ و م : طريق («-ي) سقط ما بين الرقين من م . 
AF‏ 


نظم الدرد (سورة الشورى ٤۲‏ :9۹۸ ۱۹) ج - ۷ 
[ بصوت جهورى وهو فی بعض أسفاره قناداه : يا د ۰ فقال له النى صلى 
الله عليه و سل ١‏ ] "بنحو من" صوته ”هاوم"“ فقال : مى الساعة ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليهم و و سل : ويحك إنها كائة' فا أعددت لما ؟ فقال : 
حب الله و رسوله» فقال: أنت مع من ن احببت . قال ابن كثير : فقوله 
م فى الحديث ” المره مع ا“ متواتر" لاعالة » و الغرض أنه 
لم به عن وقت الساعة » بل أمره بالاستعداد لها [ انتهى -" ١]‏ وهو 
مشروط بالبراءة من "أعداء الله" بدليل قصة أبى طالب فانه لم ينفعه حب 
الولى تفعا ناما بدون البراءة من العدو . 
ولا أعلم بتعريف الحق أنها ثابجة *ثياتا كاملا“ لاانقضاء له أصلا 
٠.‏ ولا زوال لآثارهاة. أنتج قوله مؤكدا معظا' فى مقابلة [ إتكادمم < ] : 
} الآ ان الذن يمارون ) أى يظهرون شكهم فى معرض اللجاجة 
الشديدة طلبا لظهور شك غيرثم من : مريت الناقة - إذا مسحت ضرعها 
بشدة للحلب لتستخرج ما عساه يكون فيها من اللإن لإ فى الساعة © 
أى القيامة و ما تحتوى عليه لإ لن ضدل ) ای ذهاب جار عن الحق 





(,) زيد منم ومد والتفسير( ۽ ) منم ومد وف الأسل وظ : من وء وق 
التفسير , نحو(م) من ظ وم و مد و التفسير وى الأصل : ماذم (4) من م 
ومد والتفسيرء وق الأصل وظ : بانية (ه) منم ومد و اإتفسير » وف الأسل 
و ظ :متوارا (.) زيد من م و مد (ب-ي) من ظ وام ومدء و اف الأصل : 
الندال ته (م-م) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : ک < ما (ه) من م و هد به 
وى الأصل.وظ ١‏ الاثار ما (. ,) من ج و مداء و أ الأسل و ظم؛ حظها . 
Af‏ )۷۱( بعيد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لاا 


لز بعيد ه 4 جدا عن ا/صواب » فان لها من الآدلة ااظاهرة فى العقل المؤيد 
حازم النقل ما ألحقها حال غنابها بالمحسوسات' لو كشف" اخطاء 








ما ازددت يقينا . 
و لما كان حاصل أمى الفريقين أنه“ أظهر خوف الكافرين فى غاية 

الآمن و أبطن أمن؟ المؤمنين فى ازعج [ خوف -" ]» وكان هذا عين ه 

اللطف , فانه الوصول إلى النىء بضده › و يطلق على إيصال البر إلى الخلق 

على وجه يدق إدراكه. و كان أكثر ما يبط بالإنسان فى أمى الدن 

اهت‌امه بالرزق, انتج ذلك قوله: ( الله ) أى الذى له الا كله 

فهو يفعل ما يريد لإ لطيف ) أى بالغ فى العلم و إيقاع الإحسان 

بإيصال المنافع . و صرف المضار على وجه ياطف إدرا كه قال القشيرى : ٠١‏ 

اللطيف العالم بدقائق الامور و غوامضها وهو الملطف" المحسن وكلاهما 

فى صفته سبحانه يح . [ و أكثر ‏ ' ] ما يستعمل اللطف فى وصفه 

الإحسان فى الآمور الدينة» و قال الراذى فى اللوامع : هو اسم مركب 

من عم و رحة و رفق خنى لإبعباده) - انتهى . أما بالمؤمن فواضحء 

| و أما الكافر فأقل لطفه به أنه لايعاجله فى الدنا و لا يعذبهة فوق ما ه6١1‏ / ٩۳۹‏ 





() من م و مد وف الأصل و ظ : فى الحسوسات (۲) من م و مدء و فى 
الأصل و ظ : كشفت (م) من م و مد : وى الأصل : كانه (؛) من م 
و مد وق الأصل وظ :ام (ه) زيد من ظ و مد(پ) من ظ وم ومد» 
وق الأصل : نهل (پ) من ظ وم و مد, وف الاسل : الطف (۸) من 
م و مدء وق الأصل وظ :لايعرفه . 


YAO 


ص 
٠‏ 


نظم الدرر ( سوره الشورى ٤۲‏ :۱۹و ۲۰ ) ج - \V‏ 





[يستحق _' ] فى الاخرىء فالامم [ الأول _' ] مخويف و الٹای تر جه 
ظاهرة باطنها تخويف . إشارة إلى ما ينبغى من الخوف و الرجاء» وان 
کون الخوف اغلب . 

ولا كان اظهر ما بكون هذا الوصف فى الرزق» فانه بوسح 
عل من لاحيلة لهء و يحرم من هو فى غابة القوة" و القدرة» و برفع 
الضعف !لجان و بخفض القوى الشجاع » و كل دلك على حب ما يعم 
من بواطنهم و ريد من اعمالهم » قال دالا على ذلك استثنافا لمن" سأل 
عن كفية' الاطف : لاإ رزق من يشآء ج مهما شاء على سيبل من السعة 
ار" الضيق او التوسط لامانع له من شىء من ذاك» و بنع الرزق حمن 
يشاء إذا على مراغ اجله فبتوفاه إليه فأجهدوا أفسك فى طا“ مرضاته , 
ولا نلتمتوا "إلى الخوف" من الحاجة فانه "قد فرغ“ من تقدر" الرزق 
ونهى عن المالغة فى طلبه ٠‏ 

و لا كان ذلك لايتطيعه أحد سواه لا يحتاج إله من القوة 
الكاملة و العزة الشاملة [ قال -']: 3 وهو القوى © [أى -'] 





(,) زيد من م و مد (م) زيد فى الأممل وظ : العقل » و لم تكن الزيادة ق م 
و مد خدفاها (م) زيد ف الأصل : كإن كاه ,و لم تكن انز يادة فى ظدوام 
وامد لخدفاها (۽) من م و مد ,وق الأصل و ط : كيف (ه) مس م ومد» 
وف الأمل و ظ «و »(+-+) مس ظ و م و مد وف الأصق : لطاب : 
(پ-ب) من.م و مداء وف الاصل و ظ : لاخوف (ږ-ړ) من ظ وم و مده 
وف الل : مرق (ه) مس م و مدء ولي الأصل و ظ : تقرئ . e‏ 


A1‏ فلا 


نظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) ج = AV‏ 





فلا يضيق عطاؤه بثىء لزااءزيزعٌ ) فلا يقدر أحد ان يمنعه [عن شىء _'] .٠‏ 
ولا بين بهذا ان الرزق ليس إلا فى يده» أتبعه ما زهد ف 
طلب رزق البدن, و رعب ف رزق الروح فقال عل سسل الاستئناف 
جوابا لمن يسأل: هل يكون الرزق بشدة ااسعى أو لاء وابداً برزق الروح 
لشرفه: لمن كان € أى من شريف أو دنیء لإ رید ) ولا كان مدار 
مقصد السورة على الدين, و کان الدين_ معاءلة بين العيد و ربه صد 
به ما يقصد بالحرث [ من حصول المائدة . و كان الحرث من أجل أسباب 
المكاسب » و كانت الجنة قبعانا غراسها ذكر الله . عبر .عن مطلق الكسب 
بالحمرث - ' ] نقال: لإ حرث الاخرة 4 أى اعالها الى تستمى بيا 
الفوائد . ولا كانت أسباب الحروث و راتها لابقدر على تعطيلها 
و إبجاحها إلا اه » و كان الآدمى بظ لفسه فى ذلك قدرة» تبه سبحاته 
بالالتفات إلى ألو ب العظمة أن أمره سبحانه فى ذلك لابستطاع دفاعه 
ولاعانعته و لزاع" : لإ زد له ) [ أى بمظتا الى لايقدر أحدا على 
تحويلها - ' ] لإ فى حرثهج »4 بأن يعينه على الاعمال الصالحة بانارة 
القاب و تصفية الحال و تهدئة' السر و تفوذ اللصر فا يضر و ينفع 
و بضاعف“ له ثوابهاا من العشر لكل حسنة إلى ما لانهاية له و يغطيه 
من الدنيا التتى أعرض عنها ما قدر له إعانة له ' على ما أقبل عليه من 
() زيد من ظ وم ومد(,)زيدمن م و مد(م) من ظ وم ومد» 
وف الأصل : شرعه (4) من م و مد و فۍ الأصل و ظ : تهدي ١ه)‏ ى ظط 
و مه : لضعف () من ظ و م ومدء وق الأصل : ثوابه (ي) سقط من م . 
XAV‏ 


o 
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نظم الدرر ( سورة الشورى 7٠١:47‏ ) ج - ۷ 





"أن تذكر' مع أنه معلوم من آيات أخر لإ ومن كان ) أى ٠ن‏ قوی 
أو" ضعيف ل بريد حرث الدنيا © أى أرزاتها الى تطلب 'بالكد 
والعى؟ و يستمى به" مكتفا به مؤثرا [ له  -‏ ] على الآخرة 
(توته منها) ما" قسمناه لهء و لو تهاون به و مم يطليه لآتاه » و لاينال 
كل ما يتمناه و لوجهد كل الجهد. و أما الآخرة فكل ما نواه طالبها 
من أعالما حصل له و إن لم يعمله لإ وما ) أى و الحال أن طالب 
الدنيا ما( له فى الأخرة من نصيب »)€ أصلاء روى أنى بن كعب 
رضى اله عنه أن الى صل الله عليه و سل قال : ” بشر هذه الآمة 
بالسنا و الرفعة و النصرة و المكين* فى الآرض فن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنا لم يكن له فى الآخرة من نصيب“ رواه أحمد* وان 
حيان"' فى صحبحه'" و الحاكم ‏ و قال : حح الإسناد ‏ و البيهق. و ذلك لآن 
الاعمال باليات» و إنما لكل امرى ما نوى. و هذا تهاون بها فلم ينوها 
وهى أشرف من [ أن -' ] تقبل على من أعرض عنها [ فانها أ ] 
() من م و مدء وف الأصل وظناله (م-؟م)منظ وم ومد» 
و ى الآصل ؛ الذكر (مم) من ظ وم ومد »و ف الأصل : كان (:-4) من 
م و مدءو ف الأصل و ظ : بالسعى و الكد (.) من ظ و م و مدءوق 
الأصل : بها (+) زيد من م و مد(ي) فى م :ما (م) من ظ و مد و السند». 
وف الاصل و.م : التمكن (و) رأجم المسنده| )١.( |٣٤‏ من م ومدى 
وق الأسل وظ : حاف ([, ) من م و مدء و فى الآصل و ظ : تصحيحه ‏ 
(vr) FAR‏ ضرة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 

ضرة الدنيا إو ضدها -"] » فالدنيا لخناستها تقبل على من اعرض عنها 

و آبعه' من | أقبل علبها حى تهلكه فى مهاويهاء و الآخرة تقبل على | ءي 
من أقبل عليها أضماف إقباله" » و تنادى من أدبر عنها لينتهى عن غه 

و ضلاله » قال الرازى فى اللوامسع : أهل الإرادة على .أصناف: مريد. 
لديا و مريد للآخرة" و مريد للحق جل وعلاء و علامة إرادة الدنيا ه 
أن رى ف زيادة دنياه بنقص دينه و الإعراض عن فقراء" المسلبين .م 
و أن تنكون حاجاته فى الدعاء مقصورة عل الدنياء وعلامة إرادة الآخرة 
بعكس ذلك" و أما علامة إرادة الله سبحانه و تعالى کا قال ٠‏ ' وتريدون 
وجهه ““ طرح. الكونين و الحرية عن الخلق "و الخلاص من" يد النفس -. 
انتهى؛ و حاصله أن يستغرق أوقاته فى التوفة بحقوق الحق وحقوق . 
الحلق و تزكة [ النفس ‏ ' ] لاطمعا فى جنة ولا خوفا من نار ٠"‏ بل 
امتثالا للام الملك الاعلى " الذى لا إله غير ٠‏ لآنه آهل لذلك مع 
اعترافه بأنه لن"' يقدر الله حق قدره . 


كك ا ت سے 
(1) ذيد من م و مد (۲) من ظ و م و مدإ» فى الأصل : : تعرض (+) من 
م ومد» وق لأصل ول : اقبال (؛) من م و مد ءو فى الأصل وظ : الدنيا . 
(ه) من م د مد ؛ و فى الأمبل و ظ : الآغرة )٠(‏ من م و مد و فى الأسل 
وظ : فقهاء (7) فيد ى الأصل : والله اعلم» و لم تكن الزيادة فى ظا و م 
و مد غذفتاها (م) زيد ى الآصل *عزمن قايل » و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد غخذنتاها لو -44 من ظ: و م و مد »و ف الأصل : الاخلاس (.,) من 
م و مدء وق الأصل وظ : الثار (و:_و و) سقط ما بين اارقين منم و مد. 
(؟1) من ظ و م و مدء وق الأصل :لا 

A۹ 


ظم الدرر ( سوره الشوري ٤۲‏ : 1*) ج - لاف 
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و لما تقرر ما شرع من الد ما.وصى به' جميع اليين فبانت اصوله ب 
و اتضحت فروعم و فصوله » و ظهريق غرائبه و اشرقت. فرائده و أيانه. 
و خم بالقانون الاعظم فى" أصس الدارن ما "هو مشاهد" و لا بقدرء 
عليه غيره » دكان التقدر من غير خفام: هذا شرع الله الذى ارتضاه 
لعباده و حك بأن الإقبال عليه غير ضار بطلب الرزق , قدو الارزاق 
فلا قدرة لاحد؛ أن يزيد فى رزقه شيئا. و لاان ينقص منه شيئاء 
اقلوه ؟ عادل ذلك بقوله تعالى مقررا موا منبها على ما هو الاصل 
فى الضلال عن قوانينه الحررة و شرائعه الثابتة المقررة : ل ام لهم € أى 
لمؤلاء الذن روغون يميا و شالا ( شركوا 4 على زعمهم شاركوا 
الشارع الذى مضى: بيار عزته و ظهور جلاله م عظمة فى أمره 
حت لإشرعوا »؟ اى الشتركاء الذن طرقوا و نهجوا” <الحم) أى للكفارء 
و جوز أن کون الممنى : شرع الكفاز لتركائهم (من الدن) 3 الغبادات 
و العادات التى تقرر فى الآذهان أنه لابد من الجزاء ا ا جرت ه 
عوائدم من محاسبة من تحت أبدثهم و قدروا لهم من الارزاق. و عدل 


عن اسلوب العظمة إلى الاسم الاعظم إشارة إلى ما فيه مح“ العظمة 





() من م و مد ؛ وف الأصل رظ :بها (ح) من ل ومرومديوف 
الاصل : مي (م - م). س ظ و م و مب » و فى الاصل : يشاعد (4) م ظط 
و م و مد . وف.الامل :اح (ه امن ظ و م ممه »و ف الإصل : معورا. 
() من ظ و م مي مد وول الأمبل : هييوا (ن) من م و مء و ف الاصل ٠‏ 
و ظ : کا (م) من م ومد .و ى اللأصل و .رين . 

N۹‏ من 


نظم الدور ١‏ الجزه الخامس و العشترون » ج - با 
من الإ كرام الذى من جملنه الحم المقتضى لعدم معاجلتهم بالاخذ فقال 
تعالى : ل ما لم ياذن به الله 6 أى كن العباد منه بأمر مم به و تقررم 
عليه الملكٍ الذى له آس لحد مهه » وقد عقت صفاتيه کل صفة 
و تضائل عدها کل عظمة 2 فأقبلوا عليه دون غيره لكونه معدا به فان 


كان , كذلك هليسعدرا من أقيل على الدنا الى هى محط أمرم . 


فلا يعرفون غيرها بأن يعطوه' جمبع "مراده و يشقوا” من أراد الآخرة 
و سعى لحا سعيها .و نسب الشر ع إلى الإوثان لآنها سبيه کا كانت سبب 
الضلال فى قوله سبحانه و تعالى حكاية عن [براهبم خليله؟ إعليه الصلاة 
و السلام ” رب انهن اضللن كثيرا من الناس “ و يضاف الث ركاه إليهم 


تارة لآنهم متخذوها "و تارة" إلى الله تعالى لآنهم 'أشركوم به'. و العبارة . 


تألى حصب المقام . 

ولا عل قطعا أن التقدر: فلولا ان هذه الأفعال الى يفعلونها من 
عير إذن منة لاتنقص من ملك سبحانه شيثاء و لأتضر إلا فاعلها مع 
ها بارادته » فكانت لهم عنها .ل" يصلوا إلى شىء ها غطف عليه 
قولة تعالى : لإو لو لا كلبة الفصل ) التى سبق فى الازل أنها له ركونه 


1٤١ | 


سے 


عه 


0 


(۱) من ظ و مد» وى الأصل و م: بحت (,) من ظ و م ومد. وى 


الاصل : طون (مبسم) منظ و م و مدو ف إلأضل صضادهم و يسعوا. 
() لیس ف م ومد (ه ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل : تار ته . 
(۹ - )من م و مد وف الاصل و ظ : اشركوى (۷) من لل و مو مد, 
د ف الأصن >ف< (م) زيه فى الأصل : الاهى , و :تكن الزيادة ى ل وام 
و مد هناها ‡.. ' 


`1 





نظم الدرر ( سورة الشورى :۲۱و ۲۲ ) ج- ۷ 
و لا كان آرم هينل: بى الفعل للفعول, قال :. لإ لقضى بهم * © اى 
بين لذن" امثلوا أسء. فالتزموا شرعه و بين الذين [ اتبعوا ‏ " ] ما 
شرعوه لمن سمو م شركاء فى أقرب وقت" و لكته [قد _“] سبق القضاه 
فى [ أزل -* ] الآزل مقادر الاشياء و تحديدها عل وجوه الحكة ». 
ه فهى تجرى على ما حد لها لا تقدم لثتىء' منها و لاتأخر و لاتبدل و لاتغير» 
و ستتكشف لحم الآمور و تظهر عخآت١‏ المقدور فلا بشع الفصل إلا ف 
الآخرة كا سبق به القضاء بأن بكون للقسطين نعم مقمم ٠‏ 
ولا كانوا كرون أن بقع بهم عذات :قال" مؤكدا عطفاة على 
ما قدرته ا" أرشد إليه السياق : (إو ان الظلين) بشرع ما لم يأذن 
٠‏ به الله مر الشرك وغيره لإ لهم عسذاب ابم ه 6 أى ۇل 
بلبغ إبلامه . 
ولا عم من هذا السياق کا ترى أنه لابدمن الفصل ىو أنه 
الفصل لا يكون إلا يوم القيامة؛ قال شارحا للفصل بين الفريقين فى ذلك 
ايوم" مقبلا على خطاب اعلى الخلق إشارة إلى أن هذا لايفهمه حق 
و١‏ الفهم و يوقن به حق الإيقان غيره صل الله عليه و سل ء أو يكون المراد 





() من م و مد وق الأمل و ظ : الذى (۲) زيد م ظ وم و مد. 
(م) من م و مد وق الاصل و ظ : وقته١»)‏ زيد من م و مد(ه) من م 
ومد .وى الال و ظ : شىء (+) من م ومد وف الأصل و ظ : حاتف ٠‏ 
(,) من م و مد وف الأصل و ظ : فقال (,) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ :عاطفا (,) من ظ و م و مد .وف الأصل : با )١.(‏ سقط من م ٠‏ 


(vr) ۹۲‏ کل 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ع-- WV‏ 


ج ا 


كل من يصح أن يخاطب إشارة إلى أن الام في الوضوح بحيث لاعختص. 
به أحد دون أحد فقال :فإ ترى € أى فى ذلك اليوم الذى لإيشك فيه 
عاقل للا له من الآدلة الفطرية الآآولية و العقلية و النقلية ( الظلين ) 
اى الواضعين الآشياء فى غير مواضعها لإ مشفقين ) أى غائفين اشد 
الحوف کا هو حال من يحاسبه من هو أعلى منه وهو مقصر . ولا ه 
كان الكلام فى الذن ظلهم صفة راع لهم » كان من الملوم أن كل 
عملهم عليهم . فلذلك عر بفعل الكسب بجردا فقال : (ز ما كسبوا ) 
أى علوا معتقدن انه غابة ما ينقعهم روم ای جزاژه و وباله 
الذى هو من جنسه حتى كأنه ' هو ر واقع بهم ' © لاحلة من غير 
أن يزيدثم خوفهم إلا عذابا فى غمرات النيران. ذلك هو الخسران البينء ٠١‏ 
ذلك الذى ينذر به [الذين ظلوا -"] لإ والذبن "منوا ج "يصح أن 
يكون معطرفا على مفعول ” ترى “ و أن يكون معطوفا على جميع اجملة 
فيكون مبتدأ لإ و عملوا الصلاءت) و هى التى أذن الله فيها [غير -') 
خائفين ما كبوا لهم '«أذرن لمم" فى فعله و هو مغفور” لهم ما فرطوا 
فيه ( ف روصت الجنت ۽( أى فى الدنيا بما" بلذذم الله" |به من لذائذ 1 |“ 
)١(‏ من ظ و م و مدء وى الأصل : كانه(,) زيد من م و مد (م) زيد فى 
الأصل و ظ : و الذين امنواء و لم تكن الزيادة فى م و مد خذناها () زيد 
من ظ و م و مد (ه - و) من ظ و م و مد ءو في الأسل : ماذونون بهم . 
(5) من # و م و مد وف الأصل ! مقصور (ب) من م ومدءوق 
الأسل و ظ : ذا (م) من ظ و م و مد و فى الأصل : انه , 

f۹r 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ : ۲۲و ٣۳‏ ) ج - ۷ 
الاقوال والاعمال والمعارف والاحوالن.. فى الآخرة حقيقة بلازوال 
لإ هم ما يشاءون ) أى دائما أبدا كائ ذلك لكونه فى غاب الحفظ 
و التربة:و التنبيه على' مثل هذا الحفظ افت القول إلى صفة الإحسان » 
ققال: لإ عند ربهم € ای الذى لم يوصلهم إلى هذا الثواب العظيم إلا 
م حسن تربته هم . ولطف ره بهم على تس ها ا 
Sls‏ ماهم من الجزاء عظمه هقال : إ ذلك ) [أى - 0 
الجراء العظم الوتبة الجليل القدر اهو لا غبره لإ المضل) ای 
النى ا لان كون فاضلا عن كفاية صاحبه› و لوبالغ 0 
١‏ الكبير 4 الذى ملا جع جهات المجة غم دة كل ما ناله 
٧۰‏ اعم من هذا الحطام . فالآة کا رى من الاحتباك وات الإشفاق 
أولا دللا على حذف الآمن ثانيا» و الجنآت ثانا دللا على حذف 
النيران أولا ٠‏ 
وم ذكر لهم و ماهم فيه » بين دران قادة ف تعظمة فال 
مبندثا: (إ ذلك ) آى الاس العظيم من الجنة ‏ نعيمها. و أخير عن 
ه٠‏ البتد[ بقوله: لر الذى ببشر € أى مطلق بشارة عند من خفف و بشارة 
كثيرة عند من ثقلّ, و "زاد البشارة عظا" بالاء کک فقال لاقا 
القول إليه : لإ الله ) أى الملك الاعظم و العائد وهو '' به“ محذوفه 





(,) من ظ وم و مد؛ وف الأصل : كاينا ( ,) من م و مدء و ى الأصل 
وظ :عن (م) زيد من مق مد (4) زيد من ظ وام ومد (5-ه) مس 
ظ وم ومد وى الأصل : عل فكل ( جا ب ) من موأ ملاء و فى الأصل 


وط .رادو بشارة ٠‏ 


۹٤‏ محا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) = 
تفخ) للبشر به لآن السياق اتعظيمه بالبشارة و يحعلها بأداة البعد و بالوصف 
بالذى'. وذكر الاسم الأعظم و التعبير بلفظ الغباد مع الإضاة إلى 
ضيره سبحانه فأفهم حذنه أن الفعمل واقع عليه واصل' بغي واسطة 
إللهء فصار كأنه مذكور [ و - ؟ :ظاهر و منظور فقال: لإ عباده ) 
ومن المعلوم أن كل أحد يعظم من اختصه لعيوديته . ف 
و لما أشعر بالإضافة اصلاحهم .. نص عليه بقوله : لإ الذين منوا ). 
أى صدقوا بالغيب (وعملوا) تحقيقا لإمانهم (ااضائحت” ).و دلك الذى: 
مضى قبله الذى يندز به بالثرن كفروا ٠‏ و لا كانت العادة جارية بان البشير . 
لابد له من حياء و إن لم يسأل* لان بشارته قائمة مقام السؤال. قال- 
كعب .بن مالك رضى الل" عنه : لما أذن الله بتوبته علينا ركض وى“ ١‏ 
راکش لعل" فر و سعى. ساع.. على رجليه ت فأوفى على جبلى لع" 
و نأدى :- يا كعب. بن . مالك أبشرء فقد تاب الله عليك. فكان الصوت ٠‏ 





أسرعء من الفرس » فلنا جاءنى الذ سيعت صوته خلعت* له ثوبى, 
فدفعتهم) إليه ء و الله ما. أملك يومئذ غيرهما. و استعرت ثوبين فلبستههما - 
إلى آخر حديثه. كان كأنم قبل : ما ذا تطلب على هذه البشارة. فآ ٠١‏ 





(1) من م و مندء و فى الأصل ا ظ : بال ذ كر (,) من م و مد ؛ و فى الأصل ' 

وظ:وصل () يد من م و هد () من ظ و م و مدء و فى اللأصل :' 

لم يسد(م) ذكرة, البخرى فى أبواب الغازى و مل فن الغوبة من عيحيه | , 

(<-5)من م "مدع ق فى الأضل؟و ظ : نحو (ب) موت ظ ؤامد, وى 

الأسل و ظ : بلغ (م) من ظ و م و مدء وف الأضل للقت . , 
4 


[iw 


يي و 
بالجوايم بقوله : لإ فِل) أى لمن توم فك' ما جرت به عادة المبشرن: 


نظم الدرر ( سورة الشوري ٤۲‏ ۲ ۴۳ ) ج -۷ 





( 9 اتيم ) أى الآن و لاف مستقبل الان ( عليه ) أى اللاغ 
بشارة و نذارة 3 اجرا 14 أى وإن قل ( الا 4 أى لكن اسألم 
لإ المودة € أى الحبة العظيمة الواسعة . 

ولا كانوا يثارون على صلة الارحام و إن بعدت والانساب 
للردة و ظرفا لما لامخرج شىء من حبك عنها. فاتها بها يتم أمى الدين 
ويكل الإجتماع فهء فانک إذا وصلم ما وى و بينم من الرحجم 
م تكذبون بالباطل , و م تردوا ما جت به من سعادة الدارين؛ افلح 


٠‏ كل الفلاح وداست" الالفة بنا حى نموت م ندخل الجنة وتستمر 


ألفتنا دائما أبداء / وقد شمل ذلك جميع القرابات؟ ول يكن" بطن من 
قرش إلا وله صلى الله عليه و سل فهم قراية » رواه البخارى [عن -"] 
ابن عباس رطى الله عنھ)" و قال : إلا أن تصاوا [ما *] ينى و بينج من 


القرابة » و روى البخارى عن سعيد .نجبير': إلا أن تؤدوى” فى قرابی 





(,) من ظ و م و مدو نى الأصل : قبل (r)‏ من م و مدء و أى الأمبل 


_ وظ: كذلك (م) من ظ و م و مدو الأصل :امت (4؛) من ظ و م 


و مدء و فى الأصل : القربان (ه) زيد ى الأصل : ذلك , و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم ومد لخذنناها () زيب من م و مد (ن) راع صصح البخارى 
,مريب أبواب التفسير (م) زيدٍ من م و مد و ااصجيح () من م و هد » 
وى الأسل وظ :ردول . 

اا (V€)‏ أى 


نظم الذرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 





أى١‏ تروم سوا إلهم ؛ قال ابن كثير" : و قال السدى : لما جىء بعلى . 
ابن الحسين أسيرا فأقم على درج دمشق قام" رجل من أهل الشام فقال : 
الحد لله الذى قتلك' واستأصلك و قطع قرن الفتةء فقال: له على: ' 
أقرأت القرآن ؟ قال : [نعم قال :.ما -"] قرأت ” قل لا أسألك عليه أجرا 


الا المودة فى القربى “ قال : و إنكم لانم ثمء قال : نعم" م و عن العاس هم . 


رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله! إن قريشا إذا اق بعضهم بعضا 

لقومم بوشر حسن و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها » ففضب النى صل الله . 
عليه و سم غضبا شديدا و قال : و الذي تسى بيده لايدخل قلب رجل . 
الإعان حى یک لله' و وسوله » وعنه أنه دخل على رسول الله صلى الله , 
عليه. و سل فقال* : إنا لنخرج ری قريشا تحدث »ء فاذا رآونا" سبكتوا ؛ . 
O OT‏ 0 
لایدخل قلب امرئی [سم-' '] إعان حى يحب لله" و 

فى المنقطع بأداة الاستثناء [عراقا, فى الننى بالإعلام ا 

أصلا إلا هذه المودة إن قدر"' أحد أنها تكون أجراء و يجوز ان 0 





)١(‏ من م ومدرء وى الأمبل وظ : او( م) ف التفسيرٍ ۱۲/٤‏ (م) م نظ وم 
و مد و التفسيزم وى الأصل: : فقام (و) من ظ و م و مد و التفسيرء و فى” 
الأصل : قك () زيد من م ومد والتفسير (+) من ظ وم و مد و التقديرهه 
دف الأصل : هم («-ي) من م ومد و التفسير , وى الأمسل وظ ؛ بحب الله 
(۸) من ظ و م و مد والتفسيرء وى الأصل : : فل (و) من ظِ وم ومد 
و التفسير. و فى الأضقى : راينا (:) زيد من ظ و م ومد و التفسيز (+0) من 
ظرو:م و مد و التفسر, وف الأصلى : الله (ن) من م و مد , و فى الأسل 
و ظ 4 قد , 
۹۷ 


حم 





نظم الدرو ( سورة الشورى ؟84:+؟) ج - ١7‏ 


وإلاء مى «غير» فيكون من باب : ۰ 
و لاأعيب فهم غير أن سيونهم. بهن' فلول من قراع الكتائب 
فن كان ينه و بين أحد من المالبين قرابة فهو مسؤل أن براقب الله 
فى قراته تلك ؛ فصل صاحها بكل ما :صل قدرته إله' من جميع ما 
ه أمره الله به من ثواب أو عقاب » فكيف بقرابة الى صلى الله عليه و سم 
فانه قد قال صل الله عليه و سل فا رواه الطبرائى' و أبو نعم فى الحلية 
عن أنى ذر رضى الله عنه ” مثل أهل بيتى كثل سفينة نوح عليه الصلاة 
و السلام» من ركب فيها ناء و من تخلف عنها هلك “ و قال فا 
رواه فى الفردوس' عن ابن عبامن رضى الله عنهما: أابى بزل النجوم 
٠‏ [ ف السماء ] بأيهم اقيم اهتدبتم . قال الأصبهانى: و غ الآن 
[ف -'] عر التكليف عتا جوت إلى السفينة الصحبحة و النجوم الزاهرةء 
فالسفيتة حب الآل» و الجوم حب الصحبء فترجو* من الله السلامة 
و السعادة بهم فى الدنا و الآخرة - “و الله أعل' ٠‏ ۰ 
ولا كان التقدير حتما : فن يقترف سيثة فعليه وزرهاء والكنه 
٠‏ طوى لن المقام للبشارة كا يدل عليه خم الآية مع سابقه » عطف 
عليه قوله : لو من يةترف) أى يكسب و يخالط و يعمل يحد و اجتهاد 
و تعمد و علاج ( حسة ) [ ى -*] ولو صغرت» وصرف القول 
() راجم محمع- الزوائد البيقمى .۹| مب( (م) راجم تلخيصه (خ ) ص : 
(م) ز :د من م ومد والتلخص (؛) زيد من م و مد (ه) من م و مدو 
الأصل و ظ : فز ودوا(-) ليس ما بن الرةين ى ظ و م و مد 
19 إل 


ظم الدرر ( الجره الخامس و العشرون ) ج - اا 
إلى مظهر العظمة [ إشارة إلى أنه لابزيد فى الإحسان إلا المظياء: و إلز 
أن الإحنان قد يكون سيا لعظمة - ' ] المحسن فقال: ( زد ) على 
عظيتا ( له فيها حسنا ) بما لايدخل تحت الوم» و من الزيادة أن.. 
يكون له مثل أجر من اتتدى به [ فيها-" ] إلى يوم القيامة لقص 
| من أجورمم شيئاء و هذا من أج ر الرسل على إبلاغهم إلى الآمم؛ نهم ه | عي 
أغنياء عن طلب غيره ‏ هذا إن اهتدوا به و إن دعام فل يهتدوا 0 
له مثل أجورمم لو اهتدواء فان عدم اهتدائهم ليس من تقصيره» بل 
قدر الله وما شاء فعل . 

وخ كانوا يقولون: إنا قد ارتكبنا. من المساوق ما لم ينفج معه , 
شه قال نافيا ذلك على سيل التأكيد ممللا مبينا يصرف إلقول إلى ٠.‏ 
الاسم الاعظم .أن مثل ذلك لايقدر عليه ملك غيره على الإطلاق :. 
( ان الله ) أى الذى لايتعاظمه شیء ( غفور ) لكل ذنب تاب نه 
صاحبه .أو" كان يقبل الغفران و إن لم يقب منه إن شاءء فلا “يصدن 
أحدا؛ سيثة عملها عن" الإقال على الحسنة . 

ولا كان إثبات المسنة فضلا عن الزيادة عليها لايصح إلا مع .5و 
الغفران » و لايمكن أن يكون مع الماقعة » "فذكر ذلك الوصف الذى هو 
أساس الزيادة, أفادها - أى الزنادة ‏ بقوله : ( شكوره) فهو يحزى 
() ذه من م ومد (») زيد من ظ وم و مد (م) من مو مدء و فى الأسلى ‏ 
وظّدد »(؛ -؛) من م ومد وق الأصل و ظ : يصدق (0) منم 
ومدء ون الأصل وظ : :على (٠-ه)‏ من ظ وم ومد وق الأمل : فذلك , 

۹۹ 





نظم الدرر ( سورة الشورى 49 : 4؟ ) ج - ۱۷ 





بالحسنة أضعافها و يترك سائر حقوقه . و لا أثت أنه أتزل الكتابه 
بالحق » و دل على ذلك إلى أن ختم بني الغرض ف البلاغ خصل" القطع 
بمضمون البر : كان كأنه [قيل -"] إنكارا علهم و تويخا لحم : هل علو 
بما هنام عليه عا يدعون أنهم عريقون فيه من صلة الرحم و الإقبال 
على معالى" الاخلاق باجتناب ااسيئات و ارتكاب الحستات» و البعد عن 
الكذب والمكارة و الهتان. فاعتقدوا أنه حق و أنه وحى من عند الله 
ما قام على ذلك من البرهان: لإام يقولون) عنادا: لإ اقترئى © أى 
تعمد أن يقطع, و قدم* ذكر الملك الاعظم" تنبيها على أنه لا أفظع 
من الكدّب على ملك الملوك مع فهم المفعول به من لفظ الاقتراء 
ساكقى: لإ على الله ) الذى أحاط بصفات الكال» فله العلم الشامل بمن 
يتقول عليه و القدرة التامة على عقابه لإ كذباع ) حين زعم أن هذا 
القرآن من عنده و أنه أرسله لهذا الدن ٠‏ 
ولا كان التقدير قطعا: إنهم لقولون ذلك و كان قوهم إل“ 
قولا “معلوم البطلان؟ لآنه تحدام بثىء من مثله فى زعمهم أن له مثلا 
ليعلى حة قولحم 0 بأتوا بشىء و م وإن كانوا قد يدعوت أنة يمنعهم 
من ذلك أنهم [ لا -" ] يستجيزون الكذب مبطلون لايمترى عاقل 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : نهل () زيد من م و مد(م) من م 
و مد» وف الأصل و ظ : تعاطى (؛) من مو مد وق الأصل و ظ : 
تقدم (ه) زيد فى الأصل و ظ : لاء و لم تكن الزيادة فى م و مد خذنناعكة. 
(+-:) من م و مد , وق الأصل و ظ : معلوما بالبطلان . 
(vo) ۰۰‏ 3 





نظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) اج - لاا 
فى بطلان ذلك [ منهم أيضا لآنهم لم يطلب منهم أن ينسبوا ما يأتون 
به إلى الله على أنه لو طلب منهم ذلك -'] لا كان عذراء لآانه لايتوتقف 
أحد فى أن الضرورات تيح الحذورات > و أنه برتكب أخف الضررن 
لدفع أثقلههاء فالإتيان بكلام يسير يسكن به فتن" طوال و تنقطم به 
شرور كبار فى غاية الحسن لآن الخطب فيه سهل» والأمن سيرء ه 
فكان ذلك و م يرتكيون" أكير منه من قطع الارحام و تفريق الكلمة 
لقتل النفوس و تخريب الديار وتلاف الآموال. دلبلا قاطما على أنهم 
[[ما- '] ينركونه' جراء تسبب عن قولهم هذا وهو نستهم له إلى 
تعمد الكذب أن قال تعالى ردا“ عليهم بیان كذبهم فا قالوا نان 
ما له صلى الله عليه وسل من نور القلب اللازم عنه" استقامة القول : ٠١‏ 
(١‏ فان ) وأظهر الجلالة ولم يضمر تعظما للا بأن الم لايقدر 
عليه إلا المتصئب يع صفات الجال' على الإطلاق من غير “تقيد بره 
أصلا فقال : (يشا الله) أى الذى له الإحاطة بالكال" (يتم) و جرى 
على الاسلو ب السابق فى الخطاب لاعظم أولى الإلباب فقال. معيرا يأداة 
الاستعلاء: (على قللبك' ) فيمنعه من | [ قبول-' ] روح زهذا-' ٠١]‏ ره 
(1) نيد من م و مد (۲) من ظ و م و مدء و فى الأصل : سات (م) من م 
و مدء وف الآصل وظ : E‏ ع ا و 
وى الأسل و ظ : رادا (+) من م و مدء وف الأصل و ظ.: منه (بدي) من 
ظ و م و مدء وق الأصل : بالكال (م-م) من م ومد » وف الأصل وظ ۽ 
تقیید (و) من ظ و م ومد »و فى الأصل : مجميع أوصاف الكال.. 

۳۰۱ 





نظم الدرر رسوره الشوری 55:19 ) ج7١‏ 
ةاعر ا ا ا 02103 ا ا 1 


الوحى کا خم على قلوب أعدائك من قول ذلك» فاستوى حبذ 
مم فى' عدم القدرة على الإتيان بشىء منه واتصير" لو قلت و قد 
أعاذك الله "عا يقولون" ما يصح نسبته إلى الباطل لم تقله إلا و ممه 
الادلة قائمة على بطلانه' م أنهم هم كذلك لابزالون" مفضوحين با 
ه عل أتو الهم من الآدلة [قامة -' ] على بطلانها . و كان الاصل فى اكلام : 
أم يقولون [ ذلك ]١‏ "و أنهم لكاذيون فه ببب أن الله قد شرح 
صدرك وأنار قلبك فلا تقول قولا إلا كانت الآدلة قائمة على صدقه, 
و لكنه ساق الكلام هكذا لانه مع كونه * أتصف دال على تعليق * 
الو صف بالافراء على خم القلوب » و ذلك دال' قطعا على أنهم ثم 
٠‏ الكأذبون لما على قلوبهم من الثم الموجب لآنها تقول ما الآدلة قائمة 
على كذبه ٠.‏ ظ 
ولا كان التقدر کا دل عليه الساق : و لكنه لم يشأ ذلك» بل 
شاء جله قابلا روح الوحى *'واعنا لفنون'' العم نهو ,تذق بأنواع 


المدارف ؛ و هتف بتلق أعاجيب اللطائفء و يثيت الله ذلك كله من غير 





(-,) من م ومدء وف الأصل و ظ : مم (,) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ ۾ تحر (م-م) سقط ما بين الرقين من م (؛) من م ومدء و ف الأصل 
وظ: بطلانهم (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل :م يزالوا (+) زيد من 
ام ومد (يي) زيد فى م :أى تعمد الكذب (م-ى) من ظ وم و مدو ی 
الأسل : لانصف على تعلق (ه) منم و مدء وى الأصل وظ :إلى )٠٠-٠١(‏ من 
ل وم ومد وف الأصل : و لقبول . 

۲ مانع 





ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) € ١‏ 
مانع و لا صارف. عطف عليه قوله : لإ و يمح الله ) [ أى _' ] الذى 
له جميع صفات الكال ( الباطل ) وهو قوهم « افقرى» و كل كذب 
فلا يدع له أثر ١ء‏ و هنالك يظهر خسران الجاحد. و ينقطع لان الألد المعاندء 
ولم يذكر أن آلة' الحو الكليات و غيرها استهانة به بالإشارة إلى أنه 
تارَةٌ محوه بنفسه بلا يب و تارة بأضعف”؟ الأسباب و تارة بأعل منه. ه 
وحذفت واوه فى [الخط فى- ] جميع المصاحف مع أنه استناف غير 
داخل فى الجواب لاه تعالى [ يحو _* ] الباطل مطلقا إماء إلى أنه 
سبحانه رحق ° رفعه و "ءاوه و غلبته" التى دات عليها الواو مطابقة بين 
خطه و افظه» و معناه تأ كيدا" للبشارة بمحوه عوا لايدع له عينا و لا أثرا 
لمن ثبت اصولته* : و صير ک) أمس وله اعتمادا على صادق وعد الله إعانا ١٠؛‏ 
بلقب و ثقة بالرسل عليهم الصلاة و السلام » وفى الحذف أيِضا تشه 
[-']'بفعل لآم إماء إلى أن إيقاع هذا الحو أس لابد من كرن 
على أ م الوجوه و أحكها و أعلاها و أتقنها كا يكون الأمور :به من 
الك المطاع ؛ و أما الحق فانه ثابت شديد مضاعف ذاذا" قال: (و يحق ) 
أى يثبت على وجه لايمكن زواله لإ الحق € أى کل ما من شأنه ابات ه٠‏ 
نك ل OE E‏ 
(۴) من م و مد , و فى الأعبل و ظ 1 باصعب (۾) زيد من م و مد (ه) من 
ظ وم ومد» وق الأصل : : حو (-ب) لام : غلبته وعلوه (ب) من م ومد» 
وف الأصل و ظ : تاكيد(,) من ظ و م e‏ : أصوتهء 
)٩(‏ من م و مد» و فى الأصل و ظ ا فکذا., 

۴ 








نطم الدرر ( سورة الشورى a ) ٠١: ٤۲‏ 
لانه أذن فيه و أقره» و عظم الحق و إحقاقه بذكر آلة الفعل فقال : 

(١‏ بكلمته ) أى التى ” لو كان البحر مدادا ها“ الآية الى يقولون إن 
ما أتام من العبارة عنها اقراء للكذب؛ والحاصل أنه سبحانه أئيت 





'صفاء لبه و نورانية ١‏ قلبه وسداد قوله وصوات. أمرهء "وظلام" 
٠‏ قلوبهم و بطلان أقوالمم إثاتا مقرونا بدلله أما امل" البصائر عجرم 
عن معارضته » و أما للا"غبياء فباثبات قوله و و هم۰ 
واو ساون أنه | E‏ حق وهم على .باطل» و كان 
من أحاط عله ١بثىء‏ قدر" على ما ر بده من ذلك الثىءء بين ذلك 
وله معللا على وجه التأكيد لآن عماهم عمل من يظن أن الله 
۰ لا يعم مکرم : ( انه علم ( أى ,بالغ العم لإ بذات الصدور ه).أى مأ 
هو" فها ما يعليه صاحبه وما لايعلا“ فیطل باطله و ثبت حقه و إن 
| كره/ الخلائق ذلك ”و لتعلين نبأه بعد حين “ ولقد صدق الله فأثيت 
برک هذا القرآن کل" ما كان يقوله صلى الله عليه تو ,و أبطل"” بسيف 





(, - ,) من ظ و م و مد و أى الأعمل : سقالته و نورانيته (-)) من ظ 
و م ومد: واف الأسل : بظلام (م) من م ومدء وف الأصل وظ : باعل ٠‏ 
)0( من مد» وى الأسل و ظ و م: الاعتناء (ه) زيد من م وم٠‏ 
(-) من ظ و م و مد »و فى الأصل : بكل شىء قادر (ب) زيد ى الأصل : 
فى » ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها (م) ز يد فى الأصل : صاحبه 
أيضاء و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد تاها () تمن م ومد واف 
الأسل و ظ : بركة (.) من م ف مد» وى الأصل و ظ :على (0) من م 
ومدء وق الأصل و ظ :بطل . 
(۷٦( ۳۰4‏ هذا 
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هذا البرهان كل ما كنوا يخالفونه فيه. ومن أصدق من الله قلا . 
ولا أخير بضلاهم و جزم بارطال اعماهم . رغبهم' رجه مه هم 
ف التوبة التى هى من الحق الذى يحقه و لو على اقل وجوهها بأن يقواوها 
بألسنتهم إيبلغه دلك عنهم" فان قول اللسان يوشك أن يدخل [ إلى -؟] 
الجنان. فقال ` مذكرا له " ,امتناته عليهم بقول توبتهم و تطهیر ه 
حوبتهم' كرما 'منه و حلا" معبرا بالضمير الذى هو غيب إشارة إلى 
*اطفه فى عليه* الغيب نذارة فى طى هذه البشارة : لإو هو) [أى _؟ | 
لا غيره" أزلا و أبد" لإ الذى يقبل التوبة 4 كلها شاء بالغة له "او متجارزا٠‏ 
( عن عباده € الذن م خالصون لطاعته , سكل ) لجسن 
البوشنجى عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تحد له حلاوة ٠١‏ 
ف قلبك . 
ولا كان القبول قد يكون ف المستقيل مع الاخذ عا مضى قال : 

لر ويعفو عن السات ) [ اى ‏ " ] الى كانت التوبة عنها صغيرة 
الك اتح و اكوا س 

(:-:) من م و مد» و ف الأصل وظ : عملهم وغيهم (,) من ظ وم ومد, 
وى الأصل : منهم (+) زه من م و مد (ه) زد ى الأصل : وهو النان 
المنان , ولم نكن الزيادة فى ظط و م ومد كزننها (ه) من م ومد وق 
الأصل و ظ : هم( +-+ )من ظ وم و مدب وف الأصل : طهر حر نهم . 
(پ-ب) سقط ما بين الرفين من م و مد (م-م) من م و مدء وف الاصل 
و ظ : ار افظةه ف عم (و-و) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد .. 
۲١-٠١ (‏ ) من م و مدو فى الآصل و ظ :و جاوزا (,,) زید من ظ 
دم ومد. 


f.0 


نظم الددد, ( سورة الشورى'لاه : ۲۷ ) ج +17 


لي ر ی 
يانت أء كيرة.. واعن غيرها فلا يؤاخف بها إن شاء لان التوة بحب ما 


- 


قنها يا أن الإسلام الذى اهو توبة خاصة يحب ما كان قله .٠‏ 

. للا كانت تعدية القبول د «عن» مفهمة لبلوغه ذلك بواسطة » فكان 
رما أشعر بنقص فى العلء أخير با يوجب التزبه عن ذلك رغيبا 
و رها بقوله : لاء يعم © أى و الخال أنه بعلم كل وقت ما يفعاونا) 
أى كل ما تجدد لهم عمله سواه كان عن عل أو داعبة شهوة و طبع سيثة 
کن اة و ةا رة" و الكائى و حفص عن عادم و روس" 
عن يعوب با لطاب لافقا" للقول عن غيب العباد لآنه أبلغ فى التخويف 
وقرأ الاقون بالعيب نقا على الماد وهوء أعم" و أوضح ف المراد 
فعفره' مع العم عن سعة الل ٠‏ 

و لارغب بالعفو زاد بال کرام فقال : و ستجيب ) أى يوجد" 
بغاية العناية و الطلب إجابة ( الذذن امنوا ‏ أى دعاء الذين أقروا بالإمان 
فى كل ما دعوه به أ“ شفعوا عنده فيه “لآنه لولا إرادته' لحم الإكرام'' 


بالإيمان ما آمنواء و عدى الفعل بنفه تنيها على زيادة ره هم و وصلتهم به 





() زيدف الأممل و ظ : عن » ولم تكن الزيادة ىم و مد دفتاها( م) داجع 
نو المر جان ب | ۽ (م) من م و مد» و ف الأصل و ظ : : ورس (4)ف 
م : لفنا(ه) من م و مد . واف الأسل و ظ : اشهر (+) من ظ و م و مداء 
وى الاصل : : بعهوه و (ي) من م و مداء وق الأصل و ظ : : بوحب (۸) من 
م و مد وف الأمل وظ «و»(۹- -و) سقط ما بين الرتمين من م ( .)ى 
م : ثلا كرام . 

7 وعيلوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و المشيرون ) NC‏ 
ج س س 
ار و لوا تصديقا إدعوام | الإمان' لإ الطلاحت © فثيهم العم 


الم و إزيدثمر2 أى [ مع و ما دعوا به" ما لم يدعوا په 
وم خطر على قلوبهم . ولا كان هذا و إن كان الأول فضلا منه أبين 
فى الفضل قال تعالى: لإ من فضله * 4 على أنه يجوز تعليقه بالفعلين ء 

ولا رغب الذن طاات مقاطعتهم فى المواصلة بذ كر [كراءهم إذا م 
اقلوا عليه » رهب الذبن استمروا على المقاطعة فقال : لإ والكفرون ) 
أى العريقون فى [ هذا_' ] الوصف. الذين منعتهم عراقتهم من النوبة 
والإعان هم عذاب شديد ه) و لايحيب دعاءم » فغيرم من العصاة لهم 
عذاب غير لازم التقيد' 5 و الأية من الاحتياك : ذكر الاستجابة 
أولا دللا على ضدها ثانيا » و العذاب | ثانا دللا على ضده أولا. وسره ٠١‏ پې 
أنه ذكر الحامل على الطاعة و الصاد" عن المعصية . 

ولا كان المتبادر من" الاستجابة إيحاد كل ما سألوه فى هذه الدنيا 
على ما أرادوه و كان الموجود غير ذلك بل كان أ كثر أهل اله مضيقا 
عليهم » و كانت الإجابة إلى كل ما يسأل بأن يكون فى هذه الدار يؤدى 
ف اغالب إلى البطر المؤدى إلى الشقاء فيؤدى ذلك إلى عكس المراد . ٠٠‏ 
قال على سييل الاعتذار لباده و هو الملك الاعظم مبينا أن استجابته 
تارة تتكون كأ ورد به الحديث لا سألوهء وتارة تكون بدفع مثله 
(1) ف م : للايمان (,) زيد من م و مد (م) من م و مد و فى الأصل وإظ!: 
اليه (؛) من م و مدء وف الأصل و ظ : التقييد (ه) من ظ وم و مدع 
وق الأصل : الصادر )٩(‏ من م و مد وق الأصل و ظ : صادر عن . 

۳-۷ 
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من البلاء و تارة تكون بتأخيره إلى الدار الآخرة' لإ ولو) أى' 
هو يقبل و يستجيب والحال أنه لو لإ بسط € و لا كان هذا المقام 
عظما لاحتاجه إلى الإحاطة بالخلائق و الإحاطة بأخلاقهم و أوصافهم 
وما يصلحهم ويفسدمم والقدرة على كل بذل ومنع» عبر بالاسم 
ه الأعظم فقال : لإ الله € أى الك الاعظم الجامع جميع صفات الكال 
تندها على عظمة هذا المقام : لإ الرزق © لحم - هكذا كان الأصل » 
لكنه كره أن بظن خصوصيته ذلك بالتائين فقيل : لإ لعباده ) أى 
كلهم التائب منهم و غيره بن" أعطام فوق حاجتهم لإ لبغوا فى الارض) 
أى لصاروا .ريدون كل ما يشتهونهء فان لم يفعل سموا فى إنفاؤم 
٠‏ كالملوك بما لمم من المكنة بكل طرق يوصلهم إليه فيكثر القتل و الساب 
وانهب و الضرب و نحو ذلك من أنواع الفسادء وقد تقدم فى النحل* 
من الكلام على" البغى ما يتقن به علم هذا المكان ٠‏ 
ولا كان معتى الكلام أنه سبحاته لابيسط هم ذلك بحسب؟ 
ما ربدونه بی عليه قوله سبحانه : لو لکن ينزل) أى لعباده من الرزق 





(,) زيد فى الأصل : : ى وقت يكون متاجا إليها أشد الاحتيا ج فقال تعالى » 
ول تک الزيلاة فى ظ و م و مد خدنناها () زيدت اواو فى الأصل 
ولم تكن فى ظ وم و مد لخذفاها (م) من م و مد و فى الأصل و ظ : بل . 
(٤)‏ زد ق الأصّل:: ماسبق »> و لم تكن ازيادة فى ظا و م و مدا خذنناها .. 
(.) زيد فى الأعمل : من» ولم نكن اازبادة فى ظ و م و مد لخذفناها () من 
ظ وم و مدء وف الأصل : على (7) فى مد : يرؤنه . 


(VY) ۳۰۸‏ بقدر 





نظم الدرر (الجزء الخامن و ااحعشرور ج v~‏ 
( بقدر ) أى بتمدير لم جلة و الكل [ واحد - '] ملهم. لزيد 
عن" تقدره دره ولا ينقصها ( ما يشأء* ) س الماء الذى هو اصن 
الرزق و البركات الى يدبر بها عباده 5 اهنضه حکته الى بی علها 
احوال هذه الدر. 

و لما كان ١‏ كثر الناس يول فى نفسه : لو بط لى الرزق" لعملات 
الخیر »و بنجت اله شر واوا الإصلاح . قال معللا ما أخير به 
فى أسلوب التأأكد : انه ) و كان الآصل : بهم, و لكنه قال : 
( بعباده ) ثلا يظن ان الام خاص* عن وسع عليهم أو" ضبق 
علهم : فرخبير صيره) يعلم جميع ظراهر" امورثم 'و حركاتهم و التقالاتهم 
و كلامهم " و بواطها * يقيم كل واحد فيا يصلح له من فاد ٠١‏ 
و صلاح و بی و عدل» ويهن لکل شىء [ من ذلك 5" | ا 

ولماذر إزال الرزق على هدا المنوال؛ و كان من الناس: من'٠‏ 
عذله الإضلال من" يقول.: إن ما الناس فيه من المطر و البات 


o 





(1) ذيد من م د مد (,) منم و مدب و فى الاصل و ظا : على (م) سقط 
من ظ و م و مد (۽) من ل ظ و م و مد ء و ف الإصل : خاصا بهم (ه) من م 
و مدء وف الال وظ :لو (1) من ظ وم ومد »و ى الأصل : ظواهر هي 
من (- -بو) سبقط ما بين الرممت مررظ و م و مد (م) من ظ و م ومد وى 
الأسل : إواطتهم (و) زيد من ظ و م ومد (.,) زيدى الأمهل : .کا رې 
و يطنع لى کا ,ړوی و لم تكن الريادة في ظ و م و مد لخدمنها (0) من 
ظ وړم د مد . ,ف الاصل :من (۲,) من ظ وام ومد وای الاصل : من . 
۰۹ 
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و إحراج. الاقوات إعا هو عادة الدهر:.ةين! أنه حه هو القاعل 
إذاك بقدرته ٠‏ اختاره بما هوأ كااشمس من نان قد عبس المطر عخ 
إبائه' . و إعاد ته“ فى قته و أوانه, حى يأس [ الاس -* | منه ثم ينزله 
إن شاء. فقال معيرا الضمير" الذى هو غيب" لجل ان إنزال الغيث 
من مفاتیح خب :ا( وهو ,| اى - * ] لا غيره 'قادر على ذلك 
| انه هو" لإ الذى بزل الغيث ‏ أى المطر الذى بعاث به الناس أى 
عابو ن إلى ما سألوا و يعاثون ظاهرا 5 ينزل الوحى الدى يغاثون به 
ظاهرا ۽ باطنا . ) 

و لا. كان الإزال لاستغرى زمان القنوط . أدخل الجار فقال : 
( م بعد ما قنطوا ) اى يسوا من [إزاله وعليوا أنه لابقدر على إنزاله 
عبره. ولا يقصد فيه سواء. ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر و ينشره - 
هكذا كان الاصل و لكنه لا بِينَ انه غيث* قال بان لابه رجه و تعمها 
لآثره'' من النبات و غيره: لإ و ينشر رحته © [ أى -" ] على السهل 
والجبل فزل من السحاب الحمول بالررح من الماء ما يملا الأرض 
() س م و مد . وى الأصل و ظ : م (م) من م و مد. وق الأصل 
و ظ :ابامه م) زيد فى الأمن :و لو »و لم تكن الزيادةى ظ ومو مد 
و زه مع وام ر یع وو و ن و غ هر 
() من م و مد» وى الاصل و ظ : عجیب (پ۔پ) مط ما بن الرمين 
من ظ و م و مد (ږ) فى مه عبثا() س مو مدء و فى الاصل و ظا : 
رحمته (.,) شر ومد وق الاصن و ظ :لاه رو ,)ريه من ظ 
ومومك. 


01 حسثك 
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57 لو احتمع عله الخلائق ما أطافوا له قصبح الارض ما بين 
غدران و أنهارء ونات کخم و أشعار »و حب-و او > واغير ذلك من 
النافما -الصغار و الكارء ذقنامة' أعل. هذه القدرة 'الباهرق و الآية؟ 
الظاعرة ه فخرج من الأرص اتى هى من صلاتها :تعجز عنها المعاول" 
نيما هو فى لينه ألين من الحربو . و فى اطافته ألطف عن الفسمء ومن ه 
سوق؟ الاجر الى تنثى فها الماقير أغقانا' الطف من ألسنة. العصادير ء 
فا أجلف من نكر إخراجه الموى من القبور» أو يحيد عن ذلك بنوع 
من الغرور ٠‏ 

ولا أنكر عليهم ف) مضى ااذ ولى من دونه "بقوله تعالى ام 
اتخذوا من دونه او لاء “ و أثيت أنه هو الوللى» و تعرف إليهم بآثاره الى 
حوت أفانين انواره؛ و كانت كلها فى غاية" الكال موجبة للحمد المتوار 
المنوال» قال : لإ وهو أى وحده “لا غيره* لإ الولى 6 أى الذى 
لا أحد اقرب منه إلى عباده فى شىء من الآشياء لإ الجيده ) اى الذى 
استحق مجامع الحد مع أه يحمد من يطيعه «زيده من فضله و يصل 


١ 


e 


(,) زيد ف الأممل : أحلاو .و لم تك الزيادة فى ظ و م و مه بخذءناها. 
(,) زيد فى الأسل : البية »و لم دکری الزيادة فى ظ و م و مد خدنناها . 
(م) من ظ و م و مدء وف الاصل “اطول ان ع ويد وق الال 
وظ : شوق (م) من م ومدء وف الأصل وظ : أغصانه » وق مد: : أغصان . 
(3د-ب) من م و مد ؛ وف الأصل و ظإ: اوما (ي) بى ألاصل :امال و» 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد غدفناحا (رم) سقط ما تين الرفين من ظ' 
ومومد. 


۳۱4 
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له دائما' له . 

و لا كان ما مضى من بسط الرزق و قبضه » و [أزال الغيث و حيسه. 
من الآيات اللظيمة. عمم بذكر ما "ذلك بعض' منه» وهو دال على 
جميع ما ختم به الاب السالفة من الجد الذى هو الاتصاف بجميع صفاته 
الكال , فقال عاطفا على ما تقدره: «ذلك من آيات الله الدالة على 
قدرته و اختباره وانه [ هو -؟] الذى عى هذا الو جود بالمعان من 
روح الوحى و غيره تارة و الآعيان من الاه وغيره اخرى: لآو من 'ابلته ) 
العظيمة على ذلك و على استحقاقه جع صفات الكال لإ خلق الموات ) 
التى تعليون أنها متعددة بما ترون من امور الكواكب لإ و الارض » 
أى' جنها على ما همأ عليه من الحيئات وما اشتملا عليه من المنافم 
و الخيرات لإ وها بث) أى فرق بالابدان و القاوب على هذا الموال 
الغريبه من الحس "و الحركة. بالاختار" مع التفارت فى الآشكال» 
والقدور و الميثات والاخلاق و غير ذلك من القص والكال . 

ولا كات الأرض بناء و التما سقفه» فن كان فى أحذهما صح 
نسبته إلى “أنه ى كل منهما : الاسفل بالإقلال و الأعلْ بالإظلال" قال تعالى : 
(k4)‏ أى ا و لار ضلا سا وقد جعل لكل منهما سيا 
3 اشن ظاوع و مدنو ى ان اة( ن م و وى 
الإصل يو ظ : ذكر يعضى (>) زيد من م و مد (4) زيد ف الأسل : من .م 
ولم تكن لزيادة فى ظ و م و مد قدنناها (, .)من ظ و م و مد وى 
الأممل : الركة بالآخبار (7) من م و مدء و فى الأصل و ظ : باظلال , 

1۲ )۷۸( ف 
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فى ذلك ا أزدعهنا فن ال جواهر و" أشأ عنه,)" من العناصر ٠.‏ 

و U‏ كات الحاة الى ھی سلب الانتشار والدب را اررثت 
[ صاحها ‏ | كيرا و غاظا فى [ نفسه - " 4 ظن اه / تام القدرة , / 14۹ 
أنث تحقيرا له رته و توهة لشأنه ورنته هققل لإمن دآ أى شىء 
فيه أهلية الد س بالحاة من الإنس و الجن و اللاك و سار المجيوانات ه 
و أنواعهم ؛ أقطارمم و نواحهم , أصتقاعهم *ء [ و -' ] من ظر إلى 
صنائعه" سبحاته تيقن وجوده و قدرته , اختياره. ثم إذا أمعن ف النظر 
و تابع التدبر ف الفكر وصل إلى معرفه الصانم رأسمائه و صماته و ما 
ينغى له و ستحيل عليه فيحمده بمحامده * الى لا تهاية لها * و يسبحه ٠١‏ 
بسبحاته ثم إن" !معن سما إلى الوقوف على حكة ما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب . 5 

ولا كنا عالين بأن من أوجد أشياء'' قدر على ضم أشتاتهم مى 
شاه مع نقص التضرف و العجز فى التقلب" كنا جديرين بالل" القطعى 
() من ظ و م و مد وق الأصل : اودعها ( ۽ - م ) من ظ و م ومدء 
وق الأضل : ساغهنا (م) زد من م و مد (4) من ظ وام ومد, رق 
الأصل : الدبيبة (م) من ظ و م و مدع و ف الأصل : اسعافهخ (+) ز.د من 
ظّ وم رمك (پ )من م و مدء و فى الأصل و ظ : صانعه (م-م) سقط ما س 
الرقن من ظ وم و مد () هن مو مه . و فى الأصل و ظ : اذا (.,) من 
مو مه + و ى الأصل و ظ : شيثا(١)‏ من ظ و مو مد وق الأصل: 
جانب قدرته (۽,) و من هنا اقطعت نسخة مد . 


ولف 


نظم الدرر (سوره الشورى ۲ : ۲۹و VN ) ٣:‏ 








عضمون قولو تعالى : ب وهو اى با بو من صفات" النظية الى بعلم 
الظاهر مها . وما غاب عنا ١‏ كير ( على ججعهم) أى هده الدواب من 
ذرى" العقول و غيرم: بعد تفرقهم بالقلوب و الان بالموت و غيره" 
من الحظوظ و الاهوء و غير ذلك . 

- ولا كان المع لايد منه . عير بأداة تەق" هال معلقا بجمع : 
لإ اذا £ وحقق الظر إلى البعث صير بالمضارع ماك : (إيشآء قدرع ) 
ای باغ القدرة  *‏ كان بالغ القدرة عند" الإيجاد 7 الخدم يجمعهم 
فى صعيد واحد سمعهم الداعى و ينفذم البصر' . ولا ذكرمم" سبحانه 
انك وان اف اا ألمت ا رد بعد ا ا 
: كان الفكر جديرا بأن خطر له ما فى انا من الأمراض و الانكاد 
واللحموم و الفهوم بالإشقاء فها و الإسعاد . قال شافيا لعى' سؤاله عن 
ولا ما ن فته عق ا وال كل غم فر نه و هاه عالطا 
على ما هو مضمون'' ما مضى [عا -''] تقديره: فهو الذي خلقک و رزقم 
وهو المتصرف فيك بعد بيثم بالعافة و البلاء مام التصرف؛ فلا تعمة 


عله 
9 


() فى م: الصمات (,) مر مء و في الأصل و ظ : ذى (م) زيدبتم 
الواو ى الأصن و ظ وام دكن فى م لخدفناها (:) من م.ءى الال 
و ظ : التحقيق (و - ه) سقط ما بين الرقيني من ظ (و] من م ,و ف الأممل 
وظ : البصير (يه) من م ٤و‏ ف الأصل وظة ذذكر.(م) ديه من م (و)تمنا 
نل ومء وف الاصل :. على (.) ,من م و فى الأسل و ظ: إلفسمونع ۾ 
() زيمن ظ وم . 

2 عند 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشروب ) - YY‏ 
عند و لإإانقية إلا منو. لايقدر أكابها على ردها و لا رد ثيء منها فهو 
ولک وحده ( وما اصابم ) واجههم بالخطاتب زيادة فى تقريب الطائع 

و تبكيت العاصى , و عم بقوله : لإ من لإمصية € و أخبر عن الميدِأ 
بقوله : روا ) أى كان بسبب الذى- هذا على [ راءة نافع وان عام ء 

و إثات الفاءِ فى _' ] البافين" زيادة فى إيضاح السيية فقراوا ” فيا" ه 
لتضمن اليتدا الشرط أى فهو بالذى . 

و لما كانت الفوس مطبوعة على النقائصء فهى لاتقل عنها 
إلا عون مث الله شديدة. كان عملها كله أو جله عليهاء فمير بالفعل 
اجرد إشارة إلى ذلك قال : لإ كيت ) . 

و لا كان العمل غالا باليد قال : لإ ايديم ) أى ين الذنوب» ٠١‏ 
فكل نكيد لاحق إا هو يسبب ذب ساب أقله ااتقصیر » روى ابن 
ماجة فى سبو وان حجان فى سحيحه ‏ و المجا ك نو اللفظ له و قال : 





مح | سناد - عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه و سل رلاد القدر إلا الدعاء' و لايد في العمر إلا البرء و إن 
الرجل ليحرم الرزقع باإذنبه يصييه . فالآية داعبة لكي اجب إلى الادرة ور 
عند وقوع المصية إلى محاسبة النفس ليعرف' من أن “جاء تتصيره 


چ“ 





(١)مى‏ ظ وم :وق الأصل : ثم (0) من م ف اللأضل و ظ.: تو لے 
(۴) راجع نك للراجان د ۸م (4) منم ع ف لأسن وظ:: مها ه) راحم : 
اللقدمة مى .1(+) من م و الست ء و فوالآصل و ظ + بالدعاء (پ) ی من 
لیعلم (م-م) ف م :الى . 
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نظم الةرر ( سورة الشوری © : ۳۰ ۴۲ ) ج - ۱۷ 





ادر" إلى ألتوية عه و الإقبال عل الله | نقذ نفسه من الغلكهء و فائدة 
ذلك و إن كان الكل خلقه و إزادته إظهار الخضوع و التذلل و استشعار" 
الحاجة و الاتقار إلى الؤاحد القهار ‏ و لؤ لا ورود الشريعة لم يوجد 
سبي "إلى المخدى ٠‏ لا إلى” هذه الكالات الديعية » و مثل هذه التنبهات 
ه ليستخرج من العبد ما أوذع فى طبيعته و رکز فى عرز ته كغرس و زرع 
سبق إلبه ماء و شمس لاستخراج مل أودع فى طبيعته من المعلومات الإلهية 
و الحم العلية . 
ول ذكز عدله. آتبعه فضله فقال: لو يعفو عن كثير ») و لولا 
عفوه و بجاوزه لا“ ترك على ظهرها من دابة و يدخل فى هذا [ ما -”] 
٠‏ يصيب الصالحين لإنالة درجات "و فضائل و خصوضيات' لايصلون إليها 
إلا بها لآن اعام لم تباخها فهى خير واصل" من اله لخم؛ و قبل لآق 
سلمان الداراتى : ما بال العقلاء أزالوا اللومعين أساء إلبهم؟ قال : نهم * 
علبوا أن الله إنما ابتلام بذنوبهم ‏ و قرأ هذه الآية.. ا 
ولا كان من يعاقب بم دون الموت رما ظن أنه عاجز قال" : 
٥‏ لا وما اقم بمحجزرن ) لو أريد '' عقک بالكلية-ولا ف شىء أراد سبحانه 
(,) من م وى الأصل وظ: فبادر (؟) من م» و ف الأصل و ظ : 
استشغال (م-م) سقط ما بين الرقین منظ ؤم (4) فى م :ما (ه) زيد منم.. 
(-+) من'ظ و م » وف الأصن : فضل (ن) سقط من ظ و .م (م) فى ظ 
وم: انهم (و) من م , و ف الأصل و ظ : فقال (.1) من ظ وم و مدء وق 
الأصل و ظ :اراد . 


[10° 


۳۱۹ (۷۹) و تعالل 


بطم الدرر ( الحؤء الخامس و العشروف ) = NV‏ 
5 كاثنا ما کنا . و لا كان من يتت قدرته على عحل. العاو خلقه 
وها اودعه من المصنوعات أجدر بالقدرة عل ما دونه أشار إلى ذلك 
بعوله : لف الارض ه) و ها كان الكلام فى, العقوبة فى الدنيا قبل الوت 
ول يكن أحد يدعى فها التوصص إلى السماء» لم يدع داع إلى ذكرها 
حلاف ما مضى فى الشكيوت . ولا تق امتتاعهم أنقسهم , و كانة له ه 





سبحانه من العلو ما تقصر عنه العقول. فكان كل ثىء دونه فکاں' قادرا 
على كل شیء فال : )07 مآ 2 اى عند الاجتماع فكيف عند الاتفراد . 

و لما كانت.الرتبٍ فى غاية السفول عن رتبته و التضاءل" دون حضرته» 
ات الجار منبها على ذلك فقال : لإ من دون الله ) أى انحيط بكل 
شىء عظمة و كيرا و عرة» رو عم" :بقوله: لإ من ولى ) أى يكون متوليا ٠١‏ 
لثىء من أمورم بالاستقلال (( ولانصيره ) يدفع عتم شیا بريده؛ 

ولا دله سحانه على مام قدرته [ و اختياره -' ] وخم بن 
الشريك اللازم للوحدانة الى اعتقادها أساس الاعمال الصالحة, دل 
عليها بأعظم'. الآيات عندم و اوها فى أنفهم و أفر ها إلى أنهامهم لما و١‏ 
هم من ,الإخلاص عدها فقال تعالى : لإ ومن 'ايلته € أى الدالة على 
عام قدوته واختياره و وحدانيته و عظم مبلطاله تسخيره و تذلله _لسير. 





)0 من ظ وام , وى الأمل : و إل (:)' من ظ “و مء "و فى الأصل”: 
اعظاؤل (م) ف م : م #١‏ امن مواق الأصل و ظ : يريد (ه) زيمن 
ظ و م (+) من م وف الاصل و ظ :با عظم . 

الف 
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نظم الدرر ( سورة الشورى €۲ : ۳۴و۴٣‏ ) ج - NV‏ 
ار او ر 
أى من السفن» و هى من الصفات التى جرت مجرى الاعلام» و دل 
عك الموصوف ما وبعده فاذلك حذق لإئ القاعدة أن الصفة إذا ل خص 


الموصوف امتنح حذفه فقول : صرت بهندسن › ولا تقول : صرت 


ه. بماش ‏ إلا بقرينة كا هنا ٠‏ 


وا كانت قل فى أنفسهاء و كان يوضع فها من الأجمال'-ما 
يقل الالء و كان “كل ثقيل ليس له من ذاته إلا الغوص” فى الما 
كانت كأنها فيه لا عليه انها جدرة بالغرق فقال تعالى: حذرا" من سطواته 
متعرفا؟ *جليل نعمته معرفا" حقيقة الجوارى' : 3 ف الحر كالاعلام :) 


. أى الجبال” الشادقة عا هه من اللو فى نقفسها عن الاء م عا يونصلهد" 


و ما فيه من الشراع غَليها “من الارتفاع” إ» و قال اليل : كل شىء م تفع 
عند العرب فهو علم ٠‏ 
5 كان كأنه قبل : و ما تلك الآبات ؟ ذكر ما يخوههم منها 


و"يعرفهم أن جميع ما انا<-هم إياه من شونها * إنما هو بقدرته و اختياره 


(,) من م“ وق الأصمل و ظ : الاعمال (م) من م ,و ف الأصل و ظ : 
العرض [م) زید فى الال و ظ :هم و لم تكن الزيادة فى م تفاهت . 
(؛) زه الآصل : لخم . ولم تكن الزيادة فى ظ و م خدفاها (.-ه) من ظ 
ومء و نى الأصل : يمجميم نعانه و بمعرة (5) زبد ى الأسل و ظ ؛ نقال.ء 
و لر تكن الزيادة ي م غذماها (ي) م ظ وم . وى الاصل : مها ٠‏ 
(م-م) فى م : و ارتفاع () من ظ وم ,وق الاصل : سودها . 

۳4 قال 


ظم الدرر ر الجزء الخامس و العشرون ) ج V=‏ 
قال : لإ ان يشا ) أى انه الذى حلك فيها على ظهر الاء أي بينة 
سقط اعتبارها عند لشدة الفكر [ ها -'] لإيسكن الرع) الى يسيزها 
واثم مقرّون أن أمرها ليس إلا بده (إفظلان) أى فتسبب عن ذلك 
أنهن 'بظللق لى يقمن للا كان او نهاراء و اعله عبر به مع أن أصله 
الإقامة" نهارا لآن النهار موضع الاقتدار على الآشياء و هو المنتظر عند 
كل «تعسر للسعى فى إزالة عسره م نيسر أمره لإرو كد ) أى ثوابت 
م ل 0 5 
'اللامين وقح لامه' الآ ولى للكل 
و لما كان ذلك موضع [حلاصهم' الدعوة لله و الإعراض عن الشركا.* 
فانهم كانوا يقولون فى مثل هذا الحال : اخاصوا فان اتک - أى من 
الاصنام و غيرها من دون الله - لانغى ف البحر شيئاء و كانوا بنسبون 
ذلك شركاء مع طلوعهم* إلى العر كاوا معزلة من لايعد ذلك آي اصلاء 
لذلك'' أكب قوله : لإ ان فى ذلك ) أى ما ذكر من حال انق 
فى سيرها و ركودها ما" لابقدر عليه إلا الله سبحانه بدليل ما للناس 
() تس عراس عرو لاجو ده 4ه ماسم . و فى الأصل 
و ظ :لاقامة (4) من م »وى الأسل واظ :عن (ه) من م » و فى الاصلٍ 
و ظ : ثابتا (-) من م , و فى الاصل و ظ : الاين وصح الامه ()من م ٠‏ 


وى الأصل و ظ : اطلاعهم (۸) من ظ و م . وى الاصل : : الاشراك . 


(4) من م ,وف الأصل و ظ : ا"طلوع (.1) من م . وى الإسل واظر: 
فكدلك (رر)ق م :با . 


۳۹ 








ظم الدرر (سورة الشورى ٤۲‏ : ۳۴و )۴٤‏ ج - له 





كانه من الإجاع على التوجه 'فى ذلك إليه' خاصة و الاخلاع عا سواه 

( لأنت € أى .على [ ان _'] إحاطته سبحانه يجميع [ صفات - "] 

الكال امى_مركوز فى العقول ثابت فى الفطر الآولى ما “لا ,صد عله 

إلا المهوىء و على أن بطلان أس ما دونه ذلك" هو م الظهور 
همه مكان لا بجهل . ش 

و لما كانوا يتادحون بالصير على نوازل الحدثان و الشكر لكل 
إحسان و يتذامون بالجرع و الكمران. وكان ذلك يقتضى ثاتهم 
على حال واحد فان كان الحق عليهم عبوداتهم فرجوعهم [عنها - ' ] 
عند الشدائد مما لاشحو عوه رالات لفتة أحد من كمل" الرجال 

٠‏ الذن يحابون "العار والاتسام مسيم الإغمار. و إن" كان الحق کا هو 
الحق لله فرجوعهم عنه عند الرخاء بعد إنعامه عليهم باعائهم من الشدة 
لايفعله ذوعزعة*: قال مشيرا إلى ذلك بصيفتى البالفة : ( لكل صبار) ' 
أى فى الشدة لإ تكور لا) اى فى الرعاء و إن كثر عخالفوه. و عظم 
تزاعهم لهء وهاتان "صفتا المؤمن* الخلص الذى وكل همته بالظر فى 

لكات نهو عل ينها اق و علو يوا من اليه عن الس 
)١-(‏ من م » واف الأصل و ظ : اليه فى ذلك (۲) زيد من ظ وم (م) زيد 
من م ( ۽ - ع ) من م .و فى الاصل و ظ : يصدر (م) من م ٠‏ و فى الأصل, 
و ظ : بداك (+) من ظ وم » و ف الأصل : كهل (ب-ب) من ظ و مء دف 
الأسّل : الصار ولا يسام عليم الأعمال و اذ1(م) من م » و ف الأصل و ظ : 
عظمة (و-و) من ظ و مء و فى الأصل : صفاتن ألومن (.,) من م »د لله 
الاصل و ظ : غير . 
° (۸۰) ولا 


نظم الدرر اخزہ الخامس و العشروں ) VE‏ 





و لما نبه بهذا الاعتراضن. بين' الجزاء و معطوفه على ما فيه من دقائق 
الما فى جلائل النى. قال مكلا لما فى ذلك من انترغب فى صورة 
الترهيب : ( او) ای او ان يشاء فى كل وقت أراده' , و اسند الإياق" 
إلى الجوارى تأ كيدا لإرادة' العموم فى هلاك "الراب فقل"* ل( يوبقهن ) 


أى يهلكهن بالإغراق بارسال الريح و غير دلك س التبارجم حتى كأنهن ه 


بعد ذلك I N‏ وقد تقدم 
حقيق معبى ”وبق * ' يجميع تقاليه | فى نورة الكهفة: و مه 
[ أن وبق -" ] كوعد و وجل و ورث وبوقا* و موبقا : هلك, و الموبق 
كجلس : المهلك و كل شیء حال بين شيتين' لان" الوقة تحول بين 


ما فيها و بين غيره". و منه قل للوعد : موق. و أربقه: حيسه"' 


أو آهلك .. 
و لما كان الإدلاك لمن“ إلا كا للركاب :: قال مبينا أنهم المقصودون 
بجردا الفعل"' إشارة إلى [ أن ٠'-‏ ] ابن آدم لما طبع عليه من النقائصض 


() من م »و ف الأصل و ظ :مين (م) من م ,و فى الأصل و ظ ؛ ارزاد. 
() من ل وم وق الاصل : الاباق (:) من م وق الاصل وظ : لارادته, 
(ه-ه) من ظ و م » و فى الاصل : الركائب قال (+) من م و فى الأصن 
و ظ : العلوة .(ي) ويد من ظ و .م(م) من م » و فى الأصل. وظ : بواق 
(4) امن م » وف الاصل و ظ : شىء 3 و) ومر هنا تائف نخةامد. 
(1) من بورق الإاصل و ظه: غبرهة(,, )من م ء وف الأصل و زل : حيه) 
(0) من ظ و م و مد , و فى الاصل : لمعل (و,) يد من م و هد ٠‏ 





لشفا 
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ليس له من نمه على خال عن شوب نقص حا له على اللجاء إلى الله 


فى تهذيب [نمسه -' ] و إخلاص فعله": لا بما كبوا ) اى فهلوا من 
المحاضى يهدثم فيه و اجتهادم' . 

و لما كان التقدر تفصيلا للابياق: فيغرق كل ءن فيهن إن شاء 
و يغرق [كثيرا - '] منهم ' إن شاء. عطف عليه قوله: ر و بعف © 
[ آی ۔'] إن ,شأ لعن كثير.ذ) آى من الناس الذن فى هذه السفن 
الموبقه. فينجيهم بعوم أو حمل 'على خشة' او غير ذلك» وإن 
يهأ برسل الرع ' [ طببة ]١-‏ فينجبها و يباخها أفصي المراد إلى 
عير ذلك من التقادر الداخلة تحت المشيئة » فالمعل کا ترى عطف على 
يوبق*» وعطف بلواو لانه قم [ من -' ] حالى الموبقة. وهو يمحى 
ما روى عن أهل المدينة من تصب « يعفوء بتقدر ”.ان“ ليكون" المعى : 
اوفع إيباقا و عفوا ١,‏ 

ولا كان هذا كاء على صورة الاختيار"" لن يستبصر فيدوم 
[إخلاصه"'» ومن برجم إلى العمى فلا يكون خلاصه» قال مبينا بالصب 
(.) زيد من م و مد ()) من م و مذ و ف الاصل و ظ: نعليه (ء) من 
مو مد »و ف الأصل و ظ : جهادهم (؛) من ظ وم و مدءو ف الأصل : 
منهن (0) زید من ظ و م و مد( ) من ظ وام و مبء و ى الأصل : 
عن عشبه (ي) من م و مدء وق الأصلى و ظ :الرياح (م) من ظ و م 
و مدء وف الأسل : موبق () من ظ وم ومدء وف الاصل : يكرت 
(۱۰) من م و مد» وى الأصل و ظ :الاختبان (00) من م ومدءوكل 
الأصل و ظ ا خلاصه , 


فى الصرف 


نظم الدرر ( الجزه الخامس.و العثثرون ) ج W-‏ 
للضرف عن .العف على شىء من الآفعال الماضية لفساد المنى لكونها 
في. حيز الشرط . فيصير الع أيضا مشروطا: (. و بعلم الذن يحادلون © 
أى.عند النجاة. بالعفو ٠»‏ و لما كان مقام العظمة شدي النافاة للجادلة , 
لفت القول إليه قال : لف "تا ) أى هذه الى لاتضاهى عظدتها 
و لاتميس جلالتها و عزتها رجوعا إلى ما كانوا عليه من الشزك والنزاع ه 
فى عام القدرة بانكار البعث» و من واو" الصرف يعرف" أن مدخولهاء 
مفرد فى تأؤيل المضدر لآن الأصب فها بتقدر أن فيكون مبتدأ" خيره 
ما يدل عليه السياق فالتقدر هنا: و عله سبحانه بالجادلين عند هذا حاصل, 
و التعبير عنه: بالمضازّع لإفادة الاستمرار لتجدد تعلق العم بكل مجادل 
كلا حصل جدال", و قراءة ناقع" وان عامس [ بالرفع -"] دالة على هذا . ٠١‏ 
قان التقدر: وهو يعلم - فالرقع هنا والنصب"* سواءء قال الرضى فى 
شرح قول ابن الخاجب فى نواصب الفعل : و الفاء _ أى ناصبة - بشرطين: 
السيية » و الثانى أن يكون قبلها'' [أحد الآشياء الذانة » و الواو بشرطين: 
الجعية و أن يكون قلها * ] مثلى ذلك و قد تضمر ” أن “ الناصبة 
بعد الفاء و الواؤ الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء"" عو إن تأتى شكرمنى ٠١‏ 
)١(‏ من م و مدء وق الأسل و ظ :على (م) من م و مدء و ف الأصل 
وظ : رادا (+) سقط من م () من م و مدء وفى الأصل و ظ : مدحلها . 
(ه)4زيدته الو او فى الأصل و ل ء و ل تكن فى م و مد خكذفناها(.) منظ 
و م و مدء 2 فر الأصل و ظ : يجدال (ن) راجع نثر المرجان +| يامب مبم. 
(۸) له من م و مد (و) من م و مدء و قم الأسل و اظه : للرفع (.1) منم 
و مد وف الأسل و غ : فيها(,) منظ و م ومد ,و فق الأصل : اللي . 


وفقف 





نظم الدرر ١‏ سوره الشوری ۳١ : ٤۲‏ 4 ج - V۷‏ 


أو تكرمى. أنت» او بعد الشرط والجزاء" : إن تأتى إنك' فأ كرمك 
أو وأكرمك » و ذلك لمشابهة الشرط فى الأول و الجزاء فى الثانى انى ء 
إذ الجواء مشروط و وجودة بوجود الشرط» و وجود الشرط مفروض » 
فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة, و عليه حمل قوله تعالى «و بعلم 
ه الذن» فى قراءة النصب , ثم قال : وكذا يقول فى الفعل المنصوب بعد 

واو الصرف أنهم [ا _” ] قصدوا فيها معنى الجعية نصبوا المضارع بعدها' 
ه٠‏ ليكون الصرف | عن سنن الكلام المتقدم مرشدا من أول الام أنها 
ليست للعطف فهى" إذن إما واو"الحال و أكثر دخولها [ على - ] 
الاسعة فالمضارع بعدها فى تقدر معدا عذوف ابر وجوباء فُعنى قم 
و أقوم : [قم -؟] و قاءى ثابت : أى فى حال بوت قیایی› و أما معی 
مع و هى لاتدخل إلا عل الاسم قصدوا هاهنا مصاحبة الفعل للفعل 
منصوبا ما [بعدهاء فعنى قم و أقوم : قم مع قياى كا قصدوا فى المعو 
ته اة الا E‏ ييف الاو واي بلا الوا 
عاطفة للصدر على مصدر متصيد؟ من الفعل قبله. كا قاله النحاة». أى 
هلم يكن منك [قيام و قيام منى. لم يكن فيه نصوصة على معى امع » 
و الأول فى" ] قصد التصوصية فى شىء على معنى أن يعمل على وجه 


٠ 


مل 





(,) من ظ و مو مك؛. و فالأسل E‏ ومد رل 
الأب :انت س6 زيد من م و مد (4) من م و مداء و الأصل و ظز 
يعدمل (م) من م و مد ؛ وق الأدل واظ.: فهو () من ظ و م و مد 
و فى الأميل : او (ب) من ظ و مرو مد ء و ف الأصل : : ممع (م) زيد من ا 
و م ومد (4) من ظ وم و مداو فى الآصل) مقضدء. 


۲٤‏ )۸۱( بكرن 


ظم الدرر ( الجره الخامس و العشرون ) € -لا١‏ 





يكون ظاهوا فيا قصدوا التصوصية عليهء و[نما شرطوا فى نصب ما 
بعد فاء. السيبية كؤن ما قلها أحد الآشياء المذكورة' أى الاس و النهى 
[و الى -"] و الاستفهام و التمى [و العرض _"] و التحضيض" و الرجاء 
لآنها غير حاصلة المصادر قكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع» 
و يكون ما بعد الفاء كجزائها آم حملوا ما قبل وأو* الجحية فى وجوب 
كون أحد الآشياء المذكورة” على ما قبل [ فاء-" ] السبية الى هى 
أكثر استعالا من الواو فى مثل هذا الموضع أعنى فى اتتصاب المضارع 
بعدها', و ذلك لمشابهة الواو للفاء فى أصل المطف» و فى صرف ما 
بعدهما عن. سنن العطف لقصد السبية فى إحداهما و اجمعة فى الأخرى, 


و لقرب اجمعية من التعقب الذى هو لازم السيية ثم قال: وكذا رعا . 


لم يصرف بعد واو الجعية إلى النصب أمنا من اللبس, نحو ائتى و أكرمك 
بالرفع » لان واو الحال قد تدخل على المضارع اميت کا ذكرنا فى باب 
الجال» عو قت و اضرب زيدا أى و أنا ارت 

ولا كان عل القادر بالمحصية مو جا لعذاب من عصاه » کان كأنه 
قيل: قد خر من فل ذلك فيا ليت شعرى ما يكون -الهم ؟ أجاب 
بقوله :لاما لهم من محص ه) أى محيد و مفر أصلا عن عذابه . و لابثى. 
() ممت مو مدء و ى الأصل و ظ : الذكور (+). زيد من م و مدأ 
(+) من م و مد. وى الأسل و ظ : التخصيص (4) من م ومد» وق 
الأسل وظ «و» (ه) زيف الآسل : ماء ولم دكن الزيادة فى ظ و م 
و مب قذفناها (+) من ظ و م و مد و فى الأصل : بعد ما . 

yo 


© 


۰ 


ظم الدرر ز سو رة الشورى £۲ : )٦‏ ج V۷‏ 


سو ون اخ فى ظرع إيقاع العذاب بهم فان عذابه سبحا منه 


ما هو باطن و هو الاستدراج بالنعم [و هذا _' ] لايدركه إلا ارباب 
القلوب 'المقربون لدى" علام الغيوب. و منه ما هو -ظاهر. وبحوز أن 
يكون ” الذن ؟ “: فاعل ” بعل “. و حيئئذ يكون هذه اجملة فى محل 
صب لسدها “مسد مفعول' العلل ٠‏ 

و لما عل أن جميع النعم من الغيث و اثاره. و من شر الدواب 
راد بحرا بمعرض من الزوال و هو عظم التقلبات هائل" الآحوال سبب» 
عنه قوله محقرا لدنام ' وما فيها من الزهرة سرعة الذبول والزوالء 
والآفول والارتحال؛ و لمم بأنها مع ما ذكر لا قدرة هم على شىء منها 
إلا عوت يمن عليهم بها. و أما ثم" فقوم ضعفاء لا قدرة لهم على شىء 
و ليس لهم من أفهم إلا“ العجز. فلو عةلوا 'اعلبوا و لو علدوا لعملوا' 
عمل العبيد. و اطاعوا القوى الشديد : لإ فآ اونيتم © اى أبها الناس 
لإ من شىء ) أى من انعم الظاهرة؛ و أجاب ”ما“ الشرطية بقوله : 
لإفتاع الحبوة الدنيا ع) [ أى ٠‏ ] القرية الدنيثة لا شع أفه لاحر" 
(وازيه منظوم ومد (۳-) منظ وم ومد وى الأمل : امقر بين اللدين ٠‏ 
(م) من م و مد و ى الأصل و ظ : الذى(غ-4)من ظ ومومد.وق 
الاعل أن قول وان و م ى الأصل و ظ : هل بل (+) من 
ظ و مو مد وف الاصل : 'ديا (ب-ي) من ظ و مه مد وق الأصل : 
املهم (م) فى م و مد : غير رو_و) سقط مابين الر#ین می ظ وم ومد. 


(. )ريه من م ومد(,,-,و) من م ومد وف الأصل و ظط : لاحد فيه . 
٦‏ إلا 


نظم الذرر ر الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 
إلامدة حياته. و ذلك جدي بالإعراض عنه' وعما سيه من الاعمال 
إلا" ما يقرب إلى الله لإوما) أى والذى. و لفت الكلام عن. مظهر 
العظمة إلى أعظم منها" بذ کر الاسم الجامع لاترعيب فى ذكر [ آثار_'] 
اللأوصاف |الجمالية و الترهيب من آثار“ النعوت الجلالية فقال : لإ عند الله ) ا 
أي الملك الاعظم المحبط .كل شىء قدرة و علبا من نعم الدارين (رخير) ه 
أى فى نفسه و أشد خيرية من العم الدنيوية [ الحضة ‏ ] لانقطاع 
نفعها . و لا كانت النعم الدبوة قد تصحب الإنسان 50 
بذلك إلى البقاء قال: لإ وابق' )€ أى من الدنوية لآنه لابد من أزعها 
منه بالموت ء ولذلك" قيد بالحياة فلا :ؤثر *الفاتى على خساسته* على الباق 
مع نفاسته . ٠‏ 
2 ولا بين مالحا من [النفاسة '] ترغيا فهاء بين من هی له فقال : 
(١‏ للذن منوا € أى أوجدوا هذه الحقيقة لإ وعلى ) أى و الخال 
أنهم صدقوها بأنهم على » و لفت القول إلى صفة الإحسان "لها نسب شىء" 
للتوكل , و أحك الام بالإضافة"' إشارة إلى " أنه إحسان" هو فى غاية 
() منظ و م و مدء وف الأضل : عنها () منظ وم ومد . و فى الاصل : 
إلى (م) من ظ و م و مدء ورف الأصل : منه (غ) زيد من ظ وم ومد. 
(ه) من ظ و م و مد وق الاصل : الارا(+) زيد من م و مد(ي) من ظ 
وم و مدو ف الأصل : لذيد _كدا(م-ى) من ظ و م و مد وى الأصل : 
الفاء ی حساسته_كذا (۽-و) منم و مدء وق الاصنى و ظ : لأسيب بشىء. 
(.:) من ظ وم و مد» وف الاصل : باضافة ( رو وو) من مو مدى 
و ى الأصل و ظ : ان احسانه . 

rv 


ظم الدرر ( سورة الشورى ۳۹:4۴ و ۴۷ ) ج - ۱۷ 





'المناسية الهم فقال': اإرعم { أى الذى ل" روا إحسانا قط إلا منه 
وحده ما ربام من الإخلاص له (يتوكلون ) أى يحملون جميع أمورثم 
عليه کا يحمل عيرم متاعه على [ من -" | يتوسم فيه قوة على الخل 
ولا يلتهتون فى ذلك إلى شىء غيره اصلا لتى عنهم بذلك الشرك 
الى كا أتنى بالإيمان الشرك الحى . و التعبير بأداة الاستعلاء ثبل 
للاسناد , التفويض إله' بالجل عله لان الخل أبين فى الراحة» ء أظهر 
فى البعد مر._ " الهم والمشقة. ولعل التعير بالمضارع للتخفيف فى 
[ آم ؟] التوكل بالرضى بتجديده “كلا تحدد مھم و من كان كذلك 
كان الله كافيه كل مل . فشاركون آهل 'لدنيا فى نيل نعمها و يفارقونهم 
فى أن ربهم سبحانه يجعلها على وجه "لا حساب" عليهم فهاء بل و هم 
فيها الأجور الموجبة* للنعمة والحبورء و فى أنه يجعلها كافية هما تهمة 
و سادّة خلاتهم » و يزيدثم الباقات الصالحات الى لأسيب عنها نوم 
الأخرة بعد" راحة الدنا ٠.‏ 

. ولا كان كل من الإيمان و التو کل أم! باطنا فكان لابد من 
(,-) من ظ وم و مد و فى الأصل: الكاسبة:طالهم على (۲) من ظ و م 
وظ :عليه (ه) من م و مد» وى الأصن و ظا :عن (ڊ - +) مڻ ظ وم 
ومد ر فى الأصل :5 بتجدد منهم (ي-ب) منم و مد¿ و ف الأمبل و ظ 6 
الذحاث (م) من طك و م ومد وق الأصل': المرحيه: (») منظ وم و:مد» 
و نى الأصل : لهاتهم (.) من م و مد ء و ف الاصل و ظ : بقدر-. 

۳۲۸ )۸( دلائله 


نظم الدرر ( الوه الخامس. و المشزوث) ج v-‏ 





دلائله من ظواهر الآعمال .و كانت تخليات:ض الرؤائل و تحلنات بالفضائن , 
و كانت التخيت لكونها دزه* للفاسد مقدمة على التحليات الى هى 
جلب للصالح قال عاطفا على ” الذين" : ( و لن يحنبون ) أى يكلفون 
أقهم أن ابوا لإ كثثر الاثم »4 اى [ جنش _؟] الفعال 
الكبار الى لا توجد إلا ضمن أفرادها" [ و يحصل بها -*] دنس 
لنفسء فوجب عقا لا مع الجنم. و عطف على ” كبائر “ قوله : 
( والفواحش ) وهى ما أنكره الشرع و العقل والطبع الى هى 
آنات الله اثلاث الى نصبها حجة عل عناده.و له الحجة البالعة فاستعظم 
ز الناس * | امرها ولو أنها ضغائر لدلالتها على الإخلال' بالمروءة 
كرقة لقمة و الإقرار* على المحصية من شيخ جلبل القدر من لابخشاه . 
و لابرجوهء و قرأ حمزة والكسائى: كبير" و هو للجنس. فهو مع 
قراءة. اجمع” أو هن الل لشتموها الفرد ٠.‏ ولا ذكر ما قد تقود إليا 
المطامع دوف حمن ''الغضب الصارع'' قال مثبها على عظمته"" معيرا بأداة 





(1) من م و مد؛ وى الاصل قا ظ : دارا (۲) زيد من ظ وم ومد. 
(م) من ظ ومو مد » وق الأصل : انقر ادها () زيد من م'و فد (ه) من 
ظ و م و مد و ف الأصل :- الاحلال (+) من مو مد ء وق الأصل و ظ: 
الاضرار(ي) مز -ظ ومو مداو نز المرجان اميم وى الأهل : كثر. 
(۸) من ظ و مه . وز فى الأصن وم : الجيع ( 8 ) منم ف مدء لاق 
الأصّل و ظ : عليه , مع بياض فبله قذر أثملة (+5- 6,) من م وا مداء وا 
الأصل و ظ : النصب على الضارع (03) فى مو مد: غظمه . - 
' اف 


| 10e 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ۲ی: ٣۷‏ و ۳۸ ) NV“‏ 


التحفق' دلالة على أنه لايد منه توطنا للنفس عليه معلقا بمعل الخفى : 


واا( وأكد بقوله: (إما) وقدم" الغضب إشارة إلى الاهام 
باطفاء جمره و تبر يلم حره فقال : ([غضبوا) |أى غضبا هو على حقيقته 
من ام مغضب ف العادة » و بين بضمير الفصل أن" بواطهم فى غفرم' 
کظواهرم فقال : لإ م يشفرون 66 أى الإحصاء و الإخفاء بهم كليا 


جدد هم غضب جدددا غفرا" أى موا للذنب عنا و ارا ممم الهدرة 


على الانتفام فجايام " تقتضى الصفح دون الاتقام ما لم يكن من 


الظالم بغى لانه لا يواخد* على يجحرد الغضب إلا متكبرء و الكبر. لايصلح 
لعير الإله و ذلك لاه لايغيب أحلاءهم عند اشتداد الآمى ما يغيب 
أحلام غيرمم من طيش الجهل و سفاهة الرأى؟ » فدل ذلك على أن الغفر 
دون غضب لابعد'( بالنسبة إلى الففر معهء و فى الصحيح أنه" صل الله 
عليه و لم ما اتتقم لنفسه قط إلا ان تنتهك حرمات الله » و روى أبن 
ابى حا م عن اراھ قال : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا و كانوا 





() من م و مدء وف الأصل و ظ : التحقيق (,) من ظ و م ومد »دف 
الاصل : قد (م) فى الأميل اض ملأنام من ظ و م و مد(؛) من ظ و م 
و مد وق الأصل : مقرهم (.) زيد فى الأصل و ظ وم :هم و لم تكن 
الزادة فى مد لخذفنا» () من ظ و م و مدء وق الأصل : غمرانا ز) مق م 
ومد وف الأصلى وظ : ناهم (») مى ظ وم و مدء وق الأصل : لاأبوخذ. 
(,) من م و مدء وق الأصلى و ظ : الراك (10) من م و مدء وف الأضل 
و ظ : لاعيد ( ,)ف م و مد :ال اانى 0 


rr.‏ إذا 





إذا قدروا عفوا و 
ولما.أتم ما منه التحلى , أتعه ما به التخلى, و ذكر أوصانا أربية 
هى قواعد 'النصفة ما انبى علنها' قط ربعها إلا كان الفاعلون لها كالجسد 
الواجد لاتأخذم نازلة فى الدنيا و لا ى الآخرة فقال : إو الذن استجابوا ) 
ای أوجدوا الإجاة ا لمم من العم الحادى إلى سيل الرشاد لإلرهم) ه 
أى الداعى لحم إلى إجابته إحسانه إليهم إيحادا ثم من شدة حل أنفسهم 
عله يطلبونه من أتقسهم طلبا عظها صادقا لم يبق [.معه -" ] للاحدثم 
نفس و لابقية من وثم ولا رسم “إلا على موافتة رضاه سبحانه لآنهم 
يلبوت أنه ما" دعام إله و هو مريهم إلا لصلاحهم ؤ سدم و فلاحهمء» 
لآنه حيط العلل شديد الرحة لايتهم بوجه من الوجوة: ٠‏ 1۰ 
وم كان هذا عاما لكل خير دعا" إإيه سبخانه. خص أعظم 
عبادات البدن . و زاد فى عظمتها بالعبير بالإقامة فقال: جز و اقاموا ) 
أى با هم من القوة (الصلؤةت) فأفهم ذلك مع اللا أنهم أوجدوا 
صورتها تمولة بروحها على وجه يقتضى ثيوتها دانما ٠.‏ ولأ كانت 
الاستجابة توجب للاعاد القلوب بالإمان الموجب للاتحاد فى ألاقوال ه٠‏ 
٠‏ و الأفمال» و الصلاة توجب الاتحاد بالابدان, ذكر الاتحاذ بالأقوال 





(:-0) من م و مد ,وف الأصل و ظ : الصفه ما انتها إليها (,) من ظ و م 
و مد »و فى الأ صل : اجابة (م) زيد من م و مد (۽) زيد قى الأصل 2 
ولم فكن الربادة فى ل وم ومد فناها (ه) من ظ و م و مدو فی. 
الأصل : :انا (+) من م و مد و ف الاصل و ظ : دعاهم . 

فى 


نظم الدرر رسورة الشورى ۲+ ۰ ۳۸ )۴۳۹٩‏ ج ١/-‏ 


تت 000 2 سس 


النائئى [عنه -'] عند أولى الال الاتحاد فى الافعال, فقال معيرا بالاسمية 
حا على أن 'جملوا ذلك لهم خلقا ثانا لايفك: لو امرمم) أى كل 
ما ينوبهم ٤ا‏ بحو جهم إلى تدير (١‏ شورى ) أى يتشاررون فيه 
مشاورة عظيمة مبالغين ما هم من قوةٌ الباطن و "صفائه فى" الإخلاص 
م و اانصح »من شور و هو العرضن و الإظهار لإ ينهم “) أى بحيث أنهم 
لافرق فى حال المشاورة بين كبير منهم و صغير [ بل كل منها - ' ] 
يصفى إلى كلام الآخر و ينظر فى كته وسقمه بتنؤيله على أصول الشرع 
و فروعهء فلا يستدل“,أحد منهم برأى لدوام اتهامه لرأيه لتحققه نقصه" 
بما له من غزارة العلل و صفاء [ الفهم - ' ] و لايعجلون' فى ثىء بل 
دهد/ ٠١‏ صار | التأنى لهم خلقاء و سوق المشورة" هذا السياق دال على عظم جدواها 
و جلالة نفعها قال الحسن* رجه الله : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
آم - على أنه روى الطبرانى فى الصغير و الآوسط لكن بسند ضعيف 
عن انس رضى الله عنه * أن النى صل الله عليه و لم قال: ما خاب 
من استخار و لاندم من استشار و لاعال من اقتصد » و روى فى الأوسط 
٠٥‏ عن ان عاس رضى الله عنهها أن التى صلى الله عليه و سل" قال: من 
(,) زيد من م و مد (م) ف م : : ان (م-م) منظ و م و مدء وف الأصل : 
صفاثه با لمم من (۽) من م و مد »و فى الأصل و ظ : فلا يستيدل (ه) من م 
ومدء وق الأصل وظ : نفعه (ب) منظ وم و مدء وى الأصل : لامعلوك. 
(پ] زه ف الااصل و ظ : على » و لم تكزى الزيادة ى م و مد ذفناها ٠‏ 
ذ,) رواء عنه السيوطى فى الدر المنثور ب/.؛ () راحم محمء الروائد 


للييئدى 4 . 











(AY) rrr‏ أ اد 


نظلم الدرر ١‏ الجوء ابلخامس,و المتتزوب ) چ - ۷ 








أراد أمرا فشارو فه أمرا ملا وفقه ابه لإرشد أمره . 

ولا كانت المواساة بالاموال بعد الاتحاد فى الإاقوال و الاتفاق 
فى الآفعال أ.ظم جامع على' بحاسن الخلال, و اظهر دال على ما ادعى 
من الاتحاد فى الجال والآل؛ قال ميلا علهم امرها [ بأنه ‏ ؟ ] 
لامدخل لحم فى الحقيقة فى تحصيلها راضيا منهم باليسير منها: لإ وما ) 
ولفت القول إلى مظهر العظمة تذكيرا مما يتعارفونه بينهم من أنه 
لامطمع فى التقرب من العظاء إلا بالحدايا فقال : لإ رزقتهم ) أى «عظمسا 
من غير حول منهم و لا قوة فقون ) ای يديمون" الإنفاق كرما منهم 
د إن قل ما بأييهم اعتهادا على فضل الله سبحانه و تعالى لايقيضون 


[ أيهم -" ] كالمنافقينء و ذلك الإفاق على حسب ما حددتاه' لحم . 


فواسوا بالمشورة” فى فضل عقوم و بالإفاق فى فضل أموالهم تقوى 
"متهم و مراقة لته“ لااشهوة فن ` 

ولا كان فى العقوة مصلحة و مفسدة قذب" سبحانه إلى المغفرة 
تقدمما لذرء الممسدة لآن الإسان لعدم عليه بالفاوب لايصح له بوجه 
أن يعاقب بمجرد الغضب لان قد يخطى” فيعاقب من أغضبه. و هو 
() من م ومد , وف الأسل و ظ : ف () منم و مد . وف الأصل وظ ۽ 
الخلال (م) زيم مس مو مد(4) من ظوم و مد وق الاصل: الى (ہ) من 
م ومدء وق الاسل وظ : يدعوث (+) من ظ وم ومدء وق الاصل: اوجده م 
(.) من ظ و م و مد .وق الأصل :فى المشوره (م-م) من ظ وم ومباء 
و فى الأصل - الله وعياقيته ١و)‏ من ظ و م و مدء و ى الأعمل : ندب .. 

يفف 
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شريف الذات كريم الطبع على ' الحمة أنى النفس » ما بقع منه الذنب 
الذى أعضب إلا. خطأ معفوا عنه أو" كذب عليه" فيه فيربى فى نفسه أخته 
"فد داث البين فجر' إلى خراب ككبيرء. وكانت إدامة الغفرجالية" 
للفساد مجرئة على العناد". وكان البغى هو الهادى [ فى السوه ”1 عقا 
لقصد الذدب مجوزا للاقد'م على الاتقام . و كاف الاتصار من الفجار 
رما أحوج مع قوة الجنان إلى إنفاق المال. عقب الإنفاق* مدح الاتصار 
بقوله : لإ و الذن ) وذكر أداة التحقق* إشارة إلى ان شرطها لابد 
من وقوعه'' بالفعل أو بالقوة فقال ناصبا بفعل الانتصار مقدما لا" من 
شأن النفس الاهام ندفعه لعدم صيرها عليه : لإاذا اصابهم) أى وقع 
ھم و أثر فهم لإ الغى ) و هو التادى على الرى بالشر لإ ثم 6 أى 
أنفسهم خاصة لا لهم من قوة الجان و الآركان الملية بأن ما تقدم 
من غفراهم ما كان إلا لعلو شأنهم لالحواهم لإ ينتصرءن ه) أى يوقعون 
بالملاج ما أعطام اله من سعة ااعقل و شدة البطش و قوة القلب النصر 
اتهم فى عله على ما بذغى من زجر الباغى عن معاودتهم'"' وعن 
( ) من ظ وم ومد , وق الأصن : عالى (,) سم و مدء : ف الاصل وظ : 
«و»(م) سقط من م (4) منظ وم و مدء وف الاصل :هجرد (0) من ظ 
وم ومدء وق الاصل : حابسة (+) من م ومدء وف الاصل وظ : الفاد. 
() زيدمن م و مد(م)من ظ و مو مد وی الاصل : الفاق )٩(‏ من م 
ومدءوف الاصل وظ:التحقبق (. ) من م ومد.و ف الاصل وظ: 
وقوءها (, , ) من ظ و م و مد .وى الأصل: لاما (,, ) من ظ وام ومد 


و ى الأصل !معاد ne‏ 3 
Tt‏ الاجراء 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) Y=‏ 
الاجتراء على غيرثم مكررن لذلك كلا كور فم فبکون [ ذلك -"] 
من [صلاح ذات البين» ليسوا بعاجزن و لا فى أمى دينهم متوانين..و التعمير 
فى هذه الأفعال بالإسناد إلى المع إشارة إلى أنه لا يكون نمام التمكن 
الرادع / إلا مع الاجتماع » ومن كان فها مفردا كان همه طويلا كه إبمء 
جليلا". قال اتختى : كانوا يكرهون أن إذلوا أنقسهم فجترى 
E‏ ْ 
Uy‏ كان [ الإذن " ] ف الاتصار فى هذا السياق الادے' مرغبا 
فبه [ مع ما للقس من الداعية إله. زجر عنه لمن كان له قلب أولا 
كه عن الاسترسال فدات | و ردا عل عد الائ و نا بق 
سية" و إن كان على طريق المشا كلةء و ثاثا بالندب إلى العفوء فصار ٠١‏ 
الحمود منه إا هو ما كان لإعلاء كلة الله لا شائة “فه للف“ أمله ' 
[فقال -"]: لإ و جروا سيثة ) أى أئ' سيئة كانت الا سيئة مثلهاج) 
[أى -"] لا نديد عليها ف عين و لاءعى أصلاء و قد كفلت'' هذه 
امل بالدعاء إلى أمهات" الفضائل اثلاث الملل و العفة'" و الشجاعة على 





u 


() من م و مد وف الأصل و ظ : الى (+) زيد من م و مد (م--) من 
طوم و مدء وق الأصل : سه خليلا (۽) ز د فى الآصل : قال » و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد غذفناها (ه) مس ظط و م ومد وف الاصل : ردا. 
() منم ومد وی الأصل وظ : حر (ي-ي) منظ وم ومد وق لاعن 
بنسمیه سببه (م-م) من م و مد ء و الأصل و ظ : للنفس فيه (و) ريد من 
ظ و مو مد(.,) من مو مد وق الأصل و ظ : تكلدت (,,) من ظ . 
و م و مدء وق الأصل : مهات (+,) منم ومد و لى الأصل وظ : اعقه. 
o‏ 





تظلم الرر ( سورة الشورى )5١3 ٤١ ٤۲‏ ج بلا 
أحسن الوجوه. فالمدح بالاستجابة و الصلاة دعاء إلى العم » و بالنفقة ' 
إلى العفة. و بالااتصار إلى الشجاعة » حتى لظن ظان؟ أن إذعانهم لا 
مضى محرد ذلء و القصر على المائلة دعاء إلى فضيلة التقسيط " بين الكل 
وهى العدل. و هذه اللأخيرة كافلة بالفضائل اثلاث . فان من عل الماثلة 
كان عاناء ومن قصد الوقوف عندها كان عففاء ومن قصر نفسه ‏ 


على ذلك كان جاعاء و قد ظهر من المدح بالانتصار بعد المدح بالغفران 


أن الأول للعاجز؛ و الثانى للتغلب المك _ بدليل البغى . 


و لما "كان شرط" الماثلة نادبا بعد شرع العدل الذى هو القصاص 
إلى العفو الذي هو اافصل لان تحقق الثلية من العبد الملزوم للعجز 
لابكاد يوجدء سبب عنه قوله: فن عفا ) أى باسقاط حقه كله 
أو باللقص عنه لتتحقق البراءة عا حرم من الجاوزة ( واصلح ) [أى 
أرقع الإصلاح  ١‏ ] بين الناس بالعفي و الإصلاح لنفسه ليصلح اله 
ما بينه و بين اناس فيكون بذلك تفصر ”من نفسه لنفسه لإ فاجره على الله" ) 
أى امحبط يحميع صفات كال فهو يعطيه على حسب ما يقتضيه مفهوم 
هذا الاسم الاعظم , و هدا سر لفت الكلام [إليه '] عن مظهر العظمة 
و قوله صل الله عليه و سل : ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ٠‏ 
) منم ومد» وى الأصل وظ : بااتفقه (؟) سقط منظ وم ومد (م) منم 
ومد , وف الأصل وظ : ااتقسط (؛) منم ومد. وف الأصل و ظ : للفاجر. 


(. -ه) من ظ و م و مدء وف الاصل : كانت () زيد من م و مد. 
rr71‏ (عم) ولا 


نظم الددر ا الخامس ء العشر نإ ج Vv‏ 

ولا كان عدا تدبا إلى العفو بعد المدح بالامتصار. بين ان علته 
كراهة أن يوضم شىء فى غير عله" لاه لالم الماثلة فى ذلك إلا الله, 
فقال' مضمرا إشاره إلى أن الثلية من الغيب الى مؤ كدا لكف الفس 
ما ها من عظم الاسترسال فى الاتصار: لإ اه لا عب الظلين ه» أى 
لا یکرم" الواصعن للثىء فى غير عله داب س يمتى فى مأخد الاشتقاق ه 
إذا كان عريهًا فى ذلك سواء كان ابتداء أو جاورة فى الاتقام بأحذ 
الثار . 

و لا كان هذا سادا لباب الاتصار لما يشعر به من انه ظل على 
كلء قال* مؤئدا [ نفا -' ] لهذا الإشعار: ‏ وان ابتصر ) اى 
سعی فى نصر نفسه هده لإ بعد ظله ) ای عد ظلم الغير له وايس ٠١‏ 
قاصد البعد عن حقه و لو استغرق اتتصاره جميع “زمان البعد"ء ولا بين 
تعالى ما لذلك الناظر فى مصال العباد المنساخ" من خط نفسه إحسانا إلى 
عباد الله من الرتبة العلياء بين ما لهذا الذاب عن نفسه القاصد لشفاء 
صدره و ذهاب | غيظه » فقال رابط” للجزاء بفاء السيب يابا لةصور نظره | 0۸“ 
عل دفع الظم عن اسه وجو كو ”من“ موصو والفاء اه 
() ف م و مد : موضعه (۲) من م و مد» و فى الاصل و ظ : تعالى (م) من 
م و مدء و ى الأصل و ظ :يكره (4) من م و مدء و فى الاصل و ظا : 
حال (ه) زید من ظ وم و هد (--+) من م و مد وق الأصل واظ: 
الزمان البعيد (ي) من م و مد, و فى الاصل و ظ : : الصاح (م) من م ومدء 
وف الأصل و ظ : ارتباطا , 

rv 


نظم الدرر ( سووة الشورى ٤۴ غ١: ٤۲‏ ) ج - لاا 
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[ ما -' | للوصول من شبه الشرط . 

و لا عبر أولا بالإفراد" فكان رعا قصر الإذن“ على الواحد للا 
تعظم الفتنة. جمع إشارة إلى ان الفتنة؛ إنما هى فى إقرار لظ لاف نصر” 
المظلوم واحدا كان او جماعة [ فقال _'] : لإ فاولائتك » اى المتصرون 
لأجل دفم' ظل الظالم عنهم فقط لإ ما علهم 4 و أكد نابات الجار 
فقال : لمن سل ه)» أى عقاب و لا عتاب . و روى الفسانى وابن ماجه" 
عن عائشه رضى لله عنها قالت : ما عليت حى دخلت عل زيلب 
رضى الله عنها بغير إذن و هى غضى لم أقبلت على أعرضت عنها حى 
قال النى صل الله عليه و سل : دونك فانتصرىء ابات عليها حتى رأيتها 
قد يبس ريقها فى فيها* ما ترد على شيئاء فرأيت النې صل الله عليه و سل 
تهلل وجهه . 

ولا نف السيل عه .عد تشوف السامع إلى موضع ما أشعر به 
الكلام الساق من الظل ء بين" ذلك فقال : لاتا السيل) اى ' 'الطريق 
الانك"' الذى لا منع" منه أضلا بالحرج والعنت لإ على ) وجمع 
إعلاما بكثرة المفسدن تحرئة'" على الاتصار منهم و إن كوا كثيرا 





() زيد من م و مد (۴) من م و مد ء وف الأصل و ظ : الاقرار (م) من 
ظ ومو مد. وف الاصل : الادهان ١ع‏ ») .قط ما سن الر# ين من م . 
(ه) ف م : نصرة (+) من ظ وام و مد .وق الأصل : قطم (ي) راحم سنته 
ص ۽ (ړ) ی ظ و م و مد:فمه (ه) من ظ و م و مدو ف الاصل : 
من (.و-.و)من ظ وم ومد وف الأصل : المسلك ( ,)س مومدء 
وى الأصل و ظ : مانم )٠۴۳١‏ مص ظ و م و مد وق الاصق : عربه. 
TA‏ فاں 


ظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) . ج \V-‏ 

فان الله خاذلهم' فال : (الذين يظلمون الناس ) اى يوقعون بهم" ظللهم 
تعمدا" عدوانا ل و يغون ) أى يتجاوزون الحدود ( ف الارض ) 
بما يفسدها بعد إصلاحها بتهيئتها لاص لاح طبعا “ر فعا وعلبا و عملا . 





ولا كان الفعل قد بكون بغيا و إن كان مصحوبا تحق كالاتصار المقترن 
بالتعدى [ فيه -' ] قال : لإبغير الحق) [ آى الكامل -' ] ولا أثيت' ه 
عليهم بهدا الكلام السيبل » كان السامع" جدرا بأن يسأل عنه فقال: 
١‏ اواتتك ) أى البخضاءة البعداء من الله (لحم عذاب الم ) أى مول 
ما آلموا من ظلموه [ من عاد الله -' ] بحيث يعم إيلامه أبداتهم و أرواحهم 
مالحا من المشاعر الطاهرة و الاطنة . 

و لما أفهم سياق هذا الكلام "و رتيه مكذا'' أن التقدر : فلن صير ٠١‏ 
عن" الاتتصار أحسن حالا من اتصر ء لآن الخطأ فى [ العفو -" ] أولى 
من الخطأ فى الاتقام» عطف عليه مؤكدا خا أفهمه السياق أيضا من 
مدح المتتصر : لر و لمن صبر) عن الاتصار من غير انتقام و لا شكوى 
() من م و مدعو ف الاصل و ظ : جادههم (؟) من م و مد» وق الأصل 
وظ :لهم (م) زيدت الواو ف الأصل ولم تكن ى ظ وام ومد غدننتها. 
(1-4) سقط ما بين الرئين من ظ وم و مد (ه) زبد من م و مد (ږ) من م 


و مد »و نى الأصل و ظ : ثبت (ہ) ف م : السايل (م) سقط من ظ و م 





ومد(و) زید من م (. .)من ظ و م و مد و الأصل . رده هذا. 
)٠١(‏ من ظ و م و مدء وف الأصل : على (, ) زبد من ظ ومو مد. 
۳۹ 





نظم الدرر ( سورة الشورى 49:: ٤۳‏ و )٤٤‏ ج AV‏ 
(إوغفر) فصرح' باسقاط العقاب و العتاب فحا عين الذنب و أثره' : 
إان ذلك) أى ذلك الفعل الواقع منه البالغ في العلو جدا لا يوصف 
لمن عزم الامور ع ) أى الآمور التى ھی لما لها من الإهلية "لان عزم 
عليها" قد صارت فى انفها؛ كأنها" دوات العزم أو متأهلة" لان تعزم 
على ما تريدء و العزم : الإقدام على الاس بعد الروية و الفكرة " , قال 
أبو على بن الفراء ؛ ايات العفو حمولة على الجانى الادمء و آيات مدح 
الاتصار عل المصر .و ذلك إا يحمد مع القدرة [ على تمام التصرة -"] 
کا قال يوسم عليه الصلاة و السلام / لإخوته : لا تثريب علي الوم 
يخر الله لك - الآية ء و قال: فمل النى صلى الله عليه و سم ى مواطن 
كثيرة منها الموقف الاعظم الذى وقفه يوم الفتح عند باب الكعية 
و قال لقريش وم [ تحته * ] كالغنم المطيرة: ما تظنون أنى فاعل بكم 
یا معشر قريش ؟ قالوا: خیرا أخ كيم وابن أخ كريمء قال: اذهبوا 
آم الطلقاءء [ و روى أحد' ls‏ هر رة رضى الله عنه 
أن رجلا شم أبا بكر رضى الله عنه _' ' ] فلبا رد عليه هم" صل الله عليه 
() من م و مدء وق الاصل و ظ: و صرح (,) زيدف الأصل : فقال » 
ولمتكى الزيادة فى ظ و م رمف خكُذنناها 59 -م) من ظ و مد»› وف 
الاصل : لايعزم (4) من م و مدء, وف الأصل و ظ : نفها (ه) زيد ى 
الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد كذنناها (ب) من ظ وم 
و مدء وق الأمل : يتاهله (ن) من م و مدء و فى الأسل وظ :القكر . 
(م) زيد منظ وم و مد (و) من م ومد. وق الأممل و ظ : خير (.) راجم 
مسندى م | چ٤‏ (01) زك من م ومد ()) من م و مدء وق الاصل. 
وظدءوقل. 





(Ao) 4‏ و سل 





نظم الدرر ب الجزء الخامس و العشرون ج - ۷ 

وسل م قال: .يا أبا بكر 1 نلاث كلهن حق [ما -'] من عبد ظلم مظلة فق 
عنها لله إلا أعز' الله بها نصرهء وما فتح'رجل باب عطية بريد بها 
صلة إلا زاده" الله ءا [ كترة وما قح رجل ناب مألة بريد بها 
كثرةٍ إلا زاده الله » '] قلة. 

و لما بان فى هدا الكلام. المقتصر على صر ء الجامع إلبه الغفر م 
رال ا ادرجهم كلهم فى دائرة احق ٠‏ أتبعه من خرج 
عي تنك الدائره : فل خبرا أن ما شاءه كان و ما* لم يشأه لم يكن 
عطما على نحو : فى هدى الله للوقوف عند هذه الحد.د فا له من مضل» 
مبيبا بلعظ الضلال ان ما شرعه [ من الطريق -" ] فى غاية الوضوح" 
لابزبغ عنه أحد إلا بطرد عظم : لإ و من يضلل الله 6 أى الذى له ٠١‏ 
صفات الال إضلالا واضحا با" افاده الفك * بعدم الببان أو بعدم 
التووق لطلق الصير أعم من أن يكون بالاقتصار على أحذ الحق و بتأخير 
الحق إلى وقت و بالعفو و بااغفر 

ولا كان الضال عن ذلك لا يكون إلا "جبولا على" الشر. سبب 
عنه قوله: (( فا له 4 أى فى ذلك الوقت لإ من ولى »© أى يتولى'' ه 
() زيد منم ومد و المسند(م) منم ومد والسند, وق الأسل وظ : اعزه. 
(+) من ظ و م و مد و السدد , واف الأصل : راد (غ) من م و مدو و ق 
الأصل و ظ : ما (ى) ريد من م و مد () من م ومد» ول الاصل وظ : 
الو صوع (ي)من م و مد و لى الأصل و ظ 1 لا (م) من م و مدو ى 
الأصل و ظ : اليك ( و - ه) من م و مد وف الاصل و ظ : عهولا عن. 
( )من ظ و م و مد. وف الاصل : وال . 

ا 


نظم الدرر (سورة الشورى £۴ 44١٤ا N‏ 


أمره فى الهداية بالبيان. لما أخفاه لله عنة أو التوفيق الا يه له 


ص 


6 


ص 


وو الى انك اة ات عام الد ن وک 
إلى نفسه و غيره من الخلق فى شىء من زمان البعذا و لو قل ٠‏ 

ولا كان مبنى أمى الضال على الندم ولو بعد حين ‏ قال عاطفا 
على نحو : فترى" الطلمين قبل رؤية العذات فى غاية الروت 
و البطر و التكذيب بالقدرة علهم » فهم لذلك' لارجوت_ حسابا 
و لا خافون عقابا : إو ترى) و قال : (إالظلین 4 موضع ”و ترام“ ليان 
أن الضال لايضع شیا فى موضعه . و لا ان عذابهم حتهاء عبر عنه 
الماضى قال : لإ لا رأوا العذاب ) أى المعلوم' مصير الظلم إليه رؤية 
عبطة بظاهره و باطنه يتمنون الرجعة إلى الدبا ندارك ما فات من 
الطاعات الموجبة للتجاة (زيقولون) أى مكرر عا اءبرامم من الدمش 
و غاب على قلوبهم من الوجل :لإ هل الى عرد ) أى رد إلى دار 
العمل و زماه عظى" مخاص من هذا العذاب ل( من سيل ) . 

و لا أئيت رؤتهم العذاب, أثيت دنوم من محله و بين حالهم 
فى ذلك الدنو هال : بزو تراهم) أى يا أ كن الخنق و يا أيها* المتشوف 
(و) زيد س م و مد (م) من م ى مدء و ى الأمس و ظ : مقاباة (م) من م 
ومد وى الال وط : و ری () من م ومد وی الاصل وظة 
كدلك ٠١(‏ ريد فى الأصل وظ : صير . و لم اكل الزيادة فى م ومد فذفاهاء 
(3 من.ظ و مد و فالاصل و م: ردا () مس ظ وم ومد وق 
الأصل : عظم زم) ن د ى الاصل و ظ : الاق , و لمكن الزبادة فى م ن مه 
تاها . 

re‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشزون ) ج - 137 
إلى العم حلمم بعينك حال كونهم لإ يعرضون ) أى. يحدد عرضهم 
و يكزرء وهو إلجاؤم إلى أن يقارروها' بعرضهم الذى يلزم؟ [ تحاذاتهم 
ها أيضا بطومم لعلموا أنها مصيرم فلا مانع لما منهم -"] الإ عليهام 
أى النار التى هى دار العذاب مكررا عرضهم [ فى طول الموقف مع ما 
ثم فيه من تلك الاهوال بمقاساة ما عليهم من الأحال الثقال -" ] حال ه 
كونهم لإ 'خشعين ) أى فى غاية الضعة و الإلقاء؛ باليد خشوعا هو 
ابت هم 5 

ولا كان الخشوع قد يكون تمودا قال : لإ هن الذل 6 لآنهم" 
عرفوا إذ ذاك ذنوبهم وانكشفت للم عظمة من عصوه . 





ولا كات الذل الواناء صوره بأقح صورة | فقال ممبرا بلفظ ٠١‏ , .<> 


النظر الذى هو مماسة” البصر اظاعر" المبصر : لإ نظرون ) أى شق 
نظرم التكرر لرمن طرف ) أى تحريك للاجفان* لإ خن( يعرف* 
فيه الذل لآنه لا بكاد [ من -"] عدم التحديق يظن أنه يطرف' لآنهم 
يسارقون النظر مسارقة ک) ترى الإنسان ينظر إلى المكاره» و الصبور ينظر 


( ]فى الأسل و ظ بياض ملأةه من م و مد () من م و مد وفى الأسل 
واظ: يكرمهم (م) زيد من م و مد (4) من م وا هد ,وق الاصل واظا: 
الأحاد (.) من م و مد ,وى الأصل و ظ :فانهم (د) من م و مدع وى ١‏ 
الأصل و'ظ:: ما (ب) منظ و م ومد و فى الاضن : ظاعر (م) می ظو م ' 
و مد ؛ وق الأصل : الأجفان (ه) من م و مد» و فى الأصل وظ : صرف . . 
(.:) هن م و مد و ق الأصل و ظ : مطرف . 

Yr 





ظم الدرر ر سوره الشورى ٤۲‏ : دع و1٤‏ ) ج - لاه 





إلى السيف الذى جرد له مهو بحيث لا يحقق منظورا إليه » بل 
بأعظم ماهو عليه . و لا“ صور حالم وكان من أدظع' الأشياء و أقطمها 
لةلوب شهماتة العدوء قال مبشرا ليع [ أصاف ] أهل الإيمان 
و رادعا لأهل الكفران: لإ و قال © أى فى ذلك [ الموقف الاعظم -"] 
ه على سيل التعبير لحم و التبكيت والتوبيخ والتقريع (الذن "منوا ) أي 
أوقعوا هذه الحتبقة سواء كان إيقاعهم لها فى أدنى الرتب أو أعلاها 


رما تله" 


عند رتهم إبام" عل هذا الحال. مؤكدن لتحقيق ماهم عند من فضى 
بضلالهم [و الإعلام ] عا لحم من السرور بصلاح حالم » و الخد لن 
من علو سن منقلبهم و مآمم » ويحوز أن يكون قولهم هذا ف 

: الدنيا لا غلب على قلوبهم مر المية عند ما تحققوا هذه المواعظ‎ ٠ 
€ لان الخسرين) أى الذن كلت خسار تهم م خاصة ( الذين خسررا انفسهم‎ 
"ما استغرقها من العذاب ( واملهم ) بمفارقتهم هم إما فى اطباق.‎ 
العذاب إن كانوا مثلهم'' فى الخسران أو فى دار الثواب إن كانوا من‎ 
. أهل الإيمان‎ 





(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : جروا (,) من م و مدء وف الأصل 
و ظ : بجعه (م) زيدفى الأمل : كن قد , و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
و مد خذفناها (۽) منظ وم ومد و ف الأصل : اعظم (ه) زيد من م ومد 
() من ظ ومو مدء وى الأصل : التخويف (ب) من م ومدء وق 
الأسل.وظ : اياها (م) زيد من‌ظ وم و مد (و) ز بد قبله فى الأصل : اىء لى 
تك الزيادة ىظ وم ومد قدفناها (. , ) منم ومد وق الأصل وظ: مسامين. 
:1 )83ى) وما 











نظم الدرر ( الجزء الخامس و المشرون) ج - لا 
ولا أخبر يخسارتهم بين ظرفها تهويلا' ها و يحوز أن بكرن 
ظرفا لهذا القول . هو أردع لن له سكي لاد من جوز أن يخسر 
وان عدوه" يطلع على خسارته [و-"] يظهر الشانة + کان جدرا 
بأن يترك ااسبب اخامل عل الخسارة فقال: لإ ء م القيمه 4 “اى الذى 
مو ات التدارك لآنه للجزاء لا للعمل إفوات شرطه بفوات الإمان م 
بالغيب لانكشاف الععاء . ولا كان هذا نهاية الخسارة. أتج قوله مناديا 
ذاى | سيب هذه“ الخارة المعيئة مؤكدا لال إكار الظالمين لا و إن 
كان من تتمة قول المؤمنين هناك , فالتأ كيد مع ما يفيد الإخار به فى 
هذه الدار من ردع ' الكر الاعلام ع لهم من اللدة فيا زاوا 
سوء حاهم و تطح أوصامم و رجائهم من أن يتقطع [ وم ذلك ٠١‏ 
5 بنقطع " ] ع عصاة المؤمنين : ( الآ ان الظللين ) أى الراحنين 
فى هذا الوصف #م بحيث لاينفكون عن همل الماش فى الظلام بوضع 
الآشياء فى غير مواضمها لإ فى عذا مقبمه) لابزايلهم أصلاء بإذلك* 
لايفرغون منه فى وهت من الأرقات . فلذلك كان خسرانهم لكل ثىء , 








و لا كانت العادة جارة بأن من وقح ق ورطة [ وجد _ *] 10 
ف الاغلب وليا ينصره. أو سيلا بنجي » قال عاطفا على ”و ترنهم “ أو 


لاا سيبح 
)١(‏ من م ومد.و ف الأصل وظ :يلا (م) من م ومدء وفى الأصل وظ ۽ 


عدره (م) زيه من م و مد. () العبارة من هنا ساقطة من مد (ه) من م 
دف الأسل وظ : عدة و) من مء وف الاسق وغ ٠‏ وجوم 
(۷) زيد من ظ و م (م) می مء وف الأصل وظ : فكذلك , 
(4)زید من م . 


م 


[I 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٤1: ٤١‏ و ۷) ' ج - ۷ا 


0ك 
” الا أن“: }وما کان أى صح و وجد وخم ) و أعرق فى الى 


فقال' : لإمن اوليآء) فا لحم من ولى لان النصرة إذا اتفت من المع 
اثتفت من الواحد من باب الازلى 5 


ولا كان من يفعل فمل القريب لا بد" إلا إن كان قادرا 


° عل النصرة قال : 3 بنصرونهم ‏ أى بو جد؛ ل نصرمم فى وقت من 


الأوقات لا فى الدنا بأن يقدروا / على إنقاذم من ,صف الظل و لا فى 
الآخرة بانقاذم عا جرى عليهم من العذاب ٠‏ ولا كان الله تعالى يصح 
منه أن يفعل ما بشاء بواسطة أو غيرها تال : (١‏ من دون الت" 6 أى 
ما صح ذلك وها استقام بوجه بشيرهء وأما هو فيصم" ذلك 


٠‏ منه و يستقم له لإحاطنه بأوصاف الكال» ولو أراد لفعل؟.. و لا بين 


ما لهم" بين ما [ لمن ]١-‏ اتصف بوصفهم كنا من كان. فقال ناء 
على نحو : لانه هو الذى أضلهم: لإ ومن يضلل الله »© [ أى يوجد 
ضلاله إيحادأ بليغا عا أفاده الفك' على سيل الاستمراز بعدم البيان 
[ له _'] أو بعدم التوفيق بعد البيان: ( فا له 6 ببب إضلال من 


6 له جميع صفات الال و الإ كرام و أعرق فى النقى بقوله : (إ من سيل ) 


أى تنجة* من الضلال و لا ما تسيب عنه من العذ ب ٠‏ [ و لا" ] كان 





(و) زيدى الأصل و ظ :هم و لم تكن الزيادة ى م خهدناها () من ظ 
و م» وى الاصل : لاعيد (م) من م »و ف الاضل و ظ : يصح (4) من 
م و فى الأسقى و ظ : !قل (ه) من م » وفى الاصن و ظ ؛ الهم (5) يد 
من م (ي) می ظ وام وى الأصل 1 الفكو م) من ظ وم. وف 
الأصل : نتيجة . 


e1‏ هذا 


نظم الدرر ( الجزء الخافس و العشرون ) ج \V-‏ 
هذا . تج قطعا قوله: ( استجيبوا 4 أى اطلبوا الإجابة و اوجدوهاء 
و لفت القول إلى الوضف الإحساق' تذكيرا "ما حت" على الوفاقء 
و بخجل من لحلاف و الشقاق, فقال: ( لاريم ) الذى لم تروا إحسانا 
إلا وهو منه فبا دعام إلبه إرسوله صلى الله عليه وسل من الوفاء 
بعهده فى أعس ه و نهيهء ولا:كونوا من ترك ذلك "فتكونوا من" عل 
أنه أضله فاند* عليه السيل . 

ولما كان الخوف من الفوت موجبا لإبادرة » قال مشيرا بالجار 
[ إلى أن -" ] یمد بأدنى خير يكون فى أدنى زمن يتصل بالوت : 
( من قبل ان يانى يوم )€ أى يكون فه ما لايمكن معه فلاح ؛ ثم 


وصفه بقوله لاقا إلى الام الأعظم الجاهع لأوصاف الإحسارت ٠‏ 


و الإنعام على المطردين و القهر و الاتقام من العاصين : لر لا مرد ) ۹ 
الاددد لا موضع رد و لا زمان رەل کان من الله أى الذى له 
جميع العظمة و إذا لم يكن له مرد | منه لم يكن له مرد - " ] من غيره» 
وهی عدم ذاك أت قوله : لإ مالك ) و أعرق ف الننى بقوله : 
امن ملا بومثذ £ أى مكان لجان إلله فى ذلك [اليوم و حصن 
تحصنو فيه من: شىء نكرهونه, و زاد فى التأكيذ باعادة الان وما 
ف حيزه* إبلاغا ف التحذير [ هال ِ ]: 2 ما لج من نكيره ) أى 
(1) ف م : لاحات (.-) من م ۲ و فى الأسل و ظ : ما جر (م - م)إمن 
غ د مء و فى الأصل : فكونوا من (؛) من م » و فى الأس لوا : نافد . 
(ه) زيد من ظ وم (+) من م» وى الأسن وظ :راد (,) زيه من م. 
(۸) من م :وف الأصل ل ظ : خره . 
EV‏ 


o 


نظم الدرر ( سورة الشورى*: : ٤۸‏ ) ج \V-‏ 
من إنكار مكنم به من النجاة لان الحفظة يشهدون عليك فان صدتتمومم 
وإلا شهدت ءل أعضاوكم و جاودك . ولالم من أحد ینکر شیا ما 
تتجاوزون به لخلصک منه' . 
ولا أنهى ما قدمه فى قوله شرع لک من الدين “ نهايته» 
ه ودل عليه و على كل ما قادته" الحكمة فى حيزه" حى لم يق لاحد شبهة 
فى شىء من الأآشياء » كان ذلك سيا لتهديدم على الإعراض عنه و تلية 
رسولهم" صل الله عليه ول فقال معرضا عن خطابهم إبذانا بشديد 
الغضب : لإ فان اعرضوا ) أى عن إجابة هذا الدعاء الذى وجيت“ 
إجابته [و الشرع الذى وضحت وصحت طريقته -"] ما تأيد به من الحجج » 
٠‏ [ ولفت القول إلى مظهر العظمة دفعا لما قد يوم الإزسال من الحاجة 
فقال -" ] : ( فآ ارسلنك) مع ما لنا من العظمة لإ عليهم حفيظا € 
أى قهرم على *امتثال ما* أرسلناك به .و لما كان التقدير: فأعرض عن 
غير إبلاغهم لاتا إتما أرلناك مبلغاء وضع موضعه: ان ) أ 
ما ( عليك الا البذغ © ما أرسلناك بهء واما الحداية و الإضلال فاليا م 





(,) من م و نى الأصل و ظ :به (م) من ظ و مء و ف الأصل : اناوته . 
(م] من م » وف الأصل وظ : غبره (؛) من م » وفى الأصل وظ : لم يسبق ‏ 
(ه) من ظ وامء و فى الأسل : رسوله () من ظ و م؛ وى الأصل : 
وجب (پ) زيد من م (م-م) من ظ و مء و ى الأصل: الامتثإلى لا . 
(^V) ۳۸‏ ولا 


ظم الدرر ز لجرء الخامس و العشرون ) ج - NV‏ 











ولا طمن مته“ الإ ما أرسله لهء أتبعه' ما جل غله الإشان 
يانا لآنه صلى الله عليه و سم لا حكر له على لطباع و ان الذى [عليه -"] 
نا هو الإسماع لا الماع . قال عاطفا على ما قبل آية الشرع من قوله 
بيط الرزق لمن بشاء“ حا ديا [له--" ] فى أسلوب امظمة يها على 
أنه الذى حم عم بالإعراض عيا' هو جدر أن لايعرض عه عافل , 
“و لاء إلى أن* الإنسان غلب" جهله و قلة عقله ير اللي تأنيس* على 
من سجد ' الجبال لعظمته و تدك الشوامخ من هيبته : و انااد[ اذقا) 
بعظمتنا التى لا يمكن عخالفتها"٠.‏ و لا كان [ من-* ] ايفرح انااتعمة عند 
انفراده بها مذموما. عير "اال جنس الصال"" للواحد فا فوقه تنيها على أن 
الإحسان قال ( الانسان ) أى عا جبلناه " عليه من التقضن بالمجاة 
0 6 ا 0 35 ا 
وعدم لآمالك " و منا رحة ) أى نوعا من أنواع الوکرام من ىة 
)١(‏ من م » وف الأصن و ظ :هده (,) زيد فى الأصل وار 
ولم نكن الزيادة ى م لخذفناها (م! زيد من م (4من ظ وم » و فى الأصل ٠‏ 
يما (ه-ه) من م » و ى الاصل و ظ : اما )1( من ظ و م وف الاصل: 
يغليه (») من م » و ف الاصل و ظ د ری (م) من م » و في الأصل و ظ : 
تأسيس (ه) من م » و فى الاصل و ظ ا ۰-. )١‏ سقط ما بين الرقين 
من م (11-1) من ظ وم»وق الاسل : با لجس ااصالح (۲) من 


م» وف الأميل واظ : حعلناه (م, ) زید ى م : : و انا ا لنا من العظمة إذإ 
اذقنا الانان . ش 





"4 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۸ : ٤۲‏ و €۹) ج + ۷ 

أو غنى و نحو ذلك و افرد الضمير إشارة إلى أنه مطبوع عِلى أنه ليس 

عله" إلا من تفه ولو كان أهل [ الأرض -' ] كلهم على غير ذلك » 

وكذا عبر بالإنسان فقال : 5 بهاع)» أى ولو آن" أهل الأرض 

[ كلهم +'] فى نقمة و ؤس وعى فأخرجه الفرح عن تأمل ما ينفعه 

5 ليشكر؛ . فكان ذلك لذلك كافرا للنعمة لآنه أبدل الشكر الفرح و الكفر . 
فتوصل بالعافية إلى الخالفة » فأوقع فته فق أعظم" البلاء ٠‏ 

ولا دل بأداة التحقق على أن النعمة 7 اللأصل لعموم رحته» 

وأنها سبقت غضبهء دل على أن السيئة قليلة بانفسية إلا 5 الك 

و المضارع فقال: ل وان ) ولا كانت المشاركة فى الشدائد تهون 

, المصائب» فكان من بزيد غه خصوص مصيته عند العموم مذموما‎ ٠ 

به عل قا الإسان بذلك بلمع فقال: لإتصبيم سيتة 6 أى نقمة 

وبلاء وشدة .ولا كانت الرحة فضلا منهء أعلهم. أن إلسيئة مسية 

عنهم فقال : ل يما قدمت ايديهم © و عبر اليد عن الجلة لان أكثر 

العمل بها . و لما كان الجواب على م الاول: حزنوا "فكفرواء 

ه٠‏ و عدل" عه إلى ما يدل على أن جنس الإنسان موضع الكفران» 





() من ظ و م٤‏ وق الأصل : له() زيد من م (م) من ظ وم ومدء 
فى الأصل : كان (؛) من ظ وامء و فى الأسل : الشكر (.-ه) من م > 
وى الأصل وظ : بأعظم (و) من م »و فى الأسل و ظ : تقيض (ب-۷) من 
م » وف الاصل وظ :و كفروا و اعدل . 

o.‏ وما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١7-‏ 


ولا كانوا يدعون الشكر' و ينكرون الكفرء أكد قوله و سيب عن 
تلك الإصابة ' و الإذاقة معا إشارة إلى أنه لا أصل له غيرهما , فقال 
مظهرا "موضع الضمير لينص على" الم على الجنس من حيث هو: 
لر فان الإنسان © أى الآنس بنفسه المعرض عن غيره ما هو طبع له 
بسبب مسه بضر لإ كفوره 6 أى بليغ الستر للنعم نساء له يى بأرل م 
صدمة من المّمة جميع ما تقدم [ له -' ] من النعم » و لايعرف' إلا الحالة 





و هذا حال الجنس من حيث هوء و من وفقه الله جنيم ذلك ک) قال 
صلى الله عليه و سل" : المؤمن إن“ إصابته سراء شكر هكان خيرا [له -'] 
و إن أصابته ضراء صير فكان خيرا [له -'] . *و ايس" ذلك إلا للؤمن, ٠١‏ 
و الأ من الاحتباك : ذكر الفرح أولا دال'٠‏ على حذفب الحرن ثاناء 
و ذكر الكفران ثانا دال" على حذفه أولا . 

و لا قدم | سبحانه فى هذه السورة أن له التصرف الام فى" عالم / ع 
بلاس ري 
(1) منم .وف الأصل وظ : بالشكر (,) منم » وى الأصل و ظ : الاجابة. 
(م-م) من ظ و م, وق الأصل : : الضمير يفيض عن (4) يد ى الأصل 
وظ : ای »و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها (ه) زيد من م (+) من ظ و مء 
وف الأصل : لايصرف (۷) راجع مسند الإمام أحمد (|٤‏ )من م روك 
الأسل و ظ :اذا( -) منم »و فى الأصل و ظ : فلاس ( )٠‏ منم و فى 
الأصل و نل : دليلا )و من ظ و م ؛ وی الأصل : دالا () من ل 
و م وق الأصل : : على . 

01 


نظم الدرر ( سورة الشودى >٩ : ٤۲‏ ) ج37 
٠‏ الخلق بالأجسام المرئية' و فى عام الام بالارواح الحسية و المعنوية القاعة 
بالأبدان و المديرة للا“ديانء و غير ذلك من بديع العأن . فقال فى افتتاح 
الورة ” كذلك يوحى الك والى [ الذتن -" ] من قبلك “ و أتبعه 





أشكاله إلى أن قال ”ام يقولون افترى عل الله ذا فان رشا الله 
يخم على قلبك “ الآية ” فاطر اموت و الارض جعل لمم من 
و الارض“ ” [ الله -'] لطيف بعباذه برزق من يشاء “ . ” من کان 
ريد حرث الأخرة “- الآية» ”و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الارض “» ”و من يته الجوار فى البحر كالاعلام “ - الآبة 

٠‏ إلى أت ذكر أحوال الآخرة" فى قوله ” د ترى ااظلمين لما راوا العذاب 
يهولون" 2 الآيات» وا ختم بتصرفه" المطلق فى الإنسان من "إنعام ء اتقام" 
وما له من الطبع المعوج مع ما “وهبهة له من العقل المقبم' فى أحسن 
تقوم › فدل ذلك عل أن له التصرف الام ملكا وملكوتا خلقا 
و أمراء أتبعه الدليل على آن تصرف ذلك على سبيل الملك و القهر إتعادا 

هو و إعداما إهائة“' و [كراماء فقال صارفا القول عن" أسلوب العظمة الى 
(و )من م» وف الأمبل و ظ : المربية (م) زيد من ظ وام (م-م) سقط ما 
بين الرقين من م )٤(‏ زيد من م (ه) سقط من م () من م » و فى الأصل 
و ظ : بتصر يفه (يي) من ظ أو م و اق الأصل : انتقام وانعام (م) من م » 
وف اللأصل وظ : وهب (و) من ظ و مء وق الآصل : المقوم (.) د من 
هنا تستأف نحة مد . 


Yor‏ )۸۸( مل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس ب العتروں ) E‏ 








من حقها دوام الخصوع 'وإهلاك احبارة إلى" TT‏ بذك الاسم 


الاعظم الجامع لمطهر" العظمة و مقام اللطف , الإحسان و الرحمة شج 
لكل ما مضى: ‏ 5 الملك الاعظم ,حده "لا شريك له" 
( ملك الوت ) يا عل' علوها ”وار ماما . تطابقها و كبر" 
و عظمها و تباء أبطارها زو الارض؛ 1 جديا" ع تیا و تكاثفها" 
واختلاف أقصا ها وسكانها و اتساعها ‏ 

ولا أحير باغراده بالك » دل عليه بموله تعالى : لإ يخلق ) لى 
سيل التجدد و الاستمرار لما يشأء' ) ای و إن 5ن على غير اخشار 
العاد , ثم دل [على -*) ذلك يما يشاهد من حال الناس ابه نا استوى 
[ البشر-” ] ف الإنانية و النكاح الذى هو سيب الولادة اختافت" 
أصناف أولادمم . كان ذلك أدل دليل على أنه لا اختبار لاحد, معه 
وأن الأسباب لاتؤثر'' اصلا إلا.به . ولا كانت ولادة الإناث أدل١٠‏ 
على عدم اختبار الو لد و كانوا يعدوه"' م البلاء انی ختم به ما قبلها 
قدمهن فى الذ ر قال : هب ) حلقا و مولدا لل يشآء ) أولارا 


سس 
0-0 من ظ وم ومد وق الاصل : هلال ابر على (,) من م ومد وی 


الأصل و ظ : الظهر (--ء) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (؛) قط 
من م (ه) من م ومد وق الأصل و ظ: : كرها (+) من م و مد, 00 


الأسل وظ :بع () من ظ وم ومد و ى الاصل : : تكاتفها (م) لز نف مى ` 


م و مد (و) من م و مد» وى الأصل و ظ : اختلاف )٠.(‏ مس ظ وام 
ومدء وق الاص : :لا توس (؛,) من م و مد وى الاصل و ظ ودل . 
(؟) من م و مد »و ف الاصل و ظ : عدوييها. 


“of 





نظم الدرر (مورة الشورى ١ء‏ 4۹و )٠٠١‏ ج - ۷ 





م 


(01) أى قط ليس سهن ذكر کا فى لوطتعلبة ااصلاة اللام. 
و عنر سحاله فهن بلدظ المة لان الأؤهام الماد قد "نكتف:الثثل' 
قتخجبه عن آمل" محاسن التديرات الإلهينة . و ترى 4 ف مهارق 
الأسبات الدنيويةء فقع المسلم مع إسلامه ف عضاهاة الكقار فى 
ر اهة النات: و ى وادى الوآد" تضيعهن أو" التقصير فى حةوقهن' 
و بها على أن الآدثى نعمة. . أن نعمتها لا تقص عن همة الذكر 
و رما زادت . و إيقاظا من سنة الغفلة على / أن التقدم و إن كان لا قدمته 
لاعدم تأنها و توصية ن و اهتاما بأمرهن » نقل ابن مياق" عن ابن 
عطة عن الثعلى أن وثثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال : "مى من المرأة 


٠‏ تكيرهاة بل قبل" الذكر إن الله تعالى بدأ بالإناث » و إذاك* زغب 


[ انى -* ] ضل الله -ليه و سل فى الإحسان إلهن فى أحاديث كثيرة 
و وتب على ذلك أحرا كيرا و لأجل تضمين المة شع الخاق عداها 
الام مع أن فملها متمد تفه إلى مفعولين ثلا يتوم أن لولد كان 
لغير"' الوالك و وهبه الله له . ١‏ 





(, -)مں م و مد :وى الاصل وظ: تكش قف!م) من م و مد »وى 
الأسل و ظ : تام (م - م) من م و مد وی الأصل و ظ : تصيقين و. 
ذع) مس م و مد )و فى الأمل و ظ : حقهنى (ه) من م و مد .واف الأصل 
وظ: ان میعاق (ہ - < س م ومد »,ف لاصل وظ ET‏ 
يذكرها (ي) من م و مد¿ و فق الأمن . ظ : شيل (م) مس ء٠‏ مد٤‏ د ف 
الاصن" و ظ + كذلك (و) ريد م.م (.,)منم و مد وى الاصل 
وواظاععير 


(ot‏ و 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج ١/-‏ 
ولا كان الذكر حاضرا فى الذهن لشرفه و ميل التفنسن إله لاس 
وقد ذكر به ؤكر* الإاث. عرف لذلك و جبرا للا فوته" من التقديم 
فى الذكر تنبيها على أنه ما أحر إلا لا ذكر مر. ‏ المنى ققال : 
وهب لمن يشآء الذكور لا € أى فط ليس ينهن أنثى کا صح 
لإبراهم عليه اللام و هو عم لوط عليه السلام . و لما فرغ من القسمين 
الآولين عطف - * ] عليهها قسيا" ليا و دل على أنه “قسم بأو" فقال : 
لإ او يزوجهم ) أى الآولاد يجعلهم " أزواجا ای صنفين حال كرنهم 
(ذكرانا و اانا چ 4 مجتمعين فى بطن و منفردن کا من * مدا صلى الله 
عليه وسلمء و رتم [ هنا-' ] على الاصل تنيها على أنه ما فل غير 
ذلك فا مضى إلا لكت" جليلة ذجب تطلها''. و عبر فى الذكر عا 
هو أبلغ فى الكثرة ترغيا فى مؤاله. و الخضوع لديه رجاء نواله . 
ولا فرغ من أقسام الموهوين الثلائة. عطف على الإنعام بالهبة 
سلب ذلك . فقال موضع أن يقال مثلا" :و لاھب شيا من ذلك أن 
EE‏ ا 0 ٠‏ 
(1) من م ومدءو ف الاصل وظ: تكر () من ظ وام ومدءوى 
الأصل : فوته (م) من ظ و م و مذ »و ى الاصل :اخ (۽) زد من م 
و مد(ه) من ظ وم و مد »و ف الاصل : فبيين (-د) من ظ و م و مد» 
وف الأضل : قشم تام (ب) منم ومد , وى الآصل و ظ : ويجعلهم (م) من م 
و مك و فى الأصل و ظ : صنع )4( من خل ومو مد وف الاصن : 


تكو (.) من م و مدء وق الاصل و ظ : طابها(,) منم و قد» 
وى الأصل وظ :مغلا . 


o 


نظم الدرر ( سورة الشورى ١١ و٠٠: ٤۴‏ ) ج - ۷ا 


بشاء : 9و حمر من يشآء عقا ) أى لابولد له كح بن ز ربا عايها 
الصلاة و السلام _ كذا قالوه» و الظاهر أنه لايصح مثالا" فانه لم ازوج » 
قال ابن ميلق : و أصل المقم اليبس المانع من قابلية انار لما من شأنه 
أن يؤثرء و الداء العقام هو الذى لاقل البرأ ‏ اتهى ٠‏ فهذا الذى 

E °‏ ا  -‏ ] لاجل ذکر ا و آدل على القدرة 
انه شامل لمن له قوة الماع و الإنزال اثلا ظن أن [غدم الولد 
لعدم _ *] تعاطى أسبابهء و ؤكريا فى هذا القسم عيى عليه الصلاة 
و السلام . ولا يصح انهه ورد أنه يتزوج بعد 'زوله و بولد لهو هذه 
القسمة" الرباعيه ى الأول كالقسمة الرباعية ف الفروع . بعضهم لا منه 

٠.‏ ذكر ولاأثى كآدم علبه الصلاة و السلام» و بعضهم من ذكر فقط 
كحواء عليها اللام . و بعضهم من [ أت فقط كسى عليه السلام 
و بعضهم من -؛] ذكر وأتثى وم أغلب الناس» فتمت" الدلالة على 
أنه ما شاء کان و لا راد له و ما م يشأ لم يكن ...ولا مكون له و لا مانم 
لا أعطى ولا معطى لا ملع ٠‏ 

7 ولا دل هذا الدليل الشهودى على ما بنت الآية عليه من [ثباته 
الملك له وحده مع ما زادت به من جنس الساى و عذوبة: الالفاظ 
)ريد الس ول تال ټل وم ركن اازبادة فى م و مد مذفتاها . 
(,) من ظ وام ومدء وف الأصل رمالا (+) زيد من ظط و مو مد. 
)£( زيد من م ومد زه) من م ومد وا الأسل وط :اله (؟) زيد اله 
الآسل :نى , و لم نكن الزيادة فى م و مد غذهاها (ي) من م و مد د ف 
الاسل و ظ : أنيمت . 

۳٥٦‏ )۸۹( وإحكام 


نظم الدور ( الجزء الخامس ر العشرون ) ج -/ا 
وإحكام الشلك و إجاز الترتيب و النظمء كانت القيجة قطما مؤكدة 
لتضمن [شراكهم به الطعن فى توحده بالملك مقدما فها الوصف الذى 
هو أعظم شروط الملك: لإ انه علم ) أى بالغ: الملل بمصالم العباد 
وغيرها ( قدبره ) شامل القدرة على تكون ما يشاء . 

ولا ثم القسم الآول ما بى على العلم و القدرة» [ و القدرة-' ] 
فه أظهر وفاقا لما ختمت به الآبة. و كان قد يكون خلقه إياه إبداعا 
من غير توسط سببء و قد يكون بتوسيط' سبب» أتبعه القسم الآخر 
الأعلى؟ الذى العلل فيه أظهر وهو الوحى الذى ختمت آيته أول السورة 
بالحكة الى هى سر العم و قسمه أيضا إلى ما هو بواسطة و إلى ما هو 
بغير واسطة» و لكن سر التقدر فى القسم الأول الكلام و هو الذى 
شرف بهء و كان لا يمكن أحدا أن يتكلم إلا بتكل الله له أى إيحاده؛ 
الكلام فى قلبه قال : لإ وما م أى و هو سبحانه تام ادلم شامل القدرة 
غرز فى البشر غرزة الملل و أقدره” على النطق به بقدرته وحا منه 
إلِهِ ا أوحى إلى التحل و نحوها و الال أنه ما لإ كان لبشر ) من 
الأقسام المذكررةء و حل المصدر الذى هو اسم ”کن “ ليقع التصر.ع ٠١‏ 
بالقاعل و المفعول على أنم وجوهه فقال: ( ان يكلمه »4 [و-'] 
(1) ذيد من م و مد () من م و مد و فى الأسل و ظ : : تبسیط (م) وريد 


فى الأصل و ظ ۽ : العلل ء وم تكن الزيادةى م و مد خذفاها (,) من م 
e‏ ۽ اعماذه (5) «مری ظ وم ومد وق 


الأصل : أقدر . 


o 


: حم‎ 
٠ 


Fov 


e 


سد 


نظم الدزر ( سورة الشورى +4 : 601:) ج- لاق 
أظهر موضع الإضار إعظاما للوحئ و تشريفا لقدارهتبعلالة 'إيثاره فقال : 
إا ) أى يوجد الاك الاعظم الجامم لصفات الكال فى قلية 
[ كلامات  ] ٣‏ الا" وحا) آی کلاما خفيا يوجده فيه بغين واسطة 
بوجه خن لا طلح عله أحد إلا بخارق العادة؛ إما بالحام أو برقيا منام 
أو بير ذلك سواء خاق الله فى المكلم [ به _*] قوة السماع له و هو 
أشرف هذه الاقام مطلقا سواء كان ذلك مع الرؤية ليكون قسما لا 
بعده أولا [أو -"] خلق فبه ذلك "و من هذا" القسم الآخير « و اوحينا 
الى ام موسى » ” و اوحی ربك الى النحل “ ”و اوحى فى کل سعاء امرھا“ 
فان إيداعها القوى الى " حصل بها المافح [ مثل ‏ " ] إيداع الإنسان 
قوة الكلام ثم“ قوة التعبير عنه ‏ والله أعل . وهذا معنى قول القاضى 
عاض فى الشفاء فى آخر الفصل الثانى من الباب الرابع فى الإيجاز : 
وقد فل فى قوله تعالى ”و ما كان ليشر ان يكلمه الله الا وحيا “ الآية* 
أى ما يلقيه فى قله دون واسطة. و معى قول الإمام شهاب الدين 
السهروردى"' فى الباب السادس و العشررن من عوارفه : و العاوم اللدية 





(,) وقم فى الأصل و ظط بعد « ان يكلمه » و الترتيب من م و مد (م)زيه 
من م و مد (م) وقم فى الآصل و ظ قبل «اى يوجد» واللر'يب مس 
م و مد (۾) من م و مدء و ف الأسل و ظ : العبادة (.) زد من ظ وم 
ومد(:-هو) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : مع هدم (ن) من م و مك »> 
وى الأسصل وظ : الذى (م) من م ومد وى الأصل وظ و ممه 
(۽) سقط من م000 من م و مدء و فى الأصل و ظ :المهرودى ٠‏ 
oR‏ ف 


نظع الدرر ( الجزه الخاسى و العشزون » ج - لاو 
فى" قلوب المنقطعين إلى الله ضرب من الكالة . 

و لما كان الحجابة الحسى بخن ما ورائه عن" العيات, استعير اطق 
الخفاء فقال: (او من) أى كلامآ كآثنا بلا واسطة: لك . مع السماع 
لعين كلام الله كان صاحبه [ من _؟ ] ل وراء حجاب ) أى من وجه 
لاإرى فيه التكلم مع الماع للكلام على وجه الجهرء قال القشيرى : 
و انحجوب العبد لا الرب ‏ و الحجاب أن يخلق فى محل الرؤية ضد الرؤية » 
و تعالى الله أن يكون من وراء حجاب لان ذلك صفة الأجسام - اتتهى . 

و الآية عكن تنزيلها على الاحتباك' بأن يكون ذكر الحجاب ثانا . 
دلبلا على نفيه أولا . و ؤكر الوحى الدال على الخفاء أولا دايلا على الجهر 
ثاياء و الحجاب ثايا دللا على الرؤية أولاء و سره أن ترك اتصرع 
بالرؤية و الدلالة علبها بالحجاب أولى بسياق العظمة . 

و لا كان الذى بلا واسطة مع كونه أ خى الاقسام ليس فيه صوت 
و لا رتب ف کلمات ٦)‏ عبر فيه ' بالمصدر [و عير -* ] فيا يلقيه الملك ما 
يدل | على التجدد فقال : ار برسل ) وهو عطف على المصدر بعد | 
تقدير حله' ( رسولا ) أى من الملائكة . ولا كان الوحى مسيا" ٠١‏ 


o 


سے 
e‏ 





)١(‏ من م و مد» وف الأصل و ظ :من (,) من ظ وام ومد وی 
الأمبل :من (م) من م ومد وف الأصل وظ : : بمطاق (4) زيد من م ومد. 
(ه) من ظ و م و مد»و فى الأصل : الاحان (د-:) من م و مد وی 
الأصل و ظ : عرفية (۷) من مد » و فى الأصل و ظ و م : حکه (م) من م 
i‏ 

5۹ 


نظم الدرر (سورة الشورى ١‏ :ذهو ؟ه) ج - ¥ 
عن الإرسال و مرتا عليه قال: ل[ فيوحى ) أى على سيل التجديد 
و الترتيب', و قرأ نافع" برفع ” برسل و يوحى “ بتقدير: أو هو 
رسل ٠‏ ولا كان رما ظن أن للواسطة فلا يخرج عن فعله» رد ذلك 
بقوله : ( باذنه € أى باقداره و تمكينهء فذلك الملغ إنما هو آلة . 
ه ولا كان رسوله لا يخرج عما حده" له بوجه قال: ( ما يشآء 6 أى 
لا يتعدى مراده و إقداره أصلا فهو المكلم فى الحقيقة و قد بان أنها 
ثلاثة أقسام : أوها فنه قسمان » خص الأول بقسميه بالتصريح بام الوحى 
لته م مس أخفاها وهو أيضا بقع دفعة, و الوحى يدور معناه على 
“اناه و ارغ 
۱۰ و لما كانت الاقسام الثلاثه دالة على العظمة الباهرة , وكانت لأروح 
البدنى لآن روح الوحى يكسب الروح البدنى“ حياة العلل كا أفاد الروحج 
البدن حياة الخركة بالإر ادة و الحس » كانت التيجة [ مؤكدة لتضمن طعنهم 
فى الرسول و القرآن و التوحيد طعنهم" فى «ضمون الجلة -'] : انه ) 
أى الذى له هذا التصرف العظم “فى هذا الوحى الكريم ( على € 
٠١ / ٠۷‏ أى بالغ العلو [ حدا -" ] عا لايليق به من الاوصاف و بما يكون للخاق | 
عن جنابه“ من السفول با عليهم من الحجب فلا ,لبس" شىء ما يعبر 





(,) منم و مد »و ى الأصل و ظ : التر تب () راجع نثر المرجان 5/.وم. 
(م) من ظ و مو مدء و نى الأسل : حد (4) من م و مدء وف الأصل 
و ظ :اليه فى (ه) ونسخة مد مطموسة من هنا () زيد من م و مد (ن) زيد 
من م (م) من م» وف الأصل وظ: جناحه (و) مر ظ و م )وف 
الأمسل : يلتبس . 1 

لخدا )4۰( به 


نظم الدرر 1 ( الجزء الخامس و المشرون ) ج - با 
[4 -'] تقريا امقول فحمل على ما يوم نقصا. فان الجازات فى ' 
سان العرب شهيرة ( حك ) يتمن ما يفعله إثتانا لا حيط العقول' 
بادراكه فسکن ددح العم الذى هو من ألطف أسرارة ق روح البدن 
المدبر [ له - ' ] فيكون سراف سر کا كان برا بعد برء ويجمل ذلك 
تارة بواسطة [ و تارة بغير واسطة - ' ] على حسب ما يقتضيه الالء ى ٠‏ 
د يبد عن كل "معن با يقتضيه حاله؟ فى ذلك السياق» و مها أوم 
شىء من ذلك؟ تقصا فرده المسقبصر إلى الحم بضرب من التأويل على" 
ما يقتضيه الشائع من استعالات العرب رجع رجوعا بينا متقنا بحست ٠‏ 
يصير فى غاية الجلاء . 
الى نوحيها إلى عباد؟ ( اوحينا اليك ) صارفا القول إلى مظهر العظمة 
تعظيا لها أوحى إله و أفاض من نعمه عليه على جميع تلك الأقسام , 
القت ف الروع مذ كورا غير منكور , و السماع [من دون الحجاب أصل 
منقول ف الآخبار عنليلة المعراج و معقول فى الماع _' ] من وراء الحجاب هو 
آنا ذ کر فها فى قوله « أمضيت فريضتى' و خمفت عن عبادی» و الوحی 
بواسطة الملك كثير جداء و أعظم الوحى و شرفه بقوله منكرا له تعظيا 
)١(‏ نه من م (-») من م ,و فى الأسل و ظ :ما (م) من م »وى 
الأسل و ظ : حال (4-4) من م » وف الاصل و ظ :شيك (ه) زيداقى 
الأصل : حك ء و لم تكن الزيادة فى غ و م فاه (.) من م , و فى الاصل ' 
و غ :مدیرا(ہ) من ظ و م» وق الأممل : تخريضن . 00 ش 
كف 


بدو / 


نظم الدرر ز سو رة الشورى ٤۲‏ : ۲ه ) ج - ۷ 


متكي س 
U‏ عنده من الروح اللامرى افادة أن هذا الكتاب الذى أبع الفصحاء 


و أيحر اللغاء و حير' اللاب من الحكاء شعبة منه "و ذرة بارزة" عنه» 
و يكن أن يكون تشكير تعظم و جلال و تكريم لإ روحا ) أى من 
خالطه صار قلبه حیا و من عرى عنه کان نله" میتا . و زاد عظمه بقوله : 
من امن" م أى؟ عله من قسم الام و إظهاره فى مظهر العظمة 
فياله من علو يتضاءل دونه كل شامخ وار إكبارا له كل مادح» 
و المراد بهذا ردما تقدم من سبتهم له صل الله عليه و سل إلى الاوتراء 
انه تعالى لم نتر على قلبه بل فتحه SNN‏ 
فأنطقه / بالحكم التى خضعت لها الحكماء و أقرت بالعجر عن إداتها ألباب 
العلياء, و دل؟ عل ذلك بقولهء نافيا مبينا حاله صلى الله عليه و سلم قبل 
هذا الوحى: لما كنت 6 أى فا قبل الأربعين التى مضت لك و أنت 
بين ظهراق قومك مساويا لحم فى كونك لاتعل شيئا و لا تنفوه بشیء 
من ذلك وهو معنى ل تدری ‏ و عبر أداة الاستفهام إشارة إلى أن 
ما ا عا يحب الاهتهام به و السؤال عنه. و علق بحملة الاستفهام 


هو الدراية* عن العمل و سدت مسد مفعولى' الدداية رما الكثب) أى 


س 
(,) زيد ف الأصل : : اولى » و لم تكن الزيادة ف غ ام خحذنناها (+-,) من 


موف الأسل و ظ ٠‏ زمة مبارزة (er)‏ قط من م (4) من م / واه 
الأسل و ظ : ذلك (.) من مء واف الأصل وال ; الذى آية (:) من ظ 


وامء وى الأسيل :معموق:. 
1Y‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ء العشرون) ج - VV‏ 
ما كان فى جبلتك أن" تلم ذلك بأدنى أنواع العلل بمجادلة و لا غيرها 
( دلا الامان ) [ أى- '] تفصيل الشرائع على ما حددناه لك بما 
أوحيناه إليك"» و هو صل الله عليه و لم و إن كان قبل البوة؛ مقرا 
'بوحدانة الله'. تعالى و دظمته لكنه ل يكن يعلم الرسل على ما ثم عليه» 
ولاشك أن الشهادة له نفسه صل الله عليه و سل بالرسالة ركن الإيمان م 
ولم يكن له عل بذلك, وكذا الملائكه و اللوم الآخر فصح نن المنى 
لفواته بفوات جره . 

و لما كان الى : و لكن نحن أدريناك بذلك كله» عبر عه 
إعلاما بأن الخلق كاوا فى ظلام لكونهم كانوا يفعلون بوضع الأاشياء 
فى غير مواضعها فعل من يمثى فى الظلام بقوله: ( و لكن جعالمه ) ٠١‏ 
أى الروح الذى هو الكتاب المزل منا إليك الملل بالإيمان وكل عرفان 
بما لنا من العظمة لر نورا نهدى ) على عظمتنا لإ به من نشآه ) خاصة 
لابقدر أحد على هدايته بغير مشيئتنا لمن عبادنا * ) يخلق المداية فى 
قلبه » قال ابن ,رجان : فن رزقه الفرقان الذى يفرق [ به - ' ] بين 
المتشابهات' و الور الذى يمثى به فى الظلات , فذلك الذى أبصر شماع ٠١‏ 
انور و شاهد الضياء المبثوث فى العالم المفطورء و على قدر إقباله عله 
(:) زيد ف الأصل وظ:ماء و لم تكن الزيادة فى م خذفناها (,) زيد من 
م (م) من م » ب فى الأصل و ظ : ك (و) زيد ف م : قد كان (ه-.) من م 


و نى الأصل و ظ ؛ بالوحدانية لله (+) من ظط وم »وف الأصل : المشتبهات . 
1Y‏ 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ٥۲ : ٤۲‏ ) ج - ۷ 
و التفرغا عر کل شاغل عنه يكرن قول" له و هدايته به. و قال 
الأصهانى فى سورة اللور": هو الكيفية الفائضة من الشمس و القمر 
و الثار مثلا على الارض و الجدار و غيرهماء يقال : استنارت الأرض'» 





و قال *حجة الإسلام" الغزالى *رضى الله عنه": و من المعلوم أن عد 


ه الكيفة إئما اختصت بالفضيلة و الشرف لان المرئيات تصير بها ظاهرة ؛ 


م من ااعلوم أنه كا بتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مسنيرة 
قكذلك' بتوقف على وجود العين الباصر ة وهى المدركة و بها الإدراك» 
وأما النور الخار ج فليس مدرك و لابه الإدراك بل عنده الإدراك» 
فكان وصف الإظهار بالتور الباصر أحق بالو ر المبصر فلا جرم أطلقوا 


۰ اسم" انور على نور العين المبصرة فقالوا فى الخفاش : إن نور عينيه ضعيف» 


و فى الاعمى أنه فقد نور البصرء إذا ثبت هذا فقول : للانسان بصر 
و بصيرة» فالبصر هو المين الظاهرة* المدركة للاضواء و الألوان» 

و اللضيرة في “ القوة الماقلةء وكل واحد من الإدراكين يةتضى نوراء 
و نور العقل أقوى و أشد من نور العين» / لان القوة الباصرة لاتدرك 


ه٠‏ نفسهاء لا إدراكها و لا آلاتهاء والقوة [ العاقلة تدرك نفسها و إدراكها 





(,) من ظ و م » وف الأسل : التضرع (م) من م » واف الأصل و ظ : 
نوله (») زريدت ااواوف الأمبل و لم تكن نى ظ و م لحذننها () من م » 
. واق الاصل و ظ : الشمس (ه -ه) سقط ما بين الرفين من ظ و م (5) من 
م ,وق الاصل وال, وادلك EEE‏ 
الأمبل و ظ : الباصراة (و) ى م : دو . ار 

aT:‏ (0ة) وآلتها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - NV‏ 
وآلتها تور المقل أ كل من نور البصرء و القوة العاقلة ') تدررك الكليات 
التو ة الباصرة لا تدركها ء و إدراك الكليات أشرف لته لايتغير" لاف 
الجزئيات, و إدراك العقل مح و إدراك الجر عبر متج ؛ و القوة 
الباصرة لاتدرك إلا السطح الظاهر من الجسم و اللون القاكم بذلك النطح 
بشرط الضوءء فاذا أدركت ؟ الإنسان لم تدرك منه إلا السطح الظاهر 
هن جسمه واللون القائم به» و القوة العاقلة تدرك ظاهر الاشياء و ناطنها 
نورا بالنسبة إلى الظاهر و الباطن » و القوة الباصرة ظلة بالنسبة إلى الباطن » 
ومدرك القوة الماقلة [ هوالله -' ] و صفاته و أفعاله ء و مدرك القوة 
هو الالوان و الاشكال فيكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف القوة ١٠‏ 
الإاصرة كنسبة شرف ذات الله إلى شرف الأ لوان والاشكال. و القوة 
الياصرة كالخادم 9 القوة الحافلة كالامير 16 الأأمير أشرف من الخادم , 
والقوة [الباصر ة قد اخلط -'] والقوة العاقلة لا تغلط” شت أن الإدراك 
العقلى أكل و أقوى و أشرف من الإدراك البصرى» و كل واحد من 
الإدرا كين يقتضى الظهور الذى هو أشرف خواص النور, فکان الإدراك 10 
العقلى أولى بكر ني" نوراء و الإدراك العقلى قسمان: أحدهما واجب الحصول 
(1) ذيد منم ومد »و استاقت نسخة مد من « هذه الرئيات» ص: وم س 
(؟) من م ومد و ف الأصل و ظ : لا يعتبو (م) من ظ وم ومد, وى 
الأصل : ادرك (ء۔ء) من ظ وم و مدء وف الأصل : الظاهر و الياطن . 
)0( من ل دمومد, وف الأصل : لانغلظ (+) زيد فى الأصل : تور » 
وم تكن الزيادة فى ظ وم و مد فزفناها . : 


o 





T10 


نظم الدرر ( سورة الشورى ۲ ٥۲:‏ )4 ج - ۷ 
عند سلامة القوى و الآلات و هى التعقلات الفطرية' و الثانى ما يكون 
مكتسباء وهى التعتلات الظربة" و لايكون من لوازم جوهر الإنسان 
انه" حال الطفولة لم يكن عانا التة. فهذه الآنوار إنما حصلت بعد 
أن لم تكن » فلا بد لها من سيب , و الفطرة الإنسانية قد يعتريهط الؤبغ 
م فلابد من هاد: و شد ولامشد فوق كلام الله U‏ تكون 
منزلة آنات القّرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس کا يسمى نور 
الشمس نورا فور القرآن شبه نور ااشهس. ونور العقل بشبه نور 
العين › وابهذا ظهر معنى قوله تعالى ” فامنوا بالله و رسوله و الور 
الدى انزلا“ قد جاء كم برهان من ربك “ ”وارلا اليج ورا غ" 
٠‏ و إذا ثبت أن يان الرسول صل الله عليه و سل أقوى من نور الشمس 
وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم فى النوراية من الشمس م أن 
الشمس فى.عالم الاجنام تفيد الور لغيرها و لاتستفيد من غيرهاء 
فكذا نفس الى صلى الله عليه و سم تفيد الآنوار العقلية [ لسار 
افوس البشرية ولاتستفيد الور العقلى -' ] من ثىء مف 
٠6‏ النفوس البشرية » فلذلك* وصف الله الشمس بأنها سراج » و وصف مدا 
صل الله عليه و سل بأنه سراجء [ لم -'] قال : ء لمراتب الآنوار فى 





(,) من م و مد وافى الأصل و ظ : النظرية (») من م و مد ,وا الأصل 
وظ : البصرية (م) من م ومدء و فى الأصل وظ : لان (4) زيد من م 
و مد (ه) من ظ و م و مدو ف الاصل : فكذلك . 

۳۹٦‏ عالم 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 





عالم الأرواح مثال » و هو أن ضوء الشمس إذا وصل إلى القمر ثم دخل 
فى كوة بيت و وقح على' مرآة منصوبة [ على حائط _' ] ثم انمكس 
منه إلى طشت مملوء؟ ماء موضوع على الآرض ثم انعكس منه إلى سقف 
ابيت. فالنور الآعظم فى الشمس التى هى العدن". و ثانيها فى القمرء 
وثالثها فى المرآةء و راعها فى الماء و غاءسها فى السقف, و كل ما ه 
كان أقرب إلى المعدن كان أقوى. فكذا الانوار السماوية لا كانت 
مترتبة لاجرم كان النور | المفيد أشد إشراقاء ثم تلك الآنوار لاتزال ‏ / وب 
مترتبة حتى تتهى إلى النور الاعظم و الروح الذى هو أعظم الارواح 
منزلة عند اله الذى هو المراد بقوله تعالى ” يوم يقوم الروح و الملتكة 
فا“ ثم تقول" : إن هذه الآنوار الحسية -فلية كانت كأنوار النيران ٠١‏ 
أو علوية [ كأنوار الشمس و كذا الآفوار العقلية سفلية كانت كأرواح 
الآنياء و الأولياء وعلوة ‏ "] کأرواح الملا فانها مكنة إزواتهاه 
[ والممكن لذاته -" ] لايستحق الوجود لذاته بل وجوده من غيره» 
و العدم هو الظلبة و الوجود هو النورء فكل ما سوى الله مظل إذاته 
مستنير بانارة الله تعالى , [ و كذا جمبع معارفها وجودها حاصل من ١٠١‏ 
وجود الله تعالى - ؟ ] فان الحق سبحانه هو الذى أظهرها 
(,) من ظ و م و مدء و فى الأصل :فى (+) زه من م و مد(م) من ظ 
وم و مدء وف الأمبل : علوه (:) من م و مد و فى الأصل و ظ : إلى . 
(ه) من ظ و مد ء و فى الأصل و م : معدن (+). من مداع و فالأصل و ظ 


و م: تقول (ب) زيد من ظ و م و مد (م) من م ومد و قن .الأسل 
و ظ : لداتها . 


TV 


نظم الذرر ( سورة الشورى 49 : ٥۲‏ ) ج -17 
1 ا کس 
بالو جود بعد أن كانت فى ظلمات العدم'. و أفاض علها آنؤار 
الأشياء إلا باظهاره » و خاصة النور إعطاء الإظهار و التجلى 
و الانكشافء و عند هذا يظهر أن الور المطاق هو الله سبحانه وأن 
ه إطصلاق النور عل غيره از › وكل ما سوى الله من حيث هو هو“ 
ظلية محضة لاله من حيك أنه تمكن عدم محض بل الآنوار إذا نظر 

لھا من حيثك ھی ھی [ فهى _" ] ظلمات لانھا' من حيث می ھی 
مكنات: والممكن من حدرث هو هو معدوم › و المعدوم مظل » فالنور 
إذا نظر من حيث هو" ممكن مظل» فأما إذا التفت إليها من حيث 
٠‏ أن المق سبحانه أفاض عليها نور الوجود بهذا الاعتبار صارت 
أنوارا , شيت أنه سبحانه هو النور و أن كل ما سواه ليس بنور » 
و أضاف التور إلى الخافقين فى قواله ” نور السموت و الارض ٠‏ 
ke‏ مشحوتان بالانوار العقلية و الآنوار الحسيةء أما الحسية فا 
نشاهده فى الساوات من الكوا كب و غيرها, و فى اللأرض من الاشعة 
٠‏ المنبسطة على طوح الأجسام حتى ظهرت بها الآلوان الختلفة » و لو لاها 
)0( زيدقى اللأسسل وأضاف إليهاء و لم تكن الزيادة ى.ظ و م و مد ذفاهاء 
)+( من ظ وم و مدء وف الأصل : المعابى (م) من ظ وم ومدء وق 
الأصل : كلات (:) زيد فى الأصل و ظ : اه »> و لم تكن الزيادة ف م 
ومد لخذنناها (.) زه من م و مد (+) من م و مدء و الأصل وظاة 
لانه (,) من م ومد » وف الأصل و ظ :هی هى ظلات . 
۳۸ (؟ة) || 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج W-‏ 

لا كان 'للا"لوان ظهوو بل وجود و أما الآنوار العقلية فالعالم الأعل 
مشجون بها و هى جواهر اللات . والعالم الآدتى مشحون بها وهى 
القوى النباتية و الحيوانية و الإنسانة» و بالنور الإنسانى السفللى ظهر نظام 
العالم ال سفل کا أنه بالنور الملسى ظهر" نظام العالم العلوى”؛ و إذا عرفت 
هذا عرفت [ أن العالم بأسره مشحون بالآنوار البصرية الظاهرة و المقلية ه 
الباطنة » ثم عرفت _؟] أن السفلية فائضة' بعضها من بعض فيضان" الور 

من السراج » و السراج هو الروح النبوى » "م إن الأوار القدسية مقتبة 

من الانوار العلويه اقتباس السراج من النورء وإن العلويات مقتيسة 
بعضها من بعض و إن بينها رتيا فى الغايات, ثم ترتق جملتها إلى نور 
الانوار و معدنها و منبعها الاول, و ذلك هو الله وحده لا شريك لهء ٠١‏ 
فاذا الكل نوره ‏ ثم قال : قال الإمام الغزالى : قد تبين أن القوى المدركه 
أنوار". و مراتب القوى المدركة الإنسانة مسةء أحدماة القوة الحساسة 

د هی الى تتلق ما تورده الحواس الخس, و كأنها أصل الروح الحبوانى 

إذ بها يصير الحيوان حيواناء و هى موجودة للصبى و الرضيع , و ثانيها 
القوة الخيالية* و هى | الى تسيب ما أوردته الحواس و تحفظه مخزونا ١6‏ | .بج 








(:-1) من ظ و م و مد وف الأصل : الانوار ظهور بل ظهور (,) زيه ' 
فى الأصل و ظ : منه » ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذفتها (م) من م و مد» 
وف الأصل و ظ : السفل (6) زيد من ظ وم و مد ره) من م و مد وى 
الأسل و ظ : فايضته © من م و مد» و ى الأصل و ظ 1 نيصار (ي) من. 
م ومد وى الأصل ول : بأنوار (م) من م و مد » و فى الأصل و ظ : 
احداهيا () من م و مدء وق الأصل و ظ :الااية . 

م 


نظم الدرر ( سورة الشورى ٥۲ : ٤۲‏ ) ج ¥ 


1 
عندها لتعرضه عن القوة ' اأعقلية عند الحاجة إليهء و ثالثها اة ااعقاية 


o 


المدركة للحقائق الكلة » و رابعها القوة الفكرية وهى الى تأخف المعارف 
العقلة فؤلفها" تأليفا تستتج منه عليا الجهول » و خام-ها القوة القدسية 
1 ختص بها الانباء و بعض الأولاء. و تنجلى فيا لواح اغب 
وأ.رار الملكوت . و إله أشار قوله ”وكذلك ارحنا اليك روحا 


من امرنا““ الآية . و إذا عرفت هذه القوى “فهى يحماتها" أنوار إذ 


بها تظهر أصناف الموجودات» وهذه المرانب الخس يكن تشبيهها 


بالأمور الخسة التى ذكرها الله فى المشكأة و الزجاجه و المصباح و الشجرة 
والزيت» أا الروح المساس فاذا نظرت إلى خاصته وعدت أل واره 


٠‏ خارجة من تقب كالعبنين و الآذنين و المخرن» 'فأرفق مثال' له من 


عالم الاجسام المشكاة, وأا الثاى و هو الروح الخالى" فله خواص 
لاه : الأول أنه من طينة العالم الفل الكثف لآن الثىء المتخيل 
ڌو شكل و حاز :و من شأن العلائق الجمانية أن تحجب عن الآنوار 


العقلة ال#ضةء و الثانى أن هذا الخال الكثيف إذا صفا و رق صار 


ه١1‏ موازنا للعارف الحقلية و مؤديا' لانوارها, و لذلك" يسددل المعبر بالصور 





(,) من نل وام و مد ء واف الأصل : القوى (م) من م و مد ءو ف الأصل 
وظ : فتالفها (م-م) منم و مدء واف الأسل د ظ : يجملتها هى (4-6) من 
ل وم ومدءوف الاصل : فافق مثانه (ه) من م و مد :وق الاصل وظ : 
الال (+) من م و مدء وف الأصل و ظ : مويدا(ي) من ظ و مو مد» 
وى الأمل : كذلك . 

574 الخالية 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج ١7/-‏ 
'الخالية على' المعانى العقلية" ا يستدل بالشمس على الملك, و بالقمر على 


الوزرء و خم فروج الاس و أفواههم على الآذان قبل الصبح, و اثالث 
أن الخيال فى البداية ناج إليه لتضبط به المعارف العقلية و لاتضطرب . 





وأ لا تعد شيا فى الأجسام يشبه الخال فى هذه الصفات إلا الزجاجة 
فانها فى الأصل من جوهر كثيف و لکن" صفا و رق حتى صار لا حجب ه 
نور المصباح بل يؤديه' على وجهه “م يحفظه من الا.طفاء بالزجاج . و أما 
الثالث و هو القوة العقلية القوبة على إدراك الاهيات الكلية والعار ف 
الإلهية فلا يخق علبك وجه تثيله بالمصباح ء و أما الرابع و هو القوة 
الفكرية فن خاصيتها أنها تأخذ ماهية واحدة ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولا: الموجود إما واجب و إما مكن, ثم تمل كل قم قسمين» ٠١‏ 
و هكذا إلى أن تنتهى إلى ما لايقبل القسمة. ثم هى بالآخرة إلى تاج 
هى مرتهاء فالحرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرةء و إذا كانت 
ثمارها مادة زاود أنوار ا وسانها فالحرى أن لا مثل بشجرة 
السفرجل و النفاح [ بل -'] بشجرة الزيتون خاصة لان اب مرتها هو 
الزيت الذى هو مادة المصابيح . وله من بين سائر الادهان خاصة زيادة 10 


الإشراق و قلة الدخان. و إذا كانت الماشية الى >كثر درها و نلها 





2-010 من م و مد» وفى الأصل و ظ : الخالية عن () زيد فى اللأصل 
وظ: مويدالأنوارماء و لم تكن الزيادةفى م و مد خذنناها (م) من م 
ومد وی الأصل و ظ : جعل )4( من ظ و م و مد وى الأصل : 


وريه (ه) زيد من مو مد. 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ : ۲٥و‏ ٣ه)‏ ج - ۷ 


و الشجرة الى تكثر تمرتها تسمى مباركة فالتى لا نهاية لمفعتها و مرتها 


أولى أن تسمى [ شجرة -'] مباركة » و إذا كانت شعب الآفكار المقلية 
الحضة" بجردة عر لواحق الأجسام» فالحرى أن لا تكرن شرقة 
و لاغرية. و أما / الحامس و هو القوة القدسية النبوية فهى' فى نهاية 
الشرف و الصفاء, فان القوة الفكرية تنقسم إلى ما حتاج إلى تعلم و إلى 


- مالا عتاج إليه, و لايد من وجود هذا القسم دفعا 'للتسلسل فبالحرى*ة 


“أن يعر عن" هذا القسم لكاله و صفاته ا کاد زيه نىء و لو 
لم سه نار, فهذا الخال موافق ذه الاقسام , وهذه الانوار تة 
بعضها على بعضء فالحس هو الأول وهو كالمقدمة للخيالء و الخيال 
كالقدمة للعقل ‏ اتتهى كلام الغزالى رحه الله تعالى عن تقل الآصفهاق 
فى تفسيره عنه أو الله ءل ٠‏ 

به» عطف عليه قوله تعالى: لإ و انك لتهدى ) أى تین و ترشدء 
و أكده لإنكارم ذلك" «إالى صراط ) أى طريق واضح“ جدا. و إن 
(,) زيد من م و مد (م) زد ى الأصل و ظ : الجردة العضة »و لم تكن 
الزيادة فى م و مد كذفناها (م) من م ومدءو ف الأصل و ظ :وهى. 
(ع»-:)منم ومدء وق الأصل : تال فبا رى , و فى ظ : للتسال 
فبا رى (» - ه) من م و مدء وق الأسل و ظ : عتبر (+-4 ) سقط ما 
بين الرقين من ظ و مو مد (/) زيد فى الأصل : بقوله , و لم تكن الزيادة : 
فى ظ و م و مد .قذفناها (۸) من م و مدء وى الأسل و ظ : واحد . 





زيف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) WV‏ 


عانيت فى البيان مشقة بنفسك و بالوسائط با أفاوته التعدية ب” إلى ؟» فيفهم 





من ذلك أنه يهدى للصراط بدون ذلك من العناية لمن يسر الله أمره 
و يهدى الصراط لن هو أعظم توفيقا من ذلك (مستقيم7) أى شديد 
التقوم لآنه كأنه بريد أن يقوم نفسه فهو بعد وجود تقومه' حافظ 
لها من أدتى خلل, وهو كل "ما دعا" إليه من خصال هذا الدين ه 
الحخيف" الذى هو ملة إبراهم عليه الصلاة و السلامء ثم أبدل منه 
تعظما لشأنه قوله بدل؛ كل من كل معرفة من نكرة لافنا القول من 
مظهر العظمة إلى أعظم منهء إشارة إلى جلالة هذا الصراط [ با -' ) 
فيه من مجامع الرحة و النقمة ترغيبا وترهيبا: لإ صراط الله 6 أى الماك 
الأعظم الجامع لصفات الكوال, ثم وصقه بأنه مالك لا افتتح هذا الكلام 1 
أن" له ملك فقال : ل[ الذى له ملك لإ ما فى السموات ) أى وهو جيع 
السماوات الى هى فى عرشه و الارض لانها فى السموات وما فى ذلك 
من المعانى و الاعيان لإ وما فى الارض” © . ٠‏ 
ولا أخير سبحانه أنه" الختر ع جميع الأشياء و المالك اعالمى الغيب 
(,) من م و مدء و فى الأصل و ظ : تقدمه( + - + ) من م و مدء وى 
الأضل و ظ : خفاء (م) من م و مدء و ف اللأصل و ظ : المنيفة (:) من م 
و مد وف الآصل و : بل (0) زيد من م و مد (.) من م ومدء وى 


الأسل و ظ : انه (ب) من م و مدء و ف الأصل و ظ : ان . 
Vf 3‏ 
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نظم الدرر ( سورة الشورى ٤۲‏ : ٣ه‏ ) ج V-‏ 
و الشهادة و الخلق والس و أنه.المتفرد بالعظمة كلهاء و كان مركوزا 


فى العقول مغروزا فى الفطر أن من ادأ شيثا و ليس له كفوء قادر 





على إعادته و أن يكون مرجع' أمره كله إليه؛ فلذاك كانت جة جيم 
ما مضى على سبل المناداة على المنكرين إذلك وعدا , وعيدا لاهل الطاعة 
ه والمعصية باه على ما تقدره : كيف يكون له ماذكر على سيل الدوام 
و حن نرى اغيره أشياء كثيرة تضاف إليه و يوقف تصريفها و التصرف 
فها عليه : لإ الآ الى الله £ ف الط يجميع صفات كال الذى تعالى 
عن مثل " أو مدان و هو اللكير المتعال, لا إلى أحد غيره (تصير ) 
أى على الدوام و إن كانت فى الظاهر فى ملك غيره حيث يظن 
٠‏ الجاهل أن ملكها مستقر له . قال أبو حان: أخبر بالمضارع و المراد 
به الدعوءة كقوله': زيد يعطى و ينح أى من شأنه ذلك ولا يراد به 
حقيقة المستقبل. لإ الامورغ ) أى كلها من الخلق و الام معى و حا 
[ خفيا - ' ] فى الدنيا ما نصب من الحكام" و جعل بين / الناس من 
الآسباب . وجليا ف وراءها حيث قطع ذلك جميعه "فلا حكامَ ولا ساب" 
() من م و مدء وق الأسل و ظ : حميم (م) من م وامدء وق الأمبل 
و ظ : مثيل (ء) راحم اابحر ااحيط (Dora lv‏ ى م و مد: كقولك . 
(ه) زه منام و مد () من م ومدء وف الأسل و ظ : الاحكام . 


(پ-پ) من م و مد» وق الأصل و ظ : فالاخكام و الاسباب . 
VE‏ 


نظم الدرر (الجزه ا اج 8و 
كانت الامور كلها مبتدته مله زحده» و فن ae‏ فهو وحجدم 
العزز الحكيى العلى العظم » فقد رجع آخر السورة على أوطاء 
و اننطف طف ' مفصلها على موصلها '. و أتصل من حيث كونه فى الوحى 

الحادى اق ول" الزخر رف عل أم عادة لهذا الكتاب المنير من ا١تصال‏ 


الوم فيه بالبوادى و الرواح بالغوادى ‏ و الله "أعلم افوا 


سا وإ »سد 


(i=,‏ من م و مد دو فى الأسل و'ظ : مونيوطا عل نفصها ( - ) كلام 
ومد: ۽ بأول (م - )ىء و مغ : ولى التوفيق: ش 


° FVo 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ٣ج ١:‏ و؟) ج W-‏ 


سورة الزخرف' 
مقصودها البشارة باعلاء هذه الأمة بالعقل و الحكة حى يكونوا "أعلى 
الأم ف امل وما یا نه أن لان "هداتهم بأ ادق مو من أغرب 
الغريب الذى هو للخواصء فهو ف الرتبة الثانة من الغراية و أن ذلك 
٠‏ أمى لا بد لحم مته و إن اشتدت تفرتهم منه و إعراضهم عنه و أنه لذكر لك 
و لقومك حتى [تكونوا -'] أهلا للجة و فيها ما تشتهى الأنفس و تاذ 
الآعين و أتم فيها خالدون, و لم يقل : و مء وعلى ذلك دلت تسميتها 
بالزخرف ل فى آيتها من أنه [ لو -' ] أراد أن يعم الكفر جيم اناس 
لعمهم بسبوغ العم » و لكنه لم يعمهم بذلك, بل فارت ينهم فأفقر 
٠‏ بعضهم وأكثر بؤسهم و ضرم و فرق أمرثم » ليدهل ردم" عن الكفر 
الذى أدتهم إليه طبائعهم و حظوظهم" و نقائصهم ما يشهدون من قباحة 
الظل و العدوان إلى ما بروته من اسن ادن و الإممان. و اذه الخضوع 
للك الدان, فتخضع لمم الملوك [و _* ] الآعيان» "و يصير لهم الفرقان" 
على جع آمل العصيان ( بم اقه ) الذى له مقاليد الآمور كلها فهو 
)١(‏ الثاتة و الاريعو من سور القران الكريم مكية , وعدد آيها تع 
وتمانون عند امهو رء وتان وتمانون عند الشااى ‏ كا فى الدر التثور دعوم 
(:-,) من م و مدء وق الأصل و ظ :على (م-م) من م ومدءواى 
الأصل وظ .: : هذا الامے بأمى الذى (۽) زيد من م و مد (ہ) من م ومد وق 
الأمل و ظ : أصهم (+) مر م و مدو ی الأصل و ظ : خوضهم 
(س -ي) من ظ وم و مدء واف الأسل : تصرنهم العرنان . 


1 (:ة) على 


نظم الددر ( الجرء الخامس و العشرون ). ٠‏ ج - لاا 
ع4" من شا و إن طال سفوله (الرححن) الذى نال بره جميع خلقه 
عل حجسب منازهم غنده ( الرحم .6 الذى هبل عن" شاءة إلى" ما 
يقربه لديه زلنى و إن وصل ف البعد إلى الحد اير لحم ) حكة 
مد التى أوحاها الله إليه . 

ولا قدم آخر تلك أنه جعل ما أو حى إليه صل الله عليه و سلم ه 
نورا بهدى به من شاء. و كان قد تقرر" فى السور الماضية ما له من 
الجلالة باه تل وخم ان لا أ رج عنندا سبحانه إشارة [إلى 
الت كيد و كان إقسام الله تعالى بالأآشياء إعلاما بحلالة ما فيها من الك ٠"‏ 
و تفبها على النظر فا أودع_ها من الأسرار الى أهلها للاقسام بهاء ٠١‏ 
افتتح هذه بتعظير" هذا الوحى بالإقسام به حثا على تدر" ما فيه من" 
الوجوه الى أوجبت أن بکون قسما م تعظم أثر و فقال : (والكتب) 
(1) من م و مد و ف الأصل و ظ : يعطى (,) من م و مد وى الأصل 
وظ : يشاء (م) من ظ وم ومد» وف الأصل : ما (ء) من مدء و فى الأصل 
و ظ و م : يشاء (ه) من ظ و م و مدع و فى الأصل : على (+) من مو مدء 
وف الأصل و ظ :الى ما (ہ) ف م : تقدم (يسم) من ظ وم و مد وی 
الأصل : حر (و) زيد من م و مد(.,) من ظ و مو مد» و لى الأممل : 
الكمالات المودعة للحم (,,) من مد» وى الأصل و ظ و م؛ بالتعظيم . 
(+1) من م ومدء وى الأصل و ظ : تدبير (م) من م ومد و 


الأصل و ظ : ما (4-16,) منم و مد و فى الأصل و ظ : لم يعظم نصره 1 
FY‏ 





نظم الدرر ( سورة الزخرف +4 :؟ و۴ ). اج - با 





أى و | إيجاز هذا الجابع TT‏ ذلك من أنواع . عظمته 
لإ المين ه) أى البين في نفسه ء المبين ليع ما فيه من العظمة و الشرائع 
/ و السئن '/ء واللطائف و المعارف و المن ٠‏ یا عظما شافا ٠‏ 

ولا كانوا" يتكرون أن رجعوا به عماهم فيهء و أن يكون من 

° عند الله أكد ما يكذبهم من قوله فا مضى آخر الشوری " أله تون 
وهدى وروح معيرا * بالجعل إذلك" دون الإنزال " لآنه قد دل" عليه 
جميع السور الماضية تارة بلفظه" و أخرى بلفظ الوحى » فقال مقسما 
بالكتاب على عظمة الكتاب » قال“ السمين : و من البلاغة عندتم كون 
القسم و المقسم عليه من واد واحد » وهذا إن أريد بالكتاب القرآن 
٠‏ [ فان" ] أريد به أعم منه كان بعض القسم به» و صرف القول إلى 
مظهر العظمة تشريفا للكتاب"' : ( انا جملئه ) أى صيرناه و وضعناه 

و سميناه مطابقة لخاله بالتعبير عن ممانيه بما لنا من العظمة (إقرءنا) أى 

مع كونه بجموع الحروف و المعاتى'' جامعاء و مع كونه جامعا فارقا بين 





(,) من م ومدء وف الأصل و ظ :التر (م) من ظ وام و مد» وى 
الأصل : كان هؤلاء (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : السورة (4) من ٠‏ 
و مدءق الأصل وظ و م: معر (ه) من م و مدء وف الاصل و ظ ع 
كذلك (-) من م و مد وف الاصل و ظ : فدل (ب) من م ومدء 
و نى الأصل و ظ : بلمظ (م) فى الأصل بياض ملأنام من ظ وم ومډ . 
(,) زيد من م و مد (.,) زيد ف الأصل و ظ : فقال تهالى ,و لم قر 
الزيادة ق م و مد ُذفتاها (و,) زيد فى الأصل : : مطابقة اي 
الزيادة فى ظط وام و مد خدفناها , 1 
۷۸ الملتسات 


نظم الدرر ( الجوء الخاسى و العشرون 4 ج - لاا 





المتبسات لإعريا). أى جاريا على قوانين لسانهم فى .الحقائق و الجاؤات 


والمجازفيه أغلب لن أبلغ و لاما الكنايات' و النثلات» و صرف 


القول عن تخصيص نيه صل الله عليه و سلم بالخطاب إلى خطابهم تشريفا 
له صل الله عليه وسل و لهم [ فا -' ] بريده بهم و تنبيها على سفول 
آم فى وقت نزولها فقال: لإ لعلم تعقلون ) أى لتكونوا أبها العرب 
على رجاء [عند-"] من صح منه رجاء" من أن تعقلوا أنه من عندنا 
م تبغوا له أحدا علينا و تفهموا معانيه و جميع ما فى طاق البشر مما براد 
به من حکه و أحكامه, و بديع وصفه و معجز وصفه و نظامهء فترجعوا 
عن کل ما أتم فيه من المغالبة » و لابد أن بقع هذا الفعل . فان القادر 
إذا عبر' بأداة الرجى حقق ما [ يقع ‏ "] ترجيه » ليكون بين كلامه 
وكلام العاجز فرق. و سيلغ هذا الجامع أقصام کا عرض على أدناكم 
وکل متم [يعلم -'] أنه عاجز عن مباراة" آية منه فى حسن ممناها» 
و جزالة ألفاظها و جلالة سبكها» و نظم كل كلية منها باحل الذى لايمكن 
زحزحتها عنه بتقديم و لا تأخير » و لا أن يبدل شیء منها. ما يؤدى 
معناه أو يقوم مقامه . كا أن ذلك فى غا الظهور فى موازثة ” فى 
القصاص خاة “ مع « القتل أننى للقتل » و ذلك بعض آية فكيف بآية 





(,) من ظ و م و مد» وى الأصل : الآيات (2) زيد من ظ وم ومد 
() من ظ وم ومدءوى الأصل : جا (:) من ظ وم و مد» ورقى, 
الأصل : حر (ه) من ظ و م و مدء و في الأصل : مبارزة اليه 

۳۷۹ ا 


o 


/ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف AV. )٤ : ٤٣‏ 





فا فوتها فتخضع له جبارة آلبابک "و تسجد له جباه” عقولكم, و تذل 

زته شوامخ أفكاركء قبادرون إلى تقبله و تسارعون إلى حفظه و تحمله 
علا مم [ بأنه عفر لك لايقاربه خر و عز لا يدانيه عزء ثم يتأمل 
الإنسان من -"] من خالفه [ فيه ' ] من مید أو قريب ولد أو والد؟ 


ه إلى أن تدن له. الخلائق: و تتصاغر لعظمته الجبال الشواهقء و الآية 


ناظرة إلى آة فصلت ”ولو جعلنا قر'انا ايحميا لقالوا" “- الآية ٠‏ 

و لما كانوا كرون تعظمه عنادا و إن كانوا / يقرون بذلك فى 
بعض الأوقات › قال مؤكدا لذلك و تنيها على أنه أهل لان يقم به. 
و بزاد فى تعظيمه لآنه لا كلام يشبههء بل و لايدائيه بوجه': واه م 


٠‏ أى القرآن » و قدم الظرفين على الخر" المقيرن باللام اهماما بهما ليفيد 


باد بده أن علوه و حكلته ثابتة [ فى _*] الام و أن الآم فى غاية 
“الغراية عند" ل( ف ام الكّب € [ أى _* ] کاتنا فى" أصل كل 
كتاب سماوى , و هو اللوح الحفوظ , و زاد فى شرفه بالتعبير يلدى الى 
هى [ لخاص -* ] الخاص و أغرب" المستغرب و نون المظمة ققال 





(,) من م ومدء و فى الآصل وظ : حياة (م) زيد من ظ وم و مد(م) من 
مو مدء و ى الأصل و ظ : والدا )4( زد ف ال الشوامخ » وم 
تكن الزيادة فى ظ و م و مد غذفتاها (ه) سقط من م () زيد فى الأصل 1 
من الوجومء و لم تكن الزيادة نى ظ و م و مد خذفتاها (ي) من م و مد» 
وى الأمسل ولظ : المزاء (۸) زيد من م و مد(و- و) من م و مد وق 
الامل و ظ :عدم (.,) زيدق الأصل : اى » ولم تكن الزيادة فى ظ و م 
و مد غذفاها (,,) من م و مدء و ف الأصل و ظ : اعرض . : 
A‏ (4) متا 


نظم الدرر ( الجرّه الخامس ب العشروف ) ج - ۷ 





مرتبا للظرف على الجار ليفيد أن ام الكتاب من أغرب الغريب الذى 
عنده ( لدا على نما هو عليه هناك' لإ لعلى ) ٠‏ 

ولا كان العلى قد يتفق علوه و لا:تصحبه فى علوه حكمة , فلا يبت 
له علوه» فتهور بنانه و نقص سفوله ودنوه؛ قال : ل( حكم: € أى 
بليغ فى كل من هاتين الصفتين راسخ فيهما رسوخا لايدانه [ فيه -' ] 
كتاب فلا" يعارض فى على افظه ,و لا يبارى فى “حكي معنا“ و يعلو 
و" لايعلى عليه بنسخ و لاغيره. بل هناك مكتوب بأحرف و عبارات 
فائقة رائقة تعلو عن فهم أعقل المقلاء, و لاعكن بوجه أن يلغها أنبل 
البلاء » إلا بتفهم الع الكميرء الذى هو على كل شىء قدير. 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير :لا أخير سبحانه بامتحان خلف' ٠١‏ 
بی إسراءيل فى شكهم فى كتابهم بقوله: ”وان الذين اورئوا الكذب 
من بعدم انی شك منه مريب “ و وصى نبيه صلی الله عليه و سل بالابرىٌ 
من سيى" حالهم و التئزه عن سوء الهم فقال ”” و لا تتبع اهواءهم و قل 
"امعت با انزل الله من كلتب “ الآية . و نكرر الثناء على الكتاب العرنى 
كقوله ” وكذلك اوحينا اليك قر'انا عريا“ و قوله ” الله الذى انزل ٠١‏ 
الكثب بالحق و المزان “ [ و قوله -'] ”و كذلك اوحينا اليك روحا 


` © 


() من م ومد» وف الأصل وظ :هنا (,) زيد من م و مد (م) من 
م و مدء و ى الأصل و ظ : ولا(؛ - ؛) فى الأصل و ظ بياض ملأا من 
م و مد (۰) ف م : أو () من ظ ووم و مدء وق الأصل : حلوه (,) من 
م و مدء و ى الاصل و ظ :سوه . 

۴۸9 


| Wo 


نظم الدرر ( سورة الزخرف مو : ؛ وه ) ج - لإا 


ااا ا ت 
من أمرنا ما كنت بدرى ما الكتتب ولا الاعان و لكن جعلله نورا 


نهدى به من نشاء من عادنا “- إلى آخر السورةء أعقب ذلك بلقم به 
و عضع الاه عليه فقال ”لحم و الكتب البين انا جعلله قرءإنا عريا 
لملم تعقلون و انه فى ام. الكشب لديا اعلى حكي “ و لا أوضج عظم 
حال الكتاب و جلبل نعمته به» أردف ذلك بذكر سعة عفوه و جيل 
إحسانه إلى عباده و رحمتهم' بكتابه مع إسرافهم و قبيح عى تکبھم فقال : 
”اقضرب عك الذكر صفحا ان كتتم قوما مسرفين “ و لا قدم فى 
الشورى قوله ”لته ملك الاموات والارض يخاق ما يشاء يهب لن 
يشاء انائا و يهب لمن يشاء الذكور او بزوجهم ذكرانا و اناثا و يحعل 
من يشاء عقا" “ فأعلم أن ذلك [نما يكون بقدرته و إرادته, و الجارى 
على هذا أن سلم الواقع من ذلك و برضی مما قسم و اختارء عنف تعالى 
فى هذه السورة من اعتدى و زاغ" فقال | ”و اذا بشر احدم عا ضرب 
لارحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم“ فكل الواقع هنا با تعلق 
بهء وكذلك قوله تعاللى ”و لو بط الله الرزق اعباده لبغوا فى الارض” 
و قوله فى الزخرف ”[ و-_* ] لو لا أن يكون الاس أمة واحدة لجعلنا 


لمن يكفر بالرحكن لبو تمم سقفا من فضة “ "إلى آخره'" اتهى. 





() من م و مد , وق الأصلن وظ : رحمهم (م) زيد ى الأعل : الى آخره » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفاها (م) من م و مد و فى الأصل 1 
وظ : زاعج (غ) ريدمن م ومد (ه-ه) سقط ما بين الزقين منظ وم ومد. 


Ar‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء الجامسى و العشرون ) ج - ا 
ولا أفهم تكرير هذا التأكيد أنهم يطعنون ف علاه» و يقبحون 
بيع جلاه , فعل. من يكرهه و يأباه ؛ إرادة للاقامة على ما لا يبه الله 
و لارضا» [قال!] مكرا عليهم : ١(‏ فنضرب) أى نهمل" فضرب 
آی نتحى و نسير [مجاوزين -'] ( عتم ) خاصة من بين بى إراهم 
عليه الصلاة و السلام ١‏ الذكر ‏ أى الوعظ المستلزم الشرف ل صفحام 
أى بحيث يكون حانا معكم حال المعرض الجانب ,صفحة عق » فلا 
سل ال دمو لا ول م اا زرل ى شرب لجل 
إعراضنا" عم , أو يكون ظرنا منى جانبا [ أى نضربه عن جانا -“]» 
قال الجامع بين العباب و الحكم: [ أضربت *] عن الثىه: كففت* 
و أعرضت » وضرب عنه الذكر و أضرب عنه: صرفهء و قال الإمام ٠١‏ 
عبد الحق فى الواعى :"و اللاصل” فى ضرب عنه الذكر أن الراكب إذا 


ركب دابته فأراد أن يصرفه عن جهته ضربه بعصاه ليعدله عن جهته 





إلى الجهة الى بريدها ء فوضع الضرب فى موضع الصرف و العدل , قال 
الهروى : قال الأأزهرى : يقال : ضربت عنه و أضربت بمعنى واحد» و تقل 
الثواوى عنه [ أنه - *] قال: إن اجرد قليل» فالحاصل أن الضرب ٠١‏ 


() زيد من ظا و م ومدزم) من ظ و م ومد وق الأسل؛ انتهم؟ . 

(م) من م و مد . و ف الأصل و ظ : اعراض (4) زيد من م و مد (ه) من 

م و مد » واف الآصل و ظ : | كففت (+ب) سقط ما بين الرقين من م . 
AF‏ 


اظ مالدرر ( سورة الزخرف ٤۴‏ : ه و١‏ ) ج v~‏ 
إيقاع شىء عل آخر بقوة» [ فجردة -'] تمد" إلى واخد» فان عدى؟ 
إلى آخز ب «عن» ضفن معنى الصرف : و إذا زيدت* همزة القل فقيل : 
أضربت عنه» أفادت الهمزة قصر. الفعل » و أفهمت إزالة .الضرب » 
فمنى الآية : أففضرب ضارفين عنم الذكر صفحاء أى معرضين إعراضا 
شديدا حتی كأنا ضربنا الذكر لينصرف عنم معرضا كاعراض من ولى 
إلى '] صفحة عنقه, ثم علل إرادتهم هذا الإعراض با يمتضى 
الإقبال بعذاب * أو متاب' فقال: لإ ان 4 أى أ تفعل ذلك لأت 
لإ كتتم قوما مسرفين ه 6 أى لأجل أن كان الإسراف جبلة لكم و خلقا 

راتفاء وكتتم قادرين على القيام به فى تكذيب الرسول صل الله عليه 
و-لم والقدح فيا يأتى به و الاستهزاء بأمره بتركم خشية من شدتگ 
أو رجاء من غير تذكير لتوب" وقد جعل حينئف المقتضى مانعا . فان 
المسرف أجدر بالتذكير وأحوج إلى الوعظ , هذا إن* كان مقرباء 
وأما البعيد فانه لا يلتفت إليه من أول الآامىء بل لو أراد القربه 
طرد . و على قراءة نافع و حمزة و الكسائى" بكسر « ان » على كونها شرطية 


يكون الكلام مسبوقا على غاية ما كون من الإتصاف » فكون المعى 3 


)0( زيد من م و مد (م) من ظ و مدء و ى الأصل و م : معتد (م) من ظ 
و مدو ى الآصل و م :عدا (غ) من م و مد, و فى الاصل وظ : أريد. 
(.-ه)من م و مدو ى الأصل و ظ :ام أب 0( من م و مدو قه 
الأصل و ظ :اى (ي) من م و مدء وف الأصل و ظ : لوثم (م)قه 
م : إذا (و) راجع نر المرجاث 5 / 4وم ٠‏ 


Af‏ 47( ) اترک 


نظم الدرر ١‏ الجوء الخامس و العشرون ) aa‏ 


OE EEE EO لاا‎ E 
أنترككم مهملين فتنحى عت الذكر و الحال أن قوم يمكن أن نكونوا‎ 


متصفين بالإسراف» يعى أن المنرف أهل لان يوعظ و يكلم بما رده 
عن الإسراف" و آم و إن ادعتم أكم مصلحون | لاتقدرون أن تدفموا 
عنم إمكان الإسراف فكيف بدفع علكم إنزال الذكر الواعظ وأ 
بحيث يمكن أن تكونوا مسرفين [ تتحتاجوا إليه _" ] - هذا ما لايفعله 
حكم فى عباده. بل هو سبحانه لاطفه و زيادة ره لا يترك دعاء عباده 
إلى رح" و إن كانوا مسرفين قد “أمعنوا فى الشراد و الجحد و العنادء 
يدعوم بأبلغ الحجة > وهو هذا القرآن الذى هو أشرف الكتاب 
على لسان هذا الى الذى هو أعظم" الرسل لهتدى من قدرت هدابته 
و تقوم الحجة على غيره ٠.‏ 00 

و لا كان المعنى أن لا تركم عملاء كان كأنه قيل : هههات من 
فلترفعنم " کا رفعنا بى إسحاق من * إسراءيل و عيسو عليهم الصلاة و السلام » 
ققد 'أرسلنا إليم' مع أتم أعلى الناس رسولا هو أشرفم نسيا و أزكاكم 
(:) زيد فى الأممل : فكيفا يدفم عتم » و لم تكن الزياذة فى ظ و مو مد 
لخحذفناها (م) زه مس ظ وم و مد و زيدت الواو بعده فى اللأصل » 
ولم تكن ى ظ وم ومد خذنناها (م) من م ومدء وف الأصل واظ: 


دة ( - 4) من م و مدء و ى الأصل : أسنوا فى الاسراف , و فى ظ ۴ 


أسسنوا فى الشراد (ه) زيد فى الأممل و ظ : الأنياء :و ل تكن ال ازيادة فى م 
و مد لخذفتاها (<) من م و مدء زى الأصل و ظ : يقرك (ب ]من م و مدا» 
وف الأسل و ظ : فلوفتم (م) من م و مد ء و فى الأصل و ظط : عن بى. 
(-1) من ظ و م و مدء وق الأصل : ارسلناك اليهم'. 

۳۸0 


o 


١٠ 


av1 / 


كلم الور ( سورة الؤخرف ٣ی ٩-٩‏ ) ج - ۱۷ 


تي يي ا 0 00 
تفا و أعلاكم همة وأرجحك عقلا و راج أمانة. 00 خلتا 


١6 


و أوجهك عشيرة» فعاف قوله تأنيسا للتى صل الله عليه و سل و تأسية 

و تعزية و تسلية : لإ وك ارسلنا) [أئ -'] على ما لنا eT‏ 
و العظمة الباهرة المقتضة لذلك" ٠‏ 

ولا كان الإرسال بقع على أنماء من الأشكال » ميزه بأن قال : 
لإ من نی فى الاولين ه) تم حكى حالمم الماضية إشارة إلى استمرار" 
حال الخلق على هذا فقال: لإ وما ) أى والحال أنه ما لإ باتهم € 
و أعرق فى النقى بقوله : لإ من نى 6 أى فى أمة بعد أمة و زمان بعد 
زمان لإ الا کانوا ) أى خلقا و طبعا *و جبلة' لبه يستهزءون65) کا 
استهرئى قومك» و تقديم الظرف الاشارة إلى [ أن - ' ] استهزاءم به 
لشدة مبالختهم فيه كأنه مقصور عليه ٠‏ 

و لا كان الاستهزاء رسول الملك استهزاء به وكانت الماليك [تما 
تقام بالسياسة بالرغية و الرهبة و إيقاع الميبة حى يتم الجلال و تبت" 
العظمة , ذكان ذلك" لا يحوز فى عقل عاقل أن يقر" ملك على الاستهزاء 
به سف عن الاستهزاء بالرسل الملاك فقال : لإ فاهلكنا ) و كان 
اللأصل الإضار» و لكنه أظهر الضمير ببانا لا كان* فى الأولين* من 





)( زيد مرس م و مد (,-,م)ق ظ و م و مد: : العظمة (م) من ظ و م 
و مدء و نى الأسل : اممتمر اد (4 (t-‏ قط ما بين الرقين من ظ .و م و مد 
)( من م و مد »و اى الأصل و ظ : تبعث (14) من م و مد »و ف الأصل 
وظ : كدلك (ي) من ظ وم و مدو ف الأصل :می (۸) من م و مد 
وفى الأصل و ظ : كانوا (و) زيد فى الأصل : عليه و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم و مد لخذفناها . 

5 الضخامة 





نظم الدرو (الجزء الخامس و العشرؤن) ج 1 
ْ الضخامة صارفا أسلوب الخطاب إلى الغبية إقبالا على نيه صل الله عله 
و له و إبلاغا فى وعيدم فقال: ( اشد منهم ) أى من 
قرش الذين يستهزؤن بك لإ بطها ) من جهة العد و العدد و القوة 
و الجلد فا ظنهم بأنفسهم وم أضعف منهم إن تمادوا فى الاستهزاء برسول 
املك الاعلى . 1 e‏ 
ولماذكر إملاك أولتك ذكر أن الهم عند الإهلاك كان أضعف 
حال ليعتير مؤلاء فقال: (روءضى ثل الاولينه) [ أى -'] وقم' 
إهلاكهم الذى کان مثلا يتمثل به من بعدم » و ذكر أيضا فى -'] 
القرآن الخر عنه ما حقه أن يشير مشير المل بل ذكر أن من عبده 
الآولون و اعتمدوا عليه مثل بيت المنكبوت فكيف بالأولين "أضهم ٠١‏ 
فكف" بهؤلاء. فان الحال أدى إلى أنهم أضمف | من الضف من لاله 
بيت اعنكبوت فلينتظروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك » يأيدى جند اله 
[ من" ] البشر أو الملائك* . 

٠‏ و إلا -'] كان التقدير: فلن" سألتهم عمن سمعوا بره من ذكرنام' 
من الآولين ليعترفن” ما معوا من خيرم لآنا لم بجحل لهم على المبامة' 1٥‏ 
في أجرأة ة لما طبعنام علية فى أغلب أحوالهم من الصدق ٠‏ عظاف ‏ 
() زد اناك وم درج ف ولي ا 1 : انقسك. 
(۴) شبد من م د مد (] من م و مد وفى الأصل و ظ : الملدفكة (م) من 
م د مدء وى الأسل و ظ : فیس () من لدوم د مدء واف الأصله' 


ليعرفوا () من م و مد» وى الأصل و ظ : : الاحية (م) زيد فى م : معظم . 
AV :‏ 





نظم الدرر ( سورة الزخرف ۲ع-: ٩و ٠١‏ ) ج - ۷ 
عليه قولحم مبينا لجهلهم بوقوعهم فى التناقض موكدا له' لا فى اعترافهم. 
به من العجب المافى لخالهم : لإ و لقن سالتهم © أيضًا عا هو أ كار 
سن ذلك و أدل على القدرة » و جميع صفات الال فقلت لهم : 
زەن خلق السلموات € على علوها و سعتها (إو الارض ) على كثرة 
ه اها وعظمتها ١‏ ابقوان © أى من غير توقف ٠‏ 
ولا كان السؤال عن" المبتدأء كان الجواب المطابق زكر الخيرء 
فكان الجواب هنا: الله - کا فى غيره من الآبات: لكنه عدل عنه 
إلى المطابقة المعنوية لافنا القول عن مظهر العظمة إلى ما بفيد من الأوصاف" 
القدرة على كل شىء و أنه تعالى يذلب؛ كل ثىء» و لایغلبه ثىء 
٠‏ “مكررا للفعل تأ كيدا" لاعترافهم “زيادة فى تويخهم و تنيها على عظم 
غلطهم» فقال معيرا بما هو لازم لاعترافهم' له سبحانه بالتفرد بالإيحاد" لانه 
أسب الاشياء لمقصود السورة و للابانة* اى هى مطلمها ٠‏ ( خلقهن © 
الذى هو موصوف بأنه لإ العزيز الحلم ج ) أى الذى يلؤم [المعترف - ] 
باسناد هذا الخلق إليه أن يمترف بأنه يغلب'' کل شىء و لايغلبه شىء 





(,) من م ومدء وف الأصل و ظ رمم (,) من م و مد , وق الأصل 
وظ وعلى (م) من م ومدء واف الأصل وظ أوصاف (4) زيد فى الأصمل.. 
وال : على , و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذفاها (ه-ه) من ظ و م ومد 
و نى الأمبل : مكر العفل بالا (ج-ب) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيت 
الواو فى الآصل و لم تكن الزيادة ى ظ و م و مد خذداها (ى) من م ومد » 
وف الأصل و ظ : الزبانه (و) زيد من م و مد( .,) زيداى الأسل : على 4 
و لم نكن الز ادة فى ظ وام ومد حهذنناها . 


(av) FAR‏ و أن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس.و العشرون ) ج - ١7‏ 
وأن عليه عط بكل ثشىء, فيقدر على [ إيحاده على ' ] وجه من 
البداعة [ ثم -'] على أ كل منه ثم أبهج منه وهل جرا إلى ما لا نهاية 
له" هذا هو الآليق بکال ذاته و جليل صفاته» و نعوذ بالله من عى 
المعتزلة و الفلاسفة أصحاب الآذهان الجامدة و المقول الكاسدة و العرب 





لهلهم يعبدون مع اعبرافهم بهذا غيره» و ذلك الغير لا قدرة له على شىء ه 
أصلاء د لاعل له بثىء أصلاء فقد كر" هذا السؤال بحوابه حجتهم » 
و بان به غلطهم و فضيحتهم , حتى بان لآولى الآلباب أنهم ا 

و لما كان جوابهم بغير هاتين الصفتين و دل بذكرهما على أنهها 
لازمان [ لاعنرانهم ‏ ' | تنيها لهم على موضع الحجةء أتبعهها' من 
كلامه دلالة على ذلك قوله التفاتا إلى الخطاب لآنه أمكن فى التقريع ٠١‏ 
و التوبيخ و التشنيع و تذكيرا لحم بالإحسان الموجب للاذعان و تفصيلا 
للقدرة : لإ الذى جعل لم ) فانه لو كان ذلك قوم لقالوا لنا 
(رالارض مهدا أى فراشا. قارة ثابتة وطية*» و لو شاء الجعلها مرازلة 
لاشت فا شىء' ا رون من بعض الجبال. أو جعلها مائدة لاتثبت 
لكونها على تار لملءء و لما جعل الأرض قرارا لاشباحكم جعل الأشباح ٠١‏ 
قرادا لارواحكم و طوتها حمل قرارها و قوة التصرف به فى حضورها 
() ذید من م ومد (م) زيدت اواو ى الأصل ولم تک فی ل 

و م و مد لخذفناها (+) من ظ و م و مدء وق الأصل : كبر (۽) من م 
و مدء وق الأصل وظ : أتبمها (ه) من ظ و م ومدء و ف الأصل : والمية . 
() من م و مدء و فى الأصل واظ : شيئا . 

A۹ 


| ۷۸ 


e 


ص 


نظم الدرر ( سورة الوخرف م#م: +٠‏ و١١)‏ چ 
و.أسفارها ليدلكم [ ذلك _'] على تصرفه سبحانه فى الكون و تصريفه 
له حيث أرادء و أنه الظاهر الذى لا أظهر مته و الباطن الذى لا أبطن 
منه". قال القشيرى : فاذا اتتهى مدة:كون النفوس على الأرض حك الله 
بخرابها . ذلك" /إذا فارقت الارواح الاشباح بالكلية قضى الله مخرابها '» 
*و أعاد الفعل تنبيها على تمكنه تعالى من إقامة اللاسباب لتيسير الأمور 
الصعاب إعلاما بأنه لايعجزه شىء": لو جعل لك فها -بلا 6 أى طرةا 
تسلكونها" "بين الجبال و الاودية '". ولو شاء لجعلها بحيث لايساك ف 
مكان منها [ کا _' ] جعل بءض الجبال كذلك. ثم ذكر العلة ااغائية 
فى ذلك فقال: لإ لعلكم تهتدون ‏ 4 أى ليكون خلتنا لها كذلك* 
جاعلا حالم حال من برجى له المداية إلى مقاصد الدنيا فى الأسفار 
و غيرها ظاهرا ''فنتوصلون بها إلى الآفطار الشاسعة والاقالم الواسعة 
للا”مور الرافقة النافعة"'. [فانها إذا تكرر سلوكها صار لها من الأثار الناشئة. 
من كثرة الدكراز ما بهدى كل مار -""] و إلى المقاصد الاخرى و حكتها"" 





() زيد من م و مد (م) زيد فى الأصل : انتهى » و لم تكن الزرادة ى ظ 
ومو مد لخذنناها () فى م : ذلك )٤(‏ من م ومدء وف الأصل و ظ : 
مجزائها (.-ه) وقع ما بين الرين فى الأصل و ظ قبل « و اوشاء بلعلها »> 
و الترتيب من م و مد (و) من م و مدء وف الأصل و ظ : لتسلكونها . 
(ب- ي) وقع ما بين الرقين فى الأصل وظ بعد « تضى الله رابا » و الثر تيب. 
من م و مد (ږ) ف م : اذلك (و) سقط من م (.؛-.) سقط ما بين اارقين. 
من م )١١1(‏ زيد من م (؟١)‏ من ظ و مد وق الأسل وم : حكها . 

4° باطنا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -/7١ا‏ 


باطنا إذا تأمل اافطن حكة مسخرها و واضمها' وميسرها" . 

و لا كان إنزال الماء من العلو فى غاية العجب لاسما إذا" كان 
فى رقت درن وقت. و كان إنبات النبات به أعجب, و كان دالا على 
البعث و لابد. و كان مقصود السورة أنه لايد من ردهثم* عن ع:ادم يأعظم 
الكفر ان إلى الإيمانء و الخضوع له بغاية الإذعان, قال دالا على كال ه 
القدر ة علىذلك و غيره بالنبيه" على كال الوصف بالعطف و باعادة الموصول 
الدال على الفاعل المدكر بعظمته للتنيه على أن الإعادة الى هذا دللها 
هى سر الوجودء فهى أشرف عا أريد من الآية الماضية بهد الأرض 
و سلك السبل : لر والذى تزل ) أى بحسب التدرج» ولو لا قدرته 
الباهرة لكان دفعة واحدة أو قريا منها لمن السمآء ) أى الحل العالى ٠.‏ 
( مآء ) 'عذيا لزروعم " و مارم و شريم بأتقسک و أنعامم (بقدرع)4 
وهو بحيث نفع ااناس ولا يضر بأن يكون" على مقدار حاجاتهم, 
ودل على عظمة الإنات بلفت القول إلى مظهر العظمة تنيها على أنه 
الدليل الظاهر على ما وصل [ به -* ] من نشر الآءوات فقال مسبا 
عن ذلك : ( فانشرنا € أى أحيينا ء و المادة تدور على الحركة و الامتداد هو 





)00( من م ومد وق الأصل و ظ :وضعها (,) من ظ ومد وى 
الأصل وم: مسيرها (م) من م ومد » و فى الأصل و ظ : ان (۽) من ظ 
و م و مدء وق الأصل ١‏ وردهم (ه) من م و مد و فى الاصل و اظ : من 
التنبيه (--+) من م ومد وق الآصل و ظ : عنه ازرءم (۷) من م 
ومد وق الآسل و ظ : كرت (م) زيد من مومه. 

۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳> : ١١و ۱١‏ ) ج -۱۷ 


ابابا ¬ 
والانباط لإ به ) أى الاء لإ بلدة € أى مكانا' يتمع الاس فيه 
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للاذامة معتنون باحيائه متعاونون على دوام إبقائه' لإ ميتاج © أى كان قد 
شن انهه أهله عن إيصال الاء إله لبحى به . و اعله أنث اليلد 
وذ انك إثارة إن أن بلوغها فى الضءف 7 5 بلغ الغا بضعف 
أرضه فى نفسها ء ضعف أهله عن إحيائه و قحط الزمان و اضمحلال 
ا كاوه ان الات ٠‏ 

ولا كان لافرق بين جع" الماء للات من أعاق الأرض بعد 
زأن -'] كان رابا عن جملة ترابها و إخراجه كا كان رايا بهتز بالحياة على 
هيه و ألوانه وما کان“ من تفار بعه أعصانه بأمى الله و بين جميع الله 
تعالى لا تفتت من أحساد الأآدميين وإخراجه 5 كان بروحه وجيع 
جواهره و أعراضه إلا أن الله قادر بكل اعتبار ‏ فى كل وقت بلا شرط 
أصلاء و الماء لا قدرة له إلا بتقدير الله تعالى > كان نفرا عظما لان" 
تتهر الفرصة لتقدر مام له منك ون وبه يكفرون من أمرء البعث» 
فقال تعالى إيقاظا لهم من رقدتهم بعثا" من موت / سكرتهم : ر كذلك 6 
أى مثل هذا الإخراج العظم لا تشاهدونه من اانبات لإ تخر جون ٠‏ 2 
وق ارق ای و اوی اس اس من امه ال وأسهل شأن 





00 من م و مد» و ى الأصل و ظ : مکان (م) من م و مد و ف الاصل 
وظ :بقاله (م) من ظ و م وتو فق الأضل : ميم (۽) زايد من مد . 
(ه) زيد ى الأصل : منه » و لم تكن الزيادة ى ظ و م و مد تاها )٠(‏ من 
مد وف الاص_ل و ظ وم .ا (ه) م ظط وم ومد» وف 
الاصمل : إعثناهم . 

4Y‏ (مة) فخر جون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - با 
قتخرجون في زمرة الأموات من الأرض انا "ناذا اتم بشر تتشرون“ 
و مخرجون من ظلبة الجهل إلى نور الإعان اذا آم حككاء عالمون ٠‏ 

ولا اتتهزت هذه الفرصة » وسوغ ذكرها ما أثره سوء اعقتادمم 
من عظم الخصة'. شرع ف [كال ما يقتضيه الحال من الأوصاف. فتال 
عائدا إلى أسلوب العزة و العلم للايماء إلى الحث على تأمل الدليل على ه 
بعث الأاموات بانتثار الموات [ معيدا للعاطف تسیا غل کل 
ذلك الوصف الو جب لتحقيق مقصود السورة من "القدرة على" ردم بعد 
صدم' : لإ و الذى خلق الازواج ' ) أى الاصناف المتشاكلة الى 
لایکل شىء منها غابة الكال إلا بالآخر على ماديره سبحانه فى نظم هذا 
الوجود لز كلها) من النبات و الحيوان؛ و غير ذلك من سائر الأكوان, .؛ 
م يشاركه فى شىء منها أحد . 

دلا ذكر الأزواج. و كان المتبادر إلى الذهن إطلاتها على ما هو 
من نوع واحد »دل على أن المراد ما هو أعم , فيال ذاكرا ما تشاكر؟ 
فى الل و بان ق الجسم : 2 و جعل لم ) لا لغيرم فاشکروه 
( من الفلك ) أى السفن العظام فى البحر لإ والانعام ) فى الر م 
ما ركبونلا) و حذف العائد لفهم المعنى تغلنيا للتعدى بنفسه فى 
الانعام على المتعدى بواسطة فى الفلك . ) 
(1) من م دمدء وف الأصلوظ: القصة (م) زيد من م ومد. 
(م-) تكرر ما بين الرقين فى الآصل و ظ (:-؛)منم؛ مدو 


الأممل و غل :4 جم بعد ضرهم (ه) زه ف الاصل.: كلهاء و لم نكن الزيادة 
ف ظ و مو مد لخذفناها () من م و مد و في الأسل و ظا : بشاء , 


r 


نظم الدرر ( سورة الزخرف م : 17) ج - ۷ 

و لا ذكر النعمة الناشئة قن مطل الإيحادء ذكر بنعمة الراحة 
فيه' فقال معللا : لإ لتستوا ) أى تكونوا مع الاعتدال و الاستقرار 
والتمكن و الراحة لإ على ظهوره ) أى 0 كل من ذلك الجمول» 
فااضمير عائد على ما جمع الظهر نظرا للمنى تكثيرا للنعمة. و أفرد 

0 ا على اللفظ دلالة على كال القدرة بعظبم' ااتصريف برا ورا 
أو تنيها بالتذكير على قوة المركوب لان الذكر أقوى من الآنى ٠‏ 

وا النعمة ماق كل ما تدعو إليه الحاجة", و جعله على 
وجه دال على ما له من الصفات. ذكر ما ينغى أن بكون من غايتها 
على ما هو المتعارف ينهم .من شكر المحم فقال [ دالا على عظم 

: ] * - قدر اتعمة و علو غاتها و علو أس الذكر حرف التراخى‎ ٠ 
تذكروا € أى بقلوبکر . وصرف القول إلى وصف الترية حا‎ 2 
: على تذكر إحسانه للاتهاء عن كفرانه والإقال على شكرانه فقال‎ 
لأنسة ركو الذى اخسن اليك بعمة تسخيزها لم وما تعرفوة‎ 
٠ من غيرها‎ 

م ولا كان الاعتدال عليه أمرا غارتا للعادة بدليل ما لاركب من 
الميوانات فى الر و الجوامد فى البحر و إن كان قد أسقط العجب [فيه'] 
كثرة إلفه » ذكر به فقال ١:‏ اذا استوبتم عليه ) و ولا كان تذكر النعمة 
ل حي يسيك 


(,) سقط من م () من ظ و م و مد . واف الأصل : و تعظم (-م) سم 
و مد وق الاصل و ظ : الحاجة إليه (ع) زيد من م و مذا. 


۹€ بعث 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - \V‏ 
يبعث الجنان و اللسان [ و الآركان - ' ] عل الشكر لن أسداها" قال : 
( وتقولوا € [ أى_'] بأاستك جما بين القاب و اللسان . ولا 
کان الاستواء على ذلك مقتضيا لتذكر النقص بالاحتياج إليها. فى بلوغ 
ما ركت لاجله و ف الباتة علها , و خوف العطب منها و تذكر أن من 
لازال يحسن / إلى آهل 1 لعجز الذين ثم [ فى -" ] فبضته ابتداء واتتهاء مه | ٩۸۰‏ 
من غير شىء رجوه منهم لا' .کون إلا بعيدا من صفات الدثاءة و أن 
استواءه على عرشه لنس كهذا' الاستواء المقارن* لمذه النقائص" و أنه 
لسن كثله شىء كان المقام للتنزيه [ فقال_؟ ] : سحن الذى حر ) 
أى بعلبه الكامل و قدرته التآمة ( لا هذا 6 أى الذى ركناه سفينة 
كان* أو دابة لإ وما » أى والحال أنا ما ( كنا » ولا کار 
[ كل . '] من المركوبين فى الواقع أقوى من الركاب» جعل عدم 
[طاقتهم له [ و -' ] قدرتهم عليه كأنه خاص به. فقال مقدما للجار 
دلالة على ذلك : ( له مقرنين لا ) أى ما كان" فى جتنا إطاتة أن 
يكون قرنا له وحده لخروج قوته من بين ما ماله و تعانيه عن طاتا 





(1) زعام طاو موه ( )من طاو عو مكدو ىا 5اش 
(۴) ذيد من م و مد () من م و مد وق الأصل و ظ : لان (ه) من 
مدء وف الأصل ؤظ وم: عكذا (.) من م و.مد .وف الأسل و ظا 
الموازن © من م ومد و ى الأصل واظ : التعارض (م) .من م ومد 
وق الأصل و ظ : كانت (۽) زيد من مد (.,) من م و مد و ی الاصن 
وظ: كناة. 
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ظم الدرر ( سورة الزخرف ٣ع )١٤‏ ج - ۷ 
كل اعبار لا مكافتين فى القوة غالبين ضابطين» مطيقين من أقرين' 
الام : أطاقه" و قوى عله فصار" بحيث بقرنه ما شاء ٠‏ 
ولا کاڻ کل راكب حبك من "هذين انين" مستحضرا كل 
ن أ تقلت ين فة اة إل عل قرا درم يناه 
ه ذلك أن ظهر هذه الآرض لهم مثل ظهور الدفن و الدواب يسبحون 
بها فى لجج' أمواج الزمان و تصاريف الحدثان ,ثم على ظهرها مسافرون » 
و لكنهم اطول الإلف عنه غاعلون » وقللا ما يذكرونء و أنهم على 
خطر فا صاروا إليه من ظهور هذه الأشباء يويك أن يكون سيب 
موتهم ومثير" هلكهم و قوتهم » فقال عاطفا على ما تقدره: فن ربا 
7 ان اتداؤنا لا نعل شیا و لانقدر على شی»» و الآن نحن متى شنا ساكنون» 
و مها أردنا منتشرون لاو انآ الى رښا) امسن إلينا بالبداءة و الإقرار 
على هذه التنقلات E‏ بهذم لازا كنب لا إلى غيره ( لنقبونه ) أي 
اصازون* و متوجهون و سائرون بالموت و ما بعده إلى الدار الآخرة 
انقلابا لا أباب معه إلى هذه الدارء فالآبة منبهة بالسير الدنيوى على 
مر الي الأخروى , و أكد لجل إتكارم للبعث حت لابزالوا مراقين 





() س م ومدء وفى الأسبل و ظ : اقران (,) من م و مدء و قم 
الأصل و ظ : الاقة (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : صار (4-4) من 
نل وام و مدء و ف الأصل هذ اليناف (,) من م و مدء وف الأصل 
وال : فران () من م و مد وف الأسل و ظ : الحجج (۷) من م و مد م 
وف الأصل و ظ :مشر (,) من م و مد و فالأسل وظ : صائرون . 


۳۹1 )44( لاتحم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) € ١7‏ 


لنعم عليهم » و يحوز أن يكون الحنى أنه لما أمرم بالمراقبة على نعمة 


الركوب» عير بالانقلاب تذكيرا بنعمته عليهم فى حال الدعة و السكون 
قل الانقلاب وبعدهء أى و إنا' بعد رجوعنا إلى نعمة ربا لمنقابون 


أى تاف نعمة فى کل حال» روى أحد و أب داود و الترمذى' - و قال : 


0 عن عل رضى الله عنه أنه وضع رجله فى ه 


الركاب و قال : بسم الله. فلا استوى على الدابة قال : الحدلله الذى خر 
لنا هذا الآبةء ا ثلاثا وكير ثلاثا ثم [ قال _" ]: سبحانك* 
لا إل إلا أنت ظللت نفسى فاغفر لى » ثم ضحك . و أخير أن النبى صل الله 
عليه و سلم فعل مثله > وقال: يعجب الرب من عبده إذا قال : رب 


اغفر لى و يقول: عل عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى . روى أحمد * ٠١‏ 


عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله صل الله عليه و سل أردفه 
على دابة ء فللا استوى عليها كبر | ا 
و هلل الله واحدة" تم استلق عليه فضحك ثم أقبل [ على _' ] فقال : 
ما من امرك مل * ركب دابته فصنع کا صنعت إلا أقبل الله عليه 


يضحك [إله ]كم ضحكت إليك ؛ و روى أحيره ومسل وأبو دأود 1 





(,) و من هنا انقطعت نسخة م انقطاعا طو يلا سفنبه على استثتانها )+( زا 
]عر باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة (م) زيد مر مد (4) من مد 
و الترمذى » وق الأصل و ظ : سبحان الله (ه) راجم ١‏ | .مم () من مد 
و السند, و فق الأصل و ظ : وحده (ب) زيد من مد و السند (م) ليس فى 
السند () ل مسنده , | 4٤‏ . 

4V 


/ امد 








نظم الدرر ( سورة الزخرفة ٣ع‏ : ٠ ) ۱١و ٠١‏ ج 
آ# ب ب ب ب ب يم مسي يبب ب ب يغ 


و النسائى و الترمذى عن ابن عير رضى الله عنهما أن الى صل الله عليه 
و ل كان إذ" رکب راحلته كبر ثلاما ثم قال : ساحن الذى خر لنا هذا 
- الآ ثم يقول: اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا الب و التقوى و من 
العمل ما رضى اللهم هون علينا افر و إطو لا البعيد ؛ اللهم أت الصاحب 
د ف السفر و الخليفة فى الاهل . اللهم اصمبنا فى سفرنا و اخلفنا'. فى أهلناء 
وكان إذا رجح إلى أهله قال: آثبون تائبون إن شاء الله عابدون ارپا 
حامدون . و روى أحمد' عن أنى لاس" الخزاعى رضى اله عنه قال : 
جانا رسول الله صلى الله عليه و سل على إبل مني إل الصدقة إلى الح 
فقلنا: با رسول الله! ما ترى أن تحملنا هذهء فقال : ما من بعير إلا فى 
ذروته شيطان فاذكررا اسم الله عليها إذا رکتموھا کل أمرك' ثم امتهنوها" 
لفك فنما يحمل الله عز و جل - 
ونا عم بهذا الاءتراف منه وما تبعه من التقريب أن العام كله 
متزاوج بسخير بعضه لبعض . ثبت أن خالقه مبان ن له لاايصح أصلا 
أن يكون محتاجا وجه لله لا مثل له ألا ء كان موضع التعجيب من 


e 


e 


10 اينهم الولد [ إليه سبجانه : فقال لافتا القول عن خطابهم الاعراض الأؤذن 
بالغضب : لإ و جعلوا € أى و لن ر ا( كنات م اللازم 
منه قطعأ لأآنه لا مثل لإ له ) والحال أنهم نسبوا له و صيروا" بقوهم قبل 





ل كد اداو قرفل : اختلهنا (,) راج ع مسنده ٤‏ | ۰۲۲۱ 
(م) من ظ و مد و السند» وق الاصل ET‏ : اص . 
2 ه) من مد والسند, وى الاسل وظ : أشتهوها () زيد من ظ و مد. 
وان مده وق ا 

۴۹۸ ؤالك 





نظم الدرر (الجزء الخامس و المرون) ج - ۷ 
سؤالك إيامم نسبة م حا کون بها حكا لايتمارون فيه كأنهم متمكنون 
من ذلك بمكن الجاعل فبا عله لإ من عبادة © الذن ' أبدعهم کا 
أبدع غيرم (إجزء لا ) أى ولدا هو لحصرم إياه فى الانثى أحد قسمى 
الآولاد» وکل ولد فهو جزؤ من والده. ومن کان له جزؤ کار 
محتاجا فلم يكن إلاهاء و ذلك لقوهم : اللائ بنات اللهء قبت بذلك ه 
طيش عقوهم و سنخافة آرائهم . 
و لما كان هذا فى غاية الخلظة من الكفرء قال مؤكدا لإنكارم 
أن يكون عند مم كفر: لإ ان الانسان ) أى هذا التوع الذى م 
بعضه ( لكفور مبين دع ) أى مين الكفر فى نفسه مناد عليها بالكفر 
يانا لذلك لكل أحد هذا" ما تقتضيه طبعه ما هو عليه من النقص ١١‏ 
بالشهوات و الحظوظ لين" فضل من حفظه الله بالجقل على من سواه 
من جميع المخلوقات بمجاهدته لعدو [ و -'] هو بين جنيه' مع ظهور 
قدرة الله الباهرة بذلك . : 
ولا كان كأنه قل إنكارا علهم و تهكنا بهم جحييث لم رضوا أن" 
جعلوا لت إليه الجعل من عباده جزم! حتى جعلوه شير الجزئين الإناث., وى 
وم" أشد الناس تفرة منهن : أوهب له ذلك الجزء الذى جعلتموه 
إنائا غيره قسرا بحيث ل يقدر/ أن ينفك عنه كا .قدم فى السورة. التى ‏ | ٠۸۲‏ 








() من ظ ومداوق الأضل : الدى (,) من ظ و'مد , وى الاصل :هاء 

9) من مذ فى الأصل و ظ : لبن (+) زيد من ند (م1من ظ و مد 

وق الأسن : جقه () من ظ و مد و ى الأصِل ؛ يمن (ي) فق مد : هو : 
۴۹۹ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۱٦:٤۳‏ و ۱۷ ) NE‏ 
قلها عن نفسه المقدس أنه يهب لمن يشاء إناثا ولا بقدر على اتقصير ‏ 
عنهن بوجه » عادله بقوله عائدا إلى الخطاب لانه أقمد فى اكيت 
على اختبار الغى عن الصواب : لإام اتخذ) [ أى عاج هو نفسه فأخذ 
بعد المعالجة وهو خالق الخلق كلهم - ' ] ١‏ "ما يخلق' € أى يدد 
ه إبداعه فى كل وقت کا اعترقم " ل بنت؟ ) فل يقدر بعد الكيف 
و التعمب على غير البنات الى هى أبغض الجرئين إل . و نكر لتخصيصهم 
اتخاذه ببعض هذا الصنف الذى شاركه فيه غيرهء و عطف على فوله 
«« اتن “ ليكون منفيا على أبلغ وجه لكونه فى حبز الإنكار: إو اصفم ) 
وهو اليد وأثم عبيده لإ بالبنين ه € أى الجزء الآ كمل لديك المستحق 
٠‏ لان کون دائما مستحضرا فى الخاطر فلذلك" عرفه و لأنهم ادعوا أن 
هذا النوع كله خاص بهم لم يشاركهم فى شىء منه» فكان هذا الكفر 
الثانى أعرق؟ ف الحال من الأول للزيادة على مطلق الحاجة بالفه فى 
أنه رضى بالدون" الخسيس فم يشاركهم فى شىء من الاعلى » بل جعل 
لمع ذلك خالصا صافا عن أدنى ما يشوبه من كدر . ولا كانت“ نسبة 
ه٠‏ الولد ليه سبحانه ما لاينبغى أن يخطر بالبال على حال من الآحوال. 





(,) زيد من مد ( ۽ -م ) و قع ما بين الرآمين فى الأصل بعد « ك اعترقم » 
و الترتيب من مد (م) من مد و ف الأصل و ظ : اعترنهم (4) دقع فى 
الأسل واظ , بعد « فيه غيره » و ااترتيب من مد (ه) من ظ و مدءو فى 
الأممل : ولذاك (.) من مد وى الأصل و ظ : اعرف (ن) زيدت الواوق 
الأسل و لم تكن فى ظ و مد لخذفناها (مم) من ظ و مدء وف الأصل : كان. 
)٠۰۰( (°‏ و کانت 








نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ۷ 
و كانت نسبته على سييل الحقيقة أبعد منه' على طريق المثال بأن يقال : 
اللات" عنده فى العزة بمنزلة البنات عند الآبء قال مرشدا إلى أن 
ما قالوه لو كان على قصد التمثيل فى غاية القباحة فضلا عن أن بكرن 
على التحميق › عائدا" إلى الإعراض انؤذن بالمقت و الإبعاد : راذا( 
أى جعلوا ذلك و الحال أنه إذا لإ بشر ) من أى ميشر كان (احدم) ء 
أطلق “عليه ذلك' تنبيها على أنه ما يسر" كالذكر واء فى أن كلا منهها وإدة 
ونارة يسر و تأرة يضر وهو نعمة من الخااق لإآانه خير من العقم 
3 ضرب ) وعدل عن الوصف بالربوية لآنه قد يدعى الشاركة 
فى مطاة ق التدبية إلى الوصف الدال على عبوم الرحةء قأمله بمجرده كاف 
ف الزجر عن سوء قوم فقال : لإ للرحمن) أى الذى لا نعمة على شىء" ٠١‏ 
من الخلق إلا و مى منه ( مثلا © أى جعل له شبها وهو الآن» 
وعبر به دون أن يقول : بما جعل » موضع ٠‏ ما ضرب » تلا لادب 
فى حقه سبحانه فى هذه السورة الى مقصودها العلل الموجب الا”دب 
و زيادة فى تقبيح كفرمم لاسا إن أرادوا الحقيقة بالإشارة إلى أن الولد 
3 بكرن [ إلا ۰ ] مثل الوالد؛ لايتصور أصلا أن بكرن خارجا عن 0و 
شبهه فى خاص أوصافه . 
)١(‏ من مدء وق الأصل وظ :منها (,) من مدءو نى الأصل و 
للايكة (م) من مد ى وفى الأصل وظ : أبدا (۽-ء) فى ظ : ذلك عليه (.) من . 
مد» وى الأصل و ظ : بشى (+) من مد وف الأمبل و ظ: وااد. 
(۷) من ظ و مد » و فى الأصل : أحد (م) زيد من مد . ش 


١ 


[wr 


نظم الدرر ( سورة الزخرف + :۱۹-۱۷ ) ج - ۷ 


و لما كان تغير الوجه لا سما بالسواد لايدرك حق الإدراك 
إلا بالنهار » عير بما هو حميمة فى الدوام نهارا و إن كان المراد هنا مطلق 
الدوام : ( ظل © أى دام لإ وجهه مسودا ) أى شديد السواد لا 
يعد من الكراهة الموصلة إلى الحنق بهذه البشارة التى أبانت التجربة 
عن أنها قد تكون سارة ' ( ء هو كظمه) أى حابس نفسه على ما 
مل من الكرب نكيف يأف عاقل من شىء و يرضاه لعبده" فضلا 
عن مکافه فضلا عن سيده  /‏ هذا ما لا برضى عاقل أن عر بفكره 
فضلا عن أن تفوه [ به -" ] ٠ ٠‏ 

و لا كان الاك لا يأخذ فى' جنده إلا من يصاح للجندية بامجالدة 
و الجادلة أو بأحداهما. تبه على إكار آخر بأن الإناث لارصلحن لثىء 
من هذن انوصفين . فقال معيدأ لإنكار الثالك تنيها على أنه بالغ جدا 
فى إثارة الغضب : لإأو من € أى اتخذ من لا رضونه لانفسهم [... 
لنفسة مع أنفتهم منه "] واغخذ من ( ينوا ) أى على ما جرت به 
عوائد م [ على قراءة الجاعة .و من تنشونه و علونه حودمم على قراءة 
ضم الباء وتشديد الشين-؟] ل فى الحلية © أى فى الزنة فكون كلا 
على أبيه * لا يصلح لجرب و لامعالجة طعن: و لاضرب' لإ وهو ) 
مده وال الامو BE‏ من ظ و مدء و فى الأصل : 
ابعده (م) زيد من مد (ع- 4) من مد۰ وى الأصل و ظ :لايا - كذا. 
(ه) زيدت الواو فى الأصل و ظ و لم تكن فى مد غذفناها (۹-) وفع ما 
رين فى الأمسل وظ بعد ه لا رضونه لأنفسهم »و الريب من م ٠‏ 


من 1 
2 أى 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ل/ا1ا 





[ أى ر ا وقدم لإفادة الاههام قوله ١ :]١-‏ ف الخصام ) 
إذا اح" إليه ( غير مبين م ۹ لا حصل" منه إيانة مطلقة كاملة 
لا ريده لنقصان العقل , ضءف الرأى بتدافع الحظوظ و ا'شهوات 

مكن' السعة » فلا دفاع عنده بيد ولا لمان . 

دلا كان رعا ظن أن المحدور إنما هو جعلهم عليهم السلام إنائك م 

بقيد النسبة إله سبحانه . نيه على [ أن ') ذلك قبح فى نفسه مطلقا 
لدلالته عل احتقارمم و اتقاصهم فهو كفر ثالث إلى الكفرين قله : 
نسبة الولد إليه سبحانه ثم جعل أخص النوعين , فقال : : لإ وجعلوا € أى 
مجترئين على ما لانغى اعاقل فعله ١<‏ امك الذن ثم ) متصفون 
بأشرف الصاف أنهم بإ عد الرعن ) | العام النعمة الذى خلقهم فهم بض ٠١‏ 
من عبد لوم عباده" و -وتيقة لاهم ما عصوه طرفة عينء فهم 
آهل لان كونوا على أ كل الآحوال؛ و قراءة «عند»" بالنون شديدة 
الماداة عليهم بالسفه. و ذلك أن أل حضر ة الملك الذين ,صرفهم فى 
e‏ لايكونون إلا على أ كل الآحوال وعنديته' أنهم لم" إعصوه 

قط و مم فى حل مقدس عن المعاصى مشرف بالطاعات داش الاصطفاء» ٠١‏ 





(1) زيه من مد () من مد ء و فى الأممل و ظ : اتج (م) من ظ ومد, 
وى الأصل : : لايصاح (؛) من مد» وى الأميق. وغ : يمكن (م) من 

مد »و فى الأصل وظ : : يقصد (د) زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم تكن 
ف مد لخذفناها (ي) راجع ثر المرجان + | .۽ (م) من اظ ومد وای 
الأصل : : الها (و) من ظ و مداء وف الأمثل : : عبديتهم )١.(‏ من ال 
وم »رى الأصل: لا . 


¥ 





/ A 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 4 : ۱۹) ج - ۱۷ 


٠. 0‏ 35 
وذار المفعول الثانى للجعل الذى عدى التعبير الاعتقادى و القول فال : 


(uly‏ و ذلك أدنى الأوصاف خلقا وو خلقا ذاتا و صفة › ثم دل على 
كذبهم فى هذا الاطلق لدل على كذهم فى المقد من باب الاولى فقال 
تهكما بهم و توبيخا هم و إنكارا عليهم إظهارا' لفساد عم لهم بأن دعاوهم" 
بجردة عن الادلة : لإ اشهدرا ) أى حضروا حضورا ثم فيه على عام الخيرة 
ظاهرا و باطنا ‏ هذا هو معنى قراءة الماعة » و أدخل نافع" همزة التوبيخ 
على أخرى «ضعومة لبناء الفعل للفعول تنيها على جزم عن شهود ذلك 
إلا عن شهدم إباهء ء هو الخالق لا غيره. و مدها فى إحدى الروابتين 
زيادة فى الماداة عليهم بالفضيحة» E Es‏ 
إلى اطاط آمرمم و سفول آرائهم و أفعا هم . و جميع تقلياتهم و أ<والهم 
کا" سيكشف عنه الزمان ونوازل الحدثان }ر خلتهم ' ) أى..مطلق 
الخلق فى أصله أي" عند الولادة أو بعدها على حال من الاحوال "حضورا 
أوجب لهم تحقق ما قالوا بأن لم بغيوا / عن شىء من الا حوال" الدالة 
على ذلك أعم من أن مكون تلك الشهادة حسية بنظر العين أو معنوية 


: بعلم ضرورى أو استدلالى بعقل أو مح‎ ٥ 


و لا كات الجواب قطعا: لاء قال مهددا هم مؤكدا اتهديدم 





() منظ ومد وی ا ل وغ طهر 
(-) راجع ثر الم ر جان ب/ ١ء‏ (؛) من ظ ومد وى الأصل: لينها ء 
زه) من مد »وى الأصل و ظ :ا () من مد وف الأمل و ظ «و» 
(پ - پ) سقط ما بين الرڑیں من مد . 

٤‏ )0) بالسين 


نظم الدرر ( الجوء الخاسس و العشرون ) € ١7/-‏ 





بالسين اظنهم أن' لا بعك "و لا حساب.ولا حشر ولا "نشر فقال؟: 
إستكتب) بكتابة من ركلنام " بهم' من" الحفظة الذين لا يسصوننا تحن 
نقدرمم على جميع ما تارم به هذا على قراءة الجماعة التاء و البناء 
للفعول' » و عظم الكتابة تفخما للوعيد و إكبارا [ لا" ] اشتمل عليه 
من النهديد فى قراءة النون المفيدة للعظمة و البناء للفاعل و نصب الشهادة 
( شهادتهم ) أى قولهم فيهم أنهم أناث الذى لاينغى. أن يكون إلا 
بعد مام المشاهدة. فهو قول ركيك سيف ضعيف - با أثار إليه 
الأ نيك فى قراءة اجماعة لإ و يسثلون ه) عنها عند الرجوع إإينا. و يحوز 
أن يكون فى السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة و لاع لهم بهء 
فانه قد روى أبو أمامة رضى الله عنه أن اى صلى الله عليه و سل قال : 
كاتب الحسنات على مين الرجل وكاتب السيثات على يسار الرجل» 
وكاتب الحسنات أمين على كانب السيثات » فاذا عمل <سنة كتيها صاحب 
اليمين عشراء و إذا عمل سيئة قال صاحب اليمين اصاحب الثهال : دعه 
سبع ساعات . لمله يسبح الله أو يستغفر ‏ رواه الشعى و البغوى من طريقه 
و الطرانى و اليهق من طريق جعفر عن القامم عن ألى أمامة و البيهق 


من رواية* 5 بن تمير* عن القاسم نحوه و أبو نعم ف الحلية و ابن مردويه 





() منظ و مدء وف الأصل : انه (م-م) سقط ما بين الرقين منظ ومد. 
(م) من ظ و مد »و ى الأصل : وكلهم (؛) فى مد : به(.) من ظ و مدع 
و فى الأصل : و هم )٠(‏ راجع نر المرجا +[ . ۽ () زيد من مد (م) من ظ 
و مدء وف الأصل : رواته (.) من ظ و مدء و فى الأصل : نهو . . 


1 


o 


10 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ع : ۲١‏ ) ج - ۷ 
ل ج 
من طريق إسماعيل بن عاش عن عاص بن رجاء عن عروة بن روم عن 


القام عن أبى أمامة رض الله عنه» و روى' الحا" و قال: كح 
الإسناد عن أم عصمة العوصية؟ رضى الله تعالى عنها قال: ما من ملم 
يعمل ذنا إلا .قف الملك ثلاث ساعات» فان استغفر من ذنبه لم يوقعه 

ه عله ولم يعذب' يوم القيامة ٠‏ 
ولا ذكر أنهم بسثلون بطريق الآولى عن العبادة » نه“ على أنهم 
عبدومم مع ادعاء' الآنوثة فهم» فقال معجيا منهم فى ذلك وى جعل 
قولهم حجة دالة على مة مذهبهم وهو من أوهى" الشبه : ( و قالوا £ 
أى عد عبادتهم لهم و نهيهم عن عبادة غير اله : لإ لو شآء الرمن © 
[ اا الذى له عموم الرحمة [ لإما عبد نهم © لان عوم الرحة- ] 
عنم الإقرار على ما لانبقى و لكنه م شا عدم عبادتنا هم فعبدناهم 
طوع مشيته . فعبادتنا لهم حتق ٠‏ ولو لا أنها حق يرضناه * لنا لعجل 


اعم 
يو 


0 
ثولم كان كأنه قبل : ما ذا بحابون ع هذا , قال متها على جوابهم 
قوله دالا على أن أصول الدين لابتكلم فيها إلا بقاطع : ما لهم بذلك) 


سے 


o 





() م ظ و مد» وف الآصل : رواه (,) راجم المستدرك ؛ | 1‘ 
(+) من مد والمستدرك ,وق لأصل و ظ : العصوية () من الستدرك > 
وى الأصول: لم يعدبه (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : منه (+) من ظ 
ومد وى الأصل : ادعائهم (ب) من مد» وى الأصل وظ: واهى . 
)۸( ريد من ظ و مد (و) من ظ و مدء وف الاصل :يرضاها . 

4 أى 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) V€‏ 





أى بهذا المعى البعيد عن الصواب الذى قصدوا جعله دليلا على حقية' 

عبادتهم لحم و هو / أنه سبحانه لايشاء إلا ما هو حق و رضاه و يأص 
به» ومن أن الملاتكه إناث» وأ كد الاستغراق بقوله : لإ من عل ) 
أى لاانه لو لزم هذا لكان وضعه بعموم الرحمة حيئئذ "اضطراريا لا اخشياريا' 
فؤدى إلى نقص لا إلى كال » و لكان أيضا ذلك يؤدى إلى إيحاب أن 
يكون الناس كلهم مرضيا عنهم لكونهم على حق » و ذلك مود بلا ريب 
إلى كون النقيضين معا حقاء و هو بديهى الاستحالة ٠‏ 

و لما كان العلل قد ينت" و المعلوم ثابت فى نفسه قال نافيا لذلك : 
انم ) أى ما ثم لإ الا بخرصونه' »4 أى* يكذبون فى هذه التيجة 
التى' زعموا أنها دلتهم على رضا الله حانه لكفرم فانها مبنة على أنه 
سبحانه لايشاء إلا ما هو حق. و الذى جرأم على ذلك أنهم يحددون 
على الدرام القول بغير تثنيت" و لا تحر » فكان أكثر قولهم كذباء فصاروا 
لذلك يحترؤن" على تعمد القول للظن الذى لايأمن صاحبه من الوقوع فى 
صرح » و سيأ مام إبطال هذه الث.هة بقوله تعالى '” قل ان كان للرحمن 
ولد فانا اول العبدن“ و أن ذلك هو المراد لاما طال الخبط فه لإهمال 
ف“ السوابق ١‏ اللواءق الموجبة لسوق المقال . مطابقا" لمقتضى الحال, 





() من مدء واف الأصل و ظ : حقيقة (,-,) من ظ و مدء وف الأصل : 
اضطرار الاحتيار (م) من مد ء و فى الأصل و ظ : ينبغى (؛) من ظ و م» 
وى الأصل : : الدى ( ) من مد » وى الأسل و ظ :ادن () منظ ومد 
وف الأصل : تنبيت (ي) من ظ و مدء وف الأصل : جروت (م) من ظط 
و مدء وق الأسل : مم (و) من ظ و مدء وى لأصل : مطاقا .. 


4¥ 
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o 
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ألم الدرر ( سورة الؤخرف مغ :۲۱۰و ۲۲ ) ج - ۷ 
و قد جهلوا فى 'هذا الكلام' عدة جهالات : ادعاء الولدة" للغى الطلق , 
وكون الولد أدتى الصنفين » و عبادتهم هم مع أنقسهم منهم بغير دليل » 
واحتياجهم على عة فعلهم بتقدير عل على ذلك و هو قد نهاهم عنه بلسانه 
كل رسول . و ظنهم أنه لا يشاء إلا ما هو المق المؤدى إلى اجمع بين 
النقيضين إذ لاريب فيه ولا غفاء [به - "] ٠‏ 

و لا كان الإيمان بالملانكة الذن ثم جند الماك من دعام أصول 
الدنء و كن الإمان بالثىء إن لم يكن على ما هو عليه الثىء ولو 
بأدنى الوجوه كان متلا و أخير سبحانه أنهم وصفوم بغير ما ثم 
عليه ففرطوا بوصفهم بالبنات حتى أنزلوم إلى الحضيض و أفرطوا بالعبادة' 
حى أعلومم عن قدرمم فانسلخوا فى كلا الاين من صرع العقل عا 
أثار إليه ما مءضى» أتبع ذلك أنهم عريئون" أيضا من يح النقل » 
فقال معادلا لقوله ” اشهدوا خلقهم “ إنكارا 7 بعد إنكار » موحيا 
ذلك' أعظم العارء لافنا القول عن الوصف بالرحمة “يها بمظهر العظمة 
على أن حكه تعالى "متى برز لم يسع سامهه إلا" الوقوف عنده 
و الامتثال على كل* حال و إلا حل به أعظم النكال: لرام "تينهم) على 
(-,) من ظ و مدء واف الأسل : هذى الألفاظ (م) من مد » و ق الأصل 
و ظ :الولد (م) زيد من ظ (ع). مرن ظ و مدء وف الاصل : بالعباد 
)6( من مد, وى الأصل و ظ : غريقون (- ) من ظ و مدعو وق 
الأصل : موحب لهم (ي-ب) من ظ و مدء و فى الأصل : بدى لم يسبع ما معه 
(م) من مد » وق الآصل و ظ : أكل . 

fA‏ (۱۰۴۳( ما 


نظم الدور ( الجزء الخامس و الخشرون ) ج - ١/7‏ 
ما لنا من العظمة لإ كنبا ) أى جامعا لا بر,دون اعتقاده من أقوالهم 
هذه ( هن قله € أى القرآن أخبرنام فيه أنا جعلنام إناثا و أنا 
لا نشاء إلا ما هو حق أرضاه و تام به ( نهم ) أى فنسيب' عن هذا 
الإيتاء أنهم (به) أى وحده ( مستمسكون») أى فوجدون الا-تمساك" 





به و طالبون لثبات عليه فى عبادة غير الله » و فى [ أن" ] ذلك ہی ه 


لكونه لم يعاجلهم بالعقوبة؛ و [ فى" ] وصفهم الملانك بالآنوثة. وفى 
غير ذلك من كل ما رنكبونه | باطلاء و الإنكار يقتضى نف ما دخل 
عه [ من -" ] إيتاء الكتاب ا اتنى إشهاده [ لهم -"] خلتهم: 
و هذة المعادلة الى لايشك فيها من له بصر بالكلام تدل على عة كون 


الإشارة فى” ما لهم بذاك من عل“ شاملة لدعوام الآنوثة فى اللاتكك : ١‏ 


ولا كان الجواب قطعا عن هذن الاستفهامين : ليس لمم ذلك 
على مطل نما قالوا و لا مقيده من صريح عقل و لا صمح نقل إلى من 
بصح النقل عنه من أهل هل العم بالاخبار الإلهية. نق عليه قوله إرشأدا 
| : (بل قالوآ ) أى فى جوابهم عن 'قول ذلك و اعتقاده' مؤكدن 
إظهارا جهلا أو تعاهلا لان ذلك e‏ أنه لا سلف 
لهم أصلا 4ء أفاذا ثبت" أنه عر تقدمهم' انفصل الز 





(,) منظ ومد, وفى الأسل : فسبب ( )ی مد : للآمساك (م) زيد من مد. 
ا وظ e e‏ 
اه : تعذبهم . 

۹ 


كيه 





نظم الدرر ( سورة الرخرف مع : ۲۲و۲۳ ) ج - ۷ 
2 الا وجدا ابآءنا € أى و م أرجح نا عقولا و أصح أفهاما 
( عتلى امة ‏ أى طريقة عظينة يحق لها أن تقصد و تؤم شل دح 
بمعی شىء هو آهل لان برحل إله »> و كذ! قدوة و نحوهء وقراءة 
الكر تاها حالة حسة يحق لها أن توم لإ ء انا عى "نا رم ) أى 
مه خاصة لا على غيرها و نحن فى غاية الاجتهاد و القص الآثار ف 
لم تمد عينا تحقةها . 
ولا عم ذلك من حالم »ولم يكن صريحا فى الدلالة عل الحداية » 
ينوا تنا و اور و ارا بعد الإخبار و استتجوا منه قولحم 
اتتا لجواب من سأل : لإ مهتدون ٠‏ € أى نحن » فاذا: ثبت بهذا 
٠‏ الكلام المؤكد أناما أتينا بشىء من عند أنفسنا ولا غاطنا فى الاتباع 
و اقتفاء الآثار, فلا اعبراض علينا بوجهء هذا قوله فى الدين بل فى 
أصوله الى من ضل فى شىء منها هلك » ولو ظهر لحد منهم خلل, 
ف سعى [ أيه -' ] الديوى الذى به عصل الدينار و الدرثم ما افتدى 
به أصلا و خالفه أى عخالفة . ما هذا" إلا محض الموى طون ا 
٠‏ وجعل محطه الام الدنيوى الحاضرء لا نفوذ لحم فى المعانى بوجه ٠‏ 
ولا كان ترك المدعو للدليل و انباعه للهوى عائظا موجعا و مكنا" 
مولاء قال* يسليه صلى انه عليه و ل عاطفا على قوله : (ر كذلك ) 





(,) زيد من مد (م) من مد ء و فى الأصل : : لحذى »و ى ظ : مذ (-) من 
مد, وف الأصل و ظ : ميليا ( ۾) زيد فى الأصل : مسليا, و لم تكن ااز بادة 
فى ل و مد غذفاها . 


٠‏ أى 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ما 








أى و مثل هذا الفعل المتتاهى فى البشاعة فعلت الامم الماضية مع إخوانك 
الانبياء عليهم الصلاة و اللام ؛ ثم فر ذلك بقوله : لإ مآ ارسلنا ) 
مع ما لنا من العظمة ء٠‏ ۰ ش 

ولا كانت مقالة قريش قد تقدمت و المراد التسلبة بغيرمم » و كان 
صل الله عليه و سل خائم النيين فلا أمة لغيره فى زمانه و لا بعده يسليه 
بهاء سلاه يمن مضىء و قدم ذكر القبلية اهتماما بالتسلية و تخليصا لها 
من أن يتوم أنه يكون معه فى زماته أو بعده نذرء و إفهاما لآن الجدد 
لشريعته إنما ,کو مغيئا' لآمته و بشيرا لا نذرا باتهم على الددن 
بتصديقهم جميع النيين فقال تعالى: لإ من قبلك © أى فى الأزمة 
السالفة حى" القرية منك جداء فان التسلية بالاقرب أعظم, و أثيت 
الجار لآن الإرسال بالفعل لم يعم جرع الأزمنةء و أسقط هذه القبلة 
فى «سباء لان المراد فها اتعمم لآنه لم يتقدم لقريش ذكر حى بخص من 
قبلهم ٠‏ و لما كان أهل | القرى أقرب إلى المقل و أولى بالحكة و الحم , 
قال : لر ف قرية ) و أعرق ف الننى بقوله : لإ من نذير 4 و بين به أن 
موضع الكراهة و الخلاف الإنذار على مخالفة الاهواء (إ الا قال مترفوهآ ) 
أى أهل الترفه بالضم و هى النعمة و الطعام الطبب و الشىء الطريف يكون 
خاصة بالمترف", و ذلك موجب للةلة وهو موجب للراحة و الطالة 





: من مدء و ى الأصل و ظ :مغشيا (,) من مد , و فى الأصل واظ‎ )١( 
. على (م) من مد , و فى الأصل و ط : بالترفة‎ 
£۱١ 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ۴+ :١٣۲و٤۲٠‏ ) ج - ۱۷ 





الضارف عن جهد الاجتهاد إلى سفالة التقليد» و هو موخب لركوت 
الحواء و لو بان الدليل؛ وهو موجب للغى و الإصرار عليه و اللجاجة 
فيه و التجمر و الطغيان. و معظم الناس فى' الاغلب أتباع لمولاه: 
١‏ انا وجدنا 'ابآءنا ) أى وم أعرف منا بالآمور لإ عل" امة € أى 
أسس جامع يستحق أن يقصد و يوم و طريقة ودين, وأ كدرا' قطنا 
لرجاء الخالف من لفتهم عن ذلك ١‏ وانا على" 'اثارم © لاغيرها. نم 
يوا الجار و الجرور و أخبروا خمرا ثانيا و١-تأتقوا‏ لإتمام سرادم 
قولحم إيضاحا لآن سبب القص القدوة": لإ مقتدونه) أى مستنون؟ أى 
راكبون سنن طريقهم لازمون له" لآنهم مقتدون "لان تقد" عليهم » 
و حالنا أطيب ما يكون فى الاستقامة و أقرب و أسرع 

و لا كان كآنه قبل : فقال كل نذير: فا أصنع ؟ أجاب بقوله : 
لإ قل ) أى يا أيها النذر ‏ هذا" على قراءة الجاعة؛ و على قراءة ابن 
عاس و حفص و عاص“ يكون التقدير أن السامع قال: فا قال النذير 
فى جوابهم ؟ فأجيب بقوله : قال إنكارا عليهم : (اولو) أى أنقتدون" 
بأباكمم على كل حال و تعدونهم مهتدن ولو ل( جك € و الضمير 
(,) زد نى الأصل و ظ : الأبلغ و » و لم تكن الزيادة فى مد دفتاها . 
(,) من ظ ومد و فى الأسل :أكد (م) من ظ و مد وف الأصل : 
القذرة (؛) من مد و ف الأصل و ظ : مستسنون (ه) من ظ و مدد فع 
الأصل : ها (+ب) فى مد : اتقدم (ي) مر مدء وف الأصل و ظ : نهذاء 
(م) راجم تر الرجان +/ ۲۱ (4) من ظط ومدء وف الأصل : تقتدون- 
بدون ههمزة الا_تفهام . 

بل (۱۰۴( فه 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ١07‏ 
فه للذيرء وف قراءة أب جعفر: أو لو جشم للذر كلهم ( باسلى 4 
أى آم أعظم فى المداية و أوضح فى الدلالة ما وجدتم) أى أيها 
المقتدون بالآباء' ( عليه 'ابآء ک ‏ 6 كا تضمن قولك أنكم تقتفون فى 
اتباعهم بالآثار فى أعظم الآشياء. وهو الدين الذى الخسارة [فه -') 
خسارة للنفس و أتم تخالفونهم فى أمى الدنا إذا وجدثم طريقا أهدى م 
من التصرف فيها من طريقهم ولو بأ يسيرء و يفتخر أحدم أنه 
أدرك من ذلك ما لم يدرك أبوه لخصل من الال أكثر ما حصل » 
فا له من نظر ما أقصره. و متجر ما أخسره . 

ولا كان من المعلوم أن النذر” قالوا لهم ما أمروا به؟ فتشوف 
السامع إلى جوابهم هم » أجيب بقوله:( قالوآ ) مؤكدين ردا لما قطع ٠١‏ 
به كل عاقل سمع هذا الكلام من أنهم ببادرون النظر فى الدليل و الرجوع 
إلى“ سواء السييل : لإ انا عا ارساتم به € أى أيها المدعون للارسال 
من أى مرسل كان. و لو ثبت ما زعمتموه من الرسالة ولو جتتمونا 
عا هو أهدى ( كفرون.) أى ساترون لماظهر من ذلك جهدنا حتى 
لا يظهر للاحد و لايتبعهم فيه مخلوق . 1 

دلا عم بهذا أن أمرمم وصل إلى العناد المسقط | للاحتجاج ير 

)١(‏ زيد ى الأصل : ما و جدتم » و لم تكرى الزيادة فى ظ و مد اها 
() نيد من مد (م) من ظ و مد ,و فق الأصل : النذراء (؛) من مد , وى 


الأصل و ظ :عل . 
4۱ 





نظم الدرر ( سورة الزخرف ۲٠: ٤۴۳‏ ۲۷) ج - ۷ 

سيب عنه قوله موعظة لمذه الآمة و بانا لما خضها به من الرحمه: 

(ناتقمنا) أى ا انا من العظمة التى استحقوا بها لإمنهم ) فأهلكنامم 

بعذاب الاستتصال. و عظم أثر النقمة بالآمى بالظر فها فى قوله: 

١‏ فانظر ) أى يسبب التعرف لذلك و بالاستفهام إشارة إلى أن ذلك 

ه أمى هو جدر لعظمه ماء ضيه فقال: لإ كيف كان عاقة) أى آخر 

أم لإ المكذبين ٤‏ € أى إرسالنا فانهم هلكوا أجمعون. و تجا المؤمنون 
أجمون» فليحذر من رد رمالتك من مثل ذلك ٠‏ 

ولا ذكر لحم الادلة و حذرم بالاخذ 'و تحرر أنهم' مع التقليد 

لا ييقكون عنهء ذكرم بأعظم آبائهم و حط غرم و أحقهم بالاتباع 

٠‏ للفوز بأتباع الأب" فى ترك التقليد أو فى تقليده إن كان لا بد هم من 

التقليد لكونه أعظم الآباء و لكونه مع الدليل: فال عاطفا على ما 

تقديره للاشارة إلى تأمله و إمعان" النظر فيه: اذكر لحم ذلك : (إواد) 

أى و اذكر مم حين لإ قال ) أعظم أبائهم و محط عفرهم و المجمع على 

حبته و حقة' ديه منهم ومن أهل الكتاب و غرم ( اهم ليه ) 

دو من غير “أن يقلده" کا أتم قلد تم باک » و لا كانت مخالفة الواحد 

للجمع شديدة » ذكر لهم حاله فها يانا" لانهم أحق منهم بالاتفكاك عن 





)١ - ,(‏ من ظ و مدب وف الأصل : محورايهم (م) من مدء و ف الأصل 
راظ :الأدب (م) ى مد : انعام )٤(‏ من ملا وق الأصل و ظ : حفيقة. 
(:ه-ه) سن ظ ومدء وى الأآمل : تقليده (ب) من مد »و لى الأصل 
و ظ : بیال . : ا 
1٤‏ التقليد 


نظم الدرر (الجزه الخامس و العشرون ) WEE‏ 


وت ل لے 


التقليد لإ و قومه ) الذن كانوا م القوم فى الحقيقة لا حتواثم على ملك 
جميع الآرض کا قلت: إنا لك سواء و لما كانوا لايتخيلون أصلا أن 
أحدا يكون غخالفا لمم » أكد بالحرف وإظهار نون الوقاية فقال: 
ار انى ) و زاد بالنعت' بالمصدر الذى ,ستوى فيه الواحد و غيره و المذكر 
وغيره لكونه مصدرا و إن وقع موقع الصفة باللفظ الدال على أنه يجسد 
من البراءة ٠‏ جعله على صورة المزيد لزيادة التأ كيد فقال : لإ برآء ) و من 
ضمه' جعله وصفا بحضا مثل طوال فى طويل لإ ما تعبدون 2 € ف الحال 
و الاستقبال مها كان غير من اشتبه . فانهم كانوا مشركين فلا بد من 
الاستثتاء ومن كونه متصلا. قال" الإمام أبو [ على ؟] الحسن بن 
يى بن نصر الجرجاتى فى كتاب بيان نظم القران ما اظ سر قول 
اللف أن الكلمة هنا أى الآية" فى قوله كلة باقة ” لا إله إلا اه “ 
أن انف والتعرئة'" واحد فانى 1 بمنزلة لاء و قوله ”ما تعبدون “ 
بمدزلة إله" إذ كل معبود يسمى إلها فآل؛ ذلك إلى: لا إله 
( الا الذى فطرنى ) قال : فقد ضممت بهذا التأويل إلى فهمك الأول 
الذى استفدته "من الخبر' فهم المعرفة الحقيقية الذى أفاد له طباعك 





(1) من مد وى الأصل وظ : باانعمة (م) راجع نير الرجان | ٠٠ء‏ (ء) من 
مد و فى الأصل و ظ : قاله (.) زيد من ظ و مداء) من ظ و مد و ی 
الأصل : لايته () من ظ و مد وف الأصل : التزكاية (۷) من ظ ومدء 
وق الأصن : الا (۸) مرف مدء وی الأصل و ظ :قال (ودو)اق 
مد : پار , 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ : ۲۷ - ۲۹ ) ج V-‏ 
بالعيرة » و نيه بالوصف بالفطر على دليل اعتقاده أى الذى شق العدم 
فأخرجى منه ثم شق هذه المشاعر و المدرك › و من كان بهذه القدرة 
الماهرة كان منفردا بالعظمة ٠‏ 
ولا كان الله سبحانه ‏ وله' المن _ قد أنمم بعد الإيحاد با 
أشار إله من العقل و الحواس المهىءء للهداة" من غير طلب . فكان 
جدرا بأن ينع تاصده بأعظم هداية | قال مسيا عن قطعه العلائق 
من سواه » مؤكدا لآجل من يتكر وصوله إلى حد" عبى عنه أسلافه 
إفانه سيهد.نه ) أى هداية هى المدابة إلى ما لاح لى من الحقائق من 
كل ما يصلحى لنوجهى إلبه و توكلى عليه , لا مرية عندى فى هذا الاعتقاد ء 
و قد أفاد بهذه المقترنة' بالسين هدايته فى الاستقبال بعد أن أفاد بقوله 
المحمى ف الشعراء ” فهو يهدين “ المداية فى الحال وك أنه خص هذا 
بالسين لجل ما عقبها به من عقبه. لعل هداتهم هدابته ( و جعلها ) 
أى جعل إبراهم عليه الصلاة و السلام هذه الكلمة الى هى التوحيد 
بدليله ( كلة باقية فى عقبه ) أى ذريته دعا" و هو مجاب الدعوة فى قوله : 
”واجنبى و ہی ان نعبد الاصنام“ ونی قوله” ومن ذريى ربا وابعث 
هم رسولا متهم يتل عليهم "لتك و يعلهم الكثب و المكة و ركهم 
انك انت: العزيز الحكي“ : الهم برجعونه ) أى ليكون حالمم حال 
() من مد وفى الأصل و ظ : له (م) من مد ء وى الأصل و ظ : المداية 
(م) فى مد : خبر (۽) من ظ و مد» و فى الأصل E‏ 
الأسل و ظ : با دعوى . 
)٠۰( 4٦‏ من 


طم الدرر ( الجوء الخامس و العشرون ) ج ١/-‏ 








من ينظر إليهم إن حصل متهم طالعة و اعرجاج حال هن رى رجوعه. 
انهم إذا ذكروا أن أباهم الاعظم الذى بى لهم اابيت و أررثهم الفخر 
قال ذلك تابعوه. و جوز أن تعلق با يتعاق به «اذء أى اذكر م 
قول أيهم کون حاهم عند من بهل العواقب حال [ من يرجى -') 
رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء إلى اتباع هذا الا-. الذى اتباعه ه 
لاء عد تقليدا لما على وله من الأادلة الى تفوت الحصر فتضمن لمتعها 
خا عام النصرء و فى سوقه سوق المترجى إثارة إلى أنهم يكونون 
صنفين : صنفا رجح و آخر لا رجعم. 

و لما كان من المعلوم أن السامع يقول لمن أحاط عله بهم و يهل 
سرثم و علنهم': يارب ! بل رجعواء أجيب بقوله : لإبل ) أى لم .رجعوا ٠١‏ 
بل الت روا لعل إظهارى !قدرتى على القلوب باقحام” أر ايها برضامم 
و اختيارمم فى أفبح الخطوب وأغش الذنوب على ترك اطريق المي 
و ااصراط الآقوم و زاغوا عه زيغا عظيا. و استمرءا ف ضلالهم 
و تيههم و لم أعاجلهم باامقوبة لآتى لإ متعت > بافراده يره سبحانه 
لان التمتيع. .يتضمن إطالة العمر التى لا يقدر عليها ظاهرا و لا باطنا سواه. ه٠‏ 
و أما الاتقام فقد عله بأيدى عاده من اللائكة و غيرثم | فهو _' ] 
من وأدى “سنستدرجهم من حيث لا يعليون ؛ امل لهم ان كيدى متین“: ' 
(1) يد من مد (,) من مد . و ف الآصل و ظ :كتنهم (م) من مد» 
دف الأسل و ظ : ,ايلام (۾) زيد من ظ و مد . 

1۷ 


سے 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳١-۲۹ : ٤۳‏ ) ج -۱۷ 


لإ مؤلاآء € أى الذن عضرتك مف ET‏ 
(واباءم» فددت من الآعمار مع لامة الابدان ومتاتة الآركان» 
و إسباغ النعم و الإعفاء من البلايا و التقم: فأبطرتهم نعمى و أزهدتهم 
أبندى جو دی وکر می . و مادی بهم ركوب ذلك الباطل ای جاه الحق »م 
بهذا الدن المتين لإ ور-ول مبين ه 6 أى أمره ظاهر فى تفه ؛ أو 
ل دكن فيه آيات مبينة كات بدبهة تنك بالخير و هو مع ظهوره فى 
تفسه مظهر لكل معنى يحتاج إليه. و متعت “ بالخطاب من اسان 
الرسول المزل عله إ هذا الكتاب لاه يدعو اتهازا للفرصة لعله يحاب 
ما زيل الخصة' يقول: با رب ! قد أقتهم لمن يجهل 'عواقب فى مقام 
من برجى رجوعه فا أضيت الك ا شيك إل خرف 

ولا كان التقدير: فل ردم التمتيع بادرار العم عليهم د إسراءنا 
[بها-"] الهم | مع وضوح الاس مم بل كان الإنعام عليهم سيا 
ابطرم » و كان البطر سيا لاديهم على الاستمانة بزعمتنا على عصان 
آنا" ] و ثم يدعون أنهم أتبع الناس لاحق و أكفهم عن الاطل ؛ 
عمف عليه قوله : لإ و لا جام الحق ) 0 قبته" “ عطابقة 
'الواقع إله من غير إللاس و لا اشتاه" » ااظاهر فى كاله لک من له 


أدق لب ما عليه القرآن من الإيحاز فى نظمهء وما عليه ما يدعو إليه 


آذ يي سه 


() من ظ و مد ء وف الأسل : الفصه 00 زيد من مد (س) من مدو ف 
الأصل و ظ : حقيقته (١‏ ء) وآم ما بن الرقين ى الأصل و ظ بل «و هم 
يدعون » و العر ااب من مد ٠‏ 1 


1A‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ۷ 


ج سك 
من الحكة من جميع حکه . و الاصادق مع ما بعلو نه من دن إراهم 


عليه ااصلاة و السلام قبل أن يدوه و من أ موسى و عيسى عليهها 
الصلاة و السلام من التوحيد . زادوا على تلك الغفلة التى أدى إلها 
البطر بالنعمة ما هو شر من ذلك و هو التكاذيب بأن لإقالوا) مكابرة 

و عنادا و حسدا و بغامن غير EY‏ هذا ) مشيرن إلى ه 
الى الذى يطابقه الواقع » لا شىء أثبت منه وهو القرآن و غيره 

ما آنی [ به -'] من دلائل العرفان لإ حر ) أى خيال لا حقيقه له . 
ولا كان الال مقتضا من غير شك ولا وقفة رتهم لا جاه به 
وإذعانهم له قالوا مؤكدن لدافعة ما ثبت فى التفوس من ءذلك : 
لإ و انا به كفرونه ) أى عريقون فى ستره مخصوصه حتى لايعرفه أحدء ٠.‏ 
و لايكون له تابع . 

و لما أخير عن طفنهم فى القرآن أتيعه الإخبار عن طعنهم فيمن 
جاء به تخطة" لامره علا بأخبارثم فى ختام ما قيلها' عن أفسهم 
بالكفر زبادة و إمعاط فيا كانت النعم أدتهم إليه من البطر فقال: 
(وقلوا ) لل تهرمم ما ذكروا به ما يعرقعوته من [ آم - '] إراهم ٠١‏ 
عليه الصلاة و ااسلام من النبوة و الرسالة. و كذا من بعده من أولاده 
فل بتهيأ لهم الإصرار على العناد؟ باككار أن يكون النى من البشر قول 
من له أن عظىم فى التصرف فى الكون و اتح عل + الملك الذى 
() زيه من مد (,) من مدء و فى الأسل و ظ : تعظيمه (+) من مدو فی 
الأصل و ظ.: قبلهم (؛) من مد, و فى الأصل و ظا : الضاد , 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ؟9::١1*‏ و88 ) ج7١‏ 





لايسئل عا يفعل . فأتكروا التخصيص ما [ أتوا _' ] به من التخصيص 
فى تولهم: لإ لولا ) أى هر لا و لولا ٠‏ 

ولا كان إنزال الغرآن جوما على حسب التدرب › عيروا ما 
يوافق ذلك قالوا : لإ أزل » أى من المزل الذى ذكره مد صلى الله 
عليه و سل . و عينوا مراد و توا اللبس فقالوا بقسر' و غلظة كلة على 
من يطلبهم لاصلاح حالم ' لإ هذا القران ) أى الذى” جاء به عمد 
صل الله عليه و سل و ادعى أنه جامع لكل خير » ففيه إثارة إلى التحقير 
4 عى رجل من القريتين ‏ أى مك و الضف . ولم بقل : إحدى - 
اغتناه عنها بوحدة رجل ف عظم م4 أى بما "به عندم' من" العظمة و الجاه 
والال والسن و نحو ذلك وحم عالمون أن ثأن الملك إا هو إرسال 
من رتضونه لا من يقترحه الرعية » ر يعلدون أن للك" المرسل له صلى الله 
عليه و سل* الى المطلق لكنهم جهاوا - مع أنه هو الذى / أفاض. المال 
والجاه _ أنه تدب إلى الزهد فها و تخل عنههاء و أنه لا يقرب إليه 
إلا إخلاص الإقال" عليه الناثىء عن طهارة الروح و ذكاء الاخلاق 


١‏ و كال الثمائل و التحلى بسائر الفضائل و التخلى عن جيع الرذائل؛ فد 





() زید من مد (+-م) سقط ما بن الرنين من ظ و مد (م) سقط من ظ . 
(و- :)من ظ و مد ,وق الأصل :عند (ه) من مدء وف الأصل و ظ : 
« وي ز) زيدقى الأصل :هم . و لم تك الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 
(,) من ظ و مد » وق الأميل : املك (م) زيد نى الأصل : هو . و لم تكن 
الزبادة فى ظ و مد لخذفناها () من مد وق الأصل و ظ :اقبل . 


ع4 )٠١5(‏ جءلوا 


نظم الدرر ( الجوء الخامس و العشرون ) ج - ۷ 
جعلوا لإفراطهم فى الجهل الحالة البهيمية شرطا للوصول ' إلى الحالة؟ 
اللكية المضادة ها كل اعتبار . 

و لما تضمن قرلهم إثبات عظمة لاهم بالاعتراض على الملك . 
قال متكرا عليهم موعخا لهم بما معناه أنه" ايس الام مردودا إليهم 
و لاموقوفا عليهم ' بل هو“ إلى الله وحده - ” والله اعسلم حيث يجعل ه 
رسالته “ لإ امم ) أى أ هؤلاء الجهلة' العجزة لإ يقسمون ) أى على 
التجدد و الاستمرار : و لفت القول عن إفراد" الضمير إلى صفة الرحمة 
المضافة إلى انى صلى الله عله و لم تشريفا له و إظهارا لعلى قدره : 
لإرحت ربك') أى إكرام الحسن إليك و إنعامه و تششريفه بأنواع الاعف 
و البر و إعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال إليهم بتأهيلهم للانقاذ ٠١‏ 
من الضلال ء و جعلك و انت أهضل العالمين الرسول إليهم فعضاوا 
بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسبا و أفضلهم حسبا و أعظمهم عقلا و أصفام 
ليا وأرحهم قلبا ليتصرفوا فى تلك الرحمة التى هى روح الوجود و سر 
اللاص حسب شهواتهم و مم لايقدرون ع التصرف فى المناع الزائل 
عثل ذلك . 10 
ولا نف أن يكون هم ثىه" من القہے * قال جوابا لمن كانه 











() ف مد: ف الوصول (م) من ظ و مد وى الأصل : الال () من مد 
وق الأصل و ظ :بانه (ه-6) من مد و فى الأصل و ظ : برموا (.) من: 
ظ و مدء وق الأصل : الجلة () مر ظ ومدء وف الآصل : اقرار. 
(ن) سقط من مد (م) من مد و ى الأصل و ظ : انفسهم . 

۳۱ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٤۳‏ : ۴۲ ) ج لا 
قال : فن القاسم ؟ دالا على بعدثم عن أن يكون إليهم شىء من قسم ما 
أعد لآدياتهم ما يشاهدونه من بعدم عن قم ما أعد لابدانهم » لاقنا 
القول عن صفة الإحسان إلى مظهر العظمة إشارة إلى أنها تأنى المشاركة 
فى شىء و تقتضى التفرد : ( نحن قسمنا 4 أى بما لا من ااعظمة 

(pe) o‏ أى فى الام الذى يعمهم و يوجب تخصيص كل منهم' 
عا لديهم لإ معيشتهم ) الى بعدونه رحمة و ,تقصرون علها النعمة 
لإ ف الحيوة الدنا ) اتى هى أدنى الأشياء عندنا » و أثار إلى أنها 
حياة ناقصة لاءرضاها عاقل , و أما الآخرة فعير عنها بالحيوان لآنا لو 
ركنا قسمها إليهم اتعاونوا' على ذلك فلم يبق منهم أحد فكيف يدخل 

٠‏ فى الوم أن يحمل إلبهم شيا من اكلام فى أمى البوة ااتى هى روح 
الوجودء و بها سعادة الدارين: (ر و رفعنا © بما لنا من نفوذ الآمس 
لإ بعضهم ) و إن كان ضعبف البدن قليل اقل لإ فوق بعض ) و إن 
كان قويا غريز العقل لإ درلجت ) ف الجاه و الال و تقوذ الام 
و.عظم القدر لنتظر حال الوجود. فانه لابد فى اتظامه من تشارك 

٠6‏ الموجودين و تعاونهم , تفاوتنا بينهم فى الجثثك و القوى و الحمم لةتسموا" 
الصنائع » و المدارف و البضائع > و کون كل ميسر لا خاق لهءو أجانحا 
إلى ما فى لہ“ لتعاطيه. فلم يقدر أحد من دتىء أو غنى أن يعدو قدره 
(ب) سقط ى ظ ومد( )ی ظ ومد اتعانوا (م) من ظ وم» 
وف الأصل : يتقسموا ( غ4 -؛) من نل و مدء وق الأصل : حايجا: 
ل وهی 


۲ راق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) اج - ما 


سے 


و رق فوق منزله . 

و لا ذكر ذلك» علله بما بمرت" عمارة الأرض / فقال : ل ليتخذ) | 4Y‏ 
أى بغابة جهده ( بعضهم بعضا ) "ولا كان المراد هنا الاستخدام 
دون الهزء لآنه لايليق التعليل بهء أجمع القراء على ضم هذا الحرف 
هنا فقال: ( جرا * ) أى أن يستعمله فيا ينوبه أو بتعسر أو تعذر ه 
"عليه مباشرته ويأخذ للآخر منه من الال ما هو مفتقر إإيه؛ فهذا 
عماله» و هذا بأعباله , وقد يكون الفقير أكل من الغنى لككل بذلك 
نظام العالم لانه لو ساوت المقادر اتعطات المعرش. فم [ يقدر -"] أحد 
أن ينفك عا جعلناه إليه من هذا [الأمس الدنىء -"] فكيف يطمعون 
ف الاعتراض فى ام النبوة» أيتصور* عافل أن بتولی قم الناقص ٠.‏ 
و نكل العالى إلى غيرناء قال ابن الجوزى: فاذا كانت الآرزاق بقدر 
الله لاحول الحتال وهى' دون النبوة فكيف تكون النبوة ‏ اتهى . 
وهذا هو المراد بقوله تعالى صارفا القول عن مظهر العظمة و السلطان 
إلى الوصف بالإحسان إظهارا لشرف الى صلى الله عليه و سل 
2 ورحت ربك ) أى الربى لك و المدبر لامرك بارسالك و إنارة ٠١‏ 
الؤجود برسالتك اتى هى لعظمتها جديرة بأن تضاف إله و لايسمى 
غيرها رحة لر خير ما يحمعون. ) من الحطام الفاتى فانه و إن تأنى فه 
خير باستعاله فى وجوه لبر بشرطهء فهذا بالنسبة إلى التبوة. و مأ قارنا 





() من مد ء و فى الأصل و ظ : عزته (, - ,) من مد , و فى الأصل واظ : 
للاآخر (م) يد من مد (؛) من ظ و مدء وأى الأسل : اى يتصورفى ذهن. 
)2( من مدء و فى الأصل و ظ :هو . 

4 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٤۴‏ : ۳۴ و 4؟) ج - ۷ 
عا دعا إلى الإعراض عن الدنيا متلاش ٠‏ 

ولا دلت صرح آية التمتيع و تلوج ما عدها أن البط فى 
الرزق الموجب للعلو مع أنه خسيس المنزلة ناقص المقدار مقتض للخروج 
عن السواء. و كان التقدر : تحن نخص بهذا الخير للا“فراد فى الآدوار' 
الآحاد من الارار لنستتقذ بهم من شنا من الضلال و نعطى الحطام 
لامتاة' الطغام الارذال' ابتلاء للعباد لبين لهم أهل البغى من أهل الرشادء 
واولا ما اقتضته حكتنا بترتوب هذا الوجود على الاسباب من المفاوتة 
بين الناس لقيام الوجود لساوينا ينهم » وعطف : عليه قوله مذكرا بلطفه" 
بالمؤمنين و بره لهم رفعه ما يقتضى لحم شديد المجاهدة وعظم المصارة 
و المكايدة لحال زل فيه الاقدام عن سنن الحدى من اليل و الإصغاء إلى 
مظان الغنا و الملك و تمام المكنة و العظمة : ( ولو لآ ان بكون الناس ) 
أى أهل الت بالأموال ما دهم من الاضطراب و الآنس بأنفسهم 
لإامة واحدة ) أى فى الضلال بالكفر لاعتقادم أن اعطاءنا المال دليل 
على محبتنا لمن أعطيناه لبهم الدئنا و جعلها محط أنظارها و هممهم إلا من 
عص الله ل لجملنا 6 أى فى كل زمان وكل مكان ما انا من العظمة 
الى لم قدو اة عل معارضتها لحقارة الدنا عندنا و بعضنا لما 





)و( من مد, وق الأسل و ظ , الاوادير ) ۽ - م ) من ظط ومدءرافقف 
الآسل و العظام لللاراذل ‏ و نى ظ : العظام الأرذال (م) من ظ و مدء وى 
الأصل : لطفه . 


4{ )5 من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ۷ 
لن يكفر) وقوله: لر بالرحمن) أى العام الرحة دليل على حقارة 
الدنا من جهة إعطائها للبعد' الممقوت. و على أن صفة الرحة مقتضية 
لتاهى بسط العم على الكافر لو لا العلة الى ذكرها سبحانه مر 
الرفق بالمؤمنين . 

و لما كان | زيين الظرف دائما بحسب زية المظروف, دل على "ما م | مه 
هم" من ملابسهم و مساكبهم و غير ذلك من أمورم بزية امازل » مقال 
مبدلا [من-"] ”لمن“ بدل الاشتهمال لآن سوقه على طريق الإبدال أروع: 
( لبيوتهم ) أى الى ينزلوتها لإ سقفا ) أى هذا الجنس فى قراءة ابن كثير 
و أنى عمرو* بالموحدة* بدليل قراءة الباقين يضمتين جمعا لإمن فضة) كأنه 
[ خصها -" ] لإفادتها التور لإو معارج ) أى من فضة؛ و هى المصاعد ٠١‏ 
من الدرج لان المثى علبها مثل مثى الاعرج ( عليها يظهرون 4 أى 
يعلون' و رتقون على ظهورها إلى المعالى لإ و لبيوتهم ابوابا ) أى من 
فضة أيضا. 

و لا كان إفراد السرر يوم أنه واحد دار" به على الكل, جمع 
ليفهم أن لكل* واحد ما يخصه من الآسرة بخلاف السقف فانه لايوثم ٠١‏ 
ذلك فلعله قر بافراده و جمعه . فقال : لاو سررا) با لمع خاصة » و دل 

(1) ف ظ : العبد (,-,) منظ و مد » و نى الأصل : حالهم (م) زيد من مد . 
(؛) زيدت الواو ى الأصل ول تكن فى ظ و مد غذفناها (ه) راجم نثر 
المرجان ه/ ٠۲١‏ () من مدء و فى الأصل و ظ : يعولون (ي) من مد وى 
الأسل و ظ : يراد (م) من ظ و مد و فى الأصل : الكل . 

£0 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ع : 55-54 ) 126 
على هدوء باهم و صفاء أوقاتهم و أحوالهم بقوله : (( عليها يتكؤن: ) 
و دل على ما لايتتاهى من غير ذلك بقوله : لإ و زخرفا*) أى ذهبا 
وزينة عامة [ كاءلة ']. 
و لا كان لفظ الزخرف دالا على كون ذلك [ أمرا _' ] ظاهريا 
ه متلاشا عند التحقيق. دل عليه بقوله مؤكدا لا تقرر فى اانفوس 
من أن السادة فى مثل ذلك » وما كان مقررا ء:دم من أن السعيد 
فى الآولى سعيد فى الآخرة على تقدير كونها : لإ وان ) أى وما 
( کل ذلك 4 أى الام البعيد عن الخير لكونه فى الاغلب مبعدا ما 
برضا » و لان صاحبه لازال فقيرا و أن استوسقت له الدنيا ملكا 
٠‏ وملكاء لأنه لابد أن ببق ف نفسه شىء لا تبلغه قدرته فهو لا بزال 
مغبونا ( لا € أى إلا هذا على قراءة عاصم و حمزة بالتشديد": و هى 
فى قراءة الباقين بالتخفيف فارقة بين النافية و الخففة » و ما مؤكدة و الجر 
هو' لإ متاع الحيوة الدنا ٠‏ ) أى الى اممها' دال على دناءتها و أن لها 
'ضرة هى" الآخرة. و هو منقطع بموت» فلذلك اقتضت رحته أن 
٥‏ لا يضيق على المؤمنين فى اللاغلب لان السعة تنقصهم فى الأخرة و يطول 
الحساب لإ والآخرة ) الى لا دار تعدا بل لا دار فى المقيقة 
إلا هى . 





() زید من ظ ومد (م) زيد من مد (م) راجم نر الرجان ٠ 420/6٠‏ 
(؛) سقط من ظ و مد (ه) من ظ و مدء وف الأصل : اسا ها (۹-و) من 
ظط و مدء وق الأصل : صورتن . ش 


1.23 و 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) W~‏ 
ولا كانت الإضاقة إلى الجليل دالة على جلالة المضاف إلبه فقال: 
( عند ربك ) و أشار بلوصف بالرب إلى أن الجلالة بالحسن و الراحة, 
و بالإضافة اله صلى الله عليه و سل فى أعلى الغايات لإ للتقين أ ) أى 
الذين ثم دائما' واقفون عن أدتى تصرف إلا بدليل لايشاركهم فيها غيرم, 
وهذا لا ذكر عمر رضى الله عه کری و قبصر وما کنا فيه من النعم 
قال النى صلى الله عليه و سل : ألا نرضى أن يكون لمم الدنياو لنا الآخرى. 
ولا سعد أن يكون ما صار إلبه الفسقة من الجبارة من زخرة' الآبنة 
و تركب | السقوف وغيرها من مساو" الفتئة بأن يكون الاس أمة 
واحدة بالكفر قرب الساعة حتى لا تقوم الساعة على من يقول: الله 
وفى زمن الدجال من يبق إذ ذاك على الحق فى غاب القلة بحيث أنهم 
لا عداد' لمم فى جانب الكفرة. لإآن كلام الملوك لا يلو عن حقيقة , 
و إن خرج عخرج الشرط فكيف ملك الملوك . ) 
ولا كان التقدر : والكنا م ععل ذلك علبا منا بأن الناس كإدوا“ 
يكونون أمة واحدة و إن كنا نقيض من جبلناه على الخير على الإيمان 
لكن ينقصه ما أوتى فى الدنيا من خطر فى الآخرة لان من وسع عليه 
فى دناه اشتغل فى الأغلب عن ذكر الله فنفرت منه الملائكة و لزمته 


الشباطين» فاته ذلك إلى كل سوء» ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده 





(:) من مد» وف الأصل و ظ : دابا (۲) من ظ و مدء وق الأصل : 
زخرف (م) من ظ و مد» و فى الأصل : مبادى (۽) من ظ و مدع وى 
الأصل : عدد (,) فى ظ ومد: كنوا . 

يفف 


۹۹4 | 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٤۳‏ :۳۸-۳۹ ) ج - ۷ 
ملك فهو له معين , عطف عليه قوله معيرا عن غفلة البصيرة بالعشا ' 
الذى هو ضعف البصر تصورا لن ينسى ذكرالله بأقح صورة تنفيرا 
عن ذلك : لإو من بعش ) أى يفعل فعل المعاثى , و هو من شاء بصره 
بالابل و النهار أو عمى على قراءة شاذة و ردت عن يعقوب بقح 
ه الشين' وركب؟ الامور' «تجاوزا ( عن ذكر الرحلن ) 
الذى عمت رحته . فلا رحة على أحد إلا وهى منه کا فعل هؤلاء حين 
متعنام* و آباءمم حيث ابطرم ذلك, وهو شىء بسير جداء فأعرضوا 
عن الآيات و الدلائل فل ينظروا فيها إلا نظرا ضعيفا 'لنظر من عثى 
بصره لإ قيض ) [أى ا ] نقرر ونسلط ونقدر عقابا ( له ) على 
إعراضه عن ذكر الله لإ شيطا € أى شخصا ناريا بيدا من الرحة يكون 
غالبا محيطا به مضيقا عليه مثل قيض البيضة وهو القشر الداخل 
ل( فهو له قرينه ) مشدود به کا يشد الاسيرء ملام فلا يمكنه التخلص ‏ 
منه ما دام متعاميا عن ذكر الله: فهو بزين له العمى و يخيل إليه أنه 


على عين الحدىء كا أن من ستبصر بذكر الرعن يسخر له ملك" فهو 


م 


٠ 


6 ل ولل ببشره بكل خير » فذكر الله حصن حصين من الشیطان» متى خرج 
[ العبد -* ] منه ا العدو کا ورد ق الحديث › قال فى القاموس : 





(,) منظ و مدء و فى الأسل : بالعشاة (م) راجع نثر المرجان ٣٢/۹‏ ٤(م)‏ من 
مد ؛ وق الاصل و ظ : ركوب (4) زيد ىالأصل وظ :غير بيان ,و لم تكن 
اازيادة فى مد لشذهناها (ه) فى الأمبل و ل بياض ملأنام من مد (1) زيد 
من مد (ن) من مد , و ف الأصل و ظ : ملكا. 


€۸ 200 العمثى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 
[العثى '١-‏ ] مقصور: سوء البصر بالليل و النهار أو العمى» عثى كرضى 
و دعاء و العشوة بالضم و الكسر : ركوب الاس على غير بیان . قال ابن 
جرر": وأصل العشو النظر بغير ثبت لعلة فى العين, و قال الرازى فى 
اللوامح : وأصل اللغة أن العين و الشين والحرف لمعتل يدل على ظلام؟ 
و قلة وضوح فى الثىء . 

و لما كانت ”من“ عامة .و كان القرن للجنس » و أفرده لله نص 
على كل فردء فكان التقدر: فانهم ليحملونهم على أنواع الدنايا و يفتحون 
لهم أبواب الرذائل و البلاياء و يحسنون لحم ارتكاب القباتج و الرزاياء 
عطف عليه قوله مؤكدا لا [فى - '] أنفس الاغلب _ جا أشار إله 
آخر الآ _ أن الموسع عليه هو المهتدى . جامعا دلالة على كثرة الضال : 
لإوانهم ) أى القرناء لإ ليصدونهم ) أى العاشين لإ عن اليل 4 أى 
الطريق الذى. من حاد عنه هلك . | لان لاطريق فى الحقيقة سواه . 

ولا كانت السدة عن السيل إلى غير سيل ؛ بل إلى معاطب 
لايهتدى فها دلیل ء مجباء أتبعه يحبا آخر [ فقال -') : (؛ يحسبون) أى 
العاشون مع سيرم فى المهالك ازبين القرناء باحضار الحظوظ و الشهوات 
و إبعاد المواعظ : لإ انهم مهتدونه ) أى عربقون فى هذا الوصف دا 
يستدرجون به من التوسعة عليهم و التضييق على الذاكرن . 

و لما كان من ضل عن الطريق » و من ظن أنه على صواب لايكاد 





(:) زيد من مد (,) راجم ع e‏ م مدء وی 
الس وظ : كلام. 


۹ 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف 4# :۲۸ و ۴۳۹) ed‏ 





تعادى بل ينجلى له الخال عن قرب' ضم إلى العجبين الماضين جا ثالنا 
انا له على ما تقديره: "و تمل لهذا" العاثى استدراتجا له و ابتلاء اغيره 
و تمد" ذلك طول حاته لإاحتى' ) و.حقق الخبر بقوله: لإ اذا € ولا 
عل من المع فيا قبل أن المراد الجنس » و كان التوحيد أدل دليل على 
ه تناول كل فردء فكان التعبير به أمول'» و كان السياق دالا على من الضمير 
له ل : لا جآءنا ) أى العاشى » و م قرأ" بالثنية أراد العاثى 
و القرن لإ قال ) أى العاثى :ندما و ترا لا اتفاع له به لفوات 
عله وهو دار العمل : لإ ينليت بى و بنك 6 أيها القرن لإ بعد المششرقين 6 
ای ار و الوت غل للب جا الان رر وره 
۱٠‏ أو" مشرق الشتاء و الصيف أى* بعد أحدهما عن الآخر ؛ ثم سبب عن 
هذا لتم قر له جا 4 أ: نواع المذام' : لا فئس القررنه ) أى إنى'' 
عليت أنك الذى أضلنى و أوصانى إلى هذا" العيش الضنك و انحل الدحض 


وأحسست فى هذا"' الوقت بذلك الذى كنت تنوذيى به [ أنه آذى -"ا] 


من مدء وى الأصل و ظ : قريب (-,) مت مدء وف الأصل 
وظ:على هذا (م) من ظ ومد و فى الآصل : مدا () ليس فى ظ و مد. 
(ه) من ظ ومد و فى الأصل : مول (-) راجع جامم البيان ٠م/.؛‏ () من 
مد »و نى الأصل وظ :اى () من مدء وق الأمسل و ظ :او (و) من 
مدء وى الأصل و ظ : الذم (.,) من مدء وف الأصل و ظ :الف . 
() ريدق الاصل : العشرو » و لم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذناها . 
(,,) من ظ و مد »و ف الأصل:: ذلك (م,) زيه من مد . 
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أظم الدرر ( الجزء الخامس و ااعشرون ) اج -دل١‏ 
بالغ فكنت كالذى يحلك جسمه ها به من قروح متأكلة حتى خر ج 
منه الدم فهو [ فى أوله - ' ] يحد له لذة "ما هو مول له فى نفسه غاية 





الإيلام" ٠‏ و لا كان "الإيلام قد ,ؤذى الجسدء وكان" التقدر حا عا 
هدى' إليه السياق فيقال لهم : فلن" ,نفعكم ذلك اليوم يوم جتتمونا إذ 
نيتم هذا ااتممى حين عايتم تلك الآهوال اشبراككم ايوم [ فى يوم ه 
الدنيا فى الظل و الوك عليه و منافرة بعضك ابض ء ءماف عليه قوله-3]: 
( داك بقع اليوم' 6 أى" فی ادنا" شیا من نفع أملا ( اذ 
حين (ظدم) حال کونک مشيركين"٠‏ ف الظلم متعاونين' عليه متناصرين 
فهء و کل واحد منک يقول لصاحبه سرورا به و تقربا إليه و توددا: يا ليت 
أنا لانفترق"' أبدا قعم" القرين أنتء فيقال هم توبيخا: انكف المذاب) ٠١‏ 
أى '“العظى ؟', وقدمه اهماما بالزجر به و التخويف منه"' لإ مشتركونه) 





)١(‏ زيد منظ و مد (م,) فى مد : با هو نفسه مؤلم غا.ةالألم (م-ء) سقط 
مابين الرقين من ظ و مد (4) من ظ و مدء وف الأصل : يهدى (ه) من 
ظ و مدءوف الأصل ١‏ لن (+) زيد من مد و وتم قبل فى الأصل و ظ : 
ت#ازوت » و لم نكن الزيادة فى مد خذنتاها (ي) ليس فى الأصل واظ . 
(۸) من مدء و فى الأمبل و ظ : ما كتم عليه (4) زيد فى الأسل وظ ۲ 
ولا ينالمم, ولم تكن الزادة فى مد لخذفناها (.) من مدء و فى الأصل 
وظ : مشركون (1,) من ظ و مدء وف الأصل : متعارفين (+,) من ظ 
و مد» وف الأصل : لالقترن (+) من ظ و مدء وق الأصل : فبئس . 
(4) زيد ى الأصل : العذاب ,و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خكدنتها, 
(10) زد فى الأصل : قوله , و لم تكى الزيادة ى ظ و مد ذفناها , 


e۲۱١ 


نظم الدرر ‏ ( سورة الزخرف ٤٠ و٠۹: ٤۳‏ ) ج - ۷ 
أى' اشترا کک فيه دائما ظلك " أتفسكم ظلما باطنايأمور أخفاها الطبع" 
على القلوب “و هو الموجب* الارتباك فى أشراك* المعاصى الموصلة 
إلى العذاب الظاهر يوم التمنى و يوم القيامة عذابا ظاهرا محسوساء 
7 / و ذلك كن يحرح جراحة بالغة و هو مخمى عليه فهو / معذب بها قطعاء 
ه ولكنه لاعس إلا إذا أفاق [ فهو ٠‏ ] کا تقول لتاس يدون أن 
الوا على قتل نفس عرمة : لن ينفعك اليوم إذ تتعاونون على قتله " 
اشنرا كم غدا فى الملاك بالجن الضيق و الضرب التاف وضرب 
الأعناق , مرادك بذلك زجرم عن” ظدهم بتذكيرم بأنهم يصاون إلى 
هذا المال و زول ما ثم فيه من الخاصرة* فلا يتفعهم شىء منها ‏ و الله 
٠‏ الموفق» فالآية من" الاحتباك » و به زال عنها ما كان من إعراب المعربين 
لها موجا للارتباك ”فا لیت“ - إلى آخره» دال على تقدير ضده ثانا 
”ون ينفعكم  “‏ إلى آخرهء دال على تقدر مثله أولا . 
ولا كان صلى الله عليه و لم شديد الإرادة لإقبالهم يكاد يقتل 


نس4 اا على إدبارثم » و کان هذا الزجر. الذى لا بس معه من له أدقى 





)0 وفع ى الأصل بعد « فى العداب » و الترتيب من ظ و مد (م) من مد 
وى الأصل وظ : ظلمتم (م) منظ ومد وق الأصل : ما طبع )4-١‏ سقط 
ما بين الر#ين من مد »و ى ظ : الوجب (0) من مدع و. ى الأصل و ظ : 
اشراط ؛ب) زيد من ظ و مد (ب) زيد فى الأصل : وهو »وام نكن انزيادة 
قط و غُذفناها (مم) من مد , وف الأصل و ظ : على (ه) من مد وق 
الأمين و ظ : ااناصر .١‏ ) من مد »و ف الأصل و ظ :ف ٠‏ 


rr‏ )۱۰۸( عمر 


له 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - ۱۷ 
عقل إلا خلع قلبه فرجع ' عن غه و راجع رشده قد تلى عليهم هلم 
يتتفعوا به» فكان كأنه قيل: إن هؤلاء لم" عى عبط بهم ااضلال 
إحاطة "لايكادون ينفكون عنه؟ من كل جانبء فلا وصول لاحد إلى 
إجماعهم و لاتبصيرم و لاهداءتهم . قال بانيا عليه مسيا عنه تخفيفا على 
الى صلى الله عليه وسلم فها يقاسى من الكرب فى المالنة فى إبلاغهم ه 
حرصا على إقبالحم و الغم من إعراضهم بهمزة الإنكار الدالة' على ى 
ما سيقت له*: لإ افانت 4 أى وحدك من غير إرادة الله تعالى 
لإ تسمع الصم) و قد أصممنام بجا صبينا فى مسامع أفهامهم ران 
الشقاء او تهدى العمى ) الذبن أعينام عا غشينا به أبصار بصارم ٠‏ 
5 أغشية البلادة والخسارة. فصار ما اختاروه لأفسهم من العثى ٠١‏ 
عى مقرونا بصممهم لو من كان ) أى “جبلة و طبع" لإفى ضثل مبينه € 
أى بين [ فى - ' ] نفسه أنه ضال و أنه عبط بالضلال مظهر لكل 
أحد ذلك؛ فهو بحيث لايخنى على أحدء فلع : ليس [ شىء من" ] 
ذلك إلك. بل هو إلى الله القادر على كل شىء[ و أما ‏ "] أنت 
فليس عليك إلا البلاغ * . 10 





() من مد » و فى الأصل وظ : ورجع (,) زيد فى الأصل : بء و لم نكن 
الزيادة فى ظ ومد غذفناها (مم) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (4) من 
ظ و مدء و فى الأصل : الدال (ه) سقط من ظ (ب-ب) من ظ ومد.و فى 
الأصل : فى جباته (ي) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأصل : فط » و لم تكن 
الزبادة ى ظ و مد لذنناها 


4T 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف م؛ : ١؛ ٤٤‏ ) جا 








ولا كان هذا مۇس نهم › و كاذ اليأس من صلاح الهم 
موجبا لتمنى الرأحة منه بموت أحدهماء سبب عن التقدرين قوله مبينا 
أن الإملاء "هم ليس' لعجز عنهم و لا لإخلاف ف الوعد . مؤكدا باون 
و ”ما“ ثم *انا“ و الاسمة لمن يظن خلاف ذلك' و لاله صلانه عليه و سلم 
مشرف عنده سبحاه و تعالى معظم' لديه فذهابه به مما يستبعدء ومن 
حقه أن ينكر» وكذا إراءته ما توعدم به [ لآن -" ] المظنون' [كرامهم 
لأجله: إفاما نذهن بك) أى من بين [ أظهرم -" ] موت أو غيره 
إذنا منهم) [ أى -" ] الذين' تقدم التعريض بأنهم عم" می ضلال 
لآنهم لن تفعهم «شاعر م ١‏ منتقمون 2 € أى بعد فراقك لان وجودك 
بين أظهرمم هو" سبب تأخير العذاب عنهم* (ر اوأرينك ) وأنت 
ينهم ( الذى وعدتهم ) أى من العذاب. وعبر فيه بالوعد ليدل على 
الخير بلفظه و" على الشر بأسلوبه | فيعم ( فاا ) با تلم من عظمتنا 
التى أنت أعلم الخلق بها لإ عليهم مقتدرون ه) '' على كلا التقدورين» 
وأكد ب دانء لآن أفعالهم أفعال من ينكر قدرته» و كذا بالإتيان 





(-) تکرر ما بن الردّين فى الأسل نقط () من مد , و ف الأصل و ظ : 
معظما (م) رید من مد () من مد وق الأصل و ظ : العلنوث (ه) من 
مد »و ى الاصل وظ: الذى (ب)من مديوق الأصل و ظ ؛ صمى . 
(,) من د و مد وق الأصل « و » (م) نيد ف الأصل : شوله : و لم تكن 
الز اذ فى ظ وو مد خدفناها (و) من مد , و ى الأصل وظ «اوء(.و)زيد 
و الاصل و ظ باى ىول تكن الزيادة فى مد كزئناها ۾ 

{r4‏ نون 


نظم الدرر ( الجزء الحامس و العشرون ) ج ااا 
بنون العظمة و صيغة الافعال . و أ هذين التقديرين سبق العلل الأزلى 
انه لا يكون» فالآية من أدلة القدرة على حال لغيره و هى كثيرة جداء 
وقد أكرم الله نينا يحدا صلل الله عله وسل عن أن ريه' شیا يكرهه 
"فى أمته حى قبض' . ظ 
ظ ولا أوقف سبحانه السامع بهاتين" الشرطيتين بين الخو و الرجاء 
ليان الاستبداد بعلم الغيب . تغليبا للخوف» و أفهم السياق وإن كان 
شرطا أن الانتقام منهم أ لابد منه» و أنه لاقدرة لأحد ا 
و لاتفعهم إلا الته » سبب عنه قوله : لإفاستمسك) أى اطلب و أوجد 
يحد * عظم على كل حال الإمساك لإ بالذى اوحى اليك ج ) من حين 
نبوتك ' و إلى الآن فى الانتقام منهم و فى غيره . 

ولما كان المقام لكثرة الخالف متاجا إلى 7أ كيد" ,طيب خواطر 
الأتباع و يحملهم على حسن الاتباع , علل ذلك بقوله : انك على صراط ) 
أى طريق واسسع واضح جدا: لإ مستقم ه ) «وصل إلى المقصود 
لايصح أصلا أن يلحته شىء من عوج » فاذا فعلت ذلك لم يضرك 
شىء من نقمتهم" ٠‏ 

ولا نيت حسنه ف نفسه المقتضى للزرمه*, عطف [ عليه م نفعه 





(:) من مد »و ف الأصل و ظ : بريد به (م-م) سقط ما بين الر#ين من مد. 


(+) من مد» و ف الأصل و ظ : ابن (:) من مد »و ف الأصل و ظ : 


عط (ه)مر. مد وى الأصل : لو تيه + وق ظ : نبو ته () من ظ 
و مدء وق الأل : تاکیدہ (ب) من ظ و مد, و ى الأضل : تصميميم . 
(م) من مد »و فى الأصل و ظ : الروحه (و) رید من مذ 


{To 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 9؛: 4؛ و45 ) ج - ۷ 
فم . و أكد لإنكارم قال : لإ و انه 6 أى الذى أوحى'' إليك فى 
الدن و الدنيا ( إذكر ) أى شرف عظم جدا و موعظة و يانء عبر 
عن الشرف بالذكر للغبيه على أن سيه الإقبال على الذكر و على ما 
به و شرعه و الاستمساك به و الاعتناء بشأنه :ك و لقومك ۾ )€ 
م 'قريش خصوصا و العرب عموما و سائر من اتبعك ولو كان من غرم 
من جهة أزوله على واحد منهم و بلسانهم » فكان سار الناس تبعا [هم-"] 
ومن جهة إرائه' الطريقة الحستى و العلوم الزاكية الواسعة و تأثيره 
الظهور على جميع الطوائف و الإمامة لقريش بالخصوص م قال صلى الله 
عليه و سل « لابزال هذا الام فى قريش ما بق فى الناس اثنان ما أقاءوا 
٠‏ الدن» فن أقام هذا الدن كان شريفا مذكورا. فى ملكوت السماوات 
و الآأرض. قال ابن الجوزى : و قد روى الضحاك عن ان عباس رضى الله 
عنهها أن النى ل الله عليه و سم كان إذا سثل : هذا الام » 
"من يدك لم خير بشىء حى أزلت هذه الآية, فكان بعد ذلك إذا سثل 
قال : اقرش - و هذا يدل على أن الى صل الله عليه و سم فهم من 
هد هذا أنه بى على الملدين بحم ” النبوة و شرف القرآن» و أن قومه 
بخلفونه مر بعده فى الولاية بشرف القرآن الذى أنزل على دجل 
() من ظ و مدء وى الأمبل : اوحينا (م) زيد فى الأصل : اى » و لم تكن 
الزيادة نى ظط و مد لخذنناها (م) زيد من مد (ع) من ظ ومدء و ى الأصل : 
اراته (.) زيد فى الآمل و ظ : تال لقريش › و لم تكن الزيادة ى مد 
خذنناها )٠(‏ من ظ و مدء وف الأصل :حم . 
۳٦‏ (۱۹) منهم 





نظم الدرر (الجزء الخامبى و العشرون) N-‏ 








منهم - أنتهى ٠.‏ ش 
ولا كان التقدير: فسوف تشرفون على سار الملوك و تعليون', 
عطف عليه قوله: لإ و سوف تسئلون ه) أى تصيرون فى سار أنواع 
العلى محط رحال | السائلين دنا و دنيا بث ألم جميع أهل الأرض /له+ 


من أهل الكتاب و من غيرم عا يهمهم" من أ ديهم ودنام لا 
يعتقدون من أنه لايوازيكم أحد فى العلل بعد أن كم عندم أحقر الآمم 
ضعفا و جهلا كا وفع لبى إسراءيل حيث رفعهم الله. و كان ذلك أبعد 
الاشاء عند فرعون 5 و لذلك كانوا يتضاحكون استهزاء بتلك 
[الآيات -"] و يفسبون الآتى بها إلى ما لايليق بمنصبه العالى من الحالاتء 
و تسئلون عن حقه و أداء شكره. و كيف كم فى العمل به و الاستجابة ٠١‏ 
لهء و هدا بوعد صادق لا خلف فه أصلا . 

و لما أبطل سبحاه إلهية غيره التى أدى إلبها الجهلء و استمر إلى أن 
ختم العم الموجب لمعرفة الحق. فكان التقدر 'إبطالا لشبهتهم' الوهمية 
القائلة ”لو شاء الرحمن ما عبدهم “: فاستحضر جميع ما أوحى إليك 
و تأمله غاية التأمل » هل ترى فيه خفاء فى الإلهة لثثىء دون الله » عطف ٠١٠‏ 
عليه قوله نفيا لدليل مى كا أشير إللبه بقوله ”ام ايهم كشا“ 
لإ وسئل من ارسلنا ) أى على ما نا من ااعظمة ٠.‏ و لا كن الممكن 
تعره من آثار الرسل إا هو لموسى و عيسى ومن ييه من أنياء بى 





(:) من ظ ومد وى الأصل : تعلو (م) من مدء و فى الأصل و ظ : 
يعمهم (م) زيد من مد (۽-۽) من مدء و فى الآصل و ظ : ابطال شبهتهم . 
{TV‏ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ : 45 ) ج WV-‏ 





إسراءيل عليهم الصلاة و السلام الحافظ لستهم من التوراة و الإبجيل 
والزبور و سفر الانياءء قال مثيتا للجار المفهم ابعض الزمان : 
إ(من قلك ). 
ونا كان أتباعهم قد 'غيرو! و بدلوا' فلم تكن بهم ثقة ‏ عبر بالرسل 
ه فقال: لإمن رلا ) أى بقراءة أتباعهم لكتبهم' الى حرفوا «ضهاء 
وجعلت كتابك مهيمنا عليها' فانهم إذا قرأوها بين ديك و عرضوها 
عليك علمت معاذها و فضحت تحريفهم و بيذت اتفاق الكتب كلها برد ما 
ألبس عليهم من «تشابهها' إلى حكها. فالمراد من هذا نحو المراد من 
آبة بون ”فال الذن يقرؤن الكثب من قلك“ ومن آية 
۱۰ الآنياء ”هذا ذكر من معى وذكر من قبلى “ مع زيادة الإشارة إلى 
تحريفهم . فالمسئول فى الحقيقة القرآن المعجز على لسان الرسول الذى 
شهدت له جميع الرسل الذن أخذ لبهم العهد بالإعان به و الابعة له 
و بهذا التقرر' ظهر ضعف قول ص قال : إن المراد -ؤال الرسل حقيقة 
للا جمعوا له صل الله عليه و لم ف بيت المقدس لله الإسراء. فانه ليس 
10 اراد من هذا إلاتيكيت الكفار من العرب وعن عزم من اهل 
الكتاب بقوهم' : دونك خير ص ديه وا أمدى سيلا منه. فانهم 
انظ معي للا و روا من مد وق الاصل وظ : كتبهم. 
(+) من ظ و مد وق الامل : عليهم (4) من ظ و مدء, وى الاصل : 
ماما( من مف وى الآضل و ظط ااتقدى (و) من مف اوق الال 
و ظا :قولحم . 


{TA‏ إذا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج V-‏ 
إذا أحضروا كتبهم عبت دلالتها القطعية على اختصاصه سبحانه بالعبادة 
كا بنته فى كتا [ هذا ' ] برد المشابه" منها إلى المحكم. و جعلها 
ابن جرير” مثل قوله تعالى ”فان تنازعتم فى شیء فردءه الى الله و الرسول 
ان كنتم تؤمنون باه واليوم الأخر ““ و قال : ومعلوم أن معنى ذلك : 
فردوه إلى كتاب الله و' سنة رسوله' صلى الله عليه و سل ء قال : فاستغى 
بذكر الرسل عن ذكر الكتب . وهو عين | ما قلته» ولو كان المراد 
حقيقه السؤال و سؤال جميع الرسل لقال ” قبلك “ باسقاط "من “ 
ليستغرق الكل _و الته أعل . 

و لما ذكر المؤل مفخ) له ما اقتضته العبارة من الإرسال و الإضاة 





إلبه, ذو المسوّل عنه بمو له تعالى : ر اجوعلا 4 أن أا و ٠.‏ 


و رضينا على ما أنا من العظمة "و القدرة النامة" . مما يناف ذلك و قرر 
حقارة ما سواه بقوله : لإ من دون ) و زاد بقوله : لإ اارعلن ) أى 
الذى رحته عت“ جيم الموجودات لا 441 ولا كان قد جعل لكل 
قوم وجهه توجهون ف عباد :هم إلها »> و شيا محسوسا بغلة الأوهام 
على الافهام شهدرنه ' و کاس رعا 'عنت به متعنت › قال عرزا : 
از يعبدون * ) [ أى-"'] من عابد ما بوجه ما" . 





() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مده وف الأصل : المابة (م) راحم 
جامع البواد ٠۲ |٠٠‏ () زيد ى الأصل : اعرضوه على , و لم تكن |ازيادة فى 
ظ و مد و حامع البيان فاه (.) من ظ ومدو ا لامم , وف الأصل, 
ردول انه () من ظ و مد وق الأصل م او »(-ي) قط مان اارمن. 
من ظ و مد (م) سقط من مد (و) من مد٠‏ فى الأصل و ظا: ايشهدوته 
)٠١(‏ نيه من مد (,, ) من ظ و مدء وف الاصل : من الوجوه . 


۹ 


o 


34۹ / 
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٠ 


نظم الدرر, ( سوره الإ خرف 41:4٣‏ و 4۷) ج - WV‏ 


و لما کان المترفو 5 مولعين' بأن زدروا من جاءم بالرد عن اغراضهم 
الفاسدة بنوع من الازدراء کا قال كفار قريش ” لو لا نزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظي “ و لابزالون بردون هنا و أمثاله من 
الضلال حى يقهرمم ذء الجلال عا أتتهم' به رسله" إنا باهلا كهم 
أوغيره و إن انوا فى غاية القوة. أورد سبحانه قصة موسى عليه 
الصلاة و السلام شاهدة على ذلك عا قال فرعون لموسى عليه الصلاة 
والسلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته وإنجاء' بى إسراءيل 
على ضعفهم» و تسلة للنى صل الله عليه و لم وترجية ٠‏ ش 

ولا كان التقدير : فلقد أرسلنا جميع رسلنا ر م أشرف الخاق 
بالتوحد الذى جثت بهء وما كنا فى إرسالنا إياثم مراعين لما ريده 
الآمم من جاه أو مال أو غير ذلك. فلا وجه للاتكال عليك فيا 
أرسلناك به من التوحيد و غيره. و لالمعاداتك فيه. عطف عليه أول 
من أرشد" إلى سوال أتباعهم ذمال مؤكدا لآجل ما يماندون به من 
إنكار الرسالة» و أتى عرف التوقع لا اقتضاه من الاس بسؤال الرسل 


: علبهم الصلاة و الام : لإ و لقد ارسلنا 6 أى بما ظهر من عظمتنا ٠‏ 





(,) من ظ و مد واف الأصل : مولعون (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
لم تتهم (م) من ظ مث مدء وف الأصل : رسلهم (؛) من ظ و مدء و له 
الاسم : امجينا (ه) من مد و فى الأبل و ظ : ارسل () من مدد فى 
الأصل و ظ : رسول . 


44 (00) 0 بم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - با 
ما براه أهلها كا قال هؤلاء ” لو لا نزل هذا القراأن“ - البة. قال ٠‏ 
مناقضا لحم : ل موسى ) أى الذى كان فرعون برى أنه أحق الناس 
بتعظيمه لآنه رباه وكفله لإ باينتآ > أى الی' قهر بها عظاء الخاق 
و جبارتهم » فدل ذلك على صحة دعراه و على جیع الآيات لقساويها 
ف" القدرة و خرق العادة . و له كان الياق لسؤال الى صلى الله عليه ه 
و سل الرسل عن أمى التوحيد» كانت الآبات كافية. فلم يذكر اسلطان 
لآنه للقهر , الغلبة : لإ إلى فرعون ) أى "لآانه طفى و يغى” و ادعى 
أنه هو“ الرب الاعل؛ "و وافقه الضالون” : لإ وملائه ) الذين جعلهم 
| آلة دونه و عبدمم' قرمهم فلم قرم على ذلك لانا مارضيناه (إفقال 4 |۷۰۰ 
بسبب إرسالنا لإا رسول) وأكد لآجل [كارمم ما أنكره قومك ٠١‏ 
من' الرسالة ٠‏ و لما كان الإحسان سيا للاذعان قال : ل رب "هلين ) 
أى مالكهم "و مردهم و مدرم" . 

ولا كانوا قد فعلوا من الرد لرسالته صلى الله عليه و سلم و الاستهزاء 
بها ما فعلته فريش . قال مسلا لى صلى الله عليه و سم و مهددا لحم 
یبا عما تقدره: فقالوا له ائت نآية. فآتى بها" على ما تقدم غير ٠١‏ 
مرة ما هو كالشمش بانا و حسنا' : لإ فلما جآءهم بنايئقنا 4 بالإتيان با بى 
0 () من مد» و فى الأصل واظ: 
من (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (۽) قط من ظ (ه) من مد 
و ف الاصل و ظ : عهدهم (د) من مد وف الاصل و ظ :ف (ب-,) فى 
مد : مد برهم و مربيهم . 


4 


م 


نظم الدرر ( سورة الزخرف مع :لاغ - ٤4‏ ) ج V-‏ 





البد' و العصى اللتين شهدوا فها عظمتنا" و دلتاتم علي" فدرتنا على جميم 


عليهم هو ومن آمن برسالته و با جاء به عنا بوم الحسرة و التدامة ؟ 
لإ منها" يضحكونه € أى فاجأوا الجىء بها من غير توقف [ و لاكسل -'] 
بالضحك خر ة واستهزاء ٠‏ 

ولا كان رعا ظن ظان أن فى الآبات ما يقبل شيا من ذلك » 
بين حالما" سبحانه بقوله : لإ وما » أى و الال أنا با ( رهم ) 
على مالا من الجلال والعلو والكالء [ و-* ] أعرق فى الى 
بائيات الجار و اة الحصر لاجل من ور توم أنهم معذورء رت ف 
تحكهم فقال : لإ من 'اية الاهى اكبر ) أى ف الرتبة لإمن اختها ذ ) 
أى [ الى - ] تقدمت عليها بالسبة إلى عل الناظرن لما لآن الآدى 
لا له من النسان إذا أتاه الثانى من المتساويين رأى جيم “من أناءة 
نامسا و لا حعض'' “من آي" الأول فطع" بأنه أكير منهء أو أن هذا 
كناية عن أنها كلها فى نهاية العظمة كال قال شاعرم : « من تلق منهم 
)0 من ظ ومدء وى الأممل : اليدى (م) زید ی الأصل : وقدركناع 
وم تكن اازبادة فى ظ و مد ذفناها (م) زرد ى الأصل : ءظمتنا و وم 
تكرن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ع._؛) سقط ما بين الرقين من ظ ومد. 
)2( ايس ف الأصل قط 0( رس من مد )و من ل ونه وال الال 
حاله (م) زيد من ظ و مد( ه - و ) من مدء و ف الأصل و ظ: مزاياه 
(. )فى مد: لابه بعض )١١(‏ من مد »و فى الأصل و ظ : فيقع . 

4 ا 


َه 





تقل لاقت سيدممء أو' أن ينها ' فى الكبر عموما و خصوصا من 
وجهء و أحسن من ذلك ما اشار إليه ان جرر” من أن كل آل 
أوضح فى الحجة عليهم ء أوكد ما قبلها. لآنها دلت على ما دلت عليه 
وزادت* نا أفادته المعاضدة "من ااضخامة فصارت" هى مع ما قبلها. 
أكر مما قبلها عند ورودها و إقامة الحجة بها . ٥‏ 
ولا كان التقدير: فاستمروا على كفرحم ولم رجعوا لشىء 
من الآيات لا أصممناهم و أعينام و أحطنا بهم الضلال العلينا عام 
عطف عليه قوله : لا واخذتهم ) أى أخذ قهر ء غلبة لإ بالعذاب ) 
أى كله لا وائرنا علهم ضرباته على وجه ممل بأنا قادرون على ما 
والدم' ” ابت مفصلت١‏ “ و القطع : البرد اا-كبار الذى لم يعهد مثله ملتهبا 
بالنارء و موت الابكارء فكانت آبات ءي صدق مومى عليه الصلاة 
و السلام ما لا من الإازء و عذابا لحم فى الدنيا موصولا بعذاب الأخرة» 
فبا هما من قدرة باهرة و حكة ظاهرة لإ لعاهم برجمونء ) أى ليكون 
حالحم عند ناظرثم الجاهل بااحواقب حال من برجى رجوعه . 16 
و لما كان فرعون فى كثير من الضرات التى كان يضربه بها 


تريد منه فأرسلنا علهم [ الطوفان و -" ] الجراد و القمل و اضفادع ٠١‏ 





() من ظ و مدء وف الأصل :«و» (,) 4 مد لق E‏ 
يابها (م) راجع جامم البيان .م/الآية التعاقة () زيد فى الأسسل و ظ :على » 
ولم :كن اازيادة فى مد ولاق الخامع لخذفناها (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(+-.) سقط مابين الرفين من ظ و مد (ي) زيد من مده , 

tr 





ا 








ر 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٥۱-4٩ : ٤۳‏ ) ج - 1۷ 


سبحانه ‏ کا مضى فى الاعراف عن ااتوراة _/ يقول لموسى عليه الصلاة 
و ااسلام :قد أخطأت و الرب بار و أنا و شعى خارء فصلينا بين بدى 
الرب فانه ذو إمهال و أناة. فصرف عى كذاء فاذا صرف الله ذلك 
عنهم عاد على ما كان عليه من الدجور . كان فعله ذلك فعل من لا يعتقد 
أنه موءى عليه الصلاة و السلام نى حقيقة . بل يعقتد أنه ساحرء و أن 
أفعاله إا هى خال . فكذاك عبر ع هذا الممى بقوله عطفا عل ما 
تقدره :١‏ فل برجءوا: ل( و قالوا ) أى فرعون بالمباشرة و أتباعه 
بالمواففة له : لإ با بها انحر 4 فادوه بأداة البعد مع الإفهام بقالوا 
دون *' نادوا “ أنه حاضر إشارة إلى بعده من قلوبهم. و التعبير بهذا 
توبيخ اقريش بالإشارة إلى هم ر غيرثم من مضى برمون الرسول بالسحر 
و يشّرون رسالته عند الحاجة إلى دعائه فى كشف ما عذبهم رهم بهء 
و ذلك قادح فا بدعون من اأشات و الشجاءة و العقل و الإنصافه 
و اشهامة. وذلك ك) وقع لقريش ل قال البى صلى الله عليه و سلم 
«اللهم عى عليهم بسنين كسى يوسفاء فتحطواء فليا اشتد عليهم 
ابلاء أتى أبو سفيان بن حرب إلى الى صلى الله عليه و سلم بالمدينة الشريفة 
فقال: با محمد ! إنك قد جئت بصلة الارحام و إن قومك قد هلكوا 
فادع الله لحم . فدعا لحم فأغيثوا . فلا شك أن ترجمة" حالم هذا الذى 
ذكره الله من التناقض الذى لارضاه لنفسه عاقل .و هو وصفه بالسحر 
(:-) من مد وى الأصل و ظ : تقدير (م)_زيد فى الأصل و ظ : هم » 
و لم تكن أاز بادة فى مد لذفتاها . 
53 (111) و طلب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج-/١‏ 
و طلب الدعاء منه بمنع اعتقاد أنه ساحرء و اعتقاد أنه ساحر بمنع طالب 
الدعاء منه عند العاقل ل ادع لا ربك )© أى امحسن إلك با يفعل 
معك من هذه الآفعال' الى نهيتنا بها إكراما الك لإ ما ) أى ببب ما 
( عهد عندك ع ) من أنه يفعل من وضعها و رفها على ما رید" على 
ما أخيرتنا أنه إن آمنا؟ أ كرمناء و إن تادينا أهاتناء ثم عللوا ذلك ه 
بقوهم مؤكدا تقريبا لحالهم البعيدة من الاعتداء ما خير به شاهد الوجود : 
( انا لمهتدونه ) أى اهتداء ثابتا ,صير لنا وصفا لازما عند كاشف 
ذلك عنا . 

ولا كان العاقل لايخير عن نفسه إلا بما هو صم » قكيف إذا 
كان عظما بين قومه فكيف إذا أكد ذلك ال فكان ٠١‏ 
السامع لهذا الكلام يقطع بصدقه, بين تعالى ما يصحح أن حاهم حال 
من يعتقد أنه ساحر يأنهم أسرعوا الخانة بالكذب فه من غير استحاء 
و لاخوف» فقال معبرا بالفاء دلالة على ذلك : لإ «ليا 60 على 
ما نا من العظمة الى رهب الجبال لإ عنهم العذاب ) [ أى ‏ ؟ ) 
الذى أنزلناه بهم (إ اذا م يتكثون (e‏ أى فاجأرا الكشف تجديد ٠١‏ 
الكت باخلاف بعد [خلاف ل و نادذى فرعون) أى زيادة على نكثه 
١ف‏ قومه) أى الذن لهم غاية القيام معهء و أص كلا منهم أن يشيع 
قوله إشاعة تعم البعيد ا تشمل' القريب قتكون كأنها مناداة إعلاما 
)١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : لامال (,) من مد و ى الأصل و ظ : 


يزيد (م) من ظ و مد» و فى الأسمل : اط (۽) زيد من ظ و مد( (ه) من مدع 
و ى الأمل و ظ :مل . 


5:6 


نظم الدرو ( سورة الزخرف ۳> : اهو ٥۲‏ ) ج -۱۷ 


+۷[ بأنه مستمر على الكدفر ثلا يظن بعضهم أنه رجع . ولا كان / کأنه 

قل : م نادى' ؟ أجاب بقوله : لإ قال أى خوفا من إعان القبط 

لا رأى عن [ أن _"] ما شاهدوا من باهر الآبات" مثله بزازل و يأخذ 

بالقلوب : لإ يلقوم > “مستعطفا لهم باعلامهم بأنهم لمة" واحدة» 

ه و مستنهضا بوصفهم بأنهم ذوو' قوة على مايحاولونه » مقررا لهم على 

عذره فى تكثه" بقوله : لإ اليس لى ) أى وحدى* لإ ملك .صر م 

أى كله » فلا اعتراض على بى إسراءيل و لا غيرم» ليتج له“ ذلك على 

زعمه أن غلبته على بى إسراءيل و مقاهرته على إ[خراجهم'' من نحت 

يده بنى على من له الملك فتكون فسادا فلا بأس عليه إذا خدع من 

فعل به ذلك ما عاهده عليه عند مس الضرء ولم يقرأ بالصرف 

ليكون نصا على مراده من العلية . و لآن المصر يطلق على المدية 
الواحدة» و التنوين يأتى للتحقير و هو ضد ماده ٠‏ 

و لما كان قد حصل له ما زأى من الأيات و ورد عليه من 


تاك رالضر بات بأنواع المثللات ما دهش" حيسث صار فى عداد من 


عه 


٠ 





(: -, ) من ظ و مدء وف الأصل :ثم مادا (م) زيد من مد (م) زيد فى 
الأصل و ظ ‏ ماء و لم تكى الزرادة فى ظ و مد خذفناها (ع) زيد فى الأصل : 
أى» و لم تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
لحة (ب) من مد ,و فى الأمبل و ظ :ذو (ي) من ظ و مدء وق الأضل : 
له (م) من ظ و مدء وق الاصل : وحده (,) من مد وق الأصل و ظ : 
فم .)فن داعو فى الأسن واظ و العتراجهم (11) من ظ و مد.وىف 
الأصل : اهشه . 
٦‏ شك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) eG‏ 
شك أتماعه ف ملکه› دل عليه عا ناه من الحال : (وهذه »4 أى والحال 
أن هذه لإ الاتهر 4 و كأنه كان قد أكثر من تشقيتق الخلجان إلى 
بساتينه زو قصوره »و کو ذلك من رة فقال-'] ری من ی ج) 
یفن أى موضع أردته ما لايقدر عليه غيرى, و زاد ف التقرير" بقوله : 
لافلا تبصرون م )؟ أى الذى ذكرته الک قتعلوا بيصائر قلويم أنه لاينبغى ه 
لأحد أن بنازعى : و هذا اعمرى قول من ضعفت قواه و انحات عراه ٠‏ 





و نا أرشد السياق إلى أن التقدير: أفهذا الذى جاء بسلبنا عبيدنا 
بی إسراءيل خير “عندم می؟ ؟ نسق عليه قوله: لإ ام انا خير 6 مع 
ما وصفت لك من ضخاءتى ومالى من القدرة على إجراء الماه الى 
بها حياة كل شىه» و نقل ان الجوزى وغيره من المفسرين عن سيبويه ٠١‏ 
و أستاذه الخليل أنها' معادلة لتقريرهم بالإبصارء فك أنه قال: أفلا تبصرون 
ما ذكرسم به رون لعدم [بصارم أنه خیر منى ام آنا خير منه لانم 
لاتبصرون : و كان هو أحق بهذه النصيحة منهم فانه أراهم الطريق الواضة 
إلى الضلال الموصلة إليه من غير مشقة و لاتعب بقوله : أفلا :نصرون" 
[أم تم بصراء. فبكون ذلك احتباكا تقديره: أفلا تبصرون-' ] ما ٠١‏ 





() زيد من مد ( ۽ - م ) تكرر ما بين الرتمين فى الأصل فقط قبل « تجحرى 
من ی » )+( زيدى الأصل : « وغفل هو عن غير القدرة و غرم أناليس 
وغشا على ليه و بعر ه وخم على معه و بصره و حعل على قلبه غشاوة » 
من بهديه إلى أخ و أما قوله «أفل< تبصرون» , و لم تكن الزرادة فى ظ و مد 
كذفناها (- )ى مد : می عند (ه) من ظ ومد و ى الأصل ؛ ايها (.) من 
مد» وق الاصل و ظ و قاله (ب) العبارة من هنا فى مدو مر « وان 
هو عق ی ل ساقطة إلى « ولا تعب شوله » . 
{iV‏ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ : ٢ه‏ و ٣ه‏ ) ج \V-‏ 
نهتم عليه, فذ كر الإبصار' آء لا دللا على حذف مثلها ثانيا و الخيرية ثانيا دليلا 
على خذف مثلها أولاء و حقر من عظمة الآتى له بتلك الآيات صل الله 
عليه و سل اثلا يسرع الناس إلى اتباعه لآن آياته _ لكونها من عند الله - 
كالشمس بهجة و علوا و شهرة فقال: لا من هذا) فكى باشارة القريب 
ه عن تحقيره: ثم وصفه ما بین" مراده فقال: لإ الذى هو مهينة ) أى 
ضعيف حقير قليل ذليل » لآنه يتعاطى أموره بنفسه» و ليس له ملك 
ولاقوة يحرى [ بها -” ] نهرا و لاينفذ بها أمرا ( و لايكاد بین € 
أى لايقرب من أن يعرب؛ عن معنى من المعاتى لا فى لسانه من الحبسة* 
فلا هو قادر فى نفسه ولالله قوة بلسانه على تصريف المعاتى و تنويع 
٠‏ البيان يستجلب؟ القلوب و يدهش الالباب فيكثر أتباعه و يضخم أمرهء 
وقد كذب ف جميع قوله » فقد كان مومى عليه الصلاة والسلام أبلغ 
أهل زمانه قولا و فملا بتقدير الله الذى أرسله [ له -" ] وأمره إياه 
و لكن الخيت أسند" هذا إلى ما يق فى لساته من الحبة" تغيلا لإاتباعه 
لآن مومى عليه الصلاة و السلام ما دعا بازالة جع حيسته* بل 
٠٥‏ بعقدة منها . 
و لما كان عند فرعون و عند من كان مثله مطموس البصيرة فاقد 
دن هط مم راق BESS‏ 
بين (م) زيد من مد )٤(‏ من مد» وق الال و ظ : يقرب (ه) من مدء 
و ى الأصل و ظ : اللة (ب) مر مدء و فى الأصل و ظ : ايستخلب . 
(») سقط من مد (م) من ظ و مد وق الاصل : حلسته . 
£۸ (۱1۲( الفهم 


نظم الدرر ( الجزء ا امس و العشرون ) - ١7‏ 
'لفهم وقوفا مع الوثم' أن القرب من الوك و الغلبة على الأمور لاتكون 
إلا بكثرة الأعراض الدنوة » و التحلى عل" اللوك. سبب عن ادعائه 
لرسالته عن ملك اللوك اللازمة للقرب منه قوله : لإ فلولا ولا 
كانت الكرامات و الحى" 00 تلق على المكرم بها إلقاء» عير به 
فقال : ( الق ) أى من أى ملق كان لإ عليه 4 من عند مرسله الذى 
يدعى أنه الملك' بالحقيقة (إاسورة) جع أسورة - قاله الزجاج .و صرف 
لصيرورته على وزن المفرد سحو علانية و كراهية؛ و السوار: ما يوضع 
فى المعصم من الحلة لإ من ذهب ) ليكون ذلك أمارة على صدق 
صحة دعواه كا نفعل نحن عند إنعامنا على أحد من عبيدنا بالإرسال إلى 
ناحية من النواحى لمهم من المهمات لإ او جآء معه 4 أى صحبته "عند ما* 
أنى إلنا بهذا التأ الجسم و الم المظم لإ اللآتكة ) أى هذا النوع, 
وأشار إلى كثرتهم ما بين" من الحال بقوله : لإ مقترنينه) أى بقارن 
بعضهم بعضا بحيث لاون الفضاء" و يكونون* فى غاية القرب منه بحيث 
يكون مقارنا هم ليجاب" إلى هذا الم الذى جاء يطلبه كا نفعل نحن 
( - و )من ظ و مدو ى الأصل : العريم و قد قامم الفهم (,) من مد 


وف الأمبل و ظ :على (+) من مد وف الأصل واظ : الخ (۽) من مد» 
وف الأصل و ظ : ملك (ه ‏ ه) من مدء و لى الأصل و ظ : عندة () من 
ظ و مد» وق الأصل: تبن )۷( زيد ى الأصل : غفل بل عمى أنهم معه 
معی و حسا باطنيا لا ظاهريا و لو تبه رأى » ولم تكن الزيادة فى ظ ومد 
غذفتاها (م) س مد» و ى الأصل و ظ :کون (و) من ظ و مدو ۍ 
الأصل : ليجتاب . 


1:4 





u 


١٠ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف +:: ٤٥و٥٠‏ ) Vv‏ 





إذا أرسانا رسولا إلى أر عتا ج إلى دفاع و خصام و بزاع فكان خاصل 
تعزن" بشىء دون الله أهلكم الله به واستصغر موسى عليه الصلاة و ااسلام 


و أعابه با أمعر 56 وال فسلاطه عليه إشارة إلى أنه ما أس:صغر ألو 


ش شما إللا عليه _ اواد المشيرى ٠.‏ 


و لا كان كلامه هذا واضعا له عند من تأمل لا رافما' و كان قد 
مثى” على تاه لآنهم مع المظنة دون المة؛ فهم أذل شىء لمن ثبتت 
له رئاسته دنيوية و إن صار تراباء و أعصى شىء عل من لم تفقه' له 
اناس و إن فعل الأفاعيل العظام » تشوف اللسامع / إلى ما يأر عه 
فقال : بز فاستخف ) أى بسبب هذه الخدع" الى حرم بها فى هذا 
الكلام الذى هو فى القيقة حمر له موهن للامره قاصم الله عند من 
له لب ( قومه ‏ الذين لهم قرة عظيمة » خملهم بغروره على ما كاوا 
مهيئين له فى خفة الحم إفاطاعوه” » بأن أقروا بماكم و أدعنوا لضخامته 
واعترفوا بربوبيته و ردوا أص موسى عليه الصلاة وااسلام . 


و لما كان كلامه کا مضى أعظم موهن لآمره وهو منقوض 





() من مدء وى الأصل واظ : غر (+) من ظ و مد» وق الأصل : 
تغرر (م-م) من مد » و فى الأصل و ظ :لا به الفقر الى , « والحسى » 
سائطة من ظ ( ۽ امن مده وى الآمن و رابعا (ه) من ظط و مد رق 
الأصل ۲ تى (د) من مد »وف الأصل وال : :م بعد (ي) من ظ و مدي 
وف الأصل :الداع . 


{0٠‏ عل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون ) ج W-‏ 


٠ “ SS 
على تقدر متاته بأن موی صل الله على نينا و عليه و سل أنى بما يغى‎ 


عا اله من الأساورة و ظهور اللاك بأنه مهما هددم فعله و مهما طلبوه 
منه أجابهم إلهء ذم يكن للقبط داع إلى طاعة فرعون بعد ما رأوا 
من الذبات إلا المشاكلة فى خبانة الأرواح» علل ذلك سبحانه بقوله 
مؤكدا لا بناسب أحوالمم فيرتضى أفعالحم و ثم الاكثر': (إ انهم كانوا» 
أى بما فى جبلاتهم من الشر" و النفاق لانهم كانوا ر قوما € أى 
عندم" قوة شكاكم توجب لهم الشماخة إلا عند من قهرم مما بألفون 
من أسباب الدنيا؟ لإ فسقين ه ) أى عريقين فى الخروج عن طاعة اله 
إلى معصية, قد صار لهم زلك اقا اا و کان مدة محارلة الكلم 





o 


عليه الملاة والسلام لهم كانت قريبة» فلذاك عبر بالفاء فى قوله: . 


( فلآ 'أسفونا 4 أى فملوا معنا ما يخضب إغضابا شديدا باغضاب 
أولمائنا 3 £ الحدثف القدسى” د ر ضت فل تعدق » الدكثهم' | 
بعل صة وكرة ۴ ير 1 لإ اتقمنا منهم 2 أ أرقا هم عل وجه 


المكافأة لا" فعلوا “رسو لنا عليه السلام” عقوبة عظيمة مشكرة مكروهة 


: كر () من ظ ومد وق الأصل‎ ١: من ظ ومد. وى الأسل‎ ) ١ 
ظ :غير (6) زيد فى الأصل.:‎ ٠ خبائمة الشرك (م) من مد .و ف الأصل‎ 
والشهور عنهم عا نوا إايه من الكفرء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد‎ 
غذفناها (.) زيد فى الأصل و ظ : عن الله بحانه و تعالى » و لم تكن الزيادة‎ 
فى ظط و مد غذفناما (+) من مدء وای الال و ظ :اياهم (ين) من و مدء‎ 
وق الل و ظ :1٠م - و ؛ من ظ و مد ؤو فى الآصل : مم رسول الله‎ 
. صل الله عليه و الم‎ 


£01 


نهدا 


نظم الدرر (سورة الرخرف ٣‏ : مه و٦٠)‏ ج - ۷ 





كأنها بعلاج لإفاغرقتهم € فى الم لإاجمين لإ € إهلاك نفس واحدة 
لم بقلت" متهم أحد على كثرتهم و قوتهم و شدتهم» وهذا لايكون 

[ فى -"] العادة إلا بعد علاج كثير أو اعتناء كير . 
و لما كان إهلاكهم يسيب [غضابهم له و بالكير "على رسله'» 
ه كانوا سيا لان يتعظ عالمم من ,أنى بحدم دلذلك قال تعالى : لإ لجعلئهم ) 
أى بأخذنا هم على هذه الصورة من الإغراق و غيره مما تقدمه (سلفا» 
متقدما لكل هر._ يهلك بعدحم إملاك غضب "فى الملاك' فى الدنا 
و العذاب فى الآخرة و قدوة لمن بريد املو فى الأرض فتكون عاقبته 
"فى المللاك' فى الداررن أو إحداهما * عاقتهم کا قال سبحانه عز من 
٠‏ قائل و تبارك و تعالى ” وجملةهم 'اية يدعون الى النار“ : 0 مثلاا) 
أى حديئا يجا سائرا *مسير الخل' لإللاخرن ° 6 الذين خلفوا بعدم 
من زمنهم إلى آخر الدهر فكون حالمم عظة لناس و إضلالا لآخرين» 
| فن تضى"٠‏ أن بكون على" مثل حالم عمل" مثل أعمالهم » و من أراد 


(و-() قط ما بين اارفين من ظ و مد (۲) من مد ء و ف الأصل و ل 





لم يغلب (م) زيد من مد (4) زيد فى الأصل : وار وله عليه الصلاة وااسلام » 
و لم نكن ااز بادة ى ظ و مد فناها (ه - )٠‏ من ظ و مدء وف الأصل: 
الذى قد اظلهرو ء عليه عليهااصلاة و ااسلام (+-.) من ظ و مدء وف الاصل: 
با ملاك (ي-ي) قط ما بين الرتمين من مد (م) من مدء و ف الأصل و ظ : 
احدهما (.-و) من مد و فى الأصل و ظ : مشيرا با مئل (.,) من ظ ومدء 
وى الأصل : رضى )١١(‏ من ظ و مد وف الآصل : حاله (۳,) من.ظ 
ومد. وف الاصل : نايعمل . 
E‏ (1۳( النجاة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) WW-C‏ 
النجاة ما نالحم بحنب أفعالحم. فن أريد به الخير وفق لمثل خير رده عن 
غيهء و من أريد به الشر اقتدى بهم فى الشرء و جمل له منهم مثلاا 
يحترق به على شرهء و يقوى على خيثه و مکره» فجعل الشرر ما أوتوه 
من الدنيا من النعمة و "الحرة و الرفاهية" و النصرة مثلا له فى التوصل إليه 
عا كانوا عليه من الظل ‏ و يحمل الخير" [هلاكهم' مثلا له" فيعد عن" أفمالهم 
لينجو من مثل نكالهم , يقول أحدم : أخذ الفلانيون أخذ آل فرعون, 
أ لم يفلت منهم إنسان و حو ذلك من أمثالهم فى جميع أحوالهم. 
و تقول نحن : إنا نهلك من ظل” و تمادى فى ظلله بعد تحذيرنا له و غثم 
و إن عظم آله و آتباعه» و ظن عزه و امتناعهءكدأب آل فرعون, 
و بقول من أريد به الشر : ليس على ظهرها أحد ببق إن حاف المواقب 
فأحجم عن شهواته و انهمك فى رياض أهويته و إرادته و شهى طباته 
و كذا ذاته كا وقع لفرعون فانه لم يرجع لشىء “عن رئاسته» و بلوغ 
انهاية من صلفه و تفاسته إلى أن ذهب به کا ذهب بغيره سواء سار 
بسيره أو بغير سیره» و لقد ضل به قوم و أضلواء و حلوا لمن دانم 
() فى اللأصل و ظ بياض ملاتا من مد (,-م) من ظ و مد» وى 


الأسل : الرفاهية و الخبرة (م) زيد فى الأصل : مثلا , و لم تكن الزيادة فى 
ظ و مد ذفناها )4( من مد » و ف الأصل و ظ : املا (ه) من مد و ق 


الأمل و ظ 50 التو صل إليه ا انوا عليه من انظم (9) ذيد فى الأصل 1 


8 و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ي) من مد ء و فى اللأصل 
ظ : الظلم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : : بشىه . 
for‏ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٤۴‏ : لاه ) ج - ۷ 


عرى الدن فزلواء و ما كفامم ذلك حى ادعوا أنه من أعز المقربين 
لان الذى كان آخر كلامه الإعانء جب ما كان قله ولم بتدنس بعدهء 
فات طاهرا مطهرا ایس فيه شىء من الدنس مع أن ذلك ما كان إلا 
عند اليأس حيث لانفع فهء و غروا الضعفاء بأن' قالوا: [ إنه -" ] 

ه لاصرح فى القر آن بعذابه بعد الموت تعمية عن الدليل القطعى المتظم 
من قوله . تعالى ” و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين “ 

” و ان المسرفين مم اصعب النار “ المتج من غير شك أن فرعون من 
أحماب النارء و قوله تعالى ” فاخذئه و جنوده فنبذئهم ف اليم فانظر 
كيف كان عاقبة الظلين “ ” و جملثهم ائمة يدعون إلى انار و يوم 

٠‏ القيمة لاينصرون “ و اتبءثهم فى هذه الدنيا لعنة و يوم القيمة ثم من 
المفبوحين“ و قوله تعالى ” كذبت قبلهم قوم نوع و عاد و فرعون ذو 
الاوتاد » إلى أن قال ”ان كل الاكذب الرسل لق عقاب”؛ إلى 
عير ذلك من حك الايات و صرح الدلالات البينات . و كذا غير فرعون 
وقومه من الصالمين و الطالحين جعلهم سبحانه سلفا و مثلا للآخرين» 
هو فى أراد به خيرا يسر له مثل خير احتذى به» و من أراد به شرا أضله 
۷٣‏ يمل سوه اقتدى بهء فقد جعل الله عيسى عليه الصلاة و السلام / مثلا 
لام قدرته على اختراع الاشياء بأسياب ور اساب و کان اعد اهل 
زمانه وأعللهم و أزهدم ٠‏ و أقرهم إلى الخير و أبعدم عن الشر" فاقتدى 





(,) من ظ ومد وق الاصل: بانهم () زيد من ظ .و مد (م) ف 
مد :شر . 


4 Qf 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) Ea‏ 
به من أراد الله به الخير فى مثل ذلك فاهتدى به » وضل به آخرون 
و ضربوا به لآنفسهم أمثال الآلمة, و صاروا يفرحون عا لارضاه عاقل 
و لارا و ضربه قومك مثلا لآلمتهم ا أخيرنا أنهم معهم حصب 
جهم و مروا" بذلك و طربوا' و ظنوأ أنهم فازوا وغلبوا : 
دم ضرب أبن ميم ) أى "ضربه ضارب مهم" (مثلا) لآلتهم م 
اذا قومك) أى الذين أعطينا مم قدرة على القيام بما يحاولونه لإ منه ) 
أى ذلك امل لإ يصدون ء € أى يضجون" و يعلون أصواتهم سرورا 
بأنهم ظفروا على زعم بتناقض » فيعرضون" به عن إجابة دعائك» يقال : 
[ صد ' ] عنه صدودا : أعرض› و صد يصد [و يصد_']: ضح" قاله 
ف القاموس» فلذلك قال ابن الجوزى : معناهما جيعا _ أى قراءة ذم ٠١‏ 
الصاد و قراءة كسرها - يضجون» و يحوز أن يكون معنى المضمومة : 
يعرضوله: قال ابن برجان: والكسر أعلى القراءتين - اتهى . 
وذلك أن قريشا الوا كا مضى فى الأنبياء ”انا و ما ند فى 
جهم “ مقتض أن يكرن [ عيسى -* ] كذلك., و أن نستوی نحن 
وآلمتنا به فانه ما عبد و نحن راضون بمساواته لا" _ إلى آخر ما قالوا ٠١‏ 
)00( من. مد م و فم الأصل و ظ : سربوا () من مد ء و فى الأصل و ظ ۽ 
ضريو! (م) من مد و في الأمنل و ظ : ضرية صارت (۽) من ظ و مد» 
و فه الأمل : يصيحون (م) فى مد : فيفرضوا () زیی من مد.(ن) من ل 
ف مد ؛ ف الأصلى : صيح (م) زيد من ظ و مد (و) من ظ و مدع وای 
الأصل : بنا . 
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نظم الدرر رسورة الزخرف a ) ٥٩و۰۸: ٤۴‏ 


تتم سسس 
وها رد عليهم سبحانه به من الآية' من العام الذى أريد به الخصوص 


كا هو مقتضى "كلاءهم و'لسانهم فى أن الأصل فى «ماء لا [ل1-") 
يعقل» [و-"] ذلك هو المراد من قوله تعالى حا کیا عنهم : لاو قالو أءا لهتنا) 
التى نعبدها من الآصنام و الملائكة ( خير' ام هو ) اى عيسى فحن 
راون “أن نکن نع" : 

ولا اشتد التشوف إلى جوابهم› وكان قد تقدم الجواب عنه فى 
الأأننياء» قدم عليه هنا أن مرادهم بذلك إما هو الماحكة و الماحلة 
و المرارغة و المقاتلة فقال تعالى : لإما ضربوه) أى ما ضرب الكفار: 
"ابن الزبعرى" حقيقة و غيره من قومك مجازاء امل لآلهتهم بعسبى عليه 
الصلاة و السلام (لك الاجدلا ‏ © أى لإرادة أن يقتلوك عن دعو تك 
مغالطة و ثم عالمون بأن ما ألزموك به غير لازم ولم عتقدوا ازومه 
قط لان الكلام ما كان إلاف أصنامهم » و لان الخصوص فى كلامهم 
شائع » و لاله قد عقب ما بين الخصوص و بزيل اللبس على دير 
تسلیمه» فل يقتدوا قط ما ألزموا به أنه لازم (بل' م قوم 6 أى 
أصعاب قوة على القيام ما يحاولوته لإ خصمون» ) أى شديدوا الخصام 
قادروت على اللدد“» روى الإمام أحمد' و الترمذى ' و ابن ماجه" عن 
() من ظ ومدء وفى الأبل : ادية ‏ كذا (م-م) سقط مابين الرقين من 
ظط و مد (م) زيد من ظ و مد (4) تكرر فى الأصل فقط بعد «! اتنا » . 
( -ه) من ظ و م ء و لى الأسل : ان يكون معنا (د- +) من ظا و مد ء 
وف الأصل : من الزبصرى (ي) تكرر فى الأسل نقط (م) من ظ و مد 
و ف الأصل : اللدود (ه) راجم السند ه | مهم )٠١(‏ راجع تفسير هذه الآآية 
فى جامعه ( ) راجع مقدمة الست ١‏ 

16 (۱۱۴) أى 


نظم الدرر (.الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 
أبى أمامة رضى الله عهم . قال رسول الله صل الله عليه و سم: ماضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ الآية . 





ولا تضمن هذا أنه غير مهان» صرح به على وجه الحصر قصر 
قلب لمن | يدعى أنه مقصور على الإلهة فقال : لإ ان ) أى ماهو )4 |/۷.۷ 
أى عيسى عليه الصلاة و السلام لإ الا عبد م و ليس هو باله' 
لإ امنا € أى بمالنا من العظمة "و الإحان" لإ عليه € أى 
بالنبوة و الإقدار على الخوارق ڍو جعلده ) بما؟ خرقنا به العادة فی ميلاده 
و غير ذلك من آياتة إٍ مثلا € أى أا يجبا مع وضوحه و جلائه 
فيه" خفاء و موضع شبهة بأن جعلناه من أثى فقط بلا واسطة ذكر ايضل 
بذلك من يقف مع الحسوسات » و دللا على الحق فيه بما منحنا' به من ٩۰‏ 
الخوارق و زكاء' الاخلاق وطيب الشيم و الإعراق إسعادا لمن أعليناه 
نور قله و صفاء لبه إلى [حسان النظر ف المعاتى ل لبى اسرأءيل 5 © 
الذن ثم اعم الاس به . بعضهم بالمشاهدة و بعضهم بالنقل القربب» 
فلما جاءثم على تلك الال الجلية* فى كونها حقا بما كان على يديه و يدى 


أمه من الكرامات » آمن به من هر ألله منهم بالحق من أ ه عا كان فنه 10 





(), زيد فى الأصل : يرجوانه مقصور لمن » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد 
غذفتاها () زيم فى الآسل وظ : ما هو الاعيد, ولم تكن الزيادة ىمد قذفناها. 
(م-م) سقط ما بين الرقين منظ و مد (6) منظ و مد» و فى الأصل : اى. 
(ه) منظء ومدء وف الأصل : نفسه () منظ ومدء وق الأصل : امتحننا. 
(۷) من ظ ومدء وق الاصل : ذكاء (م) من مدء وى الأأصل وظ : الحايلة . 


يحتف 





° 


ص 


نظم الدرر ( سورة الرخرف 4 :5ه و.0) ج - V‏ 
من الكرامات. و كان كليا رأى رجلا منهم عل منهاجه فى أعباله 
وكراءته اهتدى إلى الحق من أمره» و قال: هذا مثله مثل عيسى عليه 
الصلاة و السلام 'فانتفع بالنى' و من تبعه باحسان » فال من الله الرضوان » 
وقال أيضا هذا الموفق مستبصرا فى أمى عبى عليه الصلاة و ااسلام: 
مثله فى ذلك مثل أيه آدم عليه الصلاة و السلام فى إخراجه من أثى 
بلا ذكرء بل آدم عليه الصلاة و السلام أب » و مثل ابن غالته يحى 
وجده [إححاق عليهما الصلاة و السلام فى إخراج كل منها ببب هو فى 
غابة الضعف » هذه أمثاله الحسنة و قال من أراد [ الله '] به الضلال 
منهم غير ذلك من الحال » فليا جعلوا له أمثال السوء ضرب الله عليهم 
الذلة و المسكنة .و قال ابن برجان : خصهم ‏ أى بى إسراءيل ‏ بالذكر 
لأنهم المفتونون بالدجال المسارعون إليه » ثم قال : و إما المثل فى ذلك 
مى جاء الدجال بتلك الآات يدعو إلى تبه فیعارض ما يأتى به عيسى 
عليه الصلاة و السلام من إحياء الموتى و تأيده بروح القدسء أى فيضل 
عن الام الواضح من أراد الله فتنته ‏ اتهى» و الأحسن أن يكون 
معنى كونه مثلا أنه جعل أمره واا" جدا یٹ أنه مثل به فيكون 
موتا لغيره» و لايحتاج هو إلى مثل يوضحه عند من له أدتى بصيرة ٠‏ 

و لا كان التقدير : فلو شئّنا لجعلا الاس كلهم من أنثى بلا ذكرء 
ولو شنا لسارينام بهم فى ذلك الذى ضرباه عليهم من الذل عند ما 
(,-) من ظ و مدء و لى الأصل : ها ينتفع بالمتهى (۲) زه س مد (م) من 
مد » وى الآصل وظ : واحدا. 

f0۸‏ حعلوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ). ج V-‏ 











جعلوا له مثل ١ا E‏ '] من الذل و الحقارة عند 
سار الآمم بآن ساطنام عليكم حتى استباحوک . ولو شتا نحونام أجممين 
عن وجه الأرض فرکناا" بيانا؟ لا أنيس بهاء عطف عليه قوله : ړو لى ) 
معيرا بصيغة المضارع إشارة إلى دوام قدرته على تجديد الإبداع فقال: 
لإ نشآء لجعلا ) أى عل ما انا من العظمة ما | هو أغرب ما صنعناه ه ۷١۸|‏ 
فى أ عيسى عله الصلاة و السلام (مع) أى جعلا مبتدئا منک 
إما بالتوليد كا جعلنا عيسى عليه الصلاة و السلام من أإدثى من غير 
ذكر و جعلنا آدم عله الصلاة و السلام من تراب من غير أنثى و لاذكر 

و إما بالدلة لإ متك فى الارض يخلفونه) أى يكونون خلفا ل شيا 
بعد شىء بعد إعدامم لجعلاهم مثلا اک م جعلنا عيسى عليه الصلاة ٠١‏ 
و السلام مثلا لبى إسراءيل » و يحوز أن يكون المحى : لمانا" يعضكم 
ملاتكه بآن نحول خلقتهم* قجعلهم خلفا لمن تحولوا' عنهم و نخاف" 
بعضهم بعضاء فانهم من جملة عبادنا أجسام تقبل التوليد )ا تقبل الإبداع, 

و على كلا التقديرين فذلك إشارة إلى أن الملانكة ذوات مكنة من جملة ٠‏ 
عبيده سبحانه » يصرفهم فى ماده إن شاء فى السماء» وإن شاء فى اللآرض» ٠١‏ 
لاثىء متم إلاو هو بعيد جدا عن رابة الإلمية إرشادا لمم إلى الاعتقاد' 
(١)زيد‏ من مد (م) من مد ء و فى الأسل وا : فز لناها () من ظ و مداء 
وى الأصل : علا (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : خلفتهم (ه) من ظ 
EON‏ : لف (۷) من 


ظ و مدء وق الأصل : اعتقاد . 
£0۹ 





طم الدرر ( سورة الزخرف ٣۳۽‏ : V€ ) ٩١‏ 





الحق فى أمره سبحانه بشمول قدرته و كال علمه اللازم منه أنه 
لا إله إلا هو . | 

و لما ذكر سبحانه الإعدام و الخلافة بسيبه فرضاء ذكر أن إتزاله 
إلى الأرض آخر الزمان أمارة على إعدام الناس تحقيقاء فقال مؤكدا 
لاجل إنكارم : )9 ا( أن عسى عليه الصلاة و السلام ولمم لاساعة € 
أى نزوله سبب للعم بقرب الساعة الى هى إعدام الخلائق كلهم 
بموت» و كذا ما نقل عنه من أنه كان حى و كذا إبراؤه الأسقام 
ت عظم للقطع بالساعة' الى هى القيامة » فهو سبب للعلم بالآامسين: 
حموم الإعدام وموم القيام 

و لما كات قريش بستنصحون اليهود يسألونهم ‏ الكونهم أهل 
الكتاب - عن أص النى صل الله عليه و سلمء و كان التصارى مثلهم 
فى ذاك» و كان كون عيسى عليه الصلاة و اللام من أعلام الساعة 
أمرا مقطوعا به عند الفريقين. أما اانصارى فقولون : إنه 'الذى أتى؟ 
إلبهم و رفع إلى السماء كا هو عندناء و أما اليهود فيقولون: إنه إلى 
الآن لم يأت» و يأتى بعدء ثبت بهذا أمى عيسى عليه الصلاة و السلام 
فا أخير الله تعالى عنه من إنعامه عليهء و من أنه من أعلام الشاعة. 
بشهادة القرق الثلاه اليهود 2 التلصارى والمسلءين ثانا عظما جدا» 
فصارت كأنها مشاهدة » فلذلك سبب عما سبق قوله على لسان نيه 
عليه الصلاة والدلامء لافتا القول إلى مواجهتهم مؤكدا فى مقابلة 
)١(‏ ى مد : للاعة (,-,) من مد و ى الأصل و ظ :الى 5 

1 (11( إنکارم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) WE‏ 
إنكارثم لا بما ثيت من شهادة الفرق الثلاله: ( فلا تمترن ) أى 
تشكوا١‏ أدق شك و تضطر بوا" ۹ اضطراب و تجحدوا" دی جحل 
و تحادلوا؟ أدنى جدل (بها") ى" بسيبها . يقال: مرى الثىء و امتراه : 





استخر جه ء و مس أه ماله سوط : ضربه » و صراه حقه» أى جحده » و المرية" 


بالضم والكسر: الجدل و الشك (واتبعون”) ا أوجدوا تبعم 8 


بغاية جهدم لإ هذا ) أى كل ما أمرتم يه من هذا و غيره لإصراط ) 
أى طريق واسع واضح ل(إمستقے ه ) أى لا عوج فيد . 

ولا حثهم على اللوك لصراط الولى | المد بدلالة الشفوق 
النصوح الرؤف الرح » حذرثم من العدو'" البعيد الحترق الطريد"', فقال 


دالا على عظم فنته ما له من النزبين للشتهى و اللاخذ من المأمن٠ ٠١‏ 


و التلييس للشكل و النغطة للخوف بالتأكيد. لما هم تابيون من ضده" على 
وجه التقليد: ( ولايصدنكم ) أى عن هذا الطريق الواضح الواسع 
المستقم الموصل إلى المقصود بأيسر سعى لإ الشبطن ع ) و الا كان كأنه قيل 
() من مدء و فى الأصل و ظ : تشكون (,) من ظ و مدء و فى الأصل؛ 
تضطربون () من ظ و مد »و فى الأصل : تجحدون (؛) من ظ و مدء 
و فى الأصل : تجادلون (ه) تكرر فى الأصل بعد « فلا تمترن » () زيد فى 
الأصل : الساعة أى » و لم نكن الزبادة فى ظ و مد غذفناها (پ) من ظط ومد 
وف الأصل : لامريه (م) فى ظ و مد: له١و)‏ من مد ,و فى الأصل و ظ : 
البعد و (.1) من ظ و مدء وى الأصل : الطريق (05) ى الأصل بياض 
ملاتاه من ظ و مد (,,) من ظ و مدء و فى الآصل : عنده . 





a 


۷۹ / 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٩۲ : >٣‏ و ٦٣‏ ) ج ۰ ۷ 


الال ل س ا ت ا ي 
ما له يصدنا عن سيبل ربنا؟ ذكر العلة تحدرا فى قوله : لإ انه لكم € 


أى عامة, , أكد الخبر لآن أفعال التابمين اك أفعال من ينكر عداوته: 
(١‏ عدو مبينه )6 أى واضح العداوة فى نفسه مناد بهاء و ذلك باللاغه 
فى عداوة أيكم حى أنزلكم بازاله عن عل الراحة إلى موضع النصب»ء 
عداوة ناشئة عن الحسدء فهى لاتنفك أبدا ٠‏ 

و لا قدم سبحانه أنه أحم على عيسى عله 'صلاة و السلام و جعله 
مثلا لى إسراءيل» و لوح إلى اختلافهم و أن بعضهم نزل مثله على غير 
ما هو به» ٠و‏ حذر من اقتدى بهم فى نحو ذلك الضلال 4 3 
الحادى » و نهى عن اناع المضل» صرح ما كان من حالم حين أرزه 
لله لهم على تلك' الحالة الغرية » فقال عاطفا على ما تقدم تقدره بعد 
قوله تعالى ”و جعلله' ثلا“ : لإ لما جا :یی( أى إلى بى إسراءيل 
؟بعد موسئ عليهما الصلاة والدلام ": ل( بالبيثت ) أى* من الآيات 
المسموعة و المرئة ء لإقال) منبها لحم : ١‏ قد جتتكر ) مايدلم قطعا على 
أنه آبة س عند الله و كلة مته أيضا؟ لإ بالحكة © أى الام الحم 
الذى لاستطاع نقضه ولا يدفع إلا بالمعانده لاخلصمم ذلك ما وقعتم 


فه من ااضلال ٠.‏ 





ELD ذيد ى الامن : الصورة و »و لم تكن ار‎ )١( 
من ظ ومد . و فى الاصل : جعلنا (م۔) سقط ما بسن اار٥ ین من ظ‎ )+( 
و مد (۽) ةط من ظط وما‎ 


4 ولا 


ظم الدرر ( الجزء الخاسى و العشرون ) ج ١/-‏ 








ولا كان المراد بالحكمة ما نسخ' من التوراة و غيره من كل ما 
أتاثم بهء کان التقدر: لتبعوه و تتركوا ما كلتم عليه أمرا خاصا هو 
من أحكم الحكة فقان: لإ ولابين لك ) أى يانا واضا جدا' 
ل( بعض الذى تختلمون) أى الآن فيه ج) و لاتزالون تجددون الخلاف 
ديه + وها البعض الظاهر ما رشد إلبه ختام الآبة أنه المتشابه الذى 
اكفروا بسییه بيه يان برده إلى اك و يحتمل أن يكون بعض المتشابه» 
وهو ما يكون يانه كايا فى رد بقية المتشابه إلى الحم بالقياس عليه , 
فان الشأن فى كل دتاب أن يحمع الحم و التشابه» فالحم ما [لا -؟] 
لبس فيه. و المتشابه ما يكون ملبسا ء و هه [ ما ' ] رده إلى الحم 


o 


لكن على طريق الرمن و الإشارة الى لايذوقها إلا أهل البصائر لين ٠‏ 


يذلك الصادق من الكادب فالصادق الذى رسخ علا "و إعانا برد" المتشابه 
منه إلى الح . أو يعجز قول : الله أعلم » ربا لاتزغ فلوبنا بعد إذ هديتناء 
و لايزازل". و الكاذب يقبع المتشابه فجريه على ظاهره فيشبه كأهل ۷ 
الاتحاد الجوامد المفتونين بالمشاهد و يأول بحسب هواه ما لايتمتى على 
قواعد [ العلم * ] و لايوافق الحم ففتان” . 

و لما صح.. بهذا أن الذى أرسله . الملك الاعلى الذى له الام 





)١(‏ من ظ ومدء وف الاصل: ببح (+) من ظ و مدعو ف الاصل: 
واجدا (م) رید ولا د منه (۴) رید س مد (.-ه) هنظ و مد و ق 
الاصل : ااه لابرد (+) مس ظ و مد ء و فی الاس :لا تتربرل (پ) من ظ 
ومد »و ف الأصل . كاءل (م) من ظ و مدء و فى الاصل : يفن . 
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فا 


طم الدرر ( سورة الزخرف +4 : ٩۳‏ و 1£ ) ج - WV‏ 





کله ء فهو فعال لا يشاءء و کان الحامل على الانتماع بالرسل عليهم الصلاة 
و السلام التقوى» سبب [ عنه -' ] قوله تعالى : لر فاتقوا الله € أى 
خافوه لا له من الجلال يث لا تقدموا على ثىء إلا بیان منه لان 
له كل شىء منک و من غیرک » و من المعلوم لكل ذى عقل أنه لايتصرف 
ه فى ملك الغير بوجه من الوجوه إلا باذنه لإ و اطبعونء ) فا أتقلكم 
له و أبينه لک عا أبقک عليهء فانى لا آخذ شا إلا عنه» ولا أتلق 
إلا منه . فطاعتى لامره بما برضيه هى مرة التقوى» و كلا زاد التق ف 
أعمال الطاعة زادت تقواه ٠‏ 
و لا أمرم بطاعته , علل ذلك ما "أزال تهمته" ما يطاع فيه » 
٠‏ فقال مؤكدا لما فى أعالمم من الجاملة" المؤذة بالتكذيب : ان اه ) 
أى الذى اختص بالجلال و الال فكانت أهلا لان تق ( هو ) 
أى وحده لإ ربى ودبم )€ نحن فى العبودية باحسانه إلينا و سيادته لنا 
على حد سواء, فلو لا أنه أرسلى ا خصني عك بهذه الآيات الينات 
(فاعبدره' € عا آم به لأنه صدقی فى امک باتباع ما ظهر على یدی 
۵ فصار هو الآ لا أنا . 
و لا كان دعاؤه إلى الله ما لا حظ له عليه الصلاة و السلام فيه“ 
دل" قطعا على صدقه و لاسا و قد اقترن بالمعجزات مع كونه ف 





() زيد من مد (م -م) من ظ و مدء و أى الأصل : زال تهمة (م) من 
ظ و مدء وف الآصل : : الحادلة (۽) من ظ و مدء وق الأصل : ناعبده ٠‏ 
(e)‏ تقدم فى اللأصل على « عليه الصلاة و السلام » وا 
() من ظ و مد »و ف الأصل : ين ذلك . 


155 (115) نقسه 





نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج \V-‏ 
نفسه فى غاية الخفية لايستطاع بعضه بوجهء أشار إلى ذلك كله بقوله 
على وجه الاستنتاج ما مضى مرغبا فيه دالا على (قتضائه الطاعة هذا ) 
ا الأ العظم الذى دعوت إليه لإصراط) أى طريق واسع جدا 
واضح لإ مستقم 4 لا اعوج له'. 
ذكر ما يدل على أنه أنى بالحكة من الإنجيل: ٠‏ ه 


قال می أ حد مترجميه الاربعة و قد خلطت تراجهم و أغلب 





الساق ل فللا خرج يسو ع و جاء إلى واحى دور صدا" إذا 
تاا كنعانية ‏ و قال مرةس" : رونانية - خرجت من تلك التخوم 
تصیح ' 0 تقول : ارحمى يارب 5 ان داود ! ابنى بها ش.طان ردیه » 
فلم ها بكلمة , اء تلاامىذه" وا قاين : [اصرف_ "| هذه ٠١‏ 
المرأة انیا تصيح خلفنا . أجاب و قال ا : ل إلا إل“ الخراف 
من بيت إسراءيل » فأنت و جدت له قائلة : يارب أعنى فأجاب : ليس 
هو جيدا أن ''يؤخد خيز البنين'' فعطى للكلاب . فقالت : نعم ! يارب, 





(-1) من ظ و مدء وف الأصل : اعوجاج له م لا فيه و لا (,) راحم آية 
رم وما بعدها من الأصماح اللامس عشى (م) من ظ و مد والإتجيلء 
وف الأصل : صعدو (ع) راجع آية غ؟ وما بعدها من الأصماح السام . 
(ه) من ظ و مد ء و نى الأصل ؛ تضحوج ( كن لدو فد و الاين 
تلامذه (ن) زيد من الإثجيل » وزيد فق مد شی ء لا يتضح (۸) من ظ و مد» 
وف الأصل : ثم )4( من ظ و مد »و ى الاصل: لى (.ر-.,) من مد 
و فى الأصل ؤ ظ : يأخذ خير اأسير . 


5 


۱ 


ص 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ : 54 ) ج. - NV‏ 





و الكلاب تأكل من الفتات .الذى سقط من موائد أربابها » حبثئذ 
أجاب يسوع و قال هما : يا امرأة عظيمة أمانتك . بكون لك ١6‏ أردت » 
فرئت ابتها منه تاك الساعة ى و قال مرقس": فقال لها من أجل هذه 
ااكلمة اذهبى, قد خرج الشطان مر ابتك › فذهبت إلى ابنتها 
[ فوجدت "صبة ‏ " ] على أاسرر و الشبطان [ قد خرج - " ] منهاء 
ةا إليه بأخرس أصم فطلبوا إلبه أن يضع يده عليه فأخرجوه وحده 
من الشعب» و ترك أصابعه فى أذنيهء و تفل ثم هس لسانه و نظر إلى 
السماء/ و شهد و قال : الفائا' الذى هو ااتفتتح , و لاوقت انفتح سمه 
و مع انحل رباط لسانه و تكلم مستويا. و وصام أن لابقولوا لأحد 
شيئا فأنامم فكانوا يشكرون كثيرا و يهتون جداء قائلين": ما أحسن كل 
شىء! يصنع الخرس .تكلمون و الصم يسمعون» و قال مرقس': ثم 
جاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعى . و طلبوا منه أن يليسهء فأخذ 
ببد الاعمى م أخرجه خارجا من القرية . و' تفل فى عينيه و وضع يده 
عله و أله : ما بنظر؟ قال : أنظر الناس مثل ااشجر عشون» فوضع يده 
أيضا على عينيه. فأبصر حينا و نظر إلى كل شیء ظاهراء قال : ثم جاء 
إلى ناحية قيسارية فيلقس " فأل تلاميذه : ما ذا يقول الناس فى ابن 





() من الإتجيل. » و ى الأصل : لا (,) راجع الأععاح الذكور (م)زيه من 
مد () 'جاءت الكلبة فى الأصول غير منقوطة » و فى الإمجبل : افا (ه) من 
مد » وى الأصل و ظ : قياون (+) راجم:آية ۽ م من العا ح الثامن. . 
(ي) ف الإمجيل : فبلبس . 
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ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - V۷‏ 

الإنسان؟ فقال' قوم : يوحنا المعمدان", و آخرون : إلياء و آخرون : إرمياء 
و واحد من الآنياء. فقال لهم : فأتم ينذا و کات عاق 
7 ال رك 
يا سمعان ابن يونا لانه ليس جد يسعى و أبواب الجحے لاتقوى عايه 
و لك أعطى مللكوت السماوات » و ما ربطته الأرض يكون مربوطا فى 
السىاوات » و ما حللته على الأرض يكون علولا فى ااساوات» و بدأ يسوع 
من ذلك الوقت يخر تلاميذه أنه ينبغى أن يحذى إلى بروشابم و يقبل 
آلاما كثيرة؛ من المشاعخ و رؤساء الكهنة و الكتبة؛ و قال : من أراد 
أن يتبعى فليكفر بنفسى, و من أراد أن يخلص نفسه فليهلكهاء ومن" 
أهلك نفسه من أجل وجدهاء ما ,نفع الإنسان لو رح العالم كله و خسر 
نفسه ؟ و ما ذا يعطى الإنسان فداء لنفسهء و قال لوقا': وكان جمع"' 
كثير ينطلق فالتفت لهم و قال لهم: من يأ إلى" [و لاببغض _*] أباه 
وأمه وامرأته و بنيه واإخوته و أخواته نعم حى نفسهء فلا يقدر أن 


يكون لی تلمیذاء من منک بريد أن بی برجا و لايحاس أولا* و بحسب 





() منظ » و ى الأصل و مد : نقالوا (م) من مد و الإتجيل» و فى الأصل: 
الحمدانى (م-م) منظ و مد و الإمجيل »و فى الأصل : طوباك (۽) من مد 
وف الأصل و ظ : كثير (ه) زيد فى الآسل و ظ : اهلكها ای » و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد غذفناها() راجم آية هم من الأصماح الراع عشر(ي) من 
مد» وى الآصل و ظ : جميع ١م)‏ زيد من ظ و مد (و) من ظ و مد» 
و ىالاصسل: ولا. 


1V 


«2 


e 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ٦٤:٤۳‏ ) ج - ۱۷ 
نفقته؟ و هل له ما يككله لکا ستهزئى به كل من ينظره إذا وضع 
الأساس ولم يقدر على إكالهء و أى [ ملك - ' ] بخرج إلى محارية 
ملك آخر فلا يحلس أولا و يفكر هل يستطيع أن يلق بعشرة آلاف 
الموانى إليه فى عشرين ألفا إلا فا دام 'بعيدا منه ' برسل رسلا رسل 
ه سلامة, وهكذا كل متك إن لم رفض کل ثىء له لايقدر أن بکون 
لى تلذاء ء ذكر لوقا" أيضا آنه عليه الصلاة و السلام كان فى وليمة 
فقال ثلا لآنهم كانوا يتخيرون اكات فقال لم : متى دعاك أحد 
إلى عرس فلا تعاس فى أول الجاعة . فلعله قد دعا هناك أكرم منك 
عليه وأنى الذى دعاه فيقول له: با حيب ! ارتفع إلى فوق » حينئذ يكون 
ام ٠‏ [لك _'] مدا | قدام المنكتين معك لان كل من برتفع يتضع» و كل 
من يتضع برتفع» و قال للذى دعاه: و إذا صنعت وليمة فلا تدع 
أحباءك ولا إخوتك ولا أقاربك و لا أغنياء جيرانك لعلهم أن 
يدعوك أيضا فكون لك مكافأة, لكن إذا صنعت طعاما فادع المسا كين 
و العور [ و الضعفاء ‏ ' ] و اعميارت » و طوباك لانه ليس لك ما 
م١‏ كاقونك › و يجازاتك کون ف قيامة الصديةين » فسمع واحد من المتكئين 
ذلك» فقال له : طوبى لمن يأكل خبزا فى" ملكوت الله » و قال مى : 
وجاء تلايذ " يسوع إليه و قالوا له : من هو الحظم فى ملكورت 
)0 زيد من مد( م) من مد»› و نى الأصل و ظ : بعيد زم) راجع آيةو 
من الأععاح الرابع عشر (۽) من ظط و مد» واف الأصل : دكان (ه) زيد 
من ظ و مد (ږ) من ل و مد وف الأصل : من (ب) من ظ و مد > 
و لى الأصل : تلميذه . 
3A‏ (۱۱۷( الارات 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون) ج - 107 





[ السماوات - '], فدعا طفلا و أقامه ينهم و قال : الحق أقول: إن 
لم رجعوا و تكونوا مثل الصيان لا تدخلوا ملكوت السماوات » و من 
اتضع مثل هذا الصبى فهو ااحظم ى ماكوت السماوات » و من قبل صيا 
مثل هذا باسمى فقد قبلى؛ "قال مرقس : و من قبلى فليس لى فقط 
[ بل - "] والذى أرسلنى » و قال لوقا : و من قبلنى فقد قبل الذى 
أرسلى » و الذى هو الصغير فيكم هو الاكبرء قال متى : ومن شك؛ 
اغد و سين لين أن واة حجن ی 
فى البحرء الويل للعالم من الشكوك لكن الويل الانسان الذى يأتى منه 
الشكوك 'إن شكنك' بدك أو رجلك فاقطمها و ألقها عنك » نير لك 


أن تدخل الجياة و أنت أعر ج أو أعثم من أن کون لك يدان 


أو رجلان د تلق فى نار الآبدء و قال مرقس : و تذهب إلى جهم 
حى لا تطفأ نارها و لابموت دودها ‏ اتهى". و إن شكتك" عينك فاقلءها 
وألقها عنك فير لك أن تدخل المحاة بعين واحدة من أن يكون لك 
عينان و تلق فى جهمء وقال مرقس : وکل شىء بالنار لح وكل ذبيحة 
تملح بالملح جيد هو الملح » فان“ فسد الملح فعا ذا ابح فليسكن فيكم 


المح » و يكون سلام عض حضاء و قال لوقا : م قال ناجل 





(,) زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « نقد قبل » ساتطة من مد 
(م) زید من ظ (4) من ظ و مدء وق الأصل : سأل (هه) من مدء واق 
الأصل؛ شككتك وفى ظ : ان سكانك () منظ ومد . وق الأصل : تنتهى . 
(ب) من ظ و مدء وف الأصل : شككتك (م) من ظ ومدء وق 
الأصل : فاذا . 

۹ 


o 


سے 
Oo‏ 


ظم الدرر ( سورة الزخرف "4# : 54 ) ج ١7-‏ 
أقوام يقولون : نهم صديقون و يحقرون البقية. هذا المثل رجلان صعدا 
إلى المكل لصليا'. أحدهها فريسى؟ و الآخر عشار» فأما الفريسى فاته 
كان يصلى بهذا فى نفسه : اللهم إنى أشكرك لأنى است مثل سائر الاس 
العاصين الظلية الفجار » و لامشل هذا العشار . فكان قائما من بعيد و لايرى 
0 برفع عبنه إلى السماء. وكان يضرب على صدره و يقول : الهم 
اغفر لی فانى حاطیء» أقول لك : إن هذا نزل إلى بيه أم من ذلك لآن 
كل من رفع نفسه بتضع » و كل من يضع" نفسه تفع , “م قدم إليه 
صبيان ايضح يده علهم» فليا نظرم التلاميذ نهروم فقال: دعوا الصبيان 
يأنوا إل ء لا تمنعوم لان ملكوت الله مثل هؤلاء, الحق أقول اء 
٠‏ إن من لا ثبل مالكوت الله مثل صبى لايدخاهاء و قال متى : انظروا 
لاتحقروا أحد هؤلاء الصغارء لم يأت ابن الإنسان إلا لإطلب و يخاص 
من كان ضالا *. ما ذا #ظنون إذا [ كان الإنسان - " ] مائة خروف 
فضل منها واحد ليس يرك التسعة و القسعين فى الجبل » و ءضى يطلب 
الضال ؟ و قال لوقا : حتى يحدهء الحق [ أقول_'] لكمء إنه يفرح به 
وو أكثر من التسمة و التسعين التى لم تضل» مكذ" ليس مشيثة ربى الذى 
فى الساوات أن بهلك أحد من هؤلاء الصغارء و قال لوقا ": و دنا منه 





(١)من‏ ظ و مد» و فى الأصل : ليصليان (,) من ظط و مد: وى الأصل: 
قر ا) من ظ و مدء وى الاصل: يتضم (4) من مدء و فى الأصل وظ : 
حالا (.) زيد من مد () مى مد و نى الأصل و ظ : هذا (ي) راجع آية , 
نها بعدها من الأ عداح الخامس عشر . 

°{ المشارون 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ١‏ 





المشارون و الخطأة ليسمعوا منه ذم" الفريسيون و الكتة قائلين : هذا 
يقبل الخطأة و يأكل معهم » فقال لهم : أى رجل منك له مائة خروف 
فتلف واحد [ منها -' ] ليس ترك القسعة و التسعين فى اللرية و يمضى 
إلى الضال حت يحدهء فاذا وجده حمله على متكبيه فرحاء و يأتى ب إلى 
بيته و بدعو أصدقاءه و جيرانه” و يقول لهم : افرحوا' معى لوجودى 
خروفى الضال» أقول لك : إنه يكون فرح فى السماء بخاطىء واحد ,توب 
أكثر من القسعة و التسعين الصديق الذين' لا يحتاجون إلى توبة» و أى 
امرأة لا عشرة درام يتلف واحد منها أليس" توقد سراجا و تكنس 
يتها و تطلبه مجتهدة حتى تحدهء فاذا وجدته دعت أحبابها و جاراتها 
قائلة": افرحوا “لى لوجودى درصى' الضال» هكذا أقول للك : يكون . 
فرح قدام ملاتكه الله بخاطىء واحد يتوبء و قال: إنسان'' له انان 
فقال اللأصغر يا أبتاه! أعطنى نصيى من مالك فقسم ينها ماله؛ و بعد 
أيام قلبلة جمع الاصغر كل شىء له و سافر إلى كورة بعيدة» و بذر"' 





() من مدء و فى الأصل و ظ : فتزص (م) زيف من مد (م) من ظ ومد» 
و نى الأصل : جبرتاه (؛) من ظ ومد و فى الأصل : افرعوا (ه) من 
ظ ومد وق الأصل : الذى () من مد »و ی الأصل وظ: الى . 
(۷) م مد »و ف الأصل و ظ :الجن (م) من مدء وى الأصل و ظ: 
فايلا (و - و) من ظ و مد» وى الأصل : الى وجودى دار و بعد بياض 
قد ركامتين (.,) من مد و الإنجيل . و لى الأصل : اثنان (,ى) من الإبجيل , 
وى لأصول: برد. 


4۷۱ 


نظم الدرر ( سووة الرخرف ":: 14 ) 4 سنن 





و 
٠‏ 


ا هناك بعیش بذخ"' » فلا نفد كل شىء له حدث جوع شديد فى 
تلك الكورة فافتقر و انقطع إلى رجل منها فار له إلى حقله يرعى خنازير» 
و کان يشتهى أن ملا" بطنه من الخرنوب الذى كانت الختازير تأكلهء 
فلا يعطى ذلك » ففكر فى نفسه و قال: كم من "أجراء أبى" يفضل عنهم 
الخيز" و أنا ههنا أهلك جوعا ء أقوم أمضى إلى أنى و أقول: يا ابتاه! 
أخطأت ف الماء وبين يديك. و لست* مستحق أن أدعى لك ابا 
لكن اجعانى كأحد أجرائك' اء إليه فظره أبوه فتحنن ه أسرع 
واعتنقه و قله فقال : با ابتاه" ١!‏ أخطأت ف الساء و قدامك » و لست 
مستدق أن ادعى لك ابناء قال أبوه اعبيده: قدموا اللة الآولى 
و اليسوة ء أغطوه اعاعا فى بده و حداء" فى رجلة::ء اتتؤا بالمجل 
المعلوف واذحوه [ و أ كل ونفرح لآن ابی هذا كان ميتا فعاش» 
و ضالافوجد . فبدأوا بفر حون » وكان ابنه الا كر فى _* ] الحقل' » 
فلا جاء و قرب من البيت مع المزاهر واتفاق الاصوات و الرقص» 
فدعا واحدا من الغلية و سأله فقال له : إن أخاك قدمء وذح أبوك 


(,) من مدء وى الأصل وظ : مدح (م -م) من مد » وف الأصل واظ : 
احرالى (م) من ظ و مدء و نى الأصل: اتبر () من مدء و فى الأصل و ظا : 
ايس (ه) من مدء وف الأصل وظ : اجزايك (+) من ظ و مدء وى 
الأصل : اباتاه () من مد, وف الأصل ول : جزء (م) زيد مس ظ 
و مد و الإتجيل (.) من مد » و فى الأصل و ظ : الثل . 

4r‏ )۱1۸( العجل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لاا 
العجل المعلوف, فغضب ولم رد أن يدخل» عفرج أبوه و طلب إليه' 
فقال: ؟" لى من سنة أخدمك و لم أخالف لك وصية قط ولم تعطنى 
جديا واحدا تنحم به مع أصدقائى » فليا جاء ابنك هذا الذى أكل مالك 
مع الزناة فحت له العجل المعلوف . فقال له : يا بنى! أنت معى فى كل 
حين و فی كل ثىء هو لىء و ينبنى لك أن تسر و تفرح لان أخاك 
هذا كان / ميتا فعاش» وضالا فوجدء و قال": رجل كان غنيا يلبس /14» 
الآرجوان ركان يتنعم كل يوم و ياذ. و مسكين* كان إسمه العازر مطروحا 
عند بابه مضروبا بقروح › وكان يشتهى أن يشبع من الفتات الذى 
سقط من مائدة ذلك الغنى» وكانت الكلاب تأنى و تلطع" قروحهء فليا 
مات ذلك المسكين أخذته اللاتكه إلى حصن إراهى » [ و مات ذلك 
الغى و قر فرفع عينيه فى الحاوية و هو فى العذاب» فنظر إراهم -'] 
من بعيد و العارز فى حصنه» فنادى : يا ابتاه إبراههم ! أرق دوا ارس 
العازر" لبل طرف إصبعه عا يبرد لسانى لى معذب فى اللهبء فقال له 
إراهم : يااببى اذكر أنلك قد قتلت جيرانك فى حياتنك و العارز فى بلائه 





o 


هت 
٠‏ 


والآن فهر بسترح هاهنا و أنت تعذب »و مع ذلك" فنا وينم أهوية 16 
عظيمة نائية لابقدر أحد على العبور من ههنا إل » و لا من هنا إليناء 





(1) من مد و الإمجيل » وى الأصل : انه » وى ظ : ابنه (م) ز يد فى الأصل : 
من » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (م) راجم آية وو نما بعدها من 
الأععاح السادس عشر من إنخيل اوقا (؛) من مد ؛ وى الأصل وظ : مسكينا . 
)٠(‏ من مك و فى الأصل و ظ + نلطاع - كذا (ہ) زيد من مد (,) من ظط 
و مدء وف الأصل : ما'عارز (م) من مد , وف الأصل و ظ : هذا:. 


NY 





نظم الدرر ( سورة الرخرف *4. :56و53 ) ج -7ا١ا‏ 
قال له : أسألك يا أبتاه أن ترسله إلى ببت أبى» فان خمسة أخوة لكى 
يناشدمم قلا يأتوا إلى موضع هذا العذاب » قال له إبراهم : عندم 
مومى و الأانياء فليسمعوا ' منهم » فقال له : يا أبتاه إبراهم ! إن لم عض 
إلهم واحد من الاموات ما يتوبون ؟ فقال له : إن كانوا لا يسمعون 
ق من موسی و الانباء فلس إن قام " واحد من الاموات صدقونه » و قال 
لنلاميذه : سوف تأى الشكوك و الويلء الذى تأتى الشكوك من قله 
خير له [ لو - "] علق حجر رحى الماز فى عنقه و يطرح فى البحر 
من أن يشكك؟ أحدا من هؤلاء الضعفاء - *والله أعل" . 
ولا كارب الطرق الواضح" القدم موجبا للاجتماع عليه » 
٠‏ والوفاق عند سلوكه › بين أنهم سبوا عنه بهذا الوعظ غير ما يليق بها 
بقوله : ( فاختلف) و بين أنهم أ كثروا" الاختلاف بقوله: ([الاحزاب) 
أى أنهم لم بكونو! فرقتين فقطاء بل فرقا كثيرة . ولا كانت العادة 
أن كون الخلاف بين أمتين و قبيلتين و نحو ذلك؛ و كان * اختلافه 
| الفرقة الواحدة* يحبا. بين أنهم من أهل القسم فقال : لإ من ينهم © 
ه أى اختلافا ناشئا ابتدأ من بين بى إسرائيل الذين" جعلناام مثلا لهم »> 
() من مد ,و فى الأصل وظ : فيسمءوا (م) من مد و الإنجيل » و فى الأصل 
و ظ : قاد (م) زيد من مد و الإتجيل (4) من مدء وى الأصل و ظ : بسلك. 
(ه -ه) سقط ما بين الرقين من مد (+-+) من مد» و فى الأصل وظ والطبايق 
بالواضح-کذا (ي) من ظ و مد , وف الأصل ؛ اكثروا (م-م) من ظ و مد » 
وف الاصل: الأختلاف افرقة واحدة (و) من مد و لى الأصل وظ : الذى . 
V€‏ وهال 





نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لا 
وقال لحم : قد جثنك بالحكة . فسبب عن اختلانهم قوله: ا فويل ) 
وكان أن يقال : لهم » و الكته ذكر الوصف. الموجب للويل تعمها 
و تعليقا للحكم به . و لا ا الحكة» و هى وضع الثىء فى 
أنقن مواضعه » جعل الوصف الظل الدى أدى' إليه الاختلاف فقال : 
لإ الذن ظلوا ) ای وضعوا الشىء' ف غر موضعةه مضادة لاتم 6 
صلى الله عايه و سل به من الحكة ل من عذاب وم الم( أى وم 
و إذا كان اليوم مولا فا الظن بعذابه . 
و لماعم الظالمين " بالوعيد بذلك اليوم فدخل فيه قريش وغيرمم , 
أتبعه ماهو كالتعليل مبرزا له فى سياق الاستفهام لأنه أهول فقال : 
لهل ) وجرد' الفعل إشارة إلى شدة القرب حى كأنه مرأى ١‏ 
فقال : لإ ينظرون ) أى يتتطرون ( الا الساعة ¢ أى ساعة الموت 
العام و البعث و القيام , | فان ذلك لتحقق أمى هك أنه موجود منظور إلبه . / ۷10 
و لا قدم الساعة تهويلا تنبيها على أنها لشدة ظهور دلائلها كأنها 
مثيه بالعين هزا لحم إلى تقليب أبصارم لتطلب رؤيتهاء أبدل ' منها 
[ زيادة-' ] فى التهويل" قوله تعالی : ل ان تاتيهم ) و حقق احتهال ٥‏ 
سبي ا 
(1) من مد وف الأصل و ظ :ادق () من مدء و فى الأصل و ظ : الشىء. 
(م) من ظ و مد و فى الأصل :أعلم (:) من ظ و مد , وى الأصل : جود , 
)٠(‏ من ظ و مد وفى الأصل: اترل () زيد من مد (ي) زيد نى الأسل : 
التأويل » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ذد فى الأصل : فى , 
ولم تكن الز بادة فى ظ و مد فذفناها , 


f£Vo 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ ۷١-٩1:‏ ) ج ل/ا١‏ 


تلت 3 _ يي 7ب[ب< ط سسس 
رؤتها بقوله" : لإ بغتة ) و لا كان البعث قد يطلق على ما يهل" من 


° 


بعض الوجوه» أزال هذا الاحتال بقوله : لإء م لايشعرونه) أى 
لاحصل لهم بعين الوقت الذى ىء نوع من أنواع العلء و لا عا 
كالشعرة منه ٠‏ : 

ولا كانت الساعة تطلق على الحبس بالموت و على النشر بالحياة» 
بين ما کون فى الثانى الذى م له متكرون من أحوال المبعوثين على 
طريق الاستئاف فى جواب من يقول: هل يقومون على مام عليه 
الآن ؟ فقال" : ل( الاخلاء) أى فى الدار لإ يومئذ) أى إذ تكون الساعة 
و هى ساعة البعث *لاتى هى بعض مداول الساعة (( بعضهم لبعض عدو ) 


٠‏ ولا' تكشف لهم من أن تأخيرم فى الحياة الدنيا هو السبب فى عذأبهم» 


فيقول التابع للتبوع: أنت غررتی فضرر تى » و يقول المتبوع : بل أن 

کر تی فصغرتى » و رفعتى فوضعتى» و نحو هذا من الكلام الحم أشد 

الإيلام لإ الا المتقين ) الذن تقدم أمرمم بالتقوى و حثهم عليها . 
ولا أفهم هذا أنهم لاعداوة بينهم » بل يكونون فى التواد على 


م أضعاف ما كانوا عليه فى الدنا لما ظهر لمم من توادم فيها و تناصرثم 


هو أفضى بهم إلى الفوز الدائم برضوان اللهء وصل به حالا بين فيها 
ما يتلقاهم به من تواد فيه سبحانه تشريفا لحم و تسكينا لا يقتضيه ذلك 





() زيد ى الأصل :الاء ولم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها (,) من 
مد, و ف الأسل كز ظ : حمل (م) سقط من ظ وامد(4-؛) من ظ ومد» 
وف الأسل : او الذى هو (ه) من مد »و ى الأمل و ظ :لا . 5 


71 (ودد) اقام 


نظم الد ر ( الجزه الخامس ء العشرون ) ج ١/-‏ 

المقام من الأآهوال : ( يعاد ) أى مقولا لهم هذاء نفص" بالإضافة 

ليه كا خصوه بالعبادة (رلاخوف») أى بو جه من الوجوه (عليك الوم ) 

أى فى الآخرة ما ره "ذلك اليوم العظيم ' من الآاهوال و الأامور 

الشداد و الزلازل زر و لآ اتم تحزنوب 5 ) أى لابتجدد لك حزن عل 

شىء فات ف وقت من الآوقات الآنة لانم لابفوكم شىء تسرون به . 
و لما نأدام مما بطمع فيه سائر أهل الموقف لان كل حزب يقولون : 

نحن عباده » خص المرادين ما "بوس غير م" و للا يكون الوصف بالتقوى 

[موقفا -؛] لمن سمعه اليوم من الكمار عن الدخول ف الدين ظنا منهم 

أن الرسوخ فى التقوى شرط فيه حين الدخول وكانوا لا يستطيعون 

ذلك ؛ فوصف سبحانه التقين بما هرن الوصول إلى درجتهم على غيرثم ٠١‏ 

فقال : ل الذين منوا ) أى أوجدوا هذه الحقيقة لإ باينقنا ) الظاهرة 

عظمتها فى نفسها أرلا و بنسبتها إلينا ثانيا لو كانوا) أى دائما [ما-'] 

هر لهم كالجبلة و الخلق لرساين ۽ ) أى منقادين للاثوامى والتواهى 

آم انقياد» فبذلك يصلون / إلى حقيقة التقرى التامة . | ۷۱٦‏ 
ولا ذكر ما هم بشارة لهم و ترغيبا اغيرم فى اللحاق بهم على ه٠‏ 

وجه فيه إجمال. شرح ذلك بقوله : ل ادخلوا الجة) ولا كانت الدار. 


o 


)( من :مد و ى الأصل وظ: خض (م- )ةط ما بن الر قن من ظ 
ومد(م-م) من ظ ومد, وف الأصل: لوین عليهم (8) زد من مد . 
(ه) منظ ومد »و ف الأسل : الدنيا() من مد, وق الأصل واظ :هم . 


NY 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٣ع‏ : ۷٣ - ۷١‏ ) ج - ۷ 
لاتكل إلا بالرفق السارء قال تعالى : ل افم و ازواجک € ای نساؤم 

اللانى كن مشاكلات لم فى الصفات, و 'أما قرناؤم" من الرجال 
فدخلوا فى قله ” كانوا مسلمين “ ل تحبرون» © أى تكرمون و تزينون 
فتسرون سرورا يظهر أثره علك مستمرا شجدد أبذا ٠‏ 

7 ونا كان هذا أمرا [ سائقا إلى حالم -' ] سابقا لمن كان و اقفا 
عنهم إلى وصاهم » أقل على من لله يوقفه الاشتغال "بلهو أو" مال 
مركا لما جهل ' نه *» و منبها عل ما غفل عنهء فقال عائدا إلى الغبية 
ترغبا فى التقوى: ١‏ يطاف عليهم © أى القن الذن جعلنام بهذا 
النداء ملوكا لإ بصحاف ) جمع صنق i‏ القصعة 5 ذهب) فها. 

٠ من ألوان الاطعمة و الفواكه و الحلوى ما لايدخل نحت الوثم‎ ٠ 

ولا كانت اة الشرب فى الدنا أقل من آنية الا كل» جرى 
على ذلك المعهود › قدبر بجمع القلة فى قوله : لا واكوابة) جمع 8 
و کرو مدر مدو الرأس لا عروة لهء قد تفوق عن" ثىء منه 
الد أ العفة * أو يلزم منها بشاعة فى شىء من دائر الكوزء و إيذانا 

وو بأنه لا حاجة أصلا إلى تعلبق می. لتزيد؟ أوصافه عن ا 
(,-,) من د و مدء و ى الأصل : : لا قراناهم (م) زيد من مد (م م) من 
ل و مدء وف الأصل؛ بلوو (4) فى ظ ومد:جهد (ه) من مدو ف 
الأصل و ظ : منهم () من مد , واف الأسل و ل : القفة (ي) من مد » واف 
الأصل و ظ : عل (م) من مد ء واف الأصل و ل : السعه () من مد , و فى 


الأصل و ظ : لنزايه ( .)من مد ىوق الأصل و ظ :ادلی . 


VA 


نظم الدرر (الجوء الخامس و العشرون ) ج -/١ا‏ 





أو نحو ذلك . 

و لما رغب فيها بهذه المغييات » أجل ما" لابتهالك معهعاقلعن المادرة 
إلى الدخول فا يخصها فقال: 9د فيها) أى الجنة . و لا كانت اللذة 
محصورة فى المشتهى قال تعالى : لإ ما تشتهيه الانفس ) من الآاشياء 
المعقولة و المسموعة و الملبوسة و غيرها جزاء لهم على ما منعوا چ 
من الشهوات ف الدنيا ٠‏ و لما كان ما بخص المصرات من ذلك أعظمء 
خصها فقال : لإ و تلذ الاعين ج ) من الاشياء المبصرة الى أعلاها النظر 
إلى وجهه الكريم تعالى» جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتاق . 

ولا كان ذلك لايكل طيبه إلابالدوام » قال عائدا إلى الخطاب 
لأنه أشرف و ألذ مبشر ليع المقبلين على الكتاب» و الملتفت إليهم ٠١‏ 
بالترغيب فى هذا الثواب» بشارة هذا الى الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام ما قدمة فى [ أول ؟] السورة و أثنائها من بلوغ 
قومه نهاية العقل والعلم الموصلين إلى أحسن" العمل الموجب للسعادة : 
لاو اتم فها خلدرن ج) لبقائها و بقاء كل ما فيهاء فلا كلفة علي أصلا 
من خوف من زوال و لاحزن من فوات ٠‏ 10 

ولا كان ااتقدير: الجنة الى للها بعمل العاملون» عطف عليه 
قوله ا تامتها بأداة البعد: لإ و تلك الجة ) أى المالة المقام 
لإا ) ولا كان الإرث أمكن للاك » و كان مطمح النفوس إلى المكنة 
() من ظ و مدء وف الأصل : بها (,) زيد من مد (م) من ظ وامدء 
وق الأصل : حسن . 


o 





۷۹ 


[vv 


هت 
e‏ 


نظم الدرو ( سورة الزخرف ۳ : ۷۲ - ولا ) ج - ۱۷ 


محم ج جج 
فى الشىء مطلقا لاببعدء بى" للفعول قوله تعالى : لإ اورثتموها ) و لا 


كان ما حصله" الإنسان "بسعبه أإن فى نفسه" لسروره بالتمتع به و بالعمل 
/الذى كان من سيه » قال تعالى : لإا 6 و بين أن العمل كان لهم كالجبلة 
الى جبلوا عليهاء فالمثة لربهم فى الحقيقة مما زكى لحم أنفسهم بقوله : 
( كتم تعملون » ) أى مواظين على ذلك لاتفترون ٠‏ و لا كان الأكل' 
أعم الحاجات و أعم الطلبات . قال تعالى مبينا أن جيم أكلهم فك 
ليس فيه شىء تقونا لانه لا فناء ' فيها لقوة و لاغيرها لتحفظ بالا كل 
و لاضعف لإ لك فها فاكهة ) أى ما يؤكل تفكها و إن كان لما 
و خيزاء ولا كان ما يتفكهة فى الدنيا قليلا قال تعالى : لر كثيرة ) و دل 
مع الكثرة على دوام النعمة بقصد التفكه بكل شىء فيها بقوله : (منها) 
أى لامن غيرها ما يلحظ فيه التقوت لإ تاكلونه ) فلا تنفد أبدا 
ولاتأثر بأكل الآ كلين لآانها على صفة الاه النابع» لايؤخف منه شىء 
إلا خلف مكانه مثله "أو أكثر منه" فى الحال . 


1م ذر ما للقسم الثانى من الا علاء -* ] وم المتقون ترغيبا 





(,) منظ و مد و فى الأصل : بناء (م) من مد , وى الأصل وظ : حامبله. 
(+-م) من مدء وق الأصل و ظ ؛ لسعيه فى الديه لنفسه - كذا () من 
مدء وف الأصل و ظ : الاقل (ه) مر ظ و مد و ف الأصل ؛ فانهاء 
() زد فى الأمبل : به م و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (ي-ب) سقط 
ما بن الرقمين من ظ و مد (م) زيد من مد . 


A‏ (۱۲۰( لهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ش ج ١/-‏ 
لم' فى التقوى' , أتبعه ما لأضدادم أهل القسم الآول حذيرا من مثل 
أعاهم» فقال استثاف مؤكدا فى مقابلة إكارمم : لإ ان المجرمين ) أى . 
الراخين فى قطع ها أم الله به أن يوصل ( فى عذاب جه ) أى 
النار الى من شأنها لقاء داخلها بالتجهم و الحكراهة و العبوسة م 
ظ كان يعمل عند قطعه لآولاء الله تعالى لإ خالدون سي ) لان إجرامهم م 
كان طبعا لهم لاينقكون عنه أصلا ما بقوا . 

و" بين إحاطته بهم إحاطة الظرف مظروف* > وكان من المعلوم 
أن النار لاتفتر من لابسته إلامفتر بمنعها ءاء يصبه" عليها أو تقليل من 
وقودها أو غير ذلك خرقا للعادةء بين أنه لابعتربها تقصان أصلا م 
يعهد فى عذاب الدنيا 'لآنهم ثم' وقودها فقال تعالى : : 3 لا غير عنهم ) ٠١‏ 
[ أى -"] لايقصد إضعافه [ بنوع _ * ] من الضعف ؛ فى التفتير نفى 
للفتور من غير عكس > قال البيضارى : و هو من ترت عنه الحى ‏ إذا 
سكنت » و التركيب للضعف . 

ولا كان اتظار الفرج مما يخفف “عن المتضايق" , نفاه بقوله : 
)١(‏ سقط من ظ و مد (,) زيدى الأصل : : و لا كان هذا ما و غدى سبحانه 
و تعالى للتقين الطيعين » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (+) زیدی 
الأصل : : كانت الأعس كذلك. و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لزفاها . 
0( من ظ ومدء وف الأصل: باللظروف (ه) من ظ و مدء, وى 
الأصل : يغصيه (د-+) من مد» و فى الأصل و ظ : الدنهم ‏ كذا (ي) زيد 
من مد (م) زيد من ظ و مد (.-و) سقط ما بين الرتّين من ظ و مد . 


حك 


نظم الدرر ) سورة الزخرف ۳ : ويد (VY‏ ج = WY‏ 
ردم فيه مبلسونع) أى' ساكدتون سكوت يأس من النجاة 
E‏ : ْ 
ولا "كان رعا ظن من لابصيرة له أن هذا العذاب' أكر و أكثر 
ما يستحقونه » أجاب سبحانه بقوله لزيد عذابهم برجوعهم باللائمة على 
ه نفوسهم و وقوعهم فى منادمات الندامات : لإ و ما ظلاهم © نوعا من 
الظلم الاه تعالى مستحل فى حقه اضر" (ولكن کانوا) جلة و طبعا 
وعيلا و صنعا داعا €3 أى خاصة ١‏ الظلبين ه ) لآنهم بارزوا 
العم عليهم بالىظا م ونووا أنهم لاينقكون عن ذلك ما بقواء و الأعمال 
بالنيات, و لو كانوا | درون غل أن 1 ¥ موتوا “لما ماتوا' ٠‏ 
1 و )ا كان من مفهوم الإبلاس” السكوت» أعم بأن سكوتهم ليس 
واتما لآن الإنسان إذا وطن نفسه على حالة . واحدة ريبما خف عنه بعد 
الالء فقال ميا [ أنهم ' ] من البعد بمحل كبير لايطمعون معه ف 
صاب الملكء و أنهم مع علءهم بالأس يعلقون آمالهم بالخلاص کا 
بقع للتمنين إلحالات” فى الدنيا ليكون ذلك زيادة فى الهم : (ونادوا/» 
وى ثم بين أت المادى خازن النار تقال مؤكدا لبان البعد بأداته : 
( لك ) رقا انال“ للاشارة إلى أن العذاب أوهنهم 
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لا ا ي 
(,) زيدفى الأصل : حال کو نهم » و لم تكن الزيادة ى ظ و مد كذنناها . 
ê)‏ قط ما بين الرقين من ظط ومد(م) سقط من ظ و مد(ع-؛) من 
نل و مد وق الأصل :انوا (,) من ظ و مد و لى الأصل : الألباس ٠‏ 
() زيد من مد (7) من ظ و مدء و نى الأسل : للحاولات (م) من ظ 
و مد وى الأصل 1 ياما ٠‏ 0 


‘AY‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -لا 
عن إبمام الكلام ؛ و لذا" قالوا: (ليقض علينا) أى سله سؤالا حتما أن" 
يقَضى القضاء الذى لاقضاء مثله » و هو الموت على" كل واحد [منا_'], 
و جروا على عادتهم فى الغباوة و الجلافة فقالوا: لإربك* ) أى الحسن 
إليِك فم .روا لله عليهم إجسانا و م فى تلك الخالة؛ فلا شك أن إحسانه 
ما انقطع عن موجود أصلا. وأقل ذلك أنه" لابعذب أحدا منهم ه 
فوق استحةاقه. و إذلك١‏ جعل' النار دركات 5 كانت الجنة درجات, 
ويحوز أن تكون عبارتهم بذلك تغيظا له عا رأوا من ملابسة الار من 
تأثير فيه؛ و نداؤم لايناق [بلاسهم لآنه السكوت عن يأسء و ذلك 
لازم فم لانم كلا سكتوا كان سكوتهم عن يأس» فسكوتهم" امقيد 
باليأس دائمء فلذلك* سألو | الموتء و الحاصل أنهم لايتكلمون با يدل ١‏ 
على رجاء الفرج" [ بل ثم ساكتون أبدا عن ذلك .... الأس لاعلى 
رجاء الفرج - * ] باللحاق ارتية المتقين . 

ولاذر نداءم » استأتف ذكر جوابهم بقوله : لإقال) أى مالك 
عليه الصلاة و السلام مؤكدا قطعا لاطاعهم لآن كلامهم هذا بحيث 
يفهم الرجاء و يفهم بأن رحة الله تعالى الى هى موضع الرجاء خاصة م 
(1) من ظ و مدء و فى الأصل : كذلك (م) من مدء و فى الأصل واظ : 
أك (م) من مد » و فى الأصل وظ : الذى (,) زيد من مد (ه) من مد ونی 
الأسل و ظ :باب () من مدء وف الأضل و ظ : جعلنا (ہ) من ظ 
و مدو ى الأصل نشكوتهم (م) من ظ و مد _ فى الأصل : فكذاك . 
() من مدء و فى الأصل و ظ : القدح . 

{AF 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ٤۴‏ : ۷۷- ۸۰ ) ج = 
غيم ( انع نكثونه ) ٠‏ 
ولا ذكر مبحانه إلاعة عند ذكر عيى عليه الصلاة و السلام 
فقال ”و انه لملم ل_اعة“ وأكد أمرها و شرح بعض أحواها إلى أن 
خت 'بما دل' على الال عزائمهم و لين شکانمهم» وکانوا غير مقرين' 
ه بذلك› قال مؤكدا جوابا لمن يصر بعض البصر فقول : أحق هدا ؟ 
و يتوقع الجواب : ( لقد جندم )€ أى فى هذه السورة خصوصا و جميع 
القرآن عموما ۰ می جیه ازل * يجبا م“ لما لجيثهم من العظمة الى 
أشارت إليها النون لإ بالحق ) الكامل فى الحقية *, و لا كان ظلهور 
قي" ميك لابخ على أحد و لكن شدة الغض و شدة الحب ريان 
٠.‏ الاشياء على غير ما هى عليه , قال إشارة إلى ذلك : ثرو لکن كثرم 6 
أى آبها الخاطبون لإ الحق كرهونه 6 "لا فبه من المح عن الشهوات 
فلذلك أتم تقولون: إنه ليس ححق* لاجل كراهتم قتطء لا لاجل أن 
فى حقيته نوعا من الخفاء ٠‏ 
ولا كان هذا مخرا لا جواب فيه اظهور الدلائل و تعالى العظمة 
٠‏ إلا الرجوع. وان من لاارجع [نما ريد عاربة الإ الأعظم» قال 
مد روق لای وه غل ا(6 ا و ف الأسن و8 : 
غر معزت ا( وباق لأسن :وما بو ل تكن ال دة فى ل و هذ ا ٠‏ 
(-؛) من مدب وافى الأسل و ظ : غابنة (») من مد » وق الأسل و ظ : 
الحقيقة () من مد و لى الأمبل و ظ : حقيقة (/) زيد نى الأعمل ' اى » 
ول نكن الزيادة نى ظ و مد لخذفناها (,) من مد وى الأسل وظ : قو 
Af‏ (؟١)‏ عاد لا" 


نظم الدرر (الجزه الخامس و العشرون) ج V-‏ 
عادلا عن الخطاب إنزالا لهم بالغيبة منزلة البعيد الذى لايلتفت إليه معادلا 
لما تقديره: أ رجعوا للأظهر لحم من الحق الظاهر | (إام ارموآ 6 أى 2 /4ابه 
أحكوا لر اما ) فى رد أمرنا و معاداة أوليائتا مع علهم بأنا 
مطلعون عليهم . 

و لما كان سبحانه مطلعا بطية أمرم و غائب' سرممء سبب عا أل م 
عنه من إبرامهم ما دل على أنه عالم به وقد آرم له قبل كونه ما "زيه 
ويعدمه ويحيله '. على سييل التأكيد لإنكارم أن يغلبوا فقال: 
ل( فاا مرمون ج ) أى دائما للا"مور لعلا" بها قبل كونها و قدرتنا 
و اختبارناء تلك صفتنا الى لا حول بوجه : الملل و القدرة و الإرادةى 
لم يتجدد لنا شیء لم يكن . 

ولا كان إصرارم ين العزم على مجاهرة “ القدير بالمعاداة و بين 
معاملته وهو على" بالمسارة و الماكرة" فى المعاداة و المباكرة و السا" 
و المناكرة قال تعالى : لإام يحسبون انا) على ما لنا من العظمة المقتضة 
يحميع صفات الكال* ( لانسمع » و لا كان المراد إثيات“ أن عليه 
تعالى حيط بالق و الجلى ء نسبة كل منهما [إليه-''] على السواءء ذكرهما ه٠‏ 
)١(‏ من مد و فى الأصل و ظ :غاية (م - ) من مد , و فى اللأصل : ريلو" 
و بهد منه و يحايوه و ی ظ : يزيله و بعد منه و يحليوه (م) من مد »و فی 
الأصل و ظ : ها (و) فى ظ و مد : عاهدة (ه) من مد , و فى الأممل واظ : 
عليهم () من مدء و ف الأمبل و ظ :لا كره (,) من مد» و فى الأصل 
وظ : الملامة (م) زيد فى الأصل وظ : اناء و لم تكن الزيادة فى مد ذنناها. 
)٩(‏ من ظ و مدء و فى الأصل : مغبات (.,) زيد من مد . 

{AO 


نظم الدرر ( سورة الزخرف؟: :۸۱9۸۰ ) ج ۱۷ 
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و قدم ما من شأنه أن يذ و هو المكر المشار إليه بالإرام » لآن السياق 
له فقال تعالى: لإ سرم ) أى كلامهم الى ولوا كان فى الضار 
[ فما يعصيناء ولما كان ربما وقع فى الأوهام أن المراد بالسمع إ[ثما هو 
العلم لان السر ما يخى وهو يعم ما فى الضار - ]و هى" ما بعل . حقق 
أن المراد به حقيقته بقوله : لإ و نحوئهم' 4 أى كلامهم المرتفع حى 
كأنه على يحوة أى مكان' عال. فعل أن المراد حقيقة ااسمع » و أنه 
تعالى يسمع كل ما کن أن يسمع و لولم يكن فى قدرتنا نحن سماعه» 
شكون فيه كالآصم بالنسبة إلى ما تسمعه تحن من الجهر و لا سمعه” 
هو لد" قوة السمع قف لا لآنه ما من حقه ألا يسمع . 

ولا كان إنكار" عدم السماع [ معناه السماع * ]» صرح به فقال : 
( بلى ) أى نسمع* ااصتفين کله على حد سواء لر ورسلنا 6 و م 
الحفظة من الملائكة على ما لهم من العظمة بنبهم إليِنا . و لا كان 
حضور اللات معنا و كتابتهم يع أعمالنا على وجه لا نحس به نوع 
إحساس أمرا هو فى غاية الغرابة؛ ''قال معيرا بلدى الى يعبر بها عند 
اشتداد الغرابة'' : لإ لديهم يكتبونه © أى بعددون الكتابة "كلها ودد“ 
() من مدء و ف الأصل و ظ :لما (م) زيد من مد (م) من ظ ومد» واف 
الأصل : هو (؛) من مد و فى الأصل و ظ: بكان (ه) من مد, ودف 
الأصل و ظ1 لانسمعه (ب) من مد وف الاصل وظ : لفقده (ن) من 
مد» وى الأصل و ظ :انكارهم (و) زيد من ظ و مد(م) من مدو ق 
الأصل وظ : تسمم (.:-. , ) سقط ما بين الرتمين من ظ )١-11(‏ من مد » 
وى الأصل وظ : أ مجدد . 


A"‏ ما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - NV‏ 
E‏ لآن الكتابة أوقع فى ااتهديد, لان من عل أن أعماله محصاة 
مكتوبة بحنب ' ما بخاف عاقته . 

ولا تقدم أول السورة تكيتهم و التعجيب منهم فى ادعائهم لله 
ولدا من الماک و هددع بقوله '” ستكتب شهادتهم و سلون “ و وکر 
شبههم' فى قو" ” لو شاء الرحمن ما عبدتهم “ و جهلهم فيها بقوله ”ما ه 
لم بذلك من عل “ دق أن كون م [ على -' ] ذلك دليل عى 
بقوله' مكرا مويخا ”ام اتيلهم كنبا“ ومس فى توهية أمرمم فى ذلك 
وغيده بما الاحم بعضه' بعضا على ما تقدم إلى أن تمم نف الدليل 
السمعى على طريق الثشر المشوش بقوله تعالى ” و اسئل من ارلا 
من قبلك من رسلنا “۰ ونظم به ما أتى به [ رسوله أهل الكتاب عا ١‏ 
يصدق ما أنى به كتابنا من التوحيد و ما هدد به-'] من أعرض عله 
إلى أن أخير أنه الحق الذى لا زوال أصلا لثىء منهء و أن رسله سبحانه : 
تكتب جميع | أعاهم من شهادتهم فى اللملانكة وغيرهاء أعاد الكلام /.بب 
فى إبطال شبهتهم فى أن عبادتهم لمم لو كانت منوعة لم يشأها الذى له 
عموم الرحمة لآن موم رحمته ملح على زتمهم مشيثة” ما هو حرم , فقال ٠١‏ 
بعد أن نقى قولة ”و اسئل من ارسلنا من قبلك من رسلا“ أن يكون لحم 





)0( من مد :و فى الأصل و ظ : بمحيث (,) فى مد : شبهتهم (م) من مد, 
و ى الأصل و ظ ؛ قواه () زيد من مد (ه) من ظ و مد» و ى الأصل : 
مع () من مد » و ى الأصل و ظ ؛ فقوله (۷ -۷) من مدء و فى الأصل ` 
و ظ : لاحضر بعضهم (م) من مد , و فى الأصل و ظ ! مشيه . ٠‏ 

AV 





نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ :۸۱و ۸۲) ج - ۷ 
دليل مى عل أحاد مر رسله عليهم الصلاة و السلام: 
لإ قل ان كان للرحئن € أى العام الرحة لإ ولد 2 ) على ما زعتتم » 
و المراد به الجنس لادعائهم فى الملاتك, و غيرم فى غيرم » و قراءة حمزة 
و الكساق" يضم لم سكون على أنه جمع على إرادة الكثرة ٠‏ و لما كان 
المعتى: ”فآ ما" عبدت ذلك الولد و لا أعبده , و لو شاء الرحمن ما 
تركت عبادته . و لکنه شاء تركى لها و شاء فعلك لحاء فاحداهما قطما 
مشيثة للباطل » و إلا لاجتمع النقيضان بأن يكون الثىء حقا باطلا فى 
حال واحد من وجه واحدء و هو بديهى الاستحالة» فبطلت شبهتك' بدليل 
تطعى _ هكذا كان الاصل » و لكنه عدل عنه إلى ما يفيد معناه و زيادة 
أنه بعبد الله مخلصا و لايعبد غيره؛ و أنه لايستحق اسم العبادة إلا ما كان 
له خااصا. فقال: ل فنا 4 أى فى الرتية لإ اول الفبدينه) للرحمن » 
البادة التى هى العبادة و لاستحق غيرها أن يسمى عبادة و هى الخالمة » 
أى فأنا لا أعبد غيره لا ولدا و لا غيره» ولم يشأ الرحن لى أن أعبد 
الولدء أو يكون المع : آنا أول العابدين للرحمن على وجه الإخلاص» 
لم أشرك به شیا أصلا فى وفت من الأوقات ما سميتموه ولدا أو شري 
أو غيره» و لو شاء ما عبدته على وجه الإخلاص» و لاشك عندم وعند 
غير أن من أخلص لأحد كان أولى من غيره برحمة؛ فلو أن الإخلاص 
() من ظ و مد ء و فى الأصل : مم (م) راجع نثر المرجان +/مه؛ (+سم)منه 
ظ و مدء وى الأصل : نما (؛) من مد, وف الأصل و ظ : له (ه) من مده 
و ى الأمل واكل شم 
AA‏ (؟؟1) له 


نظم الدرر (الجزه الخامس و العشرون ) V€‏ 





له منوع ما شاء لى ولولا أن عبادة غيره منوعة لشاءها لى» ولو أن 
له ولدا لشاء لى عبادته» فان عموم رحته لكافة خلقه ' لكونهم خلقه" 
و خصوصها" بی لكو عبده خالصا له منع على زعمک من أن يشقينى 
و آنا أخلص له. فبطلت شبهتم مثلها بل أقوى منهاء و هذا مما علق 
بشىء' هو بنقيضه أولى؛ و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ”ان “ 


نافة' بمعنى : [ ما ینغی -" ] أى ما كان له ولد. فاتى أول من عيده 
رتبة و ما عليت له ولداء ولو كان له" ولد لعليته فعبدته تقربا إليه 
بعبادة ولده ٠‏ 

و لا بطلت الشبهة على تقدير ببرهان, و على آخر بشبهة أقوى 
منهاء و ظهر الام واتضح الحق فى أنه سبحانه يشاء لشخص فعل شىء ٠١‏ 
و لآخر عدم فعل ذلك الثىء و فمل ضده أو نقيضه. و من المعلوم 
قطعا أنه لا يكون فل النقيضين* و لا الضدن فى آن واحد حقا* من 
وجه واحدء فعرف بذلك أن العبرة فى الحلال والحرام بأمره و هيه 
لا بارادته» و أنه لولا ذلك | لماعل أنه فاعل بالا ختيار بخص من يشاء"' ال 
من عباده عا بشاء'' بعد أن عمهم ما شاء» كان موضع التتزيه عما نسبوه ٠١‏ 
() زيد ف الأصل و ظ : به و لم نكن الزيادة فى مد فذفتاها (,) سقط 
ما بين الرفين من مد (م) فى مد : خصوصا (؛) سقط مری مد (ه) من ظ 
و مدء وق الأصل و ظ: فيه () زيد من مد (ن) من ظ ومدء وى 


. من ظ و مد الأصل :لى (م) من مدء و فى الأصل و ظ 1 النقيض‎ )٩( 
. وى الأصل: اخفا (.,) من مد, و فى الأسل واظ : شاء‎ 
A۹ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۴ : ۸۲ 26م ) ج - ۷ 
إليه من الباطل» فقال منزها على وجه مظهر أنه لايصح أن ينسب إليه 
ولد أصلا: لإ سحن رب ) أى مبدع و مالك. لإ المت ) ولا 
كان المقام للتنزيه وجية العلوية أجدرء لنه أبعد' عن النقص "و النقيض"» 
لم يقتض الحال إعادة لفظ الرب ضلاف ما يأتى آخر ال جاثيةء فانه 
ه لإثبات اكوال و نظره" إلى جميع الأشاء على حد سواء فقال : إو الارض ) 
أى اللتين كل ما فيهها و من فهما مقهور مربوبة محتاج لايصح أن 
يكون له منه سبحانه. نسبة بغير العبودية بالإيحاد؛ و الثرية" . 
و لما كانت خاصة الملك "أن بكون له ما لا" ,صل إلبه غيره بوجه 
أصلاء قال محققا لملكه جميع ما سواه ومن سواه [ و" ] ملکه لهء 
٠‏ و لم يعد العاطف لآن العرش من السماوات : ررب العرش ) أى الختص 
به لكونه خاصة اللك الذى وسع كرسيه اللماوات و الأارض 
لا عا يصفون ه ) من أنه“ له ولد أو شريك . 
و لا حصحص" الحق لمعت" فى الموجود كله أعلام الصدق بعد 
طلان شبهتهم و بيان أغلوطتهم . عرف أنهم فاعلون بوضع الآشياء 
10 فى غير مواضعها""' فعل الخائض اللاعب » فقال مسيا عن ذلك : لإ فذرم ) 








(,) من مد ,وف الأصل وظ وعن البعد (م م) سقط ما بين اارقين من مد. 
(+) من مد» وف الأصل و ظ ؛ نظيره (؛) من مدء وف الأصل و ظ : 
بالاتحاد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : المتازيه 7-.) من ظ و مد وق 
الأصل : انه حالا (ي) زيد من مد (م) من مد ؛ و ف الأصل و ظ :اف . 
() من ظ و مد »و فى الأسل : حصص )٠.(‏ من ظ و مد ء و لى الأصل :. 
بلعت - كذا (و,) من ظ و مد ء وف الأصل : موضعها . 

15٠‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ¥ 
ييحي يي ل ل لي هد 
أى اتركهم [غلى أسوأ أحوالهم -' ] لإيخوضوا) أى يفعلوا فعل الخائض 
فى الماء فى وضع رجله التى مى عماده ' فيا لایعرفه» و قد لا رضاه 
لكونه لاعل له به لإ و يلعبوا ) [ أى يفعلوا فمل اللاعب فى انهماكه 
فى فعل. ما ينقصه و لابزيده لإ حى بللقوا) أى يفعلوا بتصريم أعارم 
فى فعل ما لاينفءهم فعل امجتهدن فى أن يلقوا لإ يومهم الذى يوعدون» ) ه 
بوعد لاخلف فبه فيظهر فبه وعيدمم” و يحق* تهديدم . 

و لما بزهه سبحانه عن الولد و دل على ذلك بأنه مالك كى شىء 
و ملك و كان ذلك غير ملازم الالوهية » دل على أنه مع ذلك هو 
الإله لاغيره فى الكونين بدليل بديهى يشترك فى عله الناس كلهم , 
و قدم اللماء' ليكون أصلا فى ذلك يتبع ” لان الأرض تبع لها فى ٠١‏ 
غالب الآمور » فقال دالا على ان نشبة الوجود كله إليه على حد سواء 
لته ميزه عن الاحتياج" إلى مكان أو زمان عاطفا على ما تقدره : تنزه 
عا نسبوه إليه الذى هو معى ”سبح “*: لإ وهو الذى ) "هو 
ل ف السماء الله أى معبود لايشرك" به شىء لإ وف الارض اله" ) 
توجه الرغبات إليه فى جميع الأحوال » و بخاص له فى جميع أوقات" ه 





()زيد من ظ و مد (,) من مد , وق الأصل و ظ : عمارى (م) من مدى 
و فى الأصل و ظ : وعدهم (؛) من ظ و مدء وق الأصل : : نحقق (ه) من 
مد وف الأصل و ظ : الاء (+) من ظ و مدء و فى الأصل : بع (ن) من 
ظ و مدء وى الأصلن : الاحتجاج (م) من ظ ومدء وق اللأصل : سيحانه . 
(۹) زيد فى الأصل : سبحانه وتعالى »و لم تكن الزيادة فى ظ و مد قذفناها . 
٠ .)‏ ) من ظ و مد وف الأصل : لا يشترك (,,) ليس فى الآصول )١(‏ من 
ظ و مدء رق الأصل : الأوةاف . 
4۹۱ 





٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۸٤ : ٤۳‏ و ۸٩‏ ) ج - ۱۷ 





الاضطرارء فقد وقع الإجماع من جميع من فى السماء و الارض على 
إلهمته' شيت استحقاقه لهذه الرتبة و ثبت اختصاصه باستحقاقها فى الشدائد 
فاق الأوقات" كذلك من غير فرق" لانه لامشارك له فى مثل' هذا 
الاستحقاق » فعبادة غيره باطلة . قال فى القاموس : أله أى بالفتح - 

و ألوهة" و ألوهية : عبد عبادة ‏ و منه : لفظ الجلالة - و أصله: إله 
يمحى معبود" وكل ما اتخذ معبودا* فهو إله "عند متخذه', و أله كفرح : 
تحير. فقد عل من هذا جواز تعلق الجاز بالله' ٠‏ 

ولا كان الإله لايصلح للا“لوهية إلا إذا كان بضع الأشياء فى 

الها بحيث لابتطرق إليها فساد » و لايضرها إفساد مفسد » و كان لا يكون 
كدلك إلابالغ العم [ قال -" ]: ل وهوالحكم ) أى البليغ"" الحكمة , 
وهى العلم الذى لأجله وجب الحم من قوام من أم المحكوم عليه فى 
عاجلته و آجلته . "و لما كانت" الحكمة العلل ما لأجله وجب الحم قال تعالى : 
(العلم ه) أى البالغ فى عليه إلى حد لايدخل [فى- ""] عقل المقلاء 


() من ظ و مدء و ف الأصل :اطيئة (م) من ظ و مد وف الأصل: 


الافاق (م) من ظ ومدء وف اميل ؛ فرت (۽) من ظ ومد وی 
الأصل : به شىء ولا شك فى (ه-ه) من مد و ااقاموس » و فى الأصل : الإهيه 
() زيد فى الأسمل : به و لم نكن الزيادة فى ظ و مد و القاموس لفذفناها . 
() ف انقاموس: مالوه (م) می مدء وى الأصل وظ ؛ معبود. 
(و-1) من مد و القاموس , و نى الأصل : عند, اى عند من اَذ (,) من 
ظ ومدء وف الأصل : اله( ) زيدمن مد(,|) من ظ ومد وق 
الأصل : بالغ (م,_س,) من مد , و فى الأصل و ظ : كان ٠‏ 
۹۲ )۴( أكثر 


نظم الدزر ( الجزء الجامس والعثيرون ): ج الال 


أكثر من وصفه به على ظريق المبالفة و لو وبيعوا أفكارهم و أغالوا 


آنظارم لآنه ليس كثله شىء "فى ذاته ' و لا صفة من صفاته ليقاس 
بهء [و -"] كل من ادعى فيه أنه شريك له لايقدر من أشرك به أن 
يدعى له “ما وصف؟ يدمن الإجماع على ألوهيتة" و من كال عليه و حكه» 
شرت قطعا ببطلان الشركة بوجه يفهمه كل أحد , فلا خلاص حيئذ 
إن" خالف کائنا من كان: و إذا قد صح آل وخ و أنه وة 
عن شريك و ولد وكل شائبة نقص 8 [ عدت -5] لا خاف وعبده» 
فلا بخوض و لايلعب عبده» و من خاض [ مني - ] او ف 
ومن إلا نفسه, فان عله عفوظ يعلله فهو مجان عليه محكته . 

ولا نزه ذاته الاقدس و أئيت لنفيبة استحقاق الإلهة بالإجماع 
من خلقه "ما رکره“ فى فطرم و هناهم؟ إليه بعقولهم » أتبع ذلك 
أدلة أخرى .بائبات كل كال ما تسعه العقول .ف عا لا سعه مصرحا 
اللك فقال : لإو تارلة) أى ثبت شيا" لايقتبهه بات لان لا زوال 
مع التيمن و البركة و کل عكالء فلا تشبه"' له حتى يدعى أنه .لد له 
() من مد ء وق الآصل وظ : انتظارهم (,-,) منظ ١ء‏ مد , وف الأصل : 


و اداه (م) زيد من مد( ۽) من مدء وق الأصل و ظ : وصفا (م) من 
مدء و ف الأصل و ظ : الميبة (.) مر. مء ى الأصل و ظط يئوت . 


© 


e 


)۷( فى مد : بأن(م - ړ ) منظ ومد و ی الأصل : کاذ کرہ (و) من ظا 


و مدء وق الأصل : هواهم (.) من مد وی الأمل وظ : اقت ‏ 


() زيد فى الآصل واظ : اى» ولم تكن الزيادة فى مد لخذفاها . 
() من مد» وف الأصل و ظ : شبهة . 
f‏ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف ۳ : ٠م‏ وهم ) ج - NV‏ 
أو شريك , ثم وصفضه عا يبين تباركه و اختضاصه بالإلهية فقال : 
2 الذى له ملك السموت 4 أى كلها ' لإ والارض ) كذلك 
ڈو ما بينهماج ) و بين كل اثنين منها", و الدليل على هذا الإجماع القَائم 
على توحيده عند الاضطرار . 

ه22 ولا ثبت اختصاصه بالملك [ و كان الملك لا يكون إلا عالما ملك 
وكان رما ادعى مدع و تكذب معاند فى الملك -؟ ] أو العم » قطع 
الأطاع بقوله : (و عنده) أى وحده لعل الساعة ) سائقا له مساق 
ماهو معلوم الكونء لا مجال للخلاف فيه [ إشاره -" ] إلى ما عليها 
من الآدلة' القطعية المركوزة فى الفطر" الأول فكيف ما يؤدى إليه 

٠‏ الفكر من الذ كر المبه عليه السمع ‏ و لان من ثبت اختصاصه بالملك 
وجب قول أخباره لذا ته > وخوظا من سطواته» و رجاه ف بركاته 
(و البه) أى وحده لا إلى غيره بعد قيام الساعة ل ترجعونه ) ,أيسر 
أ تحقيقا لماك و قطما لزاع فى وحدانيته ,و قراءة اجاعة” و مم من 
عدا ابن كثير و حمزة و الكساتى و ورش عن يعقوب بالخطاب أشد 

٠‏ تهديدأ من قراءة الباقين بالغيب , و أدل على تناهى الخضب على من 
لايقبل إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن يتسبب عه ارتياب . 





)4( زيد ى الأصل : حميعا , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (,) من 
ظ و مد» وق الآصل : منه) (م) زد من مد (۽) من مد ,وق الأصل 
و ظ : الالة (ه) م ظ ومد وق الأصنى: الفطرة (د) راجم 
نثر الرجان ج | روء . 

4 وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج V-‏ 

ولا أرشد السياق قطعا إلى التقدير : فلا شريك له فى شىء من 
ذلك ولا ولده ولابقدر أحد منهم على التخلف عن الرجوع إليه کا 
أنه لايقدر أحد' على مدافمة قضائه و قدره» عطف عله قوله: 
( ولا يملك ) أى بوجه من الوجوه فى وقت ما" (١‏ الذن يدعون ) 
أى يحعاونهم ف موضع الدعاء بعبادتهم لحم » و بين سفول رتبتهم بقوله ه 
تعالى : ر من دونه ) من أدنى رتبة من رتبته” من الأصنام و اللاثكه 
والبشر و غيرم ( الشفاعة ) أى فلا يكون منهم شفيع »م زعموا أنهم 
شفعاقم ( الامن شهد ) أى منهم ( بالحق ) أى التوحيد الذى 
يطابقه' الواقع إذا انكف [ أتم انكشاف -'] و كذا ما يتبعه فانه 
يكون أملا لآن يشفع كالملاتكة و المسيح عليهم ااصلاة والسلام؛ ٠١‏ 
والعى أن أصنامهم اتى ادعوا أنها تشفع" [ لمم لاتشفع -'] غير 
أنه تعالى ساقه على أبلغ ما يكون لانه كالدعوى . 

دلا كان ذلك مركوزا حى" فى فطر الكفار فلا يفزعون فى 
وقت الشدائد إلا إلى اللهء و لكنهم لايلبثون أن يعملوا من الإشراك 
عا يحالف ذلك , فكأنه لاعل لحم قال: لإ وثم ) أى و الحال أن 

كك ا وز كار لكر 


صے 
Oo‏ 


)١(‏ سقط من مد (۲) من ظ و مد : و فى اللآصل : من الاو قات (م) من ظ 
و مدء وف الأصل : رتبة (؛) مم ظ و مدء و ف الأصل : لايطابقه . 
() زيد من ظ و مد(ج) من ظ و مد ء و ف الأصل 1 جرم (ي) من مدع 
وف الأصل و ظ :عا . 

۹0 


نظم الدرر ( سووۃ الزخرف ۴ : ۸٩‏ و ۸۷ ) ج - ۱۷ 


اا ا ا 
من شهد ( يعلمونه € أى على بصيرة عا شهدوا بهء فلذلك' لايعملون" 


خلاف ما شهدوا [ إلا _ ؟] جهلا منهم بتحقيق معى التوحيدء فلذلك 
يظنون أنهم لم بخرجوا عنه و إن أشركوا. أو يكون ال حى : و ثم من أهل 
الم » و الاصنام ليسوا كذلك . وكأنه أفرد أولا إشارة إلى أن ااتوحيد 
فرض عين على كل أحد بخصوصه و إن خالفه كل غيرء و جمع ثانا 
إيذانا بالا بالمعروف ليجتمع الكل على العم و التوحيد هو الاساس 
الذى لا تصح عبادة إلا به » و تحقيقه هو العم الذى لاعلم يعدله » [ قال 
الرازى فى اللوامع : و جميع الفرق إنما ضلوا حيث لم يعرفوا -" ] معى 
الواحد على الوجه الذى يبغى إذ الواحد قد يكون مبدأ العدد , و قد 
يكون عخالطا للعدد. و قد يكون ملازما للعددء و الله تعالى مازه عن 
هذه الوحدات - اتتهى . فف الآية تبكيت هم فى أنهم بوحدون فى 
أوقات » فاذا أيجام الذى وحدوه' 'جعلوا شكرثم" له فى الرخاء 
إشراكهم به . و منع لهم من ادعاء هذه الرتبة . و هى الشهادة بالحق لانهم' 
انساخوا باشراكهم عن لعل ء وأن' اللاك لاتشفع لهم لآن ذلك 
يؤدى إلى أن تمكون قد “عملت خلاف* ما تع » و ذلك ينتج الانسلاخ 





افق من وى الأصل : نلذلك , و العبارة من هنا با فيها هذه الكلمة 
إلى « شهدوا به » ساتطة مى ظ (,) من مد وف الأصل : علبون (م) زيه 
من مد () من ل ومد وق الأصلى : وحدوه (ه - ۰) من مدو ل 
الأصل و ظ : شركهم )٩(‏ من مد» وف الأسيل و ظ :لا (ي) من مدء 
وى الأصل و ظ : الى (م-م) من مدء وق الأصل و ظ : علمت . 


(rr) 4۹1‏ ص 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - ۷ 
من العم المؤهل للشفاعة. و قال ان الجوزىة: ET‏ ف الأ دليل 
على أن شرط جميع الشهادات أن بكون الشاهد عالما بما يشهد به ء 
و لما كان التقدر [لتقرير-" ] وجود إلهيته فى الآأرض بالاجماع" : 
فلن سألتهم من ينجيهم فى وقت كروبهم ليقوان : الله » “ليس لمن ندعوه؛ 
من دونه [ هناك فعل ‏ ' ]ء فقال عطفا عليه : لإ و لآن سالتهم ) أى ه 
الكفار' لإ من خلقهم ) أى العابدين و المعبودين معاء ١‏ أجابوا ما يدل 
على عى القلب الحقيق امجبول عليه و المطبوع بطابع الحكمة الإلهية عليه ء 
ولم يصدقوا فى جواب مثله بقولهم | «إذا سالتهم» : لإ ليقوان الله 4 /4ل 
الذى له جع صفات الال هو الذى خلق" الكل ليس لمن بدعوه 
منه شىء و لذلك سبب عنه قوله: لإ فی ) أى كيف ومن أى جهة ٠١‏ 
بعد أن أئيتوا له الخلق و الام لإ بؤفكون لإ ) أى يقلبون عن وجوه 
الآمور إلى أقفائها من قالب ما کائا من کان فيدعون أن له شريكا 
تارة بالولدية , وتارة بغيرهاء مع ما رکز فى فطرمم* ما ثيت به أيه 
لاشريك له لآن له الخلق والامس كله . 





() ذيد من ظ ومد (م) زيد من مد (م) من مدء وى الأصل و ظ : 

بالاجماع (:-) من مد , و فى الأصل و ظ : ان يدعو (ه)خيد فى الأصل : 

بالمشركين من اى وجه كا , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفاه . 

(ج-+) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ي) زيدى الاصن : الكال و هو 

الذى خلق , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فذفاها (م) من مد , و فى الأصل 

و ظ : فطر (و) من مدء و فى الأصل وظ :لأنه (.,) سقط من ظ ومد. 
4۹۷ 


١٠ 


نظم الدرر ( سورة الزخرف 48 :غلم ) ج - ۷ 

و لا أبطل سبحانه شبهتهم [ و -'] وهى غاية التوهية أمرمم" 
فى شركهم و ادعائهم الولد و غير ذلك مما تضمنته أقوالهم الفاسدة 
المنوبة إليهم فى هذه السورة » و أقام حجج الحق» و نصب براهين 
الى و أثيت ما ينفعهم » و حذرثم ما يضرم » حى خم ذلك بقوله 
[ مقا" ] مع جلالة' قدره و عظم أمره ” لقد جنک بالحق '“ م 
[حصر -" ] أمرثم فى رد ذلك إن ردوه إلى قسمين فى حالين : حال 
مجاهرة و حال ما كرةء و أخبر أنه لايجاة لهم على حالة منهماء و 
أن" رسله تعالى يكتبون جميع أمورم » ذلك [ مع غناه عن ذلك لعليه -"] 
ما بكتبونه من ذلك و غيره عا لابطلعون عليه » فكان ذلك لرا عظجا 
ملاحا أشد الملاحة لا قدمه" من ش.هتهم فى ادعاء الولد فأ كد إبطالها 
وحقق زوالهاء و خم بالتعجيب * من حالهم فى ركهم وجوه الآمور 
و اتباعهم أقفا.هاء وان من جلة ذلك عملهم عمل من بظن أن الله 
سبحانه لايسمع قولحم الموجب لاخذمم و قول رسوله [ الموجب -" ) 
لنصرهء عطف على ما مضى من إنكارم علهم عدم سماعه لقوهمء ولا 
کان اشتدادثم فى تكذيهم و مباعدتهم و عنادثم لازداد عرور الزمان 





() زيد من مد(م) من مدء رق الأصل وظ :امس (م) زيد من ظ ومد. 
(۽) فى مه : جلال (0ه) من مد ۾ وى الأمل و ظ :او (+) من مدو ف 
الأسل و ظ : بان () من مد ۲ و فى الأصل و ظ : قدمته (۾) من مد »و فى 
الأصل و ظ : بااتعجب . 

4۹۸ إلا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج - با 
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إلا قوة أوقع فى نفس الرسول' صل الله عليه و سل أسفا و رقة و شفقة 
عليهم وعطفاء و صار يشكو أمرم إلى ربه شكوى المضطر سرا و علا 
إرادة التيدير" فى أمريم و التهون اشأتهم . فاختير التعبير" عن هذا الممنى 
مصدر' ” قال “ المشترك لفظه مع افظ الاضى الى للجهول إشارة إلى 
أن شكواه بذلك كأنها صارت أمرا ضروريا له لا اختار له فى قوله ه 
فكأن' صار قو ل من غير قائل او قصد › انه معان الاين 
الآحوال» ووصل به الضمير من غير تقدم ذكر. إشارة إلى [أن-١)‏ 
ضيرم قد امتلا” تلك الشفقة عليهم و الرحمة لمم , فقال تعالى عطفا على 
سرم المقدر بعد ” يل “ فى قوله تعالى ” انا لانسمح سرمم و بجوم 
[ ل -" |“ أويكون معطوفا على [ محل -* ] الساعة [ أى _") ٠١‏ 
”ويل قله “ قال الزجاج »و عدل فى هذا الوجه - وهو قراءة الجاعة _ 
عن“ الجرعطفا على لفظها [تعظما ١‏ ] الا أوصله إلى هذا القيل' من 
أذاتم» و الذى [ دل )١-‏ على تقدر هذا الفعل قراءة عاص" له 
[ وحمرة -'' ] بالجر فاه" ظاهر فى تعلقه بذلك امطفه على لفظ 
e‏ و 
() من ظ و مدء وف الأصل: رسول اقه (؟) من مدء و فى الأصل وظ : 
التيسر (٭) مر ظ و مدء وق الأصل : للتخيير (۽) من ظ و مدء وى 
الأصل : لفظا (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : فكان (+) زيد من مد (ي) زید 
من ظ و مد (م) من مد »و وم الأصل و نل : بين () من مد» و ى اللأصل 
و ظ : السبيل (.,) راجم تر المرجان 4/5 (11) ري من مد و تر المرجان. 
(0) من ظ و مد.وى لأصل : و انه , 
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نظم الدرر ( سورة الزخرف ۸٩ 3۸۸ : ٤۳‏ ) ج دبا 
” الساعة “*, و قرئى' شاذا بالرقع , و وجهه أن الواو للحال » أى كيف 
يصرفون عن اتباع رسولنا الآ لحم بتوحيدنا فى العبادة كما أنا "توحدنا 
| بالخلق" و الخال أن قله كذا فى شكاتهم . . أفظون أا لانصره و قد 
أرسلناه : لإ و قله ) الذى صار فى ملازمته وعدم انفكاكه حالا من 
ه الاحوالء الدال على وجه قيله وانكسار نفسه ما دات عليه [ كسرة ” ] 
المصدر و باه المجانة لماء و التعبير يقوله : (.رب) دال على ذلك 
عا 'تفيدهه با » الدالة" على بعدء أو تقدره:و الرب الدال على الإحسان 
والعطف و الشفعة و التديير و أاسيادة والاختصاص و الولاية » و ذلك 
على غير العادة فى دعاء المقررينء فانها جارية فى القرآائ_ باسقاط 
أداة النداء ٠‏ 
[ و لما كان الإرسال إليهم ‏ و المرسل قادر ‏ مقتضيا لإيمانهم »أ ك 
ما ظهر له من حاهم بقوله زيادة *] فى التحسر و إشارة إلى.أن 
8 ارم يدل على أن إبانهم «طموع فيه: لإان مولا ) لم يضفهم 
إلى نفسها بأن يقول : قوى و نحو ذلك من العبارات و لا" مام ياسع 
٥‏ قيلتهم لما ساءه* من حالم » و أتى بهاء المذهة قبل اسم على ا 
الأصل إشارة إلى أنه استشعر من نفسه بعدا" استصغارا لا و احتقارا ' 


٠ 


-- 





)0( من مدء و فى الأصل و ظ دقرا (, - +) من مدء و فى الأصل و ظ : 
تو عدنا الحق (م) زيد من مد ( ۽ - ۲ ) من مد ,و فى الأصل و ظ : سدم 
بالدلالة (,) زيد من ظ و مد () فى الأعمل وظ بياض ملأنام من مد . 
(,) من مدء وق الآصل و ظ :ا (م) من ظ و مد واق الأميل : ساله . 
(:) منمدء وى الأصل وظ : بعد (. ) منظ ومد , واف الأصل : . احتقار. 
(ıo) 6.6‏ قوم 


ظم الدرر ١‏ الجزء الخامس و العشرون) ج - VV‏ 
لإ قوم ) أى أقوياء على الباطل ( لايؤمنون» € أى لا تجدد منهم 
هذا الفعل . 

و لما كان هذا قولا دالا على غاية ما يكون من بلوغ الجهدء 
تسبب عنه ما يسره بامانهم و بلوغهم الرتب العالية التى هى نتيجة ما 
كان مترجى' لهم أول السورة» و ذلك كله بركته صل الله عليه وسلم ه 
فى سباق ظاهره التهديد و باطنه ‏ بالنسبة إلى عله" البشارة” بالتشديد فقال: 
إناصفح عهم) إأى اعف عن أعرض منهم صفحا فلا تلتفت إليهم 
ن البليغ ( د قل) أ هم : ل سل ) أى شأنى الان تاركتم 
بسلامتم می و سلامی منک لإ فسوف يعلمونع) بوعد لاخلف | فيه 
فهذا ظاهره' تهديد كبير » و قراءة المدنين و ابن عام بالخطاب" أشد ٠١‏ 
تهديداء وأباطنه "من التعبير" بالصفح عنهم و“السلام بشارة* بأنهم يصيرون 
علماء فيفوقون الآمم فى العلل .بعد أن يفوقومم' فى العقل ‏ بما أفهمه أول 
السورة ‏ فيعلون الآمم ق المثى على مناهيج العقل » له دره من 





() من ظ و مد »و ى الأصل : جى () من مدء و فى الأصل و ظ : 
علة (م) زيد ى الأصل : التامة » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد أذفناها . 
(؛) من مد وف الأصل و ظ : لأن (0) من ظ ومد» وفى الأصل : ظاهر. 
(1) راجع مر المرجان 5 (يسي) می مد , واف الأصل وظ : بالتعبيو. 
(م-م) من مدءوق الأصل و ظ : البشارة (۾) من مد» و فى اللأصل 
و ظ : روقوهم . 
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نظم الدزر ( منورة الزخرف ۴> : ۸٩‏ ) ج-W‏ 





أحر عانق الادرل» و مقطع رد إلى لمطلع' "زل » با ناظم الل 1 أبن 
تذهب عن هذا البناء العالى » و تفل" عن “هذا الجوهر' الرخص 
الغالى» و تضل عن هذا الضياء اللامم المخلالى ؛ ثم أعلاه فأنزله » 
و أغلاه بدر العا" و فضله' ٠‏ 
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,)من ظء وق الاصل و مد رالطلق (+_م) من مد »و فى الأصل و ظا 
تنزل بالاصم اللانى (م) من ظ و مد وق الأصل : مقل ‏ كذا (؛ب؛) من 
ظ ومد وي الأصل : هزه الحواهر (.) من ظر و مدء وی الأصل: 
العالى () زيد فى الأصل : على ما ا الكتب المازلة والله الحادى , 
ولم تكن الزبادة فى ظ و مد فدفناها . 
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خاعة الطبع 

لقد تم - و ال جد لله طبع الجزء السابع عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآبات و السور" للشي.يخ العلامة رهات الدين أبى الحسن 
إراهم بن حمر البقاعى الشافمى رحمه الله تعالى يوم الهمة الخامس و المشرن 
من جمادى الثانة سنه ١١٤ھ‏ = الآول من مايو سنة ۱۹۸۱ م , تحت إشراف 
عد الداقة وک تيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحد» قاضى 
المحكة العليا سابقا ‏ بارك الله جهوده؛ و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه”و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى السيد الفاضل 
مد حمران الاعظمى الآنصارى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 





و قام. بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) _ حفظهه الله . 
و اهم بتنقيحه و إنهائه خادم الم و العلماء مقدم هذه الخاتمة ‏ كان أ 
له و لوالديه . 
و يليه الجزء الثامن عشر باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة “الدخان"". 
ا مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لا عه 
ويرضاه. وهو المسؤل لحسن الحامة» و نصلى. و نسلم على من عل فواتج ۰ 
الخير و خوانمه سيدا و مولانا عمد و آله و صحبه أجمعين » و آخر دعوانا أن 
الحد تزرب العالمين . 
المستمسك بحبل الله المتين 
المفى مد عظم الدن 
رئيس قم النصحيم بدائرة المعارف العثمانة 


